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بعتبر الفن من أكثر مظاهر الثقافة انتشاراوشيوعا فى المجتمعات الانسانية » اذ لسسنا نعرف 
مجتمعا واحدا بخلو ثماما من وحود بعض اشكال وأساليب التعبير الحمالي ؛ بصرف النظر عن مدى 
فحاحجة أو نضج تلك الاشسكال والاساليب . ولايعني ذلك بالضرورة وجود جميع اشكال الفن فى 
كل مجتمع على حدة ؛ أو أن أشكال ألفن التيتوجد في أي مجتمع من المجتمعات تكشف عن نفس 
الدرجة من النضج والنمو والتطور . وهذاالشيوع أو الانتشار هو الذى جعل بعض العلماء 
بعتبرون الفن أحد « العموميات وزووبمعبنون] )الأساسية فى الثقافة الانسانية ككل . بل ان عددا 
من علماء الانثربولوجيا والثقافة بذهبون الى حدالقول ان الالنسان بميل بطبعه إلى التعبير عن 
احساسه بالجمال) وهذا معناه ان التعبير الجماليهو خاصية أساسية من خصائص الانسان »؛ وان 
كانت أساليب وأشكال هذا التعبير تختلف من مجتمع لآخر » لان الثقافة السبائدة في المجتمع هي 
التي تحدد تلك الأساليب فىآخر الامر , 


1 


عالم القكر _ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ومع أن الفنون المختلفة فى المجتمعات والثقافات المتقدمة تعتبر من أوجه النقاط 
المتخصصة التي بمارسها أشخاص متخصص ون بنقطعون تماما لذلك النشاط الذى بحتاج لكثير 
من الممسارات الفئية التي لا تتوفر أعظم أفرادالمجتمع فان ذلك ليس هو الوضع تماما فى كل 
أنماط المجتمعات »© كما أنه لا بصدق على مختلة مر احل التطور الثقافي والحضارى . فالنحت 
والتصوير والموسيقى » بل وحتى الغناء والرقص والتمثيل وكتابة القصص تحتاج في المجتمع المتقدم 
الى « فئان » متخصص ؛ وذلك بعكس الحال فى المجتمعات المتخلفة » وبخاصة تلك التي 'توصف 
عادة بأنها « بدائية » . وعلى الرغم من كل ما «قالمن أن الفن هو أحد ١‏ العموميات » الثقافية فليس 
ثمة ما يدل بشكل قاطم على أنه كان موجودا فىأولى مراحل التطور البشرى »© أو على نوع الفن 
الذى كان بمارسه الانسان الاول أن كان هذاك فنعلى الاطلاق ؛ بالمعنى المفهوم من كلمة ١‏ فن » . 
وعلى أبة حال فان هناك من العلماء من #ذهبون الىالقول بأن القردة العليا لدبها وسائلها الخاصة 
التي تعبر بها عن احساسها بالجمال . فلقد لاحظكوهلر هاه مثلا ان الشمبائزى التي كان 
بجرى عليها بعض تجاربه كانت تميل الى تزيين جسمها باستخدام الطلاء وقطع القماثى الملون » 
وهى أمور يمكن ان تعتبر بمثابة « الدوافعالفجة )#4 حسب تعبير بيلز 15و80 وهويجر موززم85 ©» 
التي ترمز الى البدابات الأولى للاحتياجات البشرية للتعبير الجمالى . 


ولعل أولى الشواهد المباشرة على ١انشاط‏ الجمالي لدى الانسان المبكر هو اهتمام السسان 
النياندر ( نياندرتال ) بجمع الاحجار وال مواد الملونةوالاصباغ مثل المفرة واستخدامها في تزبين وطلاء 
جسمه » على ما يعتقد بعض العلماء » ثم المهارةالتي تبدو فى شطف الاحجار فى الفترة السواتيربة 
مةءماسله5 بطريقة تنم عن الذوق والاحساس بالجمال . ( راجع فى ذلك على العموم ترحمتنا 
لكتاب وليام هاولز عن : ما وراء التاريخ . مكتبةنهضة مصر ؛ القاهرة ) . والظاهر أن هناك كثيرا 
منالاشياء التي كان الانسان المبكر يصنعها ويتفئنفى صنعها » دون أن يستخدمها بالفعل فى حياته 
البومية ؛ ويعتبر علماء الانثريولوجيا وعاماءالثقافة هذه الاشياء الجميلة غير المفيدة دلائل 
وشواهد على وجود الدوافع للتعبير الجمالي عندالانسان منذ فجر تاريخه المعروف . وممها بكن 
الامر فالظاهر ان هناك صلة وثيقة على الاقل فيالعصر الحجرى القديم أو العصر البالبوايثي 
عنط)تامعلوم بين التعميرات الفئية» وامع:قداتالديئية والممارسات السحرية ؛ وهي علاقة لا ترال 
قائمة فى كثير من الثقاقات والحضارات والمجتمعاتالى حد ما على الاقل »؛ بما فى ذلك المجتمعات 
الاوربية والغربية ») حيث تستخدم الموسيقى فيالترانيم الدبنية كما يستعان بالفنون المختلفة فى 
تزبين دور العبادة فى مختلف الاديان . الا أنالتعبيرات الجمالية فى المجتمع الحديث تتخذ فى 
الاغلبطابعا دنيويا بعيدا عن الدين 6او على الأصيحلم تعد الفنون ترتبط ارتباطا كاملا بالدين كما هي 
عليه الحال بالنسبة لبعض فتراأت التاريخ » وبعضالمجتمعات السابقة . 


واذا كان باستطاعة علماء الانشربولوجيا انيخمنوا ‏ بشكل أو بآخر ب الحقبة التي ظهرت 
فيها بعض الفنون التشكيلية » فان تاريخ بدابةاموسيقى بالذات تعتبر مسألة م نالصعب تح<ديدها 
أو حتى تخمينها نظرا لعدم وجود آبة شواهد أوادلة مادية فى الرواسب والبقايا الاركيولوجية التى 
نجد فيها عينات ونماذج وامثلة من الفنونالاخرى . ومع ذلك فان الكثيرين من علماء الثقافة 
والانئربولوجيا يشسيرون دائما في كتاباتهم الىاحدى الصور الشهيرة فى أحد الكهوف من الفترة 
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الموسيقى 


المجدلينية صونتمعاةلع3ة)1 التي لمتشل أحدالسحرة ( أو ربما أحد الكائنات الاعحازية ) وهو 
يؤُدى بعض الر قصات »© ويتخذون ذلك دايلا علىوجود الموسيقى فى تلك الفترة . على اعتبار ان 
الرقص يصاحبه في الاغلب الابقاع الموسيقى بشكلأو بآخر . وممها نكن دلالة هذا الاسم فالملاحظ 
هو أن كل الشعوب المعاصرة التي توصف بانهاشعوب بدائية تعرف الموسسيقى والرقص ؛ مما 
بدفع الكثيرين من الانشربولوجيين الى القول بأنهمن اللحتمل ؛ على هذا الاساس»ان تكون الموسيقى 
قد عرفت على الاقل فى العصور الحجرية القديمةوعند شعوب تلك الحقبة القديمة ان لم تكن قد 
عر فت منل بدابةظهور الثقافة الانسائية ذاتها قبل ذلك بقرون طويلة . 


وربما كانت الموسيقى هى أفضل الفنونف الكشف عن مدى تاثير الاوضاع والمسبنوبات 
والانفاليد الثقافية فى الفن وانناجه ونذوقه » ءاىاعتبار ان هذه التقاليد والاوضاع الثقافية التي 
تسود مجتمعا من المجتمعات نتدخل فى تشسكيلالذوق العام السائد » وتقديره وفهمه وتذوقه 
للفن . ومن هنا كنا نجد ان القطعة الموسيقيةالواحدة التي يطرب لها شعب من الشسعوب 
بر فضها شع بآخر 4؛ولا بكاد يستسيغها ؛بل وقديعتبر سماعها قطعة من العذاب . والمعروف ان 
الاذن الغفربية لا تتذوق كثيرا من اموس سيقىالشرقية » وان الفناء العربي مثلا يبدو كنوع من 
العويل الرتيب »؛ وان الموسيقى الافريقية تبدو أنلم يتعود سماعها وتذوقها مجرد قرع للطبول 
ولآلات الطرق والقرع والئقر الاخرى » والها تخاومن كل معنى »© وتفتقر الى أبة درجة من التوافق 
الموسيقى . وبمكن أن بقال هذا بالنسبة لتذوقالافريقيين أو الصينيين مثلا للموسيقى الغريية . 
وليس من شك فى أن عدم التذوق » وبالتالي عدمالتقدير » يرجعان الى أسباب وعوامل ثقافية . 
والشيء نفسه يصدق على نطور الموسيقى في أ ىمجتمع واحد بالذات » ومدى تذوق الناس لتلك 
الموسيقى فى مختلف فترات التاريخ . فالموسيقىالتي بطرب لها جيل من الاجيال #بدو عديمة 
المعنى وخالية من التوافق الموسيقى ورتيبة الىحد الاملال بالنسبة لجيل آخر . وخير مثال على 
ذلك هو موقف الكثيرين من أبناء الاجيال الناشئةعندنا من الموسيقى العربية وعدم تذوقهم لهاء 
وان كانت الحركة الاخيرة لاحياء التراث الموسيقىالعربي التي تقوم بها بعض البلاد العربية الآن 
وبخاصة مصر بداث تؤثر فى الذوق العام بحيثاصبح الكثيرون من الشباب يقبلون على سماعها 
بعد أن كانوا بر فض ولها تماما . وهذا معناه أنالتكرار الذدى يحمل بين ثناياه التنوير والتوعية 
: والتبصير له فعله وأثرهني عملية التقبل او التذوقالموسيقى والفني . ومن ناحية أخرى فانالارتباطات 
والتركيبات الصوتية التي تكون خالية من المعنىبالنسبة لأحد الاجيال تنصبح مالوفة ومقبولة 
وعادية بالنسبة لجيل آخر تال وهكذ! .والدراسات الموسيقية فى اوروبا حول تنطور 
الموسيقى نبين صحة ذلك . ونحن نعرف كيف انموسيقى الجاز كانت تبدو فى فترة من الفترات 
موسيقى (بربرية) او همجية للكثيرين منالأوروبيين والامريكيين » ثم اصبحت مقبولة الآن 
'تماما » بل ان بعض مو سيق ى الجاز القديمة أص بحت حزءا من التراث الموسيقي الكلاسيكي فى الغرب . 
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عالم القكر ب المجلد السنادس - العدد الأول 


ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن المعلوماتالخاصة بتكامل الموسيقّى مع المظاهر الثقافية 
الاخرى فى المجتمع لا ترال ضثيلة . صحيح النانجد وبعض ألو لفات؛مثل كتابهوجو لايختنتربت 
عن « الموسيقى والحضارة » محاولات جدبةلتبيينعلاقة الموسيقى بالحضارة أو ببعض جوانبها مثل 
اللفة » ولكن الموضوع بأكمله بحتاج الى كثير منالدراسة العميقة . ففي التمهيد لهذا الكتاب ينص 
المؤلف صراحة على أن «الحضارة في أى عصر منالعصور تعتمد على الحياة الاجتماعية والتاريم 
السياسي والاحوال الجغرافية الى جانب اعتمادهاعلى لغة البلد ؛ ومن ثم فهناك صلة ضر ورية بين 
الموسيقى وبين هذه الموضوعات كافة . وفضلا عن ذلك فان الموسيقى تستند الى أسساس علمي 
يتضمن الطبيعة والرياضة » كما أن بينها وبي كل من الادب وسائر الفئون روابط وثيقة الى حدما . 
ولقد تأثئرت الموسيقىبالشعر وفنالعمارة والنحتوالتصوير والرقص والتمثيل والفنون الآلية الى 
جانب تأثيرها فى هذه الفئون بدورها .. . غير أنالموسيقى كما تدرس فى بومنا الحالى تتسسم الى 
حد بعيد بالطابع الجزئي التحليلي » اذ اثنا ندققالنظر فيها مليا أو بطريقة ميكروسكوبية بمعنى 
أصح ») ونتشرحها وتحلل مظهرها © ( صفحة ؟ )وهذا معئاه انه لكى نفهم الموسيقى فلا بد من أن 
نحاول « الريط بين حقائق تاريخ الموسيقى وناريخالروح الانسانية والحضارة العامة في مظاهرها 
المختلفة» وتاريخ الاحوال السياسية والاجتماعية؛اذ أن لذلك أثرا بالا على الفن والعلسم 
( صفحة )ينع ) . 
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وبظهر هذا بدرجة أكبر من الوضوح فالمجتمعات الاكثر تخلفا وبداءة ٠.‏ وربما كان المثل 
الاقرب الينا هو وضع الموسيقىفى1فريقيا وعلاقتهابالثقافة السائدة فى المجتمعات القبلبية هناك . 
فبيئما نجد فى المجتمعات الأكثر تقدما ورقيا ميلاواضحا نحو تقسيم الفنون الى دوائر ومجالات 
منفصلة وعزلها عن مظاهر ألحياة اليومية » والى« التمييز بين الفئون المجردة والفئون التطبيفية » 


وبين الفئان الحق والفئان التجارى أو صاحبالحرفة من حيث الدور والوظيفة » » فان مثل”' 


هذه التمييزات لا تكاد تقوم ف المحتمعات التيتوصف عادة بأنها بدائية أو متخلفة أو أحيانا أمية» 
حيث يعتبر الفنجزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية؛ بمعنى انها تتدخلفيكثير جدا من النشاط اليومي» 


() نقل هذا الكتاب آلى العربية الاستاذ احمد حمدى محمود ( الدار المصربة للتاليف والترجمة »2 القاهرة: 
5 ) ولقد تنبع لايختنتريت فى الصفحات الأولى هن الكتابالعلاقة بين الموسيقى واللفة على الخصوص © ويذكر ان ثمة 
حاجة ماسة الى معرفة اللغة اللاتينية تتجلى على الاخص عنددراسة موسيقى القرون الوسطى لآن معرفتئا بموسيقى تلك 
العصور تكاد تكون كلها مستمدة من الابحاث النظرية التيكتبها الرهبان الملماء بتلك اللفة . كذلك يرى ان افضصل 
المؤلفات الوسيقية العالمية كتبث باللغة الالاتية ولن يسسنْطيّعْسوى اولنك الذين يعرفون اللفة الامانية معرفة وئيقة أن 
يدركوز أنعاني انحفيقية لكانتات باخ وأوبرات. مونسارت ١‏ . ويضيع جانب كبر من سحر الافنية-الامانية :( ليد ) فى. القرن 


التاسع عشر ... اذا لم تغن باللغة. الامانية :...واذا لم تفهوقهمًا صحيحا ', ....والامن. باكثل فيما يتعلق. باللفة: الفرئيسية 6 
اذ لن تفصح الاعمال الفئية الحقة. فى الموسيقى الغرنسية عنكل سجرها وذوقها العبقول الا مستمعين يستجيبون استجاية 


سريعة الى كل كلمة فى هناه للقة الى عل بر فيها ... »وهكفا , ومن ناحية أخرى يرى لايختتئريت أنه من الصعب 
فهم تطور الموسيقيى ق اثانيا مثلا ابتداء من 0000 دون ععرفةبعصر الاصلاح الديني وبداية الكئيسة البرونستلئية او بقير 
معرقة النزاج بين جنوب المانيسا الكاثوليكي وشسمالهاالبروتستنتي. كذلك فان النفاذ الى روح ( هايدنيموتسارت ) 
يتطلب التعرف على. حالة الحضارة فى النمسا حيث كان الاشراف والشلاء يرعون الوسبانى ويقيمن دورا خاصة للأوبرا 


وكانت لهم فرق موسيقية خاصة بهم . والامثلة على علاقةالوسيقى بمظاهر الحضارة المختلفة يزخر بها هذا الكتاب 
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الموسيقى 


وبخاصة النشاط الجمالي الذى تلعب فيهالموسيثى والفناء دورا أساسيا . وقد تعرض 
باسكوم بروءووع وهرسكوقيتر 510+6ع81 فى كتابهما عن ( الثقافة الافريقية : دراسات فى 
عناصر الاستمرار والتفيير » ده لكثير من الامثلةالتي نوضح ذلك . فقبلية الهوتى في رواندا مثلا 
تميز مالا يقل عن ١6‏ نوعا من الاغاني الاجتماعية العامة التي لا تدخل فى نطاق الاغاني الدينية , 
ونتناول الاغاني الاجتماعية موضوعات كثيرة »فمنها ما يفنيه موسيقيون محترفون لاغراض 
الترفيه » ومنها ما يؤدى فى مناسبات شرب البيرةاو الحرب او تقديم الولاء لزعيم » أو الصيد او 
الحصاد أو الاشغال العامة ... ومنها ما يتعرض للاوروبيين بالسخرية © أو يتحدث عن الموت أو 
بتئاول موضوعات مبتذلة ... وبالمثل ندد عند قبيلة التوتسي فى رواندا ايضا كثيرا من الاغائي 
التي نتناول مختلف الموضوهات حتى السياسيةمئها . ( صفحة .1 من الترجمة العربية ) . 
فالطبول عندهم تعتبر رمزا للقوة السياسية . بلان الدف الذى يطلق عليه عندهم اسم كالنجا 
يعتير دفا مقدسا » وشعارا للسيادة والساطةوحماية المجتمع من الخطر » ولذا فاله لا يقرع الا 
فى مناسبات خاصة؛» بل انه بتمتع بمنزلةاجتماعيةعالية » وله حقوق تمائل حقوق الملك نفسه فى 
بعض الامور » ولو أن ذلك قد ببدو غريبا . فالطبول تقرع على شرف ذلك العدف » كما ان 
الناس يصفقون له ثلاث مرات حين يمرون مامه ؛بل الهم يذهبون الى حد أن بدهئوه بالزيد وبدم 
أنواع معيئة من الثيران تذبح كقرابين للآلهة »وذلك بقصد وقابته من التلف وهكذا . 


ومما قد تكون له بعض الدلالة هنا ما تحاولهبعض القبائل الافريقية من اسناد بعض الرموز 
الى الآلات الموسيقية ذاتها ؛ بحيث تمثل تلكالآلات في آخر الامر بعض صفات الآلهة أو بعض 
الخصائص الانسائية . من ذلك ما نجده عندقبيلة بهبارا و,و هدوع الذين ينظر ون الى القيثارة 
على انها ترمز الى الانسان او على الاصح الىالسلف الاول الذى الحدرت منه القبيلة كلها . 
وهذه مسألةمر ضتلها عالةالاثنولوجيا الفرئسيةالدكتورة قيقياناياك وعسووط همد فىكتابها 
عن البمبارا ونوطهة8 165 حيث تقول : ان« الصندوق المستطيل فى هذه الآلة الموسيقية 
بمثل قناع كومابانا » السلف الذى اوتى الكلبة . وترمز القطعتان الجانبيتان واستانه » والاوتار 
الثمائية الى كلماته . وترمز القيثارة ابا الى ضريحه » ويرمز القضيبان اللذان يقطمانها عرضا 
الى السلفين الثاني والثالث اللذين رافقاه عندموته . ويمثل الصندوق كذلك وجسه الكاهن 
العراف وضريحه ؛ ويمثل القضيبان ساقي الذرةاللذين غرسا في المكان الذى دفنت فيه الجثة . 
وفى نهابة مقبض القيثارة توجد أجراس نحاسيةتلعب دورا يجمع الناحيتين الفنية والدينية») 
ويشبه دور الاجراس المثيتة على لوح الطبل ... 


27 ويمثل كل صوت يحدثه كل وتر من الاوتار الثمانية نوعا من الصلاة . ويشد الكاهن المردّاف 
الآوتار كلا على حدة بحسب رتبتها ... .وتتصدرالتقيثارة احتفالات التضحيات ومرأسيم التطهير 


زيدي) الترجمة العربية بقلم عبد املك الناشف , وفدنشر الكتاب المكنبة العصرية ببيروت عام 1555 . 
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والمعالجة والتنقية والتكر بس » وتلعب كذلك دوراهاما فى التأملات الفردية . ولعثير لغماتها العأ 
الحادة سماوية » وبعتقد انها ترمز الى الوفرة .اما نغماتها الجهيرة المنخفضة الحدة فتدلاء 
أشياء دنيوية وترمز الى النقص . وت تخدمالقيثارة فى مناسبات مختلفة كالاعلان عن اك 
والترحال » والخصب والقحط »؛ ودعوة النا سالى الامتثال للاوامر » وقد توضع القيثارة بهد 
بجوار مستنقع حيث يدل وجودها على السسلام والطمأنيئة ٠‏ 


« وقبل أن سدأ العازفبالضرب على القيثارةيدنو بفمه الى فوهة صندو قها وبهمسى مخاه 
سيد الكلمة بالعبارة التالية : ( والآن جاء دررك )فهلم نظم العالم ) » . ( باسكوم وهرسكوقيتز 
المرجع السابق صفحتا لا١! 1١864‏ ) . 


ومن الشخطأ أن نزعم أن امو مسيم 2 الشعوب(ة0 البدائية ( هي مجر د وسيم سسيلة للطرب أو قض 
وقت الفراغ فى التروبح عن النفس والاستمتاع 4ائما للموسيقى هناك وظائف آخر ىاجتماعية قا 
نحد لها مثيلا في المجتم عالمتقدم والمتطور .6 اتواوسيلة للاتنصال ونقل الرسائل والمعاومات 2 
المسافات الشاسعة ؛ وبخاصة ف المناطق التي بصعب الانتقال فيها . فالطبول مثلا تستخدم 
ارسال الاشارات » وسسساعد على ذلك النغم الفويئمي الذى يميز الكثير من اللفاك البدائي 
وبخاصة فى افريقيا . الا أن هذا قد بعني على أبةحال أن التعبير الموسيقى هنا هو ظاهرة لغوبة 
المحل الاول . والواقع أن هذه الظاهرة التي تعرفعموما باسم « الطبول الناطقة » تعشبسر من أ: 
الفلواهر التي جذبت انتباه الرحالة الذين زارواافريقيا فى القرن التاسع عشر »© ثم التقل ها 
الاهتمام منهم الى عدد من الانثر بو اوحجيين الذين كانوأ على درأبة بالموسيقى 3 واجراء كبيرةٌ 0 
المؤلفات الأولى تعالج الآلات الموسيقية فى القبائلالبدائية » وبخاصة الطبول وآلات القرع والد 
الاخرى ؛ وهي الآلاث التي تؤلف على العموم الجزءالاكبر من الآلات الموسيفية عندهم . وليس ؛ 
شك فى أن أرسشساط امو سيقى بالفئاء بوسع من وظائفها 6 المجتمع » أذ بمكن بهذه الطرقة 
تصبح الموسيقى وسيلة ليس فقط لنقل الاخباربل وايضا لحفظ التراث . وهذه الظاهرة شائءٌ 
لدى كثير من الشعوب التي يصعب عليها تسجيلترائها التاربخي ؛ والاحداث التاريخية الهامة 
عن طريق الكتابة والتدوين ٠.‏ ومن هذه الذاحيةتعتير الموسيقى والفناء الملصاحب لهسا من 5 
من مظاهر الحياة الاجتماعية وانماط الساودوالقيم التي كانت سائدة في تلك المجتمعات 
ولدينا نحن انفمسنا أمثلة طيبة لذلك تتمثل ف القصص الشعبي الذى يؤٌّدى بمصاحبة بع 
الآلات الموسيقية البسيطة كالرباية » وخير مثللذلك هو قصة أبو زيد الهلالي التي كانت شائ 
حتى وقت قريب فى كل انحاء مصر . 


وربما كان اهتمام الرحالة الاوائل 2 ومن لعدهم علماء الانثربو لوحجيا 4 بدراسةه ألأوسية 
« البدائية » راجما في البداية على الاقل » الىالرغبة فى دراسة الاختلاف الواضح بين الاسلو 
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البداثي فى التعبير الملوسسيفى والاداء الفربي , فالاسلوب الافريقي مثلا بعتمد على استعمال آلات 
القرع والاإشاع المركب 4 وليس على التوافقالموسيقى أو الهارموني كما هو الحال فى الموسيقى 
الغربية . وكتابات الرحالة الأوائل مليقة بالوصف التفصيلي الدقيق لموسيقى الطبول الافريقية 
بالذات »© وما تتركه من أثر فى نفوس السامعين ٠‏ 


ولقد كان الشائع عند الكثيرين من العلماءالذين اهتموا بتطور الفن ان الفنون ١‏ البدائية » » 
او على الاصح الفئون التي توحد فى الجتمعات والثقافات « البدائية » والمتخلفة ؛ اكثر فداحة 
واقل نضوجا من فنون الشعوب المتقدمة الراقية» وهي مسألة لم يلبث العلماءوالحدثون انر فضوها) 
على أعتبار أن مسألة النضوج في التصوراتمسالة نسبية نظرا لارتباطها ارتياطا وثيقا بالمجتمع 
والثقافة السائدة من ثاحية » و«بأساليب التنفيذوالاداء لاسستخدمة للتعبير عن تلك التصورات 
والافكار من ناحية اخرى ٠‏ بل ان ذلك نفسه لابصدق دائما فى كل الحالات أو الاحوال » فكثير من 
النقوش والرسوم التي ترجع الى العصر الحجرىالقديم تكشف عن درجة عالية جذا من الكفاءة 
والدقة فى الاداء على الرغم من كل ما كان يعانيمنه « ألفنان » الممكر من نقص وقصور فالاساليب 
والوسائل والإدوات التي كان س-تخدمها فىيمحاولة التعبير عن تصوراته وافكاره » وهذا 
القول نفسه بمكن ان ينطبق بسهولة على كثير جدامن الوان الفنالتيتوجد الآن لدى كثير منالشعوب 
« البدائية » والمتآخرة فى افريقيا او بولينيزيا اوغيرها . فالنضوج فى التصورات مسألة يبصعب 
الحكم عليها او قياسها » ومن الصعب ١‏ ترتيب »هذا النضوج على ما يقسول علماء الانثربولوجيا 
الذين بذهبون الى ان كل الفنون عند كلالمجتمعاتوفى كل الثقافات فيها نوع خاص بها من النضوج 
والرقة والسمو ؛ وان كان يصعب تقديرها » الااذا فهمئا مقومات تلك الثقافة والعناصر الاساسية 
التي ندخل فى تكوينها ؛ ومدى التفاعل بين الفنانوالثقافة التي يعي فيها ؛ وبالتالي قدرته على 
التعبير عن تلك الثقافة , 


وتمتلىء كتب تاريخ الموسيقى بمثل هذهالآراء والمواقف المتضاربة » فلقد كان السائد حتى 
عهد قريب ان كثيرا من موسيقى الشعوبالمنخلفة» وبخاصة الشعوب والجماعات البدائية » تخلو من 
الشكل والعنى ؛ وانها مجرد اصوات متنافرة لاتنتظمها وحدة » او انها مجرد نفمات رتيبة تسير 
على وتيرة واحدة . كما سبق ان ذكرنا » وانها علىالعموم اكثر بساطة واقل تعقيدا من الموسيفى 
الفربية او موسيقى المجتمعات والشعوب الاكثرتقدما ورقيا وحضارة. الاأن الدراسات التحليلية 
التي قام بها علماء الموسيقى المعاصرون الذيناهتموا بتلك المشكلة كشفت عن خطأ هذه الاحكام 
وعدم دقتها . صحيح أن موسسيقى الشعوب« البدائية » تعتمد على الابقاع اكثر مما تعتمد على 
اللحن » وانها نتم غالبا عن طريق الغناء وبعض ]لات القرع البسيطة الساذجة اكثر مما تعتمد 
على استخدام مجموعة كاملة من الآلات المختلفةالتي تصدر عنها اصوات وانغام متنوعة »© الا أن 
الظاهر ‏ على ما يقول هؤلاء العلماء الموسيقيون ان اثماط الابقاع في الموسيقى الاوروبية الحديثة 
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أشف بساطة منها فى كثيز من الموسيقى غير الفربيةوبالذات الموسيقى الافريقية التي 'تثميز أبقاعاتها 
بالتعقيد وسرعة التغير » فليس ثمة علاقة مباشر بين الآلات الموسيقية المستخدمة فى العرفوبساطة 
انماط الايقاع بل الاكثر من ذلك 4 فالمعروف أنالابقاعات غير الاوروبية فتحت امام الموسيقيين في 
الفرب امكانات اوسع وافسح للتعبير الابقاعي اكثرمما كان مألوفا فى الموسيقى الفربية فى المأضي ٠‏ 

والمعروف ايضا انه فى كثير من المناطق قد يصاحبالايقاع الموسيقي انماط اخرى من الايقاع تتمثل قى 
حر كاف اندع او الات الفرع او التصفيق اوالضرب بالايدى على الافخاذ او على بعض اجزاء 
الحم الاخرى © او طرق بعض العصي احداهابالاخرى وذلك كله بالاضافة الى قرع الطبول ٠‏ 


كذلك بينت لنا الدراسات الحديثة التياجردت على موسيقىالشعوب « البدائية ) أن تلك 
الموسيقى تكشف عن انماط محددة تمام التحديد ؛وائما ليست موسيقى عشوائية على الاطلاق ٠.‏ ومع 
أنه يبوجد لدى كل شعب من تلك الش عوبيه البدائيا مة » عدد محدود فقط من الازماط التي 
يتبعونها فى موسيقاهم واغانيهم فان هناك اثماطااخرى أكثر سعة ورحابة وانتشارا »> بمعنى انها 
تمتد 0000 حدود القبيلة انواحدة»كما أن من السهل تحديد المناطق التي 'تسودها 
تقاليد موسيقية متشابهة ‏ أن صعمرهذا التعبير _بئفس السهولة التي تمكن بها تحديد ااناطسق 
الثقافية التي تسود فيها عناصر ثقافية معينة . ويقول آخر اكثر وضوحا فان في الامكان تحديد 
المناطق الموسيقية فى ابيا يا لتحدايا دقيقا »بمعنى تقسسيم القارة كلها الى مناطق موسيقية 
متمايزة تبعا للانماط الموسيقية سيقية التي تسود فى كلمنها بنفس الطريقة التي تقسم بها تلك القارة الى 
مناطق اتتصادية أو سلالية أو دينية ؛ أو ماالى ذلك . وهذه على آبة حال مسألة توفر عليها عدد 
من علماء الاثثر بو لوجيا والفولكلور الذين اهتموابانتشار الالماط الموسيقية مثلما فمل آلاناوماكئس 
انقتط0آ نقام مقلا في كتابه الطريف عن عنبطاي0 كصة عاوا8 هده5 علزم5 الذى بدرس 
فيه العلاقة القوية بين اسلوب الاغنية الشعبيةوالثقافة . وقد صدر الكتاب عام 1514| ويعتبر 
مدخلا جديدا فى دراسة الموسيقى وعلاقتهابالثقافةالتي تسود محتمعا من المجتمعات . 


والمهم هنا هو ان انماط التعبير الموسيقىعند الشعوب « البدائية » انماط معقدة » بعكس 
الامتقاد الشائع عند معظم الناس » كما انها تختلفاختلافا كبيرا عن الصور الموسيقية الفربية ٠‏ وكان 
ذلك مناكبر الاسباب التيمنعستعلماء الانشربولوجيامن ان يسجلوا الموسيقى البدائية اثناء وجودهم 
فى المجتمعات التي كانو! يدرسونها » اذ كان منالصعب عليهم ترجمة تلك الاصوات الى السلم 
الموسيقى الاورويي على الفور . ومن هنا كانهؤلاءالعلماء يلجاون الى التسسجيلات الصوتية ولكن 
حتى ذلك لم يتم الا فى مرحلة تالية من تاريخ البحوث الحقلية او الميدانية . وعلى العموم فلقد 
جمع علماء الانثربولوجيا الذين اهتموا بالموسيقىوالغناء كثيرا من الامثلة التي تعتبر بمثابة ثروة 
موسيقية هائلة والتي تعطي فكرة واضحة عنارتباط الموسيقى والغناء بكل مجالات الحياة ؛ 
فهناك مثلا اغائي العمل والموسسيقى الدينيةوالموسيقى والترانيم الجنائزية وأغاني اللعب 
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وشرب البيرة والحرب وغير ذلك 5 ولقد حخضعت هذه العينات والنماذج للدراسة والتحليل 2 ومع 
ذلك فهئاك كثير من الثروة الموسيقية لدى تلك الشعوب والقبائل تنتظر منيهتم بجمعها ونسسجيلها 
الصادرة عن شعوب لها ثقافات وتصورات تختلفأشد الاختلاف عن ثقافات وتصورات الفغريين 5 


وثمة مسألة اخرى هامة بجدر بالباحث انبأخذها فى الامتبار حين يدرس تاريع الموسيقى عند 
الشعوب »© واختلاف خصائصها باختلاف الثقافات والمجتمعات »© وامني بذلك مد ىالمساركة 
فى « الصنع » و ١‏ الأداء » . فالمعروف انالشعوب ( البدائية ») والمتخلفة او المتآخرة لا تعر ف نظام 
التخصص وتقسيم العمل » على الاقل با معنىالسائد في المجتمع المتقدم الراقي » وبالذات 
المجتمع الصناعي الغربي »؛ وعلى ذلك فليس من المتوقع أن نجد فيها ‏ كما سبق ان ذكرنا فى بداية 
هذا الكلام ب موسيقيين محتر فين متخصصين بنقطعون طيلة الوقت للتأليف الموسيقى او للاداء 
والعرف كما هو الحالفى المجتمعات الاكثر تقدما . انما الاقرب الى الواقع ان يكون ١‏ الانتاج » او 
التأليف والاداء على السواء عملا حماميا شعثمن الحمامة كوحدة ورشترك فيه الكثيرون من 
افراد الجماعة ,. ولو سرنا مع هذا المنطق لامكنلنا ان نقول انه كلما كانت الجماعة أشد نآخرا 
وبداءة كانت المشاركة فى العمل الفني اكثر« جماعية ») وكما بقول (( جيكويز )) 1260 
وشتيرن مم5 فى كتابهما الفصير « مقدمة فالانثربولوجيا ) أن كل طفل وكل صمي ومراهمق 
فى المجتمعاث البسيطة التي تعيش على الجمعوالالتقاط بعرف كل الموسسيقى التي تنتلاءم مع 
جنسه الخاص . وأنه في بعض الجماعات التيتعيش فى المنطقة الغربية من أمريكا الشممالية نجد 
ان جميع الصبيان وامراهقين على علم ومعرفة بكلالافاني التي تنتردد فى المجتمع »© بل وبعرفون 
كيف يغئوتها بالفعل » وهذا وضع بختلف 'ماءالاختلاف عنه في الجماعاتالتي تعيش على الساحل 
الشمالي الغربي من المحيط الهادى ») والتي تعتبراكثر تقدما من الناحية الاقتصادية من الجماعات 
السالفة الذكر على الرغم من انها تعيش هي !يضاعلى الجمع والالتقاط ؛ فهنا نجد عدذا من 
« المؤلفات » الغنائية التي ينظر أليها كما لو كانت« ملكا »)خاصا لبعض القبائل أو العشسائر أو 
العائلات الكبيرة » او لاحدى الجمعيات السريةبالذات» بحيث لا يسمح لغير أعضاء تلك الجماعات 
الاشتراك فى اداء هذه الاغاني ٠‏ مددبه وبزدادذلك الوضع وضوحا فى الجتمعات الزراعية 
النسيطة , 


عه اأكآمام ا يم ميم دام زد [سدم ما ل القول با اأشناء بد ذه ألاهس !ا اماه د 
2-3 بذهبه عدد من العلماع ومنهم لأزل فشر لالد لاله للكت أل ” إأن الخنام بدا اق اوخحس تصاكيةه 


العمل الجماعي الرتيبكوسيلةللتشجيع على الاسثدرار فيه.ولكن ليس هثاله فى واقع الامر ما يدل على صحة هذا الرأى 
وان كان يكاد يكون من الؤكد ان الوسيقى المصحوبة بالفناءكانت اسبق فى الظهور على الموسيقى الآلية بمئات الآلافا من 
السئين , والواقع ان الموسيقى الآلية كانت قليلة جدا حثىالعصر الحجرى الحديث حين تقدمت صناعة الادوات والآلات 
ْ الحجربة وما صاحب ذلك من زيادة فى النتخصص دظهورا)جنيعات الزراعية والرعوية الفئية مما آدى الى صناعة كثمر 
من الآلاث الموسيقية اللي تعطي تعبرا أعمق واكثر صدقا .وازاهء ذلك برى كثر هن علماء الانتربولوجيا أن الموسيقي مرت 
فى تطورها المبكر بمرحلتين : 
الاولى هي موسيقى العصور الباليوليثية الني استمرتفترات طويلة جدا من الزمن » ومعظم هذه اللوسبيقى كان عبارة 
عن نام وتلغيم لصوت الانسان , 
سه 
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وهكذا نحد آن درجة التخصص تزداد بتقدمالمجتمع » بحيث نجد فى آخر الآمر أن جزءا صغير 
جدا من الموسيقى هو الذى يكون معروفا وشائعاعند غير المتخصصين ( صفحة 8#؟ ) » بمعنى أذ 
تكون هناك فى المجتمعات الأكثر غنى وثراء ! ضمندائرة المجتمعات والشعوب المتخلفة عموما ) فثات 
من الناس ( تتخصص ) فى تاليف الموسسيقى وادائها أو عزفها وني الغناء . وبقولآخر فأنه بينه 
يكون « المؤلفون الموسيقيون » م أن صحت هذ هالتسمية _ فى المجتمعات البسيطة التي تعيش علو 
الجمع والالتقاط نسبة كبيرة جدا من أعضاءالمجتمع فان هؤلاء ( المؤلفين » لا يولفون سسوى 
نسية صغيرة فى المجتمعات الأكثر نقدما ؛ الى أننصل الى المجتمع الراقي الحديث ) حيرث جد أن 
الذين يشتغلون في مجال الموسيقى فئة محدودةبالنسبة للعدد الكليللسكان . فالمسالة اذنمتصلً 
اتصالا وثيقا بطبيعة النسق الاجتماعي ؛ ولا علاقةلها بالقدرة على الابداع الغني والموسيقى أو العجز 
عله ٠.‏ 


فالموسيقى عموما تحتاج الى تدريب ومرانوتربية واعداد » ولكن بينما بتلقى: الشسسخص 
العادى فى المجتمع (البدائي» ذلك الاعداد فى حياتهاليومية بطريقة تلقائية كجرء من تربيته العادية 
ومن عملية التنشئة الاجتماعية » فان ذلك يحتاجالى ترتيبات خاصة ف المجتمع المتقدم الحديث ٠.‏ 
ومن هنا فان الذين تتاح لهم الفرصة لتلقي مثلهفا الاعداد هم قلة محدودة فى المجتمع . 
فالشخص ف المجتمع الراقي المتقدم لا بتعرضاذن في حياته العادية لنفس المؤئرات التي بتعرض 
لها الشخص قف المجتمع ١‏ البدائي 4 حيث بتعام ويتلقى كل التراث الموسيقى الخاص بمجتمعه فى 
سن مبكرة بحيث يصبح جزءا من تكوينه » كما انهيشارك بالفعل في خلق وانتاج الموسيقى وفى أدائها 
على السواء . 


كل هذا يدنعنا فى “شر الامر الى اثارةالسوال الذى بتردد فىمعظم الكتابات الانثر بو لوجية 
وهو : اذا كان الامر كذلك فمن هو اذن الذىيستطيع أن يحكم على الاعمال الموسيقبة ؟ ذلك ان 


عه 


والمرحلة الثانية هي هوسيقى العصر الحجرى الحديثامتاخر وما تلاها من عصور أكثر حداثة فى تاريخ العالم القديم» 

وقد ازداد فيها الميل الى التعبر الموسيقي باستخدام الآلات , ومنف هذه العمصور ظهر كثر جدا من الآلات الموسيقية التي 
تتراوح بين الآلات الوترية البسيطة وآلات القرح كالطبولواتجلاجل . ومع ذلك فان ظهور الآلات الموسيقية المعقدة 
والاكثر تطورا لم يتم آلا بعد آن آحرز الانسان مزيدا! منالتقدمالتكنولوجي ف المراحل المتأخرة من العصر الحجرى » أو على 

الاصح خلال عصور استخدام العادن فى قارات العالم القديم , وامظلون آن بعفى اشكال ونماذج الآلات الوسيقية الاكثن: تقدما 

وتطورا انتشرت هن الشرق الآوسط الى معظم انحاء العالم!لقديم 2 وآهم هذه الآلات هي الآلات الوترية كالقيشارظ” 
أ#تقطات0 أوما شابهها » وهي كلها الات ذات قدرة عاليةعلى التعبي الموسيقى الؤثر العميق , والاغلب آيضا أن هذه 

الآلات انتقلت الى أمريكا عن طريق الاستمارة والانتشار » نظرالان هنود آمريكا الحمر لم تكن لديهم آبة الاتموسيتية متندمة, 

ويكن تتقفرىم أقذى بريد الاستزادة فى هذا الموضوع الرجوعالى : - 
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علماء الموسيقى الفسهم رغم اتساع معر فتهمبتاريخ الموسسيقى ونطورها واسالييها » ورغم. 
قدرنهم على التنحليل بتضاربون فى أحكامهم حولمدى أصالة موسيقى بعض الشسعوب ودرجة 
تعقبدها أو بساطتها ٠‏ ومن هنا بتجه الرأى عندبعض العلماء الآن الى ضرورة الاخذ ف الاعتبار 
آراء ناقدى الموسيقى الوطنيين أنفسهم باعشارهمهم الذين يستطيعون أن يحكموا بطريقة افضل من 
غيرهم » وأن بحددوا ما مو أساس وجوهردىواصيل ف الاداء الفني الموسيفي ٠‏ وقد دفع ذلك 
بدوره الى التساؤل مما اذا كان فى الاستطاعةتقييم الاعمال الموسيقية التي تنتمي الى ثقافات 
مختلفة والمقارئة بينها ؟ اذ كما يقول جيكوبزوشتيرن ؛ اللذان آشرنااليهما من قبل » اذا ما 
كان يمكن القول بأن الموسيقى الاوروبية فى القرنينالاضيين مثلا وصلت الى مستوى أعلى من حيث 
التطور الجمالي عن الاغانى الطقوسية والشعائريةعند قبائل الثافا هو مثلا ( المرجع السابق صفحة 
) . وقد يكون الجواب على ذلك هو أن منالصعب تقييم هذه الالماط المختلفة من موسيقى 
الشعوب ؛ والمفاضلة بينها نظرا لانها ناتمي الىانواع مختلفة من الثقافات » ولذا فانها تعرض 
خصائص وملامح وأساليب مختلفة » كما انها تنبعمن أنماط مختلفة من التراث © وترمز الى مظاهر 
ميختلقة اهنا من بحيام 'وسن عدا كان .مى الخيصالقازاثة بين مستويات العميي قينا © وان قة 
متحاولة لاخئزاء المثارثات تهنا شوقن كدو فرعادلة 4 بن :ولس ليا محل على الأطلاف: + :ولمل 
هذا هو الذى بدقع علماء الانثربولوجيا المعاصرين الذين بهتمون بدراسة أساليب التعبير الموسيقي 
الى القول بأن مهمة العلم هي العمل على حفظ ووصف الانجازات الابداعية التي أمكن انتاجها 
عن طريق الاساليب الفنية المختلفة ؛ والعمل علىتشسجيع الناس على فهم كل هذهالاساليب وتعليمهم 
كيف يتذوقونها جميعا . 


ومع ذلك فالمشاهد ان ثمة فى الوقت الحاضرنوعا من التقارب بين أذواق الناس أو على الاصم 
قدرتهم على تذوق كثير من الموسيقى الغربية علىثقافتهم التقليدية , وربما كان آهم عامل سامد 
على ذلك هو انتشار وسائل الاصلام السمعيه »وبالذات راديو الترائزيس تور » الذى جمل في 
الامكان الاستماع الى مختلف شعوب العالم حتىفى أقصى المناطق وأكثرها بعدا والعزالا . بيد انه 
أدى فى آخر الامر الى ظهور وضع ينظر البه كثبرمن علماء الموسيقى وبخاصة المهتمين منهم بدراسة 
موسيقى الشعوب المختلفة بكثير من الارتياع أوعلى الاقل عدم الارئياح» ونعني بذلك الظاهرة التي 
بطلق عليها اسم ١‏ تمييع الثقافات » والتقاليدالموسيقية . والقصود بذلك أن يتبئى أحد 
الشعوب ثقافة شعب آخر بطربقة تؤدى الىضياعمعالم ثقافته الخاصة . وهله ظاهرة قديمة 
ومعروفة فى تاري الموسيقى بالذات عند كثير منالشعوب » وهي من هذه الناحية تختلف اختلافا 
كبيرا عن ظاهرة التأثر والاستعارة التي تساعدعلى تطوير وتقدم الموسيقى التقليدية لدى شعب 
معين على الاحتفاظ فى الوقت نفسه بطابعهاالاصيل المميز . وتتمثل ظاهرة تمييع الموسيقى 
بأوضح صورها في تقبل الشعوبالمختلفةللموسيةىالغربية الحديثئة ومحاولة تقليدها » 'عتقادا منهم 
ان ثقافة الغربالمتقدم الراقي هي بالضرورةاسمىوارفع من ثقافات الشعوب التقليدية المتخلفة » 
وساقة كان ذلك: ان الرسستن القرسة الحد كي تين بالسديؤلة فى العكانة وق الغراف وق الحليل 
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وذلك بعكس معظم انواع الموسيقى التقليدية التيبحتاج اتقائها الى كثير من الوقت والجهد . وقد 
ببالغ بعض الكتابفى تبيين آثرهذه الظاهرة بحيثنجد احد خبراء الموسيقى الاسيوية مثلا وهو 
تران فان خي بقول فى مقال له فى مجلة « رسالةاليونيسكو » ( العدد ه؟١‏ بوليو 199/79 ) « لقد 
وصل تمييع الثقافات الى حد وبائي »؛ وسببدمار التقاليد الموسيقية فى المجتمعات غير 
الصناعية ؛ لأنه بدلا من استعارة عناصر جدبيدةوبناءه من الغرب تعطي قوة وحيوية لتقاليدهم 
الموسيقية استعار الاسيويون والافريقيونالعناصرالتي لا تتلاءم مع المبادىءم الاسامسية لموسيقاهم 
التقليدية . وتمييع الثقافة ظاهرة عالمية : والذى بيجب عليئا إننفعله هو أن نحو لالقوة الهدامة فيها 
الى قوة بناءة ٠‏ ويظهر لي أن المشكلة هي مشكلةالملاءمة أو عدم اللاءمة . فبينما ينتسم مزيج 
العناصر اللائمة نماذج ناجحة فان عدم ملاءمةالعناصر يسبب الرفض ( عدم القبول) » 
(صفحة .)١١‏ 


والدراسات التي يشتمل عليها هذا العددمن المجلة »© تعرض لعدد من أنماط ومظاهر 
الموسيقى العربية التقليدية وموفعها من التراثالحضارى العالىمى وخصائص اش كالها الفنئية . 
واننا تمن بان الموسيقى » باعتبارها فنا راقياساميا » تحتاج الى مثل هذه الممالجات الجادة 
الرصيئة . وقد تكون هذه بداية لآن نأخذ جميعاامور الموسيقى بما تستحقه من عئابية وتعمق فى 
الدراسة والبحث الاصيل . 


المخرر 


به #را هر 
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الارتحال وتعتاليده 
ف اكوسسيغ الورببية 


تمثل تقاليد الارتجال الوسسيقى عنصراجوهريا ممبزا لروح الحضارات الموسسيقية 
الشرفية على انساع رقعتها وتنوع لهجاتها »سواء فى العالم العربى از فى سه الجزيرة الهندية» 
أ فى الجمهوريات الشرقية بالانحاد السوفييتىوغيرها من الأمم التى تندرج نحت المفهوم العسام 
للشرق ٠.‏ وسيقتصر هذا البحث جغرافيا عاىالمنطفة التى تضم البلاد العربية من العراق شرقا 
الى اللغسرب غربا » وان كان باخسف ف الاعنبارالوشائج الوثيقة التى ربطت بين الموسيفى العريية 
والموسيفى التركية والفارسية ٠‏ ويتناول هذا البحث » فن الارتجال في اللفة المشتركة للموسيقى 
العربية الاسلامية » وهى اللفة النى نشات مزناندماج عثاصر موسيقية » تنحد في جوهرياتها 
1 2022 


*# د,سمحه أمين الخولى , عميدة المعهد العائى للموسيقى , والتخبت عام 1911 آميثا للمجمع المربى للموسيقى »© لها 
المديد من البحوث والثرجمات واشتئركت فى تاليف عدد منالكتب . 


)١(‏ آساس هذا امفال بحث لم يلشر » قدم بالانجليزيةللمؤتمر الدولى العاشر للموسيفى والذى نظمه المجلس الدولى 
للموسيقى فى اكتوبر سئة 151/1 بموسكو وقد القى هذا البحث امام اللجئة الرابعة بالمؤتمر وكانت مختصة ببحث 
تطور التقاليه القومية فى الموسيقى » . ا 000 
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وان اختلفت فى لهجاتها المحلية بعض الاختلاف »وهى لفة تنميز بخصائص مقامية وايقاعية 
وجمالية خاصة ٠‏ وبهتم هذا البحث بدراسةالارتجال ونقاليده في الموسيقى العربية الفنية 
( غير الشعبية ) التى تمارس فى الوطن العربىعامة » ولك التى تمارس فى الشرق وى مصر 


ٍ نصفة خاصة ٠‏ 
© © © 
تعرف بعض المراجع الاوربية فن الارتجال 1110310101[ بأنه « الجمع بين التفكير 


والآداء الموسيقيين فى آن واحد . الفعل البدائى للأداء الموسيقى » ( جروف طبعة سئة 105و ) 
ومثل هذا التعريف يظهر بوضوح مدى الاختلاف الجوهرى بين مفهوم الارتجال فى الشرق ومفهومه 
قي الغرب 4 فعلى الرغم من أن الارتجال كانيمارس دائما كفرع من فروع الموسيقى الفنية 
عنام أقة فى الحضارتين » الا أن مكانهووظيفته عند كل من الموسيقيين يختلف الى حد 
التناقض »© وفيما بلى عرض عام مقارن لمفهومالارتجال ونطوره في الشرق والغرب » لعله بعين 
على ابراز ذلك الاختلاف الجوهرى . 


كان لفن الارتجال أهمية مرموقة فالموسيقى الغربية فى المصور الوسطى » فقد اسهم 
ارتجال النشسدين الكنسيين فى نشسأة فرالبوليفونية » المميز للموسيقى الاوروبية » 
هذا الفن وتقنيئها فيما بعد . وكما نشسأتالبوليفوئية الغنائية على اساس من الارتجال فان 
١‏ المقدمة ) والفانتازيا والتوكاته (» ؛ وهى التىاحتلت مكانا هاما فى بدايات موسيقى الآلات فى 
أواخر عصر النهضة ٠‏ وعندما ظهرت الصوناته 2 للوتريات في ايطاليا ( كوربللى ) كان 
تدوين المؤلف لها مجرد هيكل ينبغى على العازفان يضيف اليه بعض التفاصيل المرتجلة » وكذلك 
على مغنى الأوبرا أن يرتجل نقرات غنائية زخر فيةطويلة فى اغانى الأوبرا الانفرادية ( الآريا ) حتى 
لا يتكرر القسم الاول من الافنية بنفس نصه »وكان المؤلفون يشجعون على هذا الارتجال © يل 
كان هناك قدر ضرورى من الارتجال في كل موسيقى عصر الباروك ١‏ القرن السابع عشر 


, البوليفونية هى فن تكثيف النسيج الموسيقى باضافة ألحان متشابكة تمتزج بلحن أصلى‎ ) ١1( 


(؟) التوكاته ر 28 ) مقطوعة شبه تفاسيمية للآلات تمتاز 


بالسرعة والريق ولذلك استمدت اسمها من 
مصير اللمس ( توكارى ) . 


| لق ) الكلافسان بالفرنسية أق الهاريسكورد بالانجليزية آله أقدم من البيانو وتشيهه فى مفاتيحه أو ملامسه وان كان 
الصوت يسدر فى اللافسان بثبر الاوتار وليس بالطرق عليها كما فى البيانو , 


للى ( الباص التفيل أسم يطلق على سطر لحنىمنخفض تؤدية آلة قوسية مثل النشللو وتدون نحنه أرقام 
0 الات الهارمونية التى تقوم بعزفها من واقع هذهالارقام آلة ذات مفاتيح مثل الكلافسان أو الارغن . وان 
عار الهارمونيات يرتجل فى ربطه بين التآلفات ويعفهاوالياص المتصل كان من السمات المميزة لموسيقى عصر الباروك 


لخ 


5 للد 


2303 


ا ا ا 0 


مسج عع حر مج 1 
ل ا 
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وأوائل الثامن عشر ) يتمشل فى أداء الباص (©المتصل متتاستكده© موي18 > وظل عازفق 
البيانو بمارسون الارتجال بطلاقة حتى عصربتهوفن ( فى أوائل القرن التاسع عشر ) » كما 
كان العازفون المهسرة ( الصوليست ) يرتجاونالكاونسات (الفقرات التقاسيمية الانفرادية الحرة) 
فى الكونشرتو الكلاسيكى عند أول ظهوره فى القرنالثامن عشر ؛ هذا فضلا عن التقاليد العريقة 
لفن الارتجال البوليفونى على آلة الأرغن 0) . 


ولعل النظرة السربعة الى هذا العرض تدلناعلى أن الارتجال يلعب دورا عظيما فى اأوسيقى 
الغربية » غير ان القرون الخمسة الماضية قدشهدت تصاعدا في الصراع الصامت الطويل بين 
المؤلف الموسيقى وبين الخيال الحر للفئان الذىيؤدى الموسيقى . فقد شجبت سلطات الكنيسة 
الاضافات المرنجلة التى كان المنشدون يضيفونهاالى التراتيل الدبنية » واتخذت اجراءات صارمة 
كنع هذه الاضافات وتحديد مداها ( فأصدرت الكئيسة سنئة ١1525‏ مرسوما شدبد اللجهة بحرم 
على المنشدين التصرف فى نص اللحن الدينى » ثم أصدر مجمع دينى سنة 1616 مرسوما شبيها ). 
وبتطور التدوين الموسيقى أخد الؤلف بحسي باطراد كل الوسائل والادوات التى تحفظ عليه 
تأليفه وتحميه من أى اضانات مرتجلة من جانبالؤدى . والحق ان الدقة المترابدة فى التدوين من 
جانب » ونمو الئزعة الفردية لدى الولف الموسيقىمن جانب آخر » قد عملا على اضعاف الارتجال 
في الموسيقى الغربية » حيث بدا الارتجال يستقل بذاته ليعيش منزويا فى ركن صغير هو الذى 
نعرفه فى الارتجال على آلة الأرفن »؛ ثم اخذينحسر من الموسيقى تدريجيا حتى ليكاد يختفى 
اليوم كلية من الموسيقى الغربية . 


فاذا استثنينا عازنى الارغن وموسيقيىالجاز» ومدرسي ايقاع دالكروز (8) وبعض المحاولات 
المعاصرة ( التى بدأها شارلر آبفر واستمرت فيهااقلية من مؤلفى الطليعة المحدنين «) ل اذا 
استثنينا هذه الفثة القليلة فاننا نستطيع القولبأن فن الارتجال قد توارى فى أوروبا الى الخلفية» 
ولم بعد بحتل مكانا معترفا به فى فئون الموسيقىالغربية . 

أما في الموسيفى الشرقية فلقد كان الموقفمن الارتحال دائما مختلفا تماما 4 لاسباب جوهربة 
تمس جماليات الموسيقى الشرقية وفلسفتها .ذلك أن الشرقٌ لم يعرف أبدا نرمة تدس 
الولف الموسيقى ( وهى من مميزات القرن التاسععشر فى أوروبا  )‏ ذلك التقديس الذى ينظر 


(5) الارمن : آلة نصدر الصوت بواسطة انابيب منتصلةبالفاتيح ( الملامس ) التى يعرف عليها العازف » وشى مسن 
اقدم وأهم الات الموسيقى القربية , 


(! ) يحثل الارتجال حثى اليوم مكانا هاما فى موسيقىالجاز والموسيقى الدارجة ( البوب ) فتاخذ كل آله دورها 
في الارتجال بيئما تصاحبها الآلاث الاخرى مصاحبة تمثل هيكلاهارمونيا فقط , 


(8) ابتكر جاك دالكروز ( 1081012026 ) ( 1856 ب .190 ) طريفة تعليمية مشهورة لتلقين عناصر الموسيقى 
( الصولفيج لحنا وايقاعا ) » والهارمونية ) على أساس منالحركة الجسمية , ويحثاج المدرس فى طريقة دالكروز الى 
ابئكار الموسيقى للثمارين الثئى يؤديها الطلاب » ونذلك تدرسمدارس دالكزوز الارتجال الموسيقى على البياثو كمنصر اساسى 
فى هذه الطريقة . 


(9 ) من امثال لوكاس فوس 58و10 وشتوكهاوزن 561 نةطكاه58]0 
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لانتاج امؤلف الوسيقى على انه تعبير نهائى لابتركمجالا لأى اضافة تلقائية مبتكرة من جانب 
العازف ‏ ولذلك كان ذلك الصراع الدفين بين!اؤلف الموسيقى والوٌّدى أمرا غريبا تماما على 
الطبيعة الموسيقية الشرقية » فالؤلف والمؤدي فالشرق يتعايشان معا » بل ان كلا منهما يعتبر 
مكملا الآخر ويكاد جهداهما بندمجان معا » حتىأن عملية الخلق الموسيقى يمكن أن تمد عملا 
مشاتركا ومتبادلا يجتمع الؤلف والمؤدي على تحقيقه في صورته الكاملة » فامؤلف الموسيقي فى 
الشرق يخلق اطارا عاما للموسيقى » ببنما يتولىالؤدى مهمة بث الروح فى هذا الاطار واضسافة 
التفاصيل المبنكرة اليه فى حدود متعارف عليها »ويهدىء من تقاليد مبجلة تتوارثها الاجيال 
وبسلهها الاسناذ لنلاميذه جيلا بعد جيل »ولذلك تعيش الموسيفى الشرقية حياة جديدة فى 
كل مرة تؤدى فيها » بما يضفيه عليها المؤدي منفنه وخياله . 


ولا شك ان انتقال الموسيقى الشرقيةبالتواتر الشفاهى كان عنصرا حاسما فى تطور 
القدرات الارتجالية للعازف أو المؤدى في الشرق »غير أنه من العسير تحديد ما اذا كانت اهمية 
الارتجال هى التى شجعت الابتكار عند الموُديالشرقى » ام أن الدور الخلاق الذى يقوم به 
المؤدي فى الشرق هو الذى انتج فنا فى الارتجالعلى جائب عظيم من التقدم باعتباره المجال الذى 
بتاح فيه للمؤدي ان بنطلق بمهارته وتغنئلهوخياله . ومهما يكن من أمر فان مفهوما واحدا 
محققا على كل حال وهو مفهوم « المؤدي المبتكر »(معسرمغرء2 ووتلووين) كان دائثما شيمًا 
جوهريا فى تقاليد الموسيقى الشرقية 4 والعربيةبصفة خاصة ؛ بل مميزا لها . وتبرز اهمية هذا 
الدور المتعارف عليه » دور « المودي المبتكر » 4في صور عديدة وبدرجات متفاوته فى الموسيقى 
العربية ») وهذه الصور للارتجال هى التىسنفحصها هنا فى محاولة لتقدير القيمة الفنية 
الحقيقية لتقاليد الارتجال فى الموسيقى الشرقية ؛فى الماضى والحاضر , 


ماهى اذن الأبعاد الكاملة لابتكار الفنانالؤدي ف الارتجال فى الشرق ؟ والى أى حد يكون 
ارتجاله تلقائيا وأصيلا والى أى حد بهتدى فىارتجاله باطار بحدده العمرف والتقاليد ؟ وكيف 
يكمل خيال « الؤدي المبتكر » افكار المولفالموسيقي ؟ وما هي المظاهر المختلفة لتقاليد 
الادتجال فى الموسيقى العربية الفنية ؟ 


ان الدافع الى الارتجال دافع عميق الجذورفى الشرق الاسلامى ؛ لآن أصدق وأوضح تعبير 
عنه هو الترتيل المنغم لآيات القرآن الكريم ؛ وهذاالترتيل ممارسة ديئية ترجع الى أقدم عصور 
الاسلام وقد امتدت عبر التاريخ دون ان بمسهاالتحريف أو التطوير ؛ وبذلك حفظت تقاليد 
الارنجال حية باعتبارها عنصرا جوهريا في التراث والحضارة الاسلامية . 


وعلى الرغم من أن ايقاع الترتيل القرةثى يستمد من عروض الكلمات فان الجانب اللحني 
لهذا الترثيل يتيح الفرصة كاملة أمام الخيالالمرتجل للمرتل بوحي من معانى الكلمات » وفى 
أطاى تقاليد فئية دقيقة تحدد المسلك اللحنىالوتور الملاثم للترتيل القرآنى » وهى تقاليد 
تر فض البالغة فى التنغيم » كما ترفض أى افراطف الزخرف اللحنى ؛ من شأنه ان ببتعد بالترتيل 
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عن قدسية المعانى الديئية © او بقربه من أسلوبالغناء الدنيوى . وهكذا احتفظ اسلوب الترتيل 
القرآلى المرتجل ‏ وبغير قالون مكتوب ب بهذاالخيط الدقيق الذى فرق بينه وبين الفناء » 
وظل المرتلون فى أنحاء العالم الاسلامى يرتجلوننفمات الترتيل عبر القرون داخل هذا الاطار 
اللجنى الخاص بالكلمات والمعانى الدينئية . ولقدعاش أسلوب ترتيل القرآن والاذان © وتناقلته 
الاجيال بالممارسة والتواتر الشفوى وحافظتعلى تقاليده بكل أمانة واحترام » وبذلك اصبحت 
تقاليد الترتيل الدينى المنفم تمشل صلب فو_الارتجال في الموسيقى العربية » ويذلك حافظت 
على عنصر الارتجال فيها باعتباره أحد المنابعالئقية الاصيلة التى كانت دائما مصدرا للالهام 
وللخيرة الموسيقية لاحيال عديدة من الموسيقيين المحثتر فين . وهناك عدد كبير من « اللحنين المفنين » 
فى سائر البلاد العربية ؛ ممن قامت حياتهمالموسيقية وانتاجهم الفنى على أساس التدريب 
والخيرة التى اكتسبوها من خلال ارتجال نغماتالترتيل الدينى ( القركن والاذان والتواشيح 
الدرنية ) . 

والى جانب هذا النوع من الارتجال فى المجالالدينى فان عنصر الارتجال بحتل مكانة بارزة فى 
أسلوب الممارسة الموسيقية قْ العالم العرب والاسلامي » كما أنه يقوم بدور حيوى فى بعض 
أشكال الموسيقى التقليدية فى التراث الموسيقى .ونستطيع ان نلخص صور الارتجال فى الموسيقى 
العربية فى ثلاثة أنواع رئيسية هى : 


1 ارتجال اللفثات اللحنية الزخر في ةللموسيقى اللفة . 


« 


ب القوالب والصيع الموسيقية التى تعتمدعلى الارتجال أو 0 التقاسيم 6 على أساس باع 
انقاعى أو ابقامى ولحنى معا . 


جا - الارتجال الحر ( التقاسيم ) الذىلايلتزم بابقاع معين . 


وبلاحظ ان تعبير ( التقاسيم » لاستخدء بطبيعة الحال الا في النوعين الثانى والثالث » حيث 
شيك الارفعال. صنووة موضية :8 محددة وقائينة ردايها” .ولا مانت الوسيقن العرنة القدية قد 
حفظت خلال قرون عديدة بالتواتر الشفوى وبدون تدوين مكتوب © فقد كان على الفنان 
للدي © قدا كان ابكار قا ان بسو نوية محيي الح وردييةه بها بضيياله انه من يران 
وعلياة تق عل كل :اذك زوه مسعددة سنة .وهنا لامك هذاه الينة رفوم ب كت هن 
الدراسات التاريخية الموسيقية العربية » مثلما فىكتاب الشفاء ( والنجاة) )٠١(‏ فقد أفرد فيه الشي 
الرئبس ابن سيئا فصلا )1١(‏ لفن « الرواق »وهو المجال الرئيسسى الذى بمارس فيه الؤّدى كل 
مياراقة مستيفده) “نيا علمة: الموسن: النظزى اللي لبس "الشووزة عر فطلا بالتدر عن قزاءة 
او كتابة الموسيقى ) مع مزاجه وخياله »؛ وتتعاونكل هذه العناصر على اضفاء لمسة ذاتية دائمة 
التفر الى كل موسيقى مؤٌلفة . وهذا هو مابفسرلنا لماذا لايمكن أن ؤدى اى قطعة من التراث 
الموسيقي التقليدى مرثين بنفس الطريقة بالضبط»وحتى لو كان يؤدبها نفس الفئنان . وفى انواع 


٠١ (‏ ) كناب النعياة : الفصل الخاص بالموسيقى . فىهذا! الكتاب تلخيص با جاء فى كناب الشفاء لابن سينا , 
(11) مخطوطة مكثبة الازهر من صفحة 68" الى 901 , 
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« الرواق » ألتى ذكرها أبن سينا ما بدلنا علىطيعة ألدور الذى يقوم به الارتجال في الموسيقى 
العربية ؛ وهو دور ليسى تاردخيا فقط ولكنهامتد منكذ عصر أبن سينا الى اليوم »4 وهو يمثل 
جانبا واحدا بسيطا من جوانب فن الارتجال الذىتالق فيه « المؤدي المبتكر » فى الموسيقى العربية . 
وعندما بشترك فى أداء قطعة من التراث عدد منالموسيقيين » فيضيف كل منهم زخارفه وحلياته 
الى اللحن ( أو الابقاع ) الاصلى فان هذا الاساوبيوؤدى الى اثراء النسيج الموسيقى اثراء 
هيتيروفوليا 219 بودوطووع164 وهو ما بتققمع الطابع المفرد اللحن ( المونودى ) المميز لكل 
التحنقاف العرية . وتسعبل عله اوكاوقالر فجلة » عن مان قداو سن سيره ةن 11 درن بت 
مصدرا من أهم مصادر المتعة الفنية للمستمعامرهف الذواقة الذى يطربه الرئين الموسيقي 


الى 
١ل‏ 


. حى ذأأانه 
ْ 2 


: 
فى حد ذآنه , 


وأذا نحن تركنا مجال الموسيقى المولفةالتى يقوم فيها الارتجال بدور مكمل قائنا ننتقل 
الى المجال الاصيل الذى بتربع فيه الفنان اللؤدىعلى عرشه دون مئازع » وهنا نجد نوعين من 
الارتجال أو ١‏ التقاسيم » لهما قيمتهما الفنيةالكبرى فى تراث الموسيقى العربية آلا وهما: 
التقاسيم الحرة ( التى لاتلتزم بايقاع ) والتقاسيمالمقيدة , 


وجدير بالذكر ائنا هنا بصدد مقطوعاتموسيقية قائمة بذاتها » عمادها الارتجال ©» أى 
أنها من ابتكار وآداء العازف ( أو المفني في بع ضالانواع الفتائية كما سنبين فيما بعد ) . وهذه 
القطع التقاسيمية توؤدى وظيفة بنائية معيئة فى( الوصلة » » ( ومعئاها اللغوى مقطوعات متصلة 
ببعضها ) وهى الترتيب الخاص الذى كان يسيرعليه العزف والموسيقي فى أى ترفيه أو حفل 
موسيقي تقليدي © وهى تعرف فى الشرق باسمالوصلة ويناظرها في بلاد المغرب العربى ( آلنوبة 
الاندلسية ) وهى تمثل نظاما خاصا فى تتابعالمقطوعات الغنائية والموسيقية » أصبح تقليدا! 
يتوارثه أبناء المفرب العربى باحتشرام عظيم . ونستطيع القول بأن الوصلة أو النوبة تناظر مغهوم 
المتتابعة أو السوبته ( بالفرنسية همومر0 ) فالموسيقى الفغربية » وهى مثلها تتميز بوحدة المقام 
فتكون الوصلة مثلا فى مقام الراست أو تكون النوبةق طبع السيكاه .. الخ . وتحتل المقطوعات 
التقاسيمية المرتجلة في الوصلة مكان المقدمة ؛وتؤدى وظيفة فنية ونفسية هامة هي تأكيد المقام 
ونهيثة مزاج العازف والمستمعين ليوافق هذ المقام . وقد تأتى مقطوعات تقاسيمية مرتجلة بعد 
ذلك فيما بين بعض مقطوعات الوصلة أو النوبة »وهي فى. هذه الحالة تكون بمثابة فاصل موسيقى 
م1 9) © وتكون وظيفتها تقديم التباين البنائى الضرورى » بين ماهو غئائى وماهو 
آلى »6 وماهو مقيد ( الابقاع ) وما هو حر . 


وبتقسم الارتجال أو التقاسيم ف ألو صلةاو النوية عادة الى توعين 6 أحدهما ايقاعى يلترم 
بضرب ابقاعى خاص » والآخر مطلق الحريةمنساب له طابع تخيلى ونوهووةط8 لابلتزم 
0100100001 


١١‏ ) يطلق اصطلاح الهيتروفونية على اللسيج الموسيقى الذى يصدى من اشتراك 1ل2 وغناء او مجموعات من 
كل منهما فى اداه لحن واحد ولكن بشيء من الحرية فى تفاصيلهوبذلك يتحول اللحن الفرد الاصلى الى نسيح موسيقى 
هيتروفوني . 


( ؟1 ) نهج البحث نهجا مقارنا باستتخعام مفاهيم معروفةلملماء الموسيقى الغربيين لتقريب العنى » وقد رؤى تركها 
هنا كما جاءت فى البحث المقدم للمؤتمر . 2 - 
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الارتجال وتقاليده فى الموسيقى العربية 


بأى ابقاع على الاطلاق . وهذان النوعان مو/الارتجال تؤدبيما الآلات الموسيقية أصلا » ولكن 
لهما نظائر غنائية ؛ وان كانت أقل شيوها .ويمثل هذان النوعان من التقاسيم قمة فن 
الارنجال فى الموسيقى العربية الفنية » فى ماضيهاوحاضرها »© ولذلك نتناولهما هنا بشيء من 
الدّراسة التفصيلية والتحليل . ْ 


الغنائية : القصيدة أو التوشيح الدينى » وكلاهمامن الصيغ القائمة على التناوب بين أداء انفرادى 
وأداء جمعى م6 ونؤديهما عادة مجموعة صغيرةالعدد 4 وهذا هو مايميز التحميلة بأنها نوع من 
التقاسيم المقيدة التى لايؤديها عازف منفرد وحدهولكن تؤديها مجموعة من العازفين . 


وفى القصيدة تؤدى البطانه المكولة منعدد محدود من أصوات الرجال - وهى 'نفنى غناء 
منفرد اللحن ( مونوديا) ب تؤدى البطانة لحنا « مذهيا » أساسيا بتكرر عدة مرات ؛ بالتئاوب 
مع أرتجالات حرة منمقة يؤديها منشد مدفردويقدم فيها ابتكارا قناثيا مرتجلا » ولكن داخل 
الاطار المحدد للابقاع وللحن المذهب الذى تؤديهالبطانه ( أو الكورال ) . وهذا الاساوب التجاوبى 
202501121 شبت مدى مرونة وتنجددهذه الصيفة التى تعتمد جزئيا على الارتحال 
الغنائى للمنشد المنفرد 019 ٠.‏ 

أما التحميلة فهى صيغة دنيوية من صيغموسيقى الآلاث » وهى من أكثر صيغ الموسيقى 
العربية التقليدية تشويقا وبراعة » حيثء بندمجالابقاع الموزون المحدد مع الارتجال اللحنى الحرة 
اندماجا عضوبا بارعا ») وبذلك تمثل التحميلةالتقابل بين الحربة الذاتية اخيال العازف ؛ وبين 
الالترام بخطة موسيقية بنائية وايقاعية بالف ةالاحكام . 


وقد كانت التحميلة تعرف فيما مش ىكفاصل من موسيقى الآلات ©» وتؤٌديها مجموعة 
سغوة اهن العازفينالمنانين الذي فر فون على آلآت التق المعرزوفة .وطن > القانون والعود أن 
اى نوع من الآلات من نفس فصيلته ( مثل البزقأو ( الطنبورة ) » والناى والكمان ( وهى نفس آلة 
الفيوليئة الغربية ولكن بتسوية مختلفة لأوتارهاالاربعة) او احدى الآلات الوترية القوسية الاخرى 
بثل الكفيكة ا الارنية الت 6 وقت تقر لبها ملل التين. ققظ + .زمياوة تصحب تجموفئة الألات 
النفمية فى التحميلة 45 ابقاعية حسب الرغية .والابقاع الذى تلتزم به التحميلة يكون عادة من 
احد اللموازين البسسيطة ذات التكوين الثنائىالمنتظم (غير الامعرج) » وبتكرر هذا الميزان الابقاعى 
طوال التحميلة مقترنا بلموذج لحنى صغير متكرر( أشبه بما بسمى فى الموسيقى الغربية أو ستيئاتو 


اليه التحميلة نفسها مثل تحميلة بياتى ( وهى فىهذا تشبه الى حد كبير صيغة الكونشرتو جروسو 
0 ) 05 الذى ببدالاركسترا كله بلحن أساسى سمفى ربتورتللو أى 


( 14 ) قدم للمؤتمر كلموذج لهذا النوع نسجيل صوتى لفصيدة ديلية للشيخ علي محمود , 

1١6 (‏ ) الكونشرتو جروسو هو أقدم انواع الكونشرتووقد اننشر قى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان يعزفه 
اركسئرآا صفر عماده الوتربات وقد رؤى الاستعانة بهذهالقارنة بين التحميلة وبين صيغة غربية معروفة لأن نموذج 
التحميلة السجل الذى قدم للمؤتمر كأن قصيرا وغر كامللضيق الوقت , لزيد من النفاصيل عن الكونشرتو جروسو 
انظر كناب التاليف الموسيقى من ترجمة كاتبة البحث ( دارالعارف ) . 
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عالم الفكر 5-7 الجلد السادس العدد الاول 


المرجع ) ٠‏ وبعد اللحن الأساسي للتحميلة تعزفكل آلة بدورها تقاسيم مرتجلة بمصاحبة هذا 
الميزان الايقاعى وهذا النموذج اللحنى المتكرر( وهو ما يخلق نسيجا موسيقيا متعدد الالحان ) . 
وينبغى أن يكون التكوين الابقاعى واللحنى للجملالموسيقية المرتجلة موازيا أو مسباويا لتوين اللحن 
الاساسي للتحميلة فى عدد وحداته الايقاعية اومضاعفاتها . وهنا يتسع المجال للخيال الموسيقي 
المبتكر ؛ وعندما تعرف التحميلة بواسطة آلتينموسيقيتين يكون مجال التنافس والحوار مت.سعا 
فيتجاوب العازفان ( فى صورة سؤال وجواب )فى ارتجالاتهما ويتحاوران ويتباريان » في جمل 
موسيقية قصيرة ننتقل من مقام لآخر بحريةوبراعة . وهكذا ينقلب القيد الذى بفرضه 
اليزان الايقاعى المحدد فى التحميلة ؛ الى عنصرمثير للخيال والابتكار المرتجل عفو الخاطر . 
وبالرغم من ضرورة التنقل والتحول من مقاملآخرفى التحميلة فان على العمازف المنفرد ان تود 
الموسيقى في لهابة تقاسيمة الى المقام الاصلى (15)؛لكى يهيىء للمجمومة أن تعيد عزف اللحسن 
الأتنابيي للتحميلة فى المقام الاصلى . وهكذا نجدفى التحميلة اهم صيفة من صيغ التقاسيم المقيدة 
اشاعيا » كما أنها تمثل النظير الشرقى الممتازلصيغة الكونشرتو الكبير ( جروسو ) التى انتشرت 
فى اوروبا في عصر الباروك ٠‏ وجدير بالذكر انبعض التحميلات تحمل اسماء مثل قره بطاق 
السيكام (89) , 


بن 
ومن نفس النوع مر الارتجال المفيد أبيضاالتقاسيم الموزونة ( على الوحدة ( التى ترتئيعل 
بميزان أو ضرب ايقاعى أساسي يكون من الضروب البسيطة » وان كان الاغلب ان يكون من الموازين 
العرجاء مثل ميران الاقصاق . 


اومن هيوان الستمافن (الفقيل 
خلكع | دم ده تنك م 


00 1 


١11(‏ ) هذا هو اللحن الاساسى لتحميلة البياتى الشهرذومو الذى تعزفه الجموعة فى البداية وفيما بين فئرات 
التقاسيم الانفرادية ثم فى النهاية ٠‏ وهو يأتى فى البدايةوالنهاية فى المقام الاصلى ولكنه يمكن أن يتحول فى خلال 
التحميلة الى مقامات أخرى وقد تخنصر أو تعزف اجزاء متدفقط . 


( !1 ) قدم للمؤتمر تسجيل صوتى من تحميلة البيانىوقره بطاق السيكاه , 
نقذ 


ايف 


الارتجال وتقاليده فى الوسيقى العربية 


وغاليا ما لعرف التقاسيم على « الوحدة »بواسطة آلة واحدة تصاحيها آلة لحنية آخرى 
لتولى عرف لموذج احنى بسيط مهمته ابراز الميزان الابقاعى . وسستطيع القول بأن بناء 
هذا النوع البالغ التفئن من التقاسيم » يقومعلى نفس مبذ أ« ياص الارضسية » 


والنوع الآخر من الارتجال أو التقاسيم الذىبعزرف ضمن الوصلة أو النوبة هو التقاسسيم 
الحرة ؛ وهى تقاسيم للآلاثك أساسا ؛ وان كان لها نظير أو شبيه فئائى هو الغناء الانفرادى 
المنطاق المعروف بأسم « الليالى » وهى عبارةعن أرنجال فنائى لايتقيد بأى إبيقاع ويقنى على 
كلمات باليل باعين »© ويتبعه عادة « موال » وهوشعر خاص باللفة العامية الدارجة بأنغام مرتجلة 
ذات طابع تقاسيمي منساب »؛ وأهم ما بميزارتجال نغمات الليالى والموال هو طابعها الفريد 
فى شجاه وعذوبته ٠.‏ 


ونعود الآن مرة ثائية الى النوع الرئيسي من التقاسيم الآلية الكرة التى تعرف كمقدمة أو 
كفاصل آلي احياناء فى الوصلة » وهذا هو أشهرانواع الارتحال التى تسمى « بالتقسسيم » أو 
« التقاسيم » ( وهى تسمية ربما أمكن فهمهابالاحالة الى أسلوب الرخارف الاسلامية 
التجريدية التى تقوم بوظيفة تقسيم الفراغ الىأشكال هندسية ؛ أى أن كلاهما تنقسيم بأشكال 
محردة : للفراغ كما فى الزخارف » أو للزمن كمافي التفاسيم الموسيقية ) . ويطلق على هذا التوع 
من الارتجال فى بلاد المفرب العربى اسم( الاستخبار ) وهى تسمية تعيد للأذهان مفهوم 
الرشركارىي وعنتومرووزم فىالموسيقى الغربية( وكالته نطلق في القرن السادس عشر على نوع 
من الؤلفات البوليفونية » وسمى كذلك لأنالؤلف الموسيقي كان يقوم ببحث واستتباط كل 
الوسائل البوليفونية فى معالجته للحنه وكانهبقوم له بعملية استخبار  )‏ غير ان الفارق بين 


النوعين أن « الاستخبار » الشرقى لحني صرف وخال تماما من تعدد التصوبت أى اليوليفولية . 


فى هذا النوع من التقاسيم الحرة ينطاق خيال العازف المنفرد لانحده حدود 4 فهو مسير 
بوحى من مزاجه وشعوره بالجو النفسي والتأثير الخلقى و0 للمقامالذى بعزف مئه. 
والواقع ان هذه التقاسيم بكل حربتها الماطلقةتمثل أرفع اختيار لبراعة العازف التقنية ( فى 
العزف على آلته ) وأصعب امتحان اعارفهالنظرية» فهو مطالب بأن ببتكر»عفو الخاطر» جملا 
احئية مقئعة وآن يتصرف فيها بالتحول من مقامآخر تحويلات شيقة ومبتكرة » متجانسة أو 
متقابلة فى طابعها النفسى » وهو مطالب بعد رحلتهمبر المقاماث أن بعود الى المقام الاصلى عودا 
مقئعا ومحبوكا © ولذلك تعتبر هذه التقاسسيم بمثابة بحث مجرد فى 1فاق الجمال الرليئى 
الموسيقى » بستلهم فيها العازف نفس الروح التىتلهم الفنون التشكيلية الاسلامية في تقسيم كل 
فراغ ‏ سواء كان حوائط المساجد او الابواب أوالطنافس او اغلفة الكتب وفيرها ‏ تقسيم كل 


(18 ) باص الارضية لحن منخفض فى قرار ( باص )الموسيفي بتكرد باستمرآار وتصاحبه الحان وهارمونيات 
متفيرة قد تؤلف قطعا كاملة بهذه الطربقة أو يستخدم باص الارضية فى فئرة من قطعة موسيقئية ,. 


(19 ) قدم للمؤنمر كلموذج لهذه الثقاسيم تسجيلصوتى لتقاسيم على الوحدة لمحمد العقاد , 


بف 


تمت د 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الأول 


فراغ الى رسوم هندسية مسجردة ومتداخلة »وهكذأ بتحول فن الزخرفة ألى جزء لاتجزأ من 
الفنون السمعية الموسيقية . 


غير أن هذا النبع من الاصوات الجميلة 4وان بدا لأول وهلة حرا وذاتيا تماما » الا أنه فى 
التقاسيم الحرة الى تقاليد ترسم له اطار الأداء »كما انه يهتدى بذوق جيله وعصره فى تنصرفاته 
المرتجلة فيحترم ما سمح به هذا الذوق وبتحاثىمابحرمه 20) . فالعرف السائد والتقاليد الفنية 
المختلفة من أى تفسيم » وهى التى تحدد اللحظةالمناسبة للتحول من اللمقام الاساسي ؛ بل وتحدد 
دائرة معينة من المقامات هى التى يتم التتحويل فىاطارها عادة وان الختلفت وسائله . 


والحق ان التقاسيم الحرة ظاهرة فئيةبالفة الاهمية ( بل انها تستحق بحوئا أكثر تفصيلا 
وتعمقا ) فهى تمثل الاندماج التام بين الحريةالفردية والعرف الموسيقى ؛ وبين الابتكار التلقائى 
والارتباط بالتقاليد » كما انها قمة الاضافةالذاتية التى يسسهم بها « المؤدي المبتكر » في نيار 
اموسيقى التقليدية الفنية ٠‏ 

6ه 

وليست الكانة التى تحتلها التقاسيم شيئامن بقايا الماضي ؛ اذا استطاعت على الرغم من 
ظروف غير مواتية » أنتعيش حياة مستقلة ؛بعيدا عن مفهوم الوصلة الذى اندثر فى العصر 
الحاضر ( في مصر ) » ومع ذلك فلا زالت التقاسيم فنا يمارسه كل العازفين على الآلات فى أنحاء 
العالم الاسلامى العربى كله »© ولا زالت التقاسيمتعتبر جزءا حيويا من العدة الموسيقية التى بزود 
بها أى عازف موسيقي محترف ؛ بل وجزءا منندريبه وتكوينه الموسيقى » هذا على الرغم من 
أن العصر الذهبى للتقاسيم يبدو وكانه يقترب مننهايته اليوم . 


ولا كانت ظاهرة التقاسيم الحرة تمفلعنصرا جوهريا بالنسبة لروح الموسيقى الشرقية 
والفكر الموسيقى العربى بصفة خاصة »> فالناسنتناولها هنا بمحاولة لدراسة تحليلية لبعض 
جوانبها الفنية الهامة . وفيما يلى بعض اللاحظات المبدئية فى مجال التحليل الموسيقى للتقاسيم » 


لي , لاما 


البحوث فى الشرق العربى اقل عندا . 
التفاسيم الحزة : ملاحظات تحليلية 


ينبغى أن نشير منذ البداية الى أن الملاحظات والافكار التالية ليست الا ملاحظات اجتهادية 
عامة مستمدة بالاستقراء من خلال ملاحظة اسلوبعدد من الفنائين المشاهير فى التقاسيم ممن 


(.؟ ) ب,سابولشى. 52260101 . : تاريخ. اللحن إقه1[ع/1 5ه 11156057 سنة 1956 بودابست . 
(1؟ ) مثل مانتل. هود 110001 ( أمريكا ) » ر,أاولسين 2ء018 ( المتمارك ) , 


الم 
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الاوتجال وتقاليده فى الموسيقى العربية 


يلتمون الى ثلاثة أجيال » ومن حسن الحظ أنتحت أبدينا تسجيلات صوتية لتقاسيم ترجع الى 
أوائل هذا القرن . 

وليس هنا ماهو أخطر من محاولة التعميم فيما. ختص بالقواعد التى تحكم ممارسة ذاتية 
فردية مثل قن التقاسيم الحرة ( اذا كانت هناك( قواعد » بهذا المعنى ) وان الصعوبات المشهورة 
التى نحف بدراسات الموسيقات التى نتناق م بالتوائر الشفوى لتصبح أكثر تعقيدا عندما يتصل 
الامر بدراسة فن لالختلف باختلاف المناط ةق الحفرافية والاجيال فحسب ؛ بل يختلف من 
أسلوب عازف لآخر داخل المنطقة الواحدة » ومنبين أبناء الحيل الواحد من أبناء الحضارة 
الموسيقية العربية الواسعة . ومع ذلك فا1[التناول التحليلى للتقاسيم أمر شيق حقاء 
وستحق المخاطرة فربما عاونت هذه النظرةالتحليلية على الحفاظ على هذه التقاليد العتيدة 
وأفادث فى الابقاء عليها ودفعها قدما » وخاصة فيهذه الفترة التى بدات فيها علامات الالحدار 
الخطير تظهر على فن التقاسيم » فربما خرجنامن هذه اللاحظات باستقرار مايشسيه بالقواعد 
التى ثعين على « ثعليم » فن الارتجال وخاصةالتقاسيم الحرة ألتى هى موضوعنا هنا . 


ان اللحن هو العنصر الغالب على التقاسيم الحرة » واللحن وحده هو الذدى ينبغي ان يخلق 
تعاون فى ذلك . ومفهوم المقام بطبيعته بفرضسياقا أو تركيبة أو اتجاها لحنيا معينا هو الذى 
يستمد منه كل مقام طابعه المميز» بقدر ما سستمدهدمن النظام الخاص لترقيب ابعاد نفماتقه . وهذا 
السياق أو هذه التركيبة أو الاتجاه اللحنىالميز للمقام هو نقطة الانطلاق التى بدأ منها 
العازف « بحثه » في الأصوات والانفام التىتستطيع ان تنقل احسساسه بالتأثير النفسى أو 
الخلقى ومطن لهذا المقام » ويمضى العازففى هذا « البحث » النغمى فى التقاسيم بتؤّدة ؛ 
وهو بحقفق هذا البحث الكامل عن مميزات وخلاصة المقام على مراحل عدة أولها المرحلة التى 
سستفل فيها العازف الجنسي ( التتراكورد )الاول أى جنس الجذع صن السلم الأساسي 
للمقام » مع اشارات متتابعة الى الجنس الاخفضفى ديوان القرارات للمقام ( مثال ذلك بالنسسبة. 
لقام الراست ) . 


وهذا التصرف يسمح العازف أن يتعاملبحرية مع درجة الركوز باعتبارها مركز الثثقفل 
للمقام » فيتناولها عن طريق الجنسين المحيطينبها : لأعلى ولأسفل وفى هذه المرحلة تأتى بعض 
القفلات اللحنية فتكون بمثابة مواضع للتنف سسأو الراحة وسط الافكار اللحنية المتعاقبة . وغالبا 
ما بتجنب العازف الجمل الموسيقية المننظمة فيتمائل رتيب فترداد الجمل الموسيقية استطالة 
وامتدادا كلما ازداد العازف السجاما وتجليا »وهو ما نشجع عليه عبارات الاستحسان من 
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عالم الفكر ‏ المخلد السافس ‏ العدد الأول 


أصوات استحسان لابد أنها كانت لتحميس العازف وتشجحيعه ) . 


والمرخلة الثانية من التقاسيم يتناول العازف فيها ديوان المقام بأكمله فى اتجاه صامد راى 
جنسي الجذع والفرع ) وهدفه في ذلك ابرازمميزات المنطفة الصونية الوسطى فى آله 
الموسيقية » مع اهتمام خاص بالتاكيد على جنسالفرع . وبعد هذا البحث لامكانيات المقام فى 
اجناشه الثلاثة المبيئة يصسبح من الضرورىالتحويل الى مقام آخر . 


على ان التصرفات التحويلية فى التقاسيمهى أدق وأبرع مافيها »؛ وهى اماأن تسير وفقا 
لنعلاقة تزاتؤيقية [ عل ابناضق الاجتاين )/برهذا تحوبن بلسي لابق الترايد الدتي .د 
للتحويل من مقام الى مقام آخسر يشترك معد فوجنس الجذع ( مثال ذللك التحويل من مقام 
الراست الى السوزناك مثلا » أومن مقام البياتىالى مقام القارجفار ) أويمكن ان ياتى التحوبل 
الى مقامات تشترك فى درجة الركوز ققط ؛وهناتنتقل الموسيقى الى مقام جديد لابشارك السابق 
الا فى درجة ركوزه » وبكون بالتالى شديد التباين مع المقام الاصلى ( مثال ذلك التحويل من مقام 
النهاوند الى مقام الراست » أو من مقام الحجازالى مقام البياتى ) وهذا النوع الثانى من التحولات 
اكثر تائقا ؛ ولكنه بتطلب تمهيدا وتحضيرا مدروسا ؛ بهيىء لعودة موفقة للمقام الاصلى ٠‏ 


وتعتبر هذه المرحلة ؛ مرحلة التحويل لمقامات جدبدة »؛ القمة فى بناء التقاسيم ؛) حيث 
تتصاعد الموسيقى فيها تدريجيا ؛ فتمتد الىجنس أعلى وربما الى اثئنين من أجناس الديوان 
الثائى ( ديوان الجوابات ) للمقام » ولهذا التصر ف مفراه بل وضروورته فى بعض المفامات التى لاتكون 
فيها أبعاد الديوان الأعلى لسخة مكررة حر فيا من أبعاد الديوان الارل ( كما فى حالة مقام الصبا 
مثلا ) ., وهذه المرحلة هى المجال الملائم لأبر ع استعراض الهارة حيث تؤدى هنا أصعب انواع 
المرف المدمق وتتراسد السرعة والتشويق فىالتقاسيم : وفي آلة العود أو الكمان مثلا سرز 
العازف مهارته فى عزف النفمات الحادة فالبوزيسيون (قدمازوه2) ٠‏ 

ومن التصرفات المالوفة في تقاسيم العود فىهذه المرحلة ؛ عزف نوتة واحدة مرات متكررة 
بسرعة » بالتناوب مع الانغام المكونة للحن بسيطفى منطقة صوتية متباينة مع النوتة المتكررة وعندما ْ 
يعزف الصوتان ( النوتة المكررة ونوتات اللح المصاحب لها ) بسرعة كبيرة فان الرنين الصادر ْ 
من الآلة يوحى بتأثير شبيه بتأثير النسيجالبوليفونى ( المزدوج او المتعدد اللحن ) © فيخيل ْ 
للسامع أن العازف ستخهم العفق المزدوج ومنومم؛5 واطنوط . ؛ فاذا كانت النوتة 
المتكررة فى منطقة القرارات فانها تخلق احساساشبيها بصوث الطئين (دموسم8) أما اذا كانت 
فى منطقة حادة ( وهذا هو الاكثر شيوعا ) فانهماهنا نيه ما يسمى بنوتة البيدال 20 المقلوبة 
امتهم لولعم 1 9 ش 


تددي” رمي حم يتوويا 


مدع اليد 


0؟؟ ) نوتة البيدال عبارة عن نوتة منخفضة ( علىالدرجة الاذلى والخامسة ) طويلة تسمع معها وتات أو اصوات 
هارمونية ( تآلفات ) آخرى لاتنتمى اليها وهذا الاصطلاح العام ماخوذ من آله الاورفن لأن العازف كان يمد الئوتة 
المنخفظة عن طريق دواسة ( بيدال ) القدم ؛ ويمكن ان تقلبفتاتى فى منطقة حادة , 
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الارتجال وتقاليده فى الموسيقى العربية 


وبعك هذه القسة الاستعراضية تأتى المرحلةالاخيرة الحساسة والدقيقة فى التقاسيم » الا وهى , 
بدابة رحلة العودة هبوطا الى أساس المقام » رهىرحلة ينيفى أن تمهد وتخطط بعناية ٠‏ 


وهنا ننتقل الموسيفى تدريجيا نحو الديوانالاوسط الأساسى للمقام » مع محاولة دائبة 
لاعادة تأكيد طابع المقام الأصلى وعندما يتهياللعازف آخيرا لمسى جنسنى ديوان القسرارات 
المدخفض ‏ تذكيرا بمرحلة البداية ب تختتمالتقاسيم بقفلة موسيقية محبوكة وكاملة 
الاستدارة ومحلاة بزخارف احنية باذخة , 


البناء الموسيقى : لاشك انه من التناقض أننتحدث عن « بناء موسيقى » ( صيفة أو فورم ) 
في التقاسيم الحرة المرتجلة » غير أن الطريقةالتقليدية التى تسير عليها أغلب التقاسيم ذات 
ملاميح مميزة بحيث سكن أن تقول أن التقاسيم نتبع خطة بنائية ثلاثية الاجراع 6 وخاصة مسر 
وجهة النظر المقامية : فالمرحلة الأولقى مرالتقاسيم »© والتى شرحناها آنفا » تختص بالعمل 
فى الديوان الأساسى للمقام . والمرحلة الثانية. وهى أطول واكثر تنميقا ‏ فهى تختص بائاحة 
الفرصة للتحول الى آفاق مقامية جديدة : معنزوع نحو الصعود للديوان الاعلى . أما المرحلة 
الثالثة فهى كما بينا لا تقوم بوظيفة الاعادة لما سبق تقديمه فى القسم الاول ( حيث أن هذا ينافى 
طبيعة الارتجال التقاسيمي ) وهي ليست اعادةلما جاء بالمرحلة الاولى في المادة اللحئية ©» ولكنها 
تأكيف للمقام الأساسي الذى يسود فى المرحلةالاولى »© وأهم تبرير لها هو تمهيد طريق المودة 
السلسة الى الديوان الأساسي للمقام .ولا نس نستطيع القول بأن هذه الأقسام الثلاثة »يي 
متعادلة فى طولها أو فى جوها النفسى ؛ اذ أنالقسم الأوسط منها بيثل قمة هذا اليبناء 
الموسيقى ٠.‏ 

ومن الناحية الابقاعية فانه من المجازفةكذلك اطلاق آبة احكام تعميمية » وكل مايمكن 
استقراؤه هو غياب أى تنسيم واضح أو متكررلوحدة ابقاعية » فى هذا النوع من التقاسيم غيابا 
كاملا ٠‏ ومن الألوف أن تأنى ف المرحلة أو الفسمالاول تماذج وعباراث قصيرة غير متعادلة الطول ؛ 
والبعيدة عن التناسق والسيمترية 6 ويتضح هذابصفة خاصة قرب قمة التقاسيم 9 ويلاحف.ك أنه 


وتستمد التقاسيم بعض الخصائص المميزةلاسلوبها من طبيعة الآلة التى 'تعزفها ومن امتداد 
نتطاقها الصوتى »© والآلات التى تعزف علي هاالتفاسيم هى نفسن أدلات اللمكونة للتخت »© ولكل 
منها طابعها الصوتي الخاص بها والتكتيك الخاصف عزفها » وهى عناصر تؤثر تأثيرا جوهريآ على 
اسلوب وطابع التقاسيم » فتقاسيم الناى تختلفكثيرا عن تقاسيم العود أو تقاسيم القانون » حيث 
نتخذ البراعة العزفية فى كل آلة صفة موجه آةتتحكم في أسلوب التقاسيم . 


( 98 ) يمكن ايضاح الخطة البنائية امالوفة للتقاسيمالحرة كما يلي : ١‏ ) المأنام الاساسي ب ) التحويل كمقامات 
آخرى ج ) العودة للمثام الاصلى . 
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ان فن التقاسيم فن رفيع يتطلب قدرارفيعا من ١‏ الموسيقية » ( وليس معنى هذا 
بالفرورة أن بكون. العازرف قاوئا للموسيقى ) .وفى مصر وحدها عدد وفير من كبار فثاثى 
التقاسيم الذين معوا فى التقاسيم الحرة أو الموزوئةونذكر من هؤلاء على سبيل المشال لا الحصر ٠‏ 
محمد العقاد ( الكبر ) »2 آمين النزرى » سسامي الشوا من جيل أوائل القرن © وأمين المهسدى 
ومحمد القصبجى وصقر علي وجرجس سعدورياض السشباطي ومحمد عد الوهاب 9) 
ومحمد عبده صالح ومحمود عفك وغيرهم مزابناء الجيلين الاوسط والاصفر © ولهم جميعا 
تسسجيلات صونية رائعة للتقاسيم تعتير وثائقصونية لها أهميتها الكبرى بالنسبة لتسراث 
الوسيقى العربية الغنية . 


ونحن نحجد فى التقاسيم الحرة جوهرجماليات الموسيقى العربية » فهى فن ذاتى 
وشخصي فى تعبيره © ووثيق الارتباط بالحالةالشعورية للفنان في لحظة معينة وفى ظروف بيئية 
معيئة , ويقوم المستمعون للتقاسيم بطريقةاستجابتهم للعرف ومدى تشجيعهم للعازف ب 
بدور لاستهان به فى تهيئة الحو النفسى المواتي للعازف ٠.‏ وقد ذكرنا قبلا أن فن التقاسيم فن 
تجر بدى أو هو النظير الصوتى للاتجاه التجريدىالغالب فى الفنون التشكيلية الاسلامية ‏ وميم 
ذلك .قان التقاسيم لاتخلو في الموسيقى العربية من قيمة عاطفية » وان كان نووم الانفعالات التى نعنيها 
هنا يختلف كثيرا عن عالم الانفعالات العاطفيةالذاتية المميزة لرومانتيكية القرن التاسع حشر فى 
لموسيقى. الفربيةمثلا » ويمكن القول بان عالهالمشاعر فى التقاسيم العربية عالم أرحب وأوسع 
من المشاعر الفردية المعروفة فى الموسيقى الغربية . وتستمد التقاسيم تأثيرها الكبير على المستمعين 
من الجمال الحسى المجرد للرئين الموسيقى الذىيبرز فيها كهسدف فى حد ذاته » فهى تخاطب 
المشاعر من خلال جمال الرئين الصوتى النقىالذى يستمد منه المستمع » فى الوقته تفسسه © 
متعة عقلية خالصة + 


وظيفة الزخارف ف النفاسيم : 


وخلافا للمفهوم الغربى فان الحليات والزخرفف الموسيقى العربية ليست خارجية أو زائدة » 
وهى فى الوقت نفسه ليست دليلا على « أن فنالعزف يتفوق بكثير على القدرة العقلية للتركيز 
لدى العازف » ( هد,بارى ) فالواقع أن حب الزخارف جزم أصيل من نزعة التجريد المسيطرة 
في كل الفنون الاسلامية » فالزخارف لاتفى بحاجة فئية وجمالية أصيلة فحسب ؛ بل أنها تؤدى فى 
التقاسسيم وظيفة بنائية أساسية » ففى هذهالارتجالات المفردة اللحن ( المونودية  )‏ حيث 
تختصر الموسيقى الى جوهرها وهو اللحن فقط _فان الزخارف تقوم بوظيفة التشديد أو الضفط 
على النفمات الرئيسية فى المقام 4 بمعنى انالزخارف هى التى تجسم تأثير القفلات 
الموسيقية » عن طريق خلق احساس واضح مه التوتر اللحنى »© يعقبه ( فى ختام القفلة ) شعور 
بالانفراج . وبلاحظ أن الاستماع الى الموسيقىالعربية بصفة عامة يتم فى جو يسوده الارتياح 
والاسترخاء » ولهذا الموقف تأثير ايجابى فى تطورالعئصر الزخرفي الباذخ الذى أصبح شيئًا أساسيا 
فى صميم الارتجال الموسيقى الفنى . 


( 4؟ ) قهم للمؤتمر تسجيل صونى لتقاسيم عود منمحمد عبد الوهاب وامين الهدي , 
وذ 
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الارتجال وتقاليده فى الوسيقى العربية 


وبعد هذا العرض الذى حاولنا فيه نسسجيل بعض اللاحظات التحليلية للتقاسيم فى لحنها 
الارتجال الموسيقي في العصر الحاضر وفى الظرو ف المتفيرة للحياة الموسيقية المعاصرة فى الشرق 


© © © 
مكان الارتجال فى الظر وف المتفيرة للحياةالوسيقية المعاصرة : 


فى هذه الظروف السريعة التغير التى بعيشهاعالم اليوم تمر الموسيقى العربية عامة » وخاصة 
هذا الجانب المنيع الدقيق منها » وهو ف_الارتجال » بظروف بالفة الحساسية» ولا سستثنى 
من هذا الا ترتيل القركن . ذلك أن تركيب المجتمع والملابسات الاقتصادية التى ترعرعت فيها هذه 
التقاليد الموسيقية الموروثة » قد تعرضت فى هذ|العصر لتغييرات عثيفة لا مرد لها ولا سبيل الى 
ايقاف نيارها : فالانتشار الهائل للوسائل الاعلاميةالجماهيرية ( كالراديو والتلفريون ... الخ ) ثم 
لغة الموسيقى الغربية التى دخلت الى الحياةالموسيقية في البلاد العربية مؤّخرا من خلال تلك 
الوسائل » كل هذه العناصر قد هزت أركان الحياةاموسيقية فى البلاد العربية وادت الى تغيير ب 
بتفاوت فى درجاته - فى سياق الموسيقى والحياةالوسيقية » نقد اختفى تقريبا ذلك الجو المريح 
امسترخى الذى ازدهرت فيه « الوصلة )الموسيقية الطويلة في بلاد المشرق ( وان كانت النوبة 
الاندلسية لاترال مزدهرة فى بلاد المغرب العربى )واختفت معه « الوصلة » ذاتها واتخذت الموسيقى 
العريبة الفنية صورا جديدة فى تقديمها وآدابها “بل واتخذ الانتاج الموسيقى العربى الحديث أبعادا 
جديدة . ولا فك أن تراث الموسيقى العربيةبحتل مكائه فى صميم الحياة الموسيقية فى البلاد 
العربية »؛ غبر أن ملابسات تقديم هذا التراثواساليب ادائه تنطورت متذ منتصف القرن 
تطورات جديدة غيرت بعض الفاهيم التقليديةالمتوارثة . ولعل من ابرز هذه التطورات اختفاء 
التخث الصغفير المكون من عاز فين بارعين » حي حلت محله الآن فرق موسيقية ضلخمة مكونة مثله 
من الآلات الشرقية التفليدية ولكن باعداد كبيرةتصل أحيانا الى ثلاثين أو أربعين عازفا » كما 
ظوسر تر الفزق الفتائسة الكيرة الى تالف الكووال افبها اسن عشرين' الى زيفين لقند : 
وقد العكس أثر هذا النزوع الى الضخامة علىالوسيقى نفسها »فباختفاء العازفين (الصوليست) 
العظماء من التخت »© اصبح فن الارتجال أندرواقل شيوعا وأقل فنا 4 ومما ساعد على ذلك 
انتشار التدوين الموسيقى وظهور شخصية قائدالفرقة الموسيقية التقليدية ؛ مع حرص على 
توحيد النص الموسيقى وربط كل تفاصيلهتنظيما وتنسيقا لأداء المجموعات الكبيرة »4 وهكذا 
أثر ظهور التدوين الموسيقى في كبت واض عافمكات الارتجال لدى الدارسين الذين يمتمدون 
الآن كلية على فراءة الئوتة المكتوبة لهم » وتقلامامهم فرص الاعتماد على الذاكرة وفرص الابتكار 
الذائى الفردى . كما أن القائد الموسيقى للفرقالشرقية أصبح ببذل جهدا واضحا فى سبيل 
توحيد النص الموسيقى واثراء الرنين الصوتى للفرقة بحيث بلائم قاعات الموسيقى الكبيرة التى 
تقدم فيها الموسيقى العربية التقليدية اليوم . غير أن الكثير من الخصائص العميقة الدقيقة 
الممكرة للتوستيقى الفرمنة اللاسيكة وام فعية التر ف الكيرة ب ريق سرف الكراف 
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اموسيقى العربى فى نسخة موحدة التفاصيل ومربوطة بالنوتة الموسيقية فان ذاتية العازف 
وابتكاره يتأثئران بذلك تاثيرا سلبيا . ولقد أثبتهذا التطور الحديث لطريقة أداء الموسيقى العربية 
وألكان الذى تؤدى قيه ب أثبته أنه يبشكل قيداعلى العازف أو الؤّدي الذى كان »© فيما مضى » 
القوة الدافعة الرئيسية وراء الازدهار العظيم لفن الارتجال . ولقد كان لنرعة ضخامة فرق 
الموسيقى العربية آثارها السلبية ليس فقط على فن الارتجال بل وعلى العنصر الهيثيرو قونى المميز 
للاسلوب التقليدى للموسيقى العربية . والواقعآن هذا التطور »؛ وما خلقه من ظواهر جديدة » 
يستحق دراسة عميقة لا للجوانب الموسيقية فحسب بل والاجتماعية والثقافية آيضا . 


غير أن نزعة الارتجال العميقة الجذور فيالموسيقى العربية » قد وجدت لها مجالات 
ومتئفسات أخرى في الظروف واللابسات الراهنة للحياة اللموسيقية العربية وعلى مسستوى فنى 
بختلف عما كانت عليه فى الماضى ٠‏ وفى الاسطرالتالية عرض لظواهر الارتجال فى الحياة 
اموسيقية اليوم » وهو ما يثبت أن فن الارتجاللم ولن بندثر » وان تغيرت صورته . 


بظهر عنلصر الارتجال متخفيا بشكل آخر فى مجال الموسيفى العربية الحديثة « الشائعة )(2)55 
القائمة على اساس المقامات التقليدية » فهناكفن كبار المطربين الذين بحرصون على ان يقدموا 
من خلال ارتجال الحليات والاضافات قدرا منابتكارهم يضاف الى الالحان المؤلفة لاغانيهم » 
فمثلا نجد أن مطربة شهيرة مثل آم كلثوم نستطيعان تستحوذ على اعجاب جمهورها خلال عدة 
ساعات متواصلة ؛ عن طريق ارتجالها لحلياترشيقة تزوق بها الخط الميلودى ببراعة وتفئن 
حتى لاتكرر نفس اللحن والكلمات مرارا عديدةدون تصرف 019 , 


غير أنأهم ظواهر هذا الاحياء لروح الارتجالهو ذلك الذى نلمس آثاره في اعمال المدرسة 
القومية البوليفونية الشرقية والتى يمثلها فى مصرعدد من المولفين الموسيقيين المحدثين الدين درسوا 
فنون التأليف الموسيقى الفربى »> واتجهوا بدافعمن القومية الى خلق ما يمكن أن بسمى لفة 
موسيقية « ثالثئة 64 من صنعهم 5 فهم يخضعونمفاهيم التأليف الغربى وأساليبه البوليفوئية 
والصيافية 1ومج50 للعناصر اللحنية (المقامية) والايقاعية والجمالية الراسخة فى تراثهم التقليدى 
والفولكلورى ©» اى أن موسيقى هذه المدرس ةالقومية الشرقية تسعى لتحقيق انصهار للفتين 
الموسيقيتين الشرقية والغربية » لتستخرج منهما١‏ لفة ثالثة » جديدة اكثشر تعبيرا واقرب لروح 
الشرق . وليس هذا الاتجاه من ابناء الشرق نحوالموسيقى الغربية أمرا غريبا بل ان له نظيرا مباشرا 
فى الغرب يتمثل في الفلسيفة التى توجه بعضالتجارب المعاصرة لعدد من الوّلفين الفربيين الى 
محاولة اكتشاف قيم جديدة فى الموسيقاتالشرقية لكى يطعموا بها الموسيقى الغربيية 
المعاصرة . «/5) 
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( 0؟ ) اللقصود بهذا الاغانى الجديدة الشائعة والتىيمكن ان تمثل بموسيفى ١‏ البوب » الغربية , 

( 6؟ ) قدم للمؤتمر نموذج لهذا النوع من الارتجالالزخرف الحديث فقرة من آفنية ألف ليلة وليلة . 

( 10 ) مثال ذلك تاثر أوليفييه ميسيان ١‏ 16851802 بايقاعات الموسيقى الهندية وتاثر هترى كاول ‏ 09/611© 
بطابع اللموسيقى الابوانية وفي ذلك كثير , ش 


١6 


م ا ا 


من 


الارتجال وتنقاليده فى الوسيقى العربية 


وتمثل هذه المدرسة البوليفونية الجديدةتطورا حديثا وهاما فى عالم الموسيقى الفلية فى 
الشرق الاسلامى ؛ فهى ترجع الى ثلائة أجيالفى تركيا ( جيل جمال رشيد ثم جيل علدنان 
سايجون وجيل عثمان الهالباش ) وجيلين فقطفي كل من ايران ومصر ( جيل ابو بكر خيرت 
ويوسف جريس وحسن رشيد ثم جيل عزيزالشوان وجمال عبد الرحيم ورفعت جرانه .. 
الخ ) ولبئان ( جيل فليحان وجيل توفيق سكر وعد الغنى شعبان وغيرهم ) . 


وسدو ان عنصر الارتجال ‏ رغم انتمائهالاصيل للموسيقى الكلاسيكية العربية ربما عاثى 
حياة جديدة فى هذه الموسيقى الشرقية الحدبثةذات الأبعاد الثلائة (0؟) » حيث ببرئ فيها أحيانا 
فى بعض التأثيرات الجديدة الشيقة . فربما برزتروح الارتجال عند بعض المؤلفين ( البوليفونيين ) 
في صيافغتهم اللحنية » حتى عندما بعبرون من خلال الاركسترا السيمفونى : ففى موسيقى 
يوسف جريس ( 1499 18594  )‏ أحد روادالمادرسة القومية الموسيقية فى مصر ‏ نجد الخط 
اللحنئى حافلا بملامح هامة لفن الارتجال ؛ وهىهنا ثمثل حلقة اتصال تلقائية وأصيلة مع التقاليد 
القديمة » وعلى الرغم من اختلاف اللغة الموسيقيةالهارموئية والاركسترالية فائئا نشعر فى موسيقى 
جرسن بان روح الفئان المرتجل ليست بعيدةتماما فى القصيد السيمفونى ( مصر ) )١9641١(‏ 
بخطه اللحنى المتعرج فى تلقائنية اشبه بطابعالموال . (5) 


ونجد فى كونشرتو القانون والاركسترا من موسيقى وفعت خرانه ( 1554 ) (0) وهو ينتمى 
للجيل الثانى من المدرسة القومية المصربة _ئموئجا هاما لعنصر الارتجال فهو قد اختار الاذان 
بلحنه الشسبيه بالالقاء ( الرسستاتيف ) كلح نأساسى للحركة الثالثة من هذا الكونشرتو » وهو 
بهذا اضطلع بمهمة عسيرة وهى محاولة بناء حركةكوتشرتية على اساس هذه الادة الموسيقية ذات 
الطابع المرتجل . 


كما استلهم مواطننا حليم الضبع ( المقيمحاليا في الولابات المتحدة ) الصيغ العربية القائمة 
على الارتجال فكتب « تحميلة » للأركسشراالسيمفوئى بمصاحبة فلوت (50) 6 واستغل فيها 
المبدا البئائى لهذه الصيغة الكلاسيكية القائمةعلى الارتجال » وكتبها باسلوب مومسيقى 
هيتير و فونى حديث . 


والمثال الأخبر فى هذا المجال محاولة طموحةلاضفاء طابع الارتجال الشرقى على صيغة الصوناته 
الغربية.. فقد اتبع جمال عبد الرحيم ( 1555 ) املف المصرى ‏ صيفة الصوناته الغربية فى 
عمله : صوثاته للفيولينة والبيانو ( 11849 ) اتباعاخارجيا فقط ولكنه تخلى تماما عن عنصر التياين 


( 18 ) المقصود بذات الأبعاد الثلائة انها تستخدم بعدتعدد التصويت الى جانب اليعدين التقليديين وهما النشم 


(65؟ ) قدم للمؤثمر تنسجيل صوتى للقصيد السيمفونىمصر : موسيقى .. يوسف جريس . 
(.؟ ) قدم للمؤتمر تسجيل صوتى للحركة الثالثة منكونشرتو القانون : موسيفى رفعت جرانه , 
"١ (‏ ) عرفها اركسترا الفاهرة السيمفونى سئة 1564اوهى مسجلة على اسطوالة . 
بق 


فل 


عالم الفكر ‏ المجلك السادس ‏ العدد الاول 


الجوهرى الذى يجب أن يميز طابع كل من الموضوعين الاول والثانى في هذه الصيفة 60 » 
وهو مبدا بعد من أساسيات صيفة الصونانهالفربية » ووجهة نظره فى ترك التقابل جانيا أنه 
يرى فيه عنصرا غريبا عن الروح الشرقى . ولكنهحاول أن يحقق التوازن أو التباين فى صوتاتته 
بوسائل بنائية اخرى » وذلك باضفاء طابع ارتجالى تقاسيمى على لحن الموضوع الثائى للحركة الاولى» 
وهو طابع « اشبه بالارتجال الغنائى العربى )( هاء.ها,شتوكلشمت سئة +1958 ) وهكذا 
استطاع املف ان يوحد بنائيا بين اللحنين الغنائيين فى الحركة الاولى بكتابة لحن كنترابنطى 
تقاسيمى ليصحب لحن الموضوع الثانى . 5 


ومثل هذا التجديد البئائى الطريف يمثلجائيا هاما من أسلوب هذا الولف الذى بحاول 
بعث المقامات والإبفاعات الشرقية فى كيان موسيفى حدرث . 


ان تقاليد هذا الفن القيم » فن الارتجالن »نتعرض فى هله الملابسات الجديدة ( أكثر من أى 
جانب آخر في الوسيقى العربية ) لخطر كبير »فالارتجال بطبيعته فن دقيق بصعب تدريسه 
ولذلك « تجد المدرسون صعوبات كبيرة فى تلقينه لتلاميذهم ») (م.هود) 8 


واليوم مع ظهور نظم التعليم الموسيقيالجديدة فى العالم العربى فان هناك عوامل عديدة 
أصبحتك تتهدد فن الارتجال وتضعه أمام تحدكبير » أذ أن أى محاولة لتسجيل التقاسيم مثاد 
بالنوتة الموسيقية للأغراض التعليمية ( اتبامالخطوات منهج تعليمي معين ) ستؤٌدى .بطبيعة 
الحال الى خلق نماذج جامدة مكررة يمكن أن بكو ن لها تأثير مدمر لكل تلقائية أو اصالة في الارتجال »6 
وخاصة فى هذا العصر الذى بدا بندر فيه كبارعازق التقاسيم وبقل عددهم . واليوم بكاد نيار 
هذا الفن ان يندثر ( ولو مؤقتا ) وينبغي ان تتخذكل الوسائل ونتحد كل الجهود فى سبيل انقاذه 
والحفاظ. عليه » وهذ١ا‏ هدف يتطلب عملا مركزاومنظما » ولذلك فان موضوع الارتجال فى 
الموسيقى الشرقية » على الختلاف لهجاتها »موضوع جدير بدراسة علمية عميقة لا تأخل فى 
:الامتبار أبعاده الموسيقية وحدها ؛ بل والثقافيةوالسوسيولوجية والاقتصادية أيضا . 


وانى لأقترح على الهيئات العلمية للتربيةالموسيقية ان تتبنى مثل هذه الدراسة ؛ التى 
ثيغي ان تعتمد. على عملية تسجيل شامل لعدةنماذج تمثل مختلف أساليب وفئون الارتجال 
«تسجل صوتيا .من 'كل أنحاء العالم العربى بل والشرق الاسلامى كله . وسوف بعين التصئيف 
الدقيق. لتكنيك كبار الفنانين ولطرقهم في الاداعلى استنباط طريقة جديدة وملائمة لتدريس هذا 
الفن بالمماهد الموسيقية -الحديثة -بطريقة -تحافظ على هذا الفن وتشجمه وتنشره باعتباره جزءا 
أصيلامن. تراث-تقليتدى عظيم ؛ وباعتباره كذلكعنصرا موسيقيا هاما قادرا على اثراء التطور 
الموسيقى الشرقى فى المستقبل . ْ 
لل ل ل 


('" ) انظر صيغةالصوقاته في-كتناب:التاليفا الوسيقق المشان اكبه سابقا , 
(؟ ) قدم للمؤثمر تسجيل صوتي' للحركة”الاولى منصوناتة" الفيولينة : موسيقى جمال عبد الرحيم , 
57 : 


المقاماتالعاقبية 


مازال ناريخ الحياة الوسيقية والغنائية فىالعراق مجهولا » فهو بحاجة الى البحث العلمى 
الجاد » والدرس العميق » لاستجلاء الحقيقةالتاريخية . وذلك لامادة كتابة تاربخ الموسيقى 
والغناء في العراق من جديد ؛ باسلوب علمي يعتمدعلى المصادر الموسيقية الصحيحة . بقول الشيخ 
جلال الحئفى فى تقفديم ( الدر الئثقي فى علمالوسيقى » للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القادرى 
الرفاعى الشهر بالمسلم الموصلى : ب 

هذه الرسالة ذات الصفحات اليسيرة من بعض المصادر السائحة فى مسائل المقام العراقى » 
فلقد كتبها رجل عراقي ‏ من اهل الموصل ‏ كانذا المام بالمقام والاشتغال فيه هو الشيخ أحمد بن 
عبد الرحمن الموصلى القادرى الرفامى الشهيربالموصلى المتوفي فى حدود سئة 1١6.‏ ه . 


د اسناذ تاريخ ونظريات وتحليل الموسيقى العربية فى معهدالفئون الجميلة يبفداد , له مؤٌلفات موسيغفية عديدة وعدة 
كتب مخطوطة تبحث فى شئون الوسيقى , ش 


8 
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عالم الفكر ب المجاك السادس ‏ العدد الاول 


ان كل مصدر من مصادر البحث الموسيقي والغنائي لآبة حقبة عراقية سالفة ‏ اذا أمكن 
العثور على مثله . يؤدى أهم الخدمات العلمية فىهذا المدى الشاسع العريض ؛ وما من شك فى 
ان توفير ذلك وسنوحه بعين على دراسة تأصي ا المقامات العراقية » والوصول فى مسائلها الى بدابة 
قد يطمئن البحث العلمي اليها . 


فلقد كتب البعض يقول أن تاريخ المقاماتالعراقية بعود الى حوالى ( .." ) عام أو (..؟ 
عام 6 وزعم البعض الآخر أن تاريخ المقاماتالعراقية بيعود الى ( .11 ) عاما مضلته . 


وهكذا يتخبط البعض فى تحديد تاربخ القامات العراقية » وهى تحدبدات واهية ومزاعم 
باطلة لاصحة لها وغير واردة قطعا . وان السحث والاستقصاء والتنقيب العلمى الجاد ؛ الى حانب 
سعة الاطلاع على كتب التاريخ التى تبحث فيشوٌون الموسيقى بجحب أن تكون رائد الكاتب 
والباحث والمؤرخ » اندأن التسرع أو الحكم أوتقدير التاريخ اذا لم يكن مستندا على أدلة علمية 
مثبوتة حتما سيكون حكما أو تقديرا باطلا بسىءالى التاربخولا بنفعه وبقول الامام علي عليه السسلام 
ألثامى أعداء ما جهلوا )١(‏ . 


وفى خزانة الكتب فى استنبول © كتاب( مقاصد الالحان ) تأئبف نور الدين المراغي الذى 
طبع قبل 2659 عاما أى طبع فى سنة 1م هالمصادف لعام م/61ام ؛ والذى ورد فيه اسم 
المقام ) اذ يقول نود الدين المراغي © مايلي  :‏ 


... الحمد لله الذى زين الأصواتت بطيبالالحان والثنفمات » وسيرها دائرة بين الشسعب 

والمقامات .. ١‏ وعلى الرغم من انه كان لهل بفداد فنهم الغنائى ( المواليا ) وهو ( الموال ) 
و (المقام ) (4) أحد اشكاله » وعنهم انتقل الىمصر . 

وتحدث الرئيس ابن سيئا عن المقامات فىكتابه الشفاء 00 كما تحدث محمد بن اسماعيل 
ابن عمر شهاب الدين في ١‏ سفيلئه )») قائلا من النفمات والقامات : ب 

وانها بهذا الاعتبار يقال لها مقامات وتسمىباسماء مخصوصة 0) وقد جاء ذكر المقامات ابيضا 
في ارجوزة الانفام ) لبدو الدين محمد بن عل يالخطيب الاربلى التى نظمها فى سنة مام . 
وتحدث محمد بن عبد الحميد اللاذقي ) المتوفيسنة 9.٠.‏ ه . والقدماء بسمون الادوار المشهورة 
بمقام وبردة وشد » واما المتأخرون فيسمون تلكالالحان بمقام فقط . وتحدث يحي بن علي 
المنهم )١(‏ عن المقامات منذ أكثر من 1.91 عاما . 


أما الاستاذ مجدى العقيلي الكاتب والباحثالموسيقي السورى فيقول : ب 


بصراحة لولا محافظة بغداد على فنونهالعياسية ٠١‏ المتمثلة في ( مقاماتها العراقية ) » 
ومحافظة المغرب على النوبات الاندلسية » لفقدناتراثنا الموسيقي العربي بصورة لهائية . 
وهناك حفيقة لايتطرق اليها الشلك قطعاهي أن الموسيقى العراقية عريقة وذات اصالة © 
والموسيقى قديمة جدا قبل ايران واليونان (١0)اثبتت‏ الآثار انها فى العراق اقدم بكثير من هذه 
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اللقامات العراقية 


كما لابصح أن تعد ( يونائنية ) بسبب ما أخْلٌ منأساليب او مصطلحات لتقوية الناحية الفنية من 
نوراق شيرج "الفاسيلة ا وآنبا "عطي التلانانه دنا "الى الوسيتن البوناية قل انق سينا 


وتعلد هؤلاء بحيث لم يذكروا نوابغالموسيقى عئدنا »كما تصلبوا فى الفلسفة, وتمثلت 
الموسيقى اليونائنية برسالة ابن سينا وبما ذكرهالفارابى . 


اما ابران فانها اخذت الموسيقى العربيآعينا بلا تحوير » نقلتها الى لغتها ) ولم تكن لها 
موسيفى بالمعلى الفنى المراد » وغابة ماهئالك كان لتلاحق الافكار قيمة فى تكامل الفن وضروبه . 


وقد بذهب البعض الى ان الموشح هو القّناءالعياسي الذى وصلنا » فمن هذا لابمكن اعتبار 
تاريخ المقاماث العراقية يعود الى العصر العباسي ولكن هذا المذهب مردود » اذ ان الموشح من 
ابتكار المفني البغدادى ابو الحسن علي بن نافعالملقب ب ( زرباب ) موسيقار الاندلس الذى كان 
أول عهدنا به أنه كان أحد موالي الخليفة العباسيالمهدى ( هلالا مكلام ) 610. 


وان زرياب قد ابتكر الموشسح وهو فالاندلس ؛ وهو بهذا يعتبر تراث المفرب وليس 
تراث المشرق ؛ وان الغناء العربى الذى عرف فىالعصر العباسي لا أحد بعرف كيف كان بالضبط ؟ 
ورغم الفموض الذى اكتنئفه فمن الاصح أن المقامالعراقي هو ذلك الفناء الذى انتقل من.العصر 
العباسي جيلا بعد جيل . 


الى المغني ابراهيم الموصلي 19 الذى عاش في أبامالخليفة هارون الرشيف والذى توفي فى عام 
ه ؛ ومقام المنصورى الذى بنسب الىالفنى متصور بن زلزل الذى عاش في العصر 


ولقد قيلت آراء لاتثبت للنقد (15) مئها | نالشعوب العربية لم تعر ف الموسيقى قبل ان 
تخالط الامم الاخرى كالفرس والروم وقدماءالمصربين . ومنها ان العقّل العربى لم بعر ف علوم 
الموسيقى قبل أن يترجم مؤلفات الاغريق . 

وسساعد على بقاء هذه الآراء الخاطئة »غموض تاربخ الالحان الشرقية )١5(‏ القديمة من 
ناحية »4 وقلة الدراسات الموضوعة عن الموسيفىالشرقية ؛ ثم قلة العناية بدراسة الموسيقى 
الشعبية العربية »؛ فلو درسنا هله الموسيف ىالشصية التى نمارسها فى حياتئا الراهنة لاستطعئا 
ان نجلو الكثير عن الموسيقى الششرقية القديمة . 

وبعد قيام الدولة العربية الواسعة 1١)وانصهار‏ الثقافات والفئون القديمة فى مهاد 
الحضارات الغابرة فى بوتقة الحياة العربية 4تلوعت اغراض الحياة واتسعت آفاقها ونشاتث 
علاقات جديدة فى اللغة والفن القومي وفن الغناءوفن الموسيقى على السواء . 


نان 


أهن 
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وقد استمرت الموسيفى المربية فى نم وها.وازدهارها بحيث استردت محدها القدم بعك 
بدء العصر الاموى بقليل 2072 . ثم واصلت تقدمهافى العصر العباسي » وان بعثها الى الحياة يدين 
للموسيقيين العرب »© وتلك حقيقة تخالف الرأىالشائع والخاطىء معا عن فضل الفرس أو غيرهم 
في بعث الاغنية عند ازدهار الدولة العربية . 


وبقول المستشرق الاسكتلددى هنرى فاومرق كتابه (14) ناريخ الموسيقى العربية متحدثا عن 
القرنين الأولين بعد الاسلام ١‏ 


ولد جميع اأوسيقيين ‏ بل ) ألو سيقيين ) ألذين ) لزعمونث ؛ أنهم من أصل فارسي في بلاد العرب 


- مف 


« وكان جميع موسيقيى العصر الذهبىعربا بالجنس أو عربا بالمولد » ومعظمهم من الحجاز 
موطن الفن العربى © واذا كانت مرحلة صدرالدولة العرية قد شهدت ازدهار الموسيقى 
العربية على ابدى فئانين عرب «05) أو قتائين نشاوا فى الحجانز وتثقفوا بالثقافة العربية فمما 
لانراع فيه ان التأثير الفارسي من ناحية وتاثيرالبلاد المفتوحة من ناحية ثانية قد لعبت دورها 
فى خلق انواع جديدة من الاغاني والالحان » او فىتطوير القدبم منها نطويرا تلقائيا صادرا من تغير 
الثقانة ».رتفي اسلوف الضاة لان 


أن قانون الحضارات (20) والثقافات وسننها ا مطردة أن نتجاوز دائرتها الى دوائر أخرى »© وان 
نتلاقح وتتوالد » وتتفاعل مؤثرة ومتاثرة » غير أنالامم الحية الواعية تنقل ما يمكنها تسييره مع 
مقرراتها وتاريخها »6 وتطويعه لظروفها وطبائعها »وكذلك كان المسلمون فى اقتباساتهم الحضارية 
والثقافية يفعلون . 


وقول الاستاذ احمد الشرباصي فى صفحة( 86 ) من كتابه ( شكيب ارسلان داعية العروبة 
والاسلام ) © 


وشكيب يصر على ان الثقافة العربيةثقافة أصيلة 6 وان الذين بعتبرون العرب نقلة 
مقلدين لليوتنان والغرس والهتد هم الشعوبيونإعداء الامة العربية 4 وأن هناك دف بق من بأن 
مدنية العرب أصيلة وذات طابع عربى خاص بها »وانما اخدذ العرب عن غيرهم ماكملوا به ثقافتهم ) 


كشأن سائر الامم فى أخل بعضها عن البعض . 


وقد تباعد العرب كثيرا عن الحان (وماء34) البادية واهازيجها وحدائها »؛ وتنوعوا (50) فى 
ضروب جديدة مختلفة اقتضتها حضارة العرب »ولكنها لم تخرج عن الصيفة المربية » والادب 
العربى » كما ان الشعر العربى لم يتجاوز عربيتة» وان كانت الحضارة قد بدلت من معانيه ) وغفيرت 
فى ابتكاراته ؛ ولابنكر التأثر ©» كما لايقفل التأثيروهذا لم تسلم منه امة ولا مملكة , 


والعرب خلدت آثارهم في الموسيقى مكانةسامية بين الاقوام ادوا خدمة كبيرة فى ترتيل 
القرآن الكريم »؛ وصار من أكبر ما تميل اليهالنفوس للتوافق بين الفاظه المنسقة ( النظم 
العجز ) وبين النفمة الموسيقية والاتصال الوثيق 


ف 


رام 


القامات العراقية 


وكان القدأمى سسمون الدرحة الصوقيةكلمة ( ثفمة ) 9) أما الآن فللنغمة معنى آخر 
وهو حيئما تكون ثلاث درجات صوثئية أو أربعأو خمس درجاتك صوتية فمن هذه الدرجات 
الصونية التى نظهر بشكل متتال الواحدة بعدالاخرى أما صعودا أو هبوطا تتكون ( النغمة ) 
وهى تقسسم ألى قسمين كما بلى ؛ ب 


أ نغمة بسيطة . 


الفلية "اللمسوزيلة تي جعزت انني اق الفية القن مكو تمن الاك :او انيع أن كين 
درجات صوتية وتسمى ف المقامات العراقية قطعةأو و صلة و صغفرها تنسمى ( نيم خانة ) وفي 
المسيت القروية مهن تس اولك . 


اما الثفمة ااركبة فب الى عون منودرعاك ضوية اننا خوسين أو نت أ و سبع 
درجات » أى ديوان كامل © ومن النفمة المركبةبتكون المقام ( دود ) أى أن النغم بيجب أن 
يكون مركبا من ديوان كامل ونصف الديوان 4ولهذا تسمى بنغم أو مقام 6 والديوان يتكون من 
أربع وعشرين درجة موسيقية فير متساوية ٠‏ 

والمقام 19) لغة كلمة تعني الاقامة » والمقام موضع القدمين أو موضع الشاعر أد المغني علد 
الانشاد أو الفناء » ونطاق المقامات رودروود< ) فى الادب على الرسائل الاديبة كمقامات الحريرى 
والهمدانى والرمخثرى » وذلك نسمية للكلامبالوضع الذى تقال فيه » ومن هذا النعريف الأخر 
طبقة المقامات على مايلفيه او يتغنى به من الالحان . 


وكلمة ( اللقام ) فى الوسيفى العربية تطلق1صطلاحا على مجموعة من الاصوات الموسيقية 
مرتبة ترتيبا خاصا تجعلها ذات طابع ولون لحنىمعين ٠‏ والمقام معناه النغم الذى بخضع لأسس 
فنبة وقواعد ثابتة والتى نسير وفق نظام خاص ٠‏ 


وهذا النظام متبع فى مصر وسوريا والاردنوليئان والكويت والعراق حيث يطلق على لفظة 
( النفم ) كلمة ( مقام ) التى تستعمل فى اغلبالاقطار العربية وتركيا واذربيجان وايران © وفى 
تونس بسمون المقام ( طبع ) وف الجزائر (صناعة)وفى الهند رراجة ) ( وهمج« ) وجمعها (5م2328 ) 
وجميع هذه التسميات المختلفة ترمى الى تأكيدمايحتفظ به ( المقام ) من طابع خاص ولون لحني 
معين 6 وذلك من تتابع الدرحات الموسيقية التى نتكون السلم الموسيقي منها : 


وبيقى المقام محتفظاباسمه مادامت المجموعة محتفظة بطابعه الخاصولونه اللحنى المميز رغم ما 
بطرا من تغيرات نفمية عارضة على بعض الدرجاتالوسيقية فى المقام » ويدرك الموسيقى العربى 
والشرقى( ؟؟ ) ذلك بكل وضوح ودقة بمجردسماعه المقام » سواء كان مؤّلفا موسيقيا او لحنا 
غنائيا كمقام أو أغلية عربية أو لحن شرقي ؛ اذتنتحسسس الاذن ذلك ونشعر به بكل دقة ووضوح» 
وهذه خاصية يمتاز بها الموسيقي أو المفني العربي والشر قي على حد سواع . 


ا 
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ويلتيس | الامسر على غير الملتخصصين همن يكتبون عن الموسيقى والغناء » ويؤدى هذا 
ل اخطاء مثل تصور أن كلمة ( المقام )تطلق على الغناء فحسب © وأن الموسيقى لها 
السمية أخرى اى الدرحصات السلمية 6 وفيالحقيقة أن أداع المقام سواع كان غناء أو مو سيقى 


ان الموسيقى (20) هى الغناء » والموسيقارهو المغني » والموسيقات آلة الغناء » والفناء 
الحان موؤُتلفات » واللحن نفمات متوازنة »والنغمات اصوات مطربة موزونة © فالموسيقى 
والغناء يطلق عليها مقام 4 واداء المقام على الآلةأو الحلحرة أى بالآلة الموسيقية أو الصوت 
البشرى وكلاهما يؤدى المقتام (5) . ولا احدستطيع ان يفرق بين الموسيقى والفناء من ناحية 
التسمية »© فيستطيع الفنان أن يؤدى المقام كموسيقى مثلما نؤد نه كثملاء » قلا فرق بين 
الأدائين من ناحية التسمية » فالمقام هو المقامسواء كان موسيقى أو غناء . واذا أردت 07 أن 
تقرأ بمقام فانتقل الى شعيته (58) ثم أختم بماايتدات به فانه ألذ وأحلى ( من الانتقال من مقا 
الى مقام ) 


المقامات العراقية هى لون من الوان الفناءالشعبى المربي في العراق » التي صيفت الحانها 
فى العراق » فغناها المطربون الفداديون »والقاما تالعراقية هى عارة عن مجموعة من الالحان 
الشعبية النسجمة والتى تعددت أنفامها وتنوعت الوانها مما اصبيح لها الأثر الكبير فى الفناء العراقي» 
والتى له الصدارة على جميع انواع الغلاء فالبلاد ٠‏ 


وقد استطاعت المقامات المراقية ان تبلورالشخصية البفدادية من خلال رؤى نغمية عربية 

أصيلة يتحسد فيها الحس البغدادى الاصيل . والبغدادى برتوى من هذا الرخحم النغمي الذى 
بعبر بكل صدق عن احساسه وشعوره اللذين يشكلان ظاهرة يتميز بها الغفدادى باصالته 
العريقة » وان ألفن بصورة عامة يعطينا الاحساس بالحياة ويمفهوم الانسان وعلاقته بالفنى من خلال 
العمل الذى يعبر به الفنان 4 ويجسم لنا فىتلك الاعمال احسساسنا وشعورنا معا بمقهومه 
النغمي » وان الاستجابة الى اللقامات العراقية عبر الانغام العربية المتنوعة والمنسجمة التى تتخلل 
المقامات العراقية ) والتى تميز اهتماماتنا الحسيةفى العمل الاصيل والذى يبرز الرقغبة فقيئا في 
رؤى جديدة » فالفن النابع من احسساسناوشعورنا هو الذى يمنحنا معطيات جديدة فى 
العمل الفني عن طريق الاداء المتقن للمقاماتالعراقية . 


وقد أصبحت أصولها وقواعدها ثابتة بمايسمى ( المقامات العراقية ) ولكل مقام تكوين 
وجذب خاص به > وهذله المقامات العراقية كانتولا تزال تغنى في العراق » وكل مطرب من مطربي 
القامات العراقية اذا غنى مقاما ما فانه لا يختلف فىغنائه عن مطرب آخر من حيث جوهر المقام 
ناحية المضمون والشكل فنيا بما فيه من الأسسسالفئية . اذ أن تحرير المقام ومياناته وتسليمه 
لاتتغر عند جميع المفنين » الا انه قد بحمل بعض الاختلاف الطقيف من حيث الالوان التى تدخل 
على المقامات العراقية . 


الاسس الفنية للمقامات العراقية 


يمتاز الغناء العراقي الاصيل المعروف ب( المقامات العراقية ) بأسس فنية خاصة درج 
34 
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المقامات العراقية 


عليها مغنو المقام العراقي جيلا بعد جيل » والمقامالعراقي عرف لدى المفنين البغداديين بأسلوبه 
الغنائى الخاص 4 والذى سير عليه المفنى فىالغناء . ومن هذه الاسس الفنية ألتى بنفرد بها 
المقام العراقي البدء بالفناء » والذى يسمى د( التحرير ) أو ( الابتداء ) . وهئاك بعض المقامات 
وتسمى مقامات ( البدوة ) أو (الدوات ) وهى 6 


١‏ )البيات ؟)الراست ؟)السسيكاه ‏ ) الحجاز ه ) الصيا " ) التوى 7 ) المنصورى 
8 ) الخنبات 8 ) البنجكاه ١٠.‏ ) الحسيتى ١!‏ ) العجم ؟١)‏ الاوج )١‏ الاوشار ؟15)الدشت 
) العريبون عحم ١1‏ ) الأبراهيمي ٠.‏ 


وكلها مقامات نغلى مع الشسعر العربيالفصيح باستثئاء ب المقام الاخبر ) الابراهيمي ) 
فهو من المقامات النى تغلى مع الشعر الشعبى( الزهرى ) 0 ومقاماتالبدوة كون تحر بر قسم 
منها من الطبقات المرتفعة ) الجواب ( والفسه الآخر من الطبقات المنخفضة ( قرار) 5 


١)الشحربر:‏ 
التحرير قرف عبارة عن البدم بالغناء من المقام وفق أصول متعار ف عليها م6 والذى بدأ به 
المغني عادة بكلماتث مميزة وينفرد كل مقام بكلماث والفاظ معيئة تكون هي المميزة للمقام الى جانب 
نفم المقام . وهذا ما يميز المقامات العراقية فىالاداء عن بقية الالوان الغنائية العربية المتعارف 

عليها فى البلاد المربية وبضيئها المراق . 


والتحرير هو البدابة التى يحب أن بتعلمهامفني المقام العراقي ( والتحرر قٍِ غناء المقامات 
العراقية بعنى البدم بالغناء بأسلوب معين يختلفعن أى لون آخر من الفناء العربى » وهذا ما بعطى 
الغناء العراقي ابعادا فنية خاصة لانجد مثيلا لهافى غناء البلاد العربية الاخرى . 


؟ ) الأوصال : 
تلعب الاوصال كرف دورآأ بارزآأ وكبيرأ فىتتلوين المقامات العراقية 4 والاوصال هي عيارة عن 
تحنوفة من الالحآن المتدوعة ق المقامات العراقية : 


والاوصال تتكون من مجموعة من الاجناسالمختلفة والقريبة من المقام الذى يغنيه المطرب » 
وبغني مطرب المقامات العراقية هذه الاوصال وهي» كما قلنا » اجناس معيئة ومعروفة متفق مليها نى 
غنائها فى كل مقام من المقامات العراقية . والمقاماثالعراقية تتكون من المقام الاساسي » بالاضافة الى 
عدة قطع وأوصال؛وهي تكو'ن معا وحدة متكاملةلاتتجرا . وهذه القطع والا وصال تلوثن المقام 
بنغمات ضافية الى جائب النغم الرئيسي للمقام »والبناء الفني للمقامات العراقية الذى يكون الشكل 
الفني للمقامات العراقية التى تعتمد اساسا علىامفهوم الجمالي للنفم والتناسق النغمي بين النفم 
الاساس وبين نفم الاوصال التى تدخل فى صالبالمقام من ناحية » وبين نفم المقام من ناحية 
اخرى» وبذلك بتكون الشكل الفنىللمقام العراقي. 


وهذه الاوصال التى تتألف من عدة أجئاستنسجم مع المقام العراقي » وهى بذلك تلون المقام 
بما بدخله من الزرخي النغمي الذى يمد المقاءالاصلى بابعاد نغمية اخرى . 


لذن 


1 


وهذه الابعاد النغمية تلعب ذورأ طيبا فىاغناء المقام بنفمات أخرى قريبة من المقام ولنسجم 
معه » فتعطي المقام قوة وابداعا كبيرا ©» وبمر ف الاستاذ حمودى ابراهيم الوردى الاوصال ١٠١‏ 
حيث يقول * 


« أن الالوان التي تدخل المقامات العراقيةتسمى باسماء مختلفة »4 فمئهم من سسمى اللون 
بالقطعة » ومنهم من بسميه بالوصلة » ومثهم منيسميه بالكفته . وان كل لون من هذه الالوان أو 
القطع سمي باسم خاص به » وهى فى الحقيقةعيارة عن اجناس موسيقية متعارف عليها في 
الموسيقى العربية »؛ وقد دخلت فى المقاماتالعراقية لغرض اضفاء طابع التلوين على نغم 
المقام » . 
9و 


؟ - القرار : 


تدخل بعد التحرير مباشرة ألى ماقبل التسليم حيث يختتم به المقام . ومن هذه الاسسس الفئية 
التى تدخل فى المقامات العراقية والتى تلعب دورابارزا في الابداع فى أداء المقامات العراقية وهي 
ما تعرف بالقرارات 59) , 


فالقرارات هي الطبقات 29) الصوتيةالنخفضة التي يستقر عليها المفني فى أداء الثقامات 
العرافية © والاراة ضي الواطلة هي درجات صوتيةمعيئة بتوقف فيها المغني بعد صعوده الى طبقات 
صوتية عالية » ثم بهبط الى الطبقات المنخفضةالتي تسمى ( القرار ) والاستقرار فيها . 


وهذه القرارات لها أصولها الفنية فى الاداءالغنائي للمقامات العراقية التي يجب ان يتعلمها 
كل مسن المطرب والموسيقي ( العازف ) الذلىيصاحب المغني فى آداء المقامات العراقية . 
؟ - المبانة : 

ل 36" لمانلة (:؟) م. أله لقث لغتنة إلا :؟ َه ناء المقامات أله أ 1 7 

لس + من 7م سصشيرل )2 لعنية البارزهفي غناء المقامات العراقية أنضا © فالمغني بعف أن 
دآ فى غناء التحرير وما يتيعه من الاوصالالفئائية التي تدخل ف المقام الذى يؤدبه ينتقل الى 
فناء الطبقات المرتفعة ( الجوابات ) التي هي عبارةعن الميانة . 


واميالة لعنيها المغني بعد أن بنتهي من أذاءالتحرسر والوصلالداخلةني المقام عند الاستر سالق 
الفناء : وذلك قى آخر وصلة من الوصلات التي يختارها المفني 4 والتي تأتي 2 المقام حيث بر تفع 
صوت الفني باللسية الى المقام الذى يغنيهبصورة ندريجية » ثم يعود الى درجته الطبيعية 
الى نفس المقام وبستمر المفني فى غنائه » وفى بعضالمقامات يؤدى المفني أكثر من ميانة واحدة . 


وبطبيعة الحال أن الميانة الاولى تختلف عن الاخرى التي يغئيها . وان آداء الميانات بتطلب 
الاحساس العميق للمقام . والميانة تختلف فىمقام عن الآخر ؛ وكما توجد ميانات عالية جدا 
وتسمى ( جواب الجواب ) وذلك بما فيها من الفروق الاساسية فى الأداء » واداء الميانة لها 
أسسها الفنية والتي تتطلب المقدرة الفنيةوالصوتية معا لدى مغني المقامات العراقية 


. 


قر سس يع سا عبرو م وعد طتبصيميئ ضور جيب كتمت كرح (ج تتا 


لين او ا 


8 5550 0037030 
ول امول لاون ا و اشن دين م ات ا و و ل ا ع ا 1 


السو رودي و ال لو ين ارا مر وني ايد و“ ا 4 اي سر ايت كي ليد و لوم ون 


لكي ساني 


بق 


المقامات العراقية 


قات التسليم ؛ 


والتسليم أو ( التسلوم ) فى اللقاماتالعراقية » وبعنى بذلك اختتام المقام أى القاصل 
الذى يسلم به المغني آداء المقام الذى بغنيه . والتسليم أو ( التسلوم ) فى المقامات العراقية 
لانسسير على وتيرة واحدة في جميع المقاماتالعراقية وانما لكل مقام ( تسلومه ) الخاص ») 
والمفني البارع بجب ان يتقن أصول التسليم لكل المقامات العراقية الاساسية والفرعية . وان يطلع 
على اسلوب الاداء فى التسليم للمقامات العراقيةالمختلفة لانها الختام للمقامات المراقية » فبهذا 
نكون قد شرحنا الاسس الفنية التي يعتمد عليهاالغناء العراقي المتمثل فى المقامات العراقية وهي ؛ 


. ٠ التحرير ؟ ) الاوصال #8 ) القرارات ) الميانات ه) التسليم‎ ) ١ 

وهذه الاقسام الخمسة هي من أهْم وابرزالاسس القنيّْة التي برتكز عليها غناء المقامات 
العراقية والتي يجب أن بضبط قراءتها المفني لكي بكون مستعدا لأداء المقامات العراقية بالشكل ' 
الفني المطلوب . 
المقامات العراقية الرئيسية : 

المقامات العراقية الرئيسية سبعة وهي  :‏ 

١‏ )الراست )١‏ البيات )السيكاه؛ ) الحجاز ديوان ه ) الصبا ” ) العجم مشسيران 
مقام الراست : ب 


يعتبر سلم مقام الراست »؛ السلم اللوسيقي الاساسي ف الموسيقى العربية » والذى يعتبر ايضا 
قامدة المقامات العربية © وسلمه مكون موالدرحات الصوتية الاساسية المتتابعة تتابعا 
طبيعيا دون ابية زيادة أو تقصان على احدى تلك الدزهات الصوتية ومسافات ابعادها (0؟) وسهولة 
تركيب هذا المقام الطبيعي بعود الى أصواتهالطبيعية هذه » غير انه لايتفق فى تكويئه الفئي مع 
التكوين الفني لبقية: السلالم الموسيقية أىالمقامات العربية الاخرى فى قاعدة بعاد مسافاته 
الصونية . ويتألف مقام الراست من الدرجات الصوتية الثمانية التالية : 


11 دوت راتت 0 0) صولستؤئ 

1)دى دوكاه ْ الاك فيان 

؟ ) مي ( كاربيمول ) ب سيكاه /ا) سي ( كاربيمول ) ب اوج ء 
؟ ) فا جهاركاه )دو كردان . 


4 


1 ش 


عالم الفكر ب امجلد السادس ب العدد الاول 


سلم مقام الراست 


3 لصمصسسو سي ا 
سيب مص ورج ع ين سرع بف عام مس مد عمد شيك عايج معن وسمه حا سسكا نس لحي معنا 26 بيه سسسسيت لوقي مسيم تسبي عمس 


6ت لس "3 
يسا يد و ل اك تسد دوجس ع لاسي سل سا سس سس سس لي 
بصعي جح لي نل سي ع لفيا ا ل لل مدا لدان اس جين حا اسايق سداس بت لللا د لط ونلا لان 
. 
طحِك_ 4 سبي ع الب 


نموذج رقم )١(‏ 


وسلم مقام الراست يتألف مسن جنسين منفصلين وهما جنس الراست على درجة !| 
وجنس الراست على درجة الئوى . ويفصإبيئهما اليد ( قا صول) اى (جهاركاه ‏ ثوى). 
أما ابعاد سلم مقام الراست فهي كما بلي وتقرأالارقام من اليسار الى اليمين : 


١١ يه‎ ل١‎ ١ لع‎ 


ل ا ا ا ااا ا ا الا ا ا 0 
ا 00 


يي بيعي متسر بي لماي يعي بععمم متدماة صبييحة بيصي تسم لعي لعي 


سس له - ا ا 00 
؟"' 0 0 0 


نموذج رقم ( ١‏ ) 


وتقوم شخصية مقام الراست على اظهار جسن الراست على درجتي الثوى والسيكاه ) 
وآن غنائه فى المقامات العراقية بأخذ شكلا وطابعافنيا خاصا » حيث تفنى في مقام الراست عدة 
أوصال » وهى حئنس الراست على الراست »وحشن الراست على الئنوى © وجنس الراست 
على الكردان »6 وحنسن الصيا على النوى » وجس البيات على الدوكاه » وجنس الحجاز على النوى» 
وجنس الحجاز على جواب النوى »© وجنس السيكاه على جواب السيكاه »> وجنسن النكريز 
على الراست »© ومن هذا يتضح لنا عمق الزخمالنغمي الذى بتميز به مقام الراست فى الغناء 
العرأقي ٠.‏ 


مقام البيات : ب 


فى 


مذ 0 17777 1-2102 


رف 


القامات العراقية 


ا ارى- دوكاه هالا حسيئي 
؟ سا مي ( كاربيمول ) سيكاه 1 سي ب ( بيمول ) ل عجم . 
لاب فا جهاركاه . لاس دوم كردان 
؟ ب صول ‏ لوى . م سدرى ‏ محير . 


بعال متمم لم الشقيل الاو انسطضويه 
| 2-2 هه ميوت ناي ل لذ م اد ا عاب ل شي ل بلحت بحب 1 
3 م يي مله لم صل مس سمس جب بي اح كر و ب 
دن ل د الي لم سي ل يي 
د الجئس التالسي - - 
٠‏ 
ا نموذج رقم ( ؟ ) 


وبتألف مقام البياتك من حنسين متصلين 4وهما جنس بياث على الدوكاه © وحجلس لهاولد 
0 فلن النوئ اق التومئليك © وقياقة الن العتسين البعد دوب وى اذا (كزدان بحر ).الى اشر 


النسنان الى اليمين ‏ بن 
34 34 347 34 342 ريك 
الو ل ا حا لان اا كام 6 


وهي كما فى السلم الموسيقي التالي :ب 


ابعاد سلم مقام البياث 


يي تاسلتوي سيور عا قت بع 
00 

لاعس بي سوا الاين لمات لص مسوم واه باصعا وس اس ب ا 

سس لوتيد مي تسبي مسي تمي صمي ميل 


مم سبي بست عله عبس سس بس لس سس ممه 
1 ب حر سدع قا ند بدك 


١ ١ 5 ١ ١‏ قف م 


نموذج رقم ( ؟ ) 


والجهاركاه على الجاركاه . اما فى الغناء العراقي فتغنى عدة أجناس يتناولها المفني فى غنائه وهي 


1 


سس د أ 
0 ل 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس. العدد الاول 


جنس البيات على الدوكاه » وجنس البيات علىالمحير » وجنس البيات على الحسيئي » وجلس 
الراسث على الكردان 4 وحجلس الحسيني وجئس الصسا وجحنلس العجم وحنسن الجهاركاه وغبرها 
من الاجئاس ) لتزيد من قوة المقام بما تمذدة من الانغام التي 'تلونه بألوان حميلة ٠‏ 


مقام السيكاه : ب 
بتألف مقام السيكاه من الدرجات الصوتيةالثمائية التالية : ب 
1 - مي ( كاربيمول ) سيكاه هس سي ( كاربيمول ) اوج ٠.‏ 
؟ افا جهاركاه , 1س دو كردان 
؟- صول ب نوى لاسارى ب محير ٠‏ 


] سالا حسيني م - مي ( كاربيمول  )‏ حواب السنيكاة . 


سلم مقام السيكاه 


ا ل بس الجسس الاول سح و ريل العقام 


عض سيد 0ج 


نموذج رقم ( + ) 


ويتألف مقام السسيكاه من جنسين متصلين يضاف اليهما البعد ( رى ‏ مي « كار بيمول » ) 
اى ( محير س جواب السيكاه ) فى آخر الجنسالثائى ليكون متمما لسلم مقام السيكاه . اما 
أبعاد سلم مقام السيكاه فهي كما بلي وتقرا الار قاممن اليسار الى اليمين ؛ ب 


؟ر؟ كه لع رع كع كرة رع أو 
لوا ا صر اود الأ اج سي 0 


وهي كمافى السلم الموسيقي التالي:: ‏ 
15 


لم و مويك ميوت مشسم مين سه سمه 


مس يدص معطي مسي ج1200 


يد ا 1 


510 


القامات العراقية 


ار ا ا 


نموذج رقم ( >" ) 


ونقوم شخصية مقام السيكاة على أظهار حدس الراست والبوسليك على النووى 3 وف 
اللقامات المراقية تبرز فيه اجئاس متعددة منهاجئس الحجاز على النوى وجنس السيكاه وجنس 
الفينا قن التوق: ونين :البسقة قار وسس الحجان على الوق رجدين الأوي وس البيات 
ليكون مجموعة من الالحان المنسحمة قِ مقاءالسيكاه 5 


مقام الحجاز ديوان : 


ويتالف مقام الحجاز ديوان من الدرجاتالصونية الثمائية التالية : 
١‏ سارى ‏ دوكاه 

؟- مي (بيمول) ‏ كرد 

'' س فا ( دييز ) حجاز 

5 صول انوى 

ه لاس حسيني 

5 سي ( بيمول ‏ أو كاربيمول ) عجم أو أوج ٠.‏ 
لا دو(دييز)- كردان- او شهنال . 

مسري ب محير ٠‏ 

وفيما بلي سلم مقام الحجاز ديوان مدونابالئوتة الموسيقية  :‏ 


10 


لصوت 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الاول 


سلم مقام الحجاز ديوان 


لبالجتس الثاني ب 5 


نموذج رقم ( 0 ) 


ابعاد سلم مقام الحجاز ديوان فهي كما بلي ونقراالارقام من اليساد الى اليمين : 


يلك يوت 34 3 لل 38 
لو 1 بم م (١‏ 5 5 8 


وهى كما فى السلم الموسيقي التالي : 


ابعاد سلم مقام الحجاز ديوان 


ترك يلك يرذت 31 3 د 34 
نموذج رقم (م) 


وتقوم شخصية مقام الحجاز دبوآن على اظهار جنس الراست على درجتي النوى 
والحجاز . ومتنام 1 لححاز دبوأن ف الو سير بالعراقية ؛ هو نفس مقام |! لححاز فى الو سيقى 
العربية والشرقية » الا انه يختلف فى الموسيقىالعراقية ‏ المقامات العراقية من 


حسث 


م 


الاجناس بكثرة » فهو يأخذ جئس الحجاز علىعدة اماكن » أى مرة علي درجة الدوكاه ؛ واخرى 
على درجة الئوى وهكذا » ولهذه الاجناستسميتها الخاصة وهى ( الحجاز ديوان ) 
و ( الحجاز مدنى ) و ( الحجاز غريب ) و ( الحجازشيطاني ) و ( الحجاز اجِمْ ) ٠‏ 

13 


أت تعمال 


35 اتا جل اجاج و لدج تمه ينيل بد يدف ومس لطبي ل تناه سدمد مط م0 


يت 
سد للك 


تالص كوت لد تلط 2 2 


/ع1 


المقامات العراقية 


مقام الصبا : - 


اسدارى- دوكاه مسالاب حسيئي . 

؟ ‏ مي ( كاربيمول ) سيكاه , 1 عسي ( بيمول ) عجم 

فا جهاركاه لاسا دو كردان . 

؟ سب صول ‏ ( بيمؤل ) س صبا م رى (بيمول او طبيعي ) شهئال سا 
أواس محير ) . 


لسعب الجتس الثالتك لسلا للب الجتسس الثائي سآ 
نموذج رقم ( )١‏ 


على الدوكاه ©) وجنس حجان على الجهاركاموجحنس حجاز على الكردان الذى هو متمم لسلم 
مقام الصبا 8 اما ابعاد سلم مقام الصيا فهى كمابلي ) وتقرا الارقام من اليسار الى اليمين ؛ ب 


ابعاد سلم مقام الصبا 


ف ذف لك َك لك يلك تلك يول ردك يزيد 
أو« ؟ 5 ؟ (١‏ :5 8 م " 


هو 
6 


14 


.عالى الغ المجلد السادس ‏ العدد الأول 
١: 6‏ سس 


ابعاد سلم مقام الصيا 


سس ست ١0000‏ 5 1 


نموئج رقم ( ,1 ) 


وتوم شخصية مقام الصبا على اظهارجنس الحجاز علي درجتى الجماركاه والكردان ٠.‏ 


أما مقام ألصما العراقي فيتئاول عدةاجناس »؛ وهي الصبا والبيات والححازل والراست 
والجهاركاه والعراق ) وتسلومة ) اق الموسية, ىالعراقية يسمى ب ( ال حنازى ) ومىن حالة مسن 


حالات غناء المقامات العراقية . دحاال اا 
مقام العجم عشيوان  :‏ 0 
ويتألف مقام العجم عشيران من الدرجاتالصوتية الثمانية التالية : - 
١‏ س سي ( بيمول ) عجم عشيران فاب جهاركاه 
؟ مادو اراست ., 1 ا صول ‏ لوى ء, 
اددى د دوكاه ., لاعلا س حسيتي . 
؟ هي (بيمول  )‏ كرد 8- سي ( بيمول ) ب عجم . 


فيما بلي سلم مقام العجم عشيران مدونتابالقوتة الموسيقية : - 
إسلم العبجم عشيران 
بت الجسس الثاني سم | سب لجنس الاول سس ن زيل العقام 


1 


ها 

0 ما 
1 حب سم 2 ”م 
1 - 0 ليا 
,1 أ 8 - ذ- لا 

© امهها ‏ سس 2 


اه 
لمولج رقم 1١‏ ) 
ياف مه وتام الس مفسوان مسن جنسين متقصلين ) يقصل يبا البعد (امي - 
بيمول ‏ فا ) اى ( كرد جهاركاه ) وهما جنس العجم ٠‏ على درجة. .العجم, .) وجئس جنس العجم على 
ل 


1للنسنانطااناطاططناااطسسسسسسسسسسس سس ---------- 


الس حمس سس 
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القامات العراقية 


حة ١‏ 5 5 5 ك3 5 ٠‏ 3 
- لعجم عشيران اما ابعاد سلم مقام العجمعشيران فهي كما بلي وتقرأ الارقام من اليسار الى 
ليمين ٠‏ 


ا ا ا 4 7 347 
ل ل و ا ا از 0 


وهي كما في السلم الموسيقي التالي  :‏ 


ابعاد سلم مقام العجم عشيران 


2/5 1/5 2/5 0/1 0/5 1/5 0/5 
نموذج رقم ( ؟1) 


وتقوم شخصية مقام العجم عشيران علىاظهار جد العجم على درجتي الجهاركاه والعجم» 
وفى الغناء المراقي بشناول عددا من الاجناس( القطع والاوصال ) وهي البيات على الدوكاه ) 
والبياث على المحبر » والراست على الراست ؛والراست على الكردان » وجنس الصبا وجنس 
المسحين » وذلك لتثلوين المقام بالاتقام الاخرء الداخلة فيه . 


مقام الحسيني ٠:‏ - 


ويتألف من الدرجات الصوتية الثمانيةالتالية ؛ ‏ 


١لا‏ عشيران ه مي ( كاربيمول ‏ اوت بيمول ) ب سيكا 
أو كرد , 

؟ ا سي ( كاربيمول  )‏ عراق 5 - فا (طبيعية ب اوت دييز ) جهاركاه ب 
| حجاز. 


“«ا دو اراأست لا صول . نوى 


ملا حسيئي 


سارى ‏ - دوكاه 


وفيما بلي سلم مقام الحسيني مدونا بالنوته الموسيقية :- 
5 


ابام 


6+ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الاول 


ل الشتى الثانف ا 9 6 مه 
نموذج رقم (19) 


وبتألف سلم مقام الحسيني من جنسينوهما الجنس الاول ( البياتى على الدوكاه ) 
والجنسن الثاني ( جنس البيات على الدوكاه ‏ او جنس الئواثر على الراست ) يضاف اليهما في 
آخ الجنسى الثائى البعد ( صول - لا) اى ( وى حسيني ) ليكون متمما لسلم مقام الحسيني . 
اما ابعاد سلم مقام الحسيني فهي كما بلي وتقرأالارقام من اليسار الى اليمين : 


1 و3 يرود 34 قد 34 


أو 


١ 1‏ 0 ؟ ٌ ؟ ١‏ 
وهي كما فى السلم الموسيقي التالي  :‏ 
ابعاد سلم مقام الحسيئي 
5----<-<-9--52-25-2- 
ل سس سس سس بي سيأ أب يجيت لس سن سس سح م سس 


نموذج رقم ( 14 ) 


ال ترك “ترك 6ك ك/ ع 8ع 


درحة اسيم 1 لإنها مركزن |! لئفمة ال 5 نك عه القامات العراة قية نا عدة آأحد ١‏ 
علي ل لها به .وق المعا ا نعلي عد اجناس ( قطع 


وأوصال ) فى مقام الحسيئي ؛ مئها جنس ن الصباوجنس الارواح وجنس البوسليك وجنس البيات 
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4 
1 
3 
ا 
ا 


د 


الم خفني ا د 


القامات الفرعية : 


آم 


امفامات العرانية 


نمتاز المقامات العراقية بعدد كبير من المقامات الفرعية وهي كما بلي © ب 


| الابراهيمي 

* ب الجبورى 

همه التارى 

/ا - المخالمف 

يد اللاي 

1١‏ الحديدى 
١1‏ الحليلاوى 
6 العر بون عرب 
 ١17/‏ الهمابون 
848 دشت العرب 
١|؟‏ الاورفه 

؟؟ الشر قي راست 
ه» ‏ البتحكاه 
؟ ‏ الراشدى 
64 السعيدى 

"١‏ الا وشار 

+7 الثنوى 

ن؟ _ الحجاز كار 
07م الحجاز الآحِم 
5 القوريات 


١‏ - الارواح 


؟ اللبهبرزاوى 

1 المحمودى 

1 - الكابل 
المخالف كركوك 
٠‏ -الْتصورى 
الجمال 

5 الباحلان 

5 - العريبون عجم 
4 المدمي 
.؟لادشت 

؟؟ ‏ الشرقي دوكاه 
ل الشرقي اصفهان 
4 - القطار 

8 - الخلوتي 

ب الطاهمر 

]© - الاوج 

ع" ب الحجان كاركرد 
© الحجاز غريب 
النهاوند 

؟ - التفليس 

؟* ‏ المسجين 


اه 


127151 - 


لمن 
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؟'؟ - المثنوى 

 )65‏ الحويزاوى 
- البيات عجم 

5 2 السيكاه البلبان 
١‏ اللبشيرى 
؟ه ب القربياش 

ه - السعيدى المبرقع 


لاه الهفتكار 


المقامات الشعرية : 


1 - الحكيمي 
3 العشاق 

8 النورول عجم 
٠6‏ - الكلكلي 
كه القزال 

1 الخشات 


01 سه النختيار 


والمقامات العراقية التي تغنى مع الشسعر العربي الفصيح ( القريض ) (1) وهي كما بلي : 


| الراست 

؟ - الحجاز ديوان 

ه الصبا 

/ا ل العجم عشيران 

5 البتجكاه 

١١‏ -النوى 

7 - العريبون عجم 

6 القوريات 

- التفليس 

5 النوروز عجم 

أ؟ س الدئقت 

؟؟ ‏ الحويزراوى 

60 الحجاز شيطاني 

فى 
النعنسغشنناناناانةااطاناااااسسسسسسس _ 


؟ - البيات 


؟15] اللصورى 
5 البيات عجم 
73 البشيرى 
الجمال 
٠‏ الاورفه 


؟؟ ل دشث العرب 
5 2 الحجاز الآأجغ 


1 - الحجاز غريب 


/1؟ ب الهمابون 

ان السسدئ البرقع 
اب الخلوني 

ب الاورشار 

هم ب العشاق 

0 ب السيكاه البليان 


”ا ب المخثيار 


المقامات الرجلية : 


46 


ْم 


القامات العراقية 


4 - السعيدى 

٠‏ - المشئوى 
9" - الطاهر 

5 - الارواح 

5 الخالف كركوك 
- القريباش 


.؟ - الهفتكار 


١‏ ب الابراهيمي 

؟ ب المحموى 

ه ب الكايل 

/ا ب الشرقي دوكاه 
5 الشرقي اصفهان 
1١‏ الكلكلي 
8 ب الباجلان 

1 .. الحديدى 

17 ب اللامي 

.. العر يبون عرب 
١؟‏ س السسجين 

9؟؟ ب التهاولد 


6 الحجال كاركرد 


سس ه7111 


؟- البهيرزاوى 


آم النارى 
5 الجبورى 


ارت العروي اراسة 


إلى 


61 


عالم القكر ب المجلف السادس - العدد الأول 


المقامات العراقية والشعر الاعجمي : ب 


هناك عدد من المقامات العراقية التي تغنىبالشعر الاعجمي وهي نقسم الى الاقسام التالية : 


: المقامات العراقية فى اللفة الكردية‎  ! 


وهي المقامات العراقية التي يفنيها الاكرادنى شمال العراق ومن أشهرها مقام ( الحيران ) . 
ويشول الاستاذ حموذدىي الأوردى عن الإغاني الكردية 5-0 

ان الاغاني الكردية (/9* ) هي نوع من انواعالغناء العراقي » منها ما هو حديث النظم والنفم . 
ومئها ما هو على شكل مقامات . 


ب المفنات العراقية في اللغة التركية : ب 
المقامات العراقية التي تغنى فى التركيةتقسم الى قسسمين كما بلي  :‏ 

-: القسم الآاول‎ -١ 
المقامات العراقية التي تغنى فى اللغة التركية لغة استنبول العثمانية ب وهى : ل‎ 
. البشيرى 8 الباجلان‎ - ١ التفليس‎ - ١ 

؟ - القسم الثاني : - 


المقامات العراقية التي تغنى في اللغة التركية. التركمانية ‏ وهى لغة محافظة كركوك فى شمال 
العراق والتي يفئيها المغفئون التركمان » ويتحدةالاستاذ ابراهيم الداقوقى عن المقامات العراقية 
فى كركوك فيقول © ب 


نعتبر القوربات «58) من الاغاني ذات الانفامالعالية ‏ المرتفعة - لانها نؤدى بصورة فردبة © 
وتغنى القوربات بنوع خاص من المقامات التي لهاانغامها المنتظمة ويمكنئنا القول بأن هذه الالحان 
خاصة بالقوريات العراقية فقطا . 


ولا زالت كركوك تنحتفظ بالمقامات الخاصةبها » والتي لا تعرف مثيلها فى مكان آخر . ويمكئنا 
اعتبار الفترة الكائنة بين أواخر القرن التاسععواوائل القرن العشرين ( العصر الذهبي ) 
للموسيقى التركماتية فى العراق © فخلال هذهالفترة ظهر معظم أسانتنة المقامات التركمانية » 
مثل ( موجيلا ) و ( مال الله ) و ( شلتاغ ) و( محمد اسكندر ) وغيرهي ممن كان لهم أعظم الآثر 
في تطوير الموسيقى الت ركمانية 6 فقد وفق كل من( مال الله ) و ( موجيلا ) الى ابحاد مقامات جديدة 
مستخرحة من المقامات العراقية او من مقاماتالقوريات التركمانية . فقد ولدت فى كركوك 
موسيقى تركمانية نتيجة لحاجة المفئين الى ذلكبحيث أصبح لها أصولها ومقاماتها التي تميزها 
عن موسيقى اذربيجان وتركيا ٠‏ 


6 


6ه 


المقامات العراقية 


مخالف ؛ بششيرى ») كسنوك © بثيمي »؛ موجيلا» عمر كله ؛ احمد دابي » قريافلي : مال الله : 
مطرى © كوردو . 

وقد استخرحتث بعض هذه المفامات مروالمقامات العراقية الشهيرة حيث استخرج مقام 
( اللخالف ) من (السبسيكاه ) واللبشييرى من( الراست ) ومال الله من ( الحجاز ) واحمد دايي 
من ( الجهاركاه ) كما ان ثمة مقامات تركمالبةمستخرجة من مقامات تركمانية اخرى نمثلا أن 
مقام ( مطرى ) مستخرج من مقام ( عمر كله ) , 

وتؤدى جميع هذه المقامات ب ( ميانات )خاصة بكل مقام منها ؛ وقد تكون هذه الميانات فى 


مقدمةه الفوريات او في الخقام 4 وهي ألفاظذمعر وفة تتكون من كلمة أو كلمتين أو شضطر 
تكتب وأئما يضيفها المفني الىمتن الرباعية عند التغني بها مئنها ( كلم ) 6 


مستقل © وهي لا ن 
( اغائم ) » ( ميئة بويلم ) » ( آمان آمان اليوده ن )4( هيج بيلمه م ) الخ . 
وفيما بلي بعض نصوص الرباعياتالتركمانية المترجمة التي يتفئى بها الغنون 
الشركمان فى مقامائهم (9) : ب 
نعم .. أله يعدل مئة بدر . 
ب رب شهر لا يعدل يوما.واحدا . 
ورب بوم بعدل مثئة شهرأ ٠‏ 


تله شن علرد:: 

انا محرت 6ت قاذ تقد هلي + 
بذ نقد طدي لال للم + 

فان كنث كريما فلا نفس علي ٠‏ 


ب بغداد (10) ٠‏ 

ائي أحب بغداد . 

اني للبلبل أن بنسى ٠‏ 

لذة الروض وهيام الورد ٠‏ 


ةا سس سسص11111!!!166 
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ج - المقامات العرافية فى اللغة الفارسية : ب 


اما المقامّات التي بغنيها الممنون البغداديونفى اللغة الفارسية فهي : بس 


0 59 الى لموين مك *# ا هده الات ىر إل أست 0 
يدا 3 


1 2 ال سك 


يغنيهما باللفة الفارسية 4 واصبح مقام 1 العر 


مد هه القام 595 ل الذم نضث , ماللضةه 
2 9 نث وري 


ال 0 1 م 1 أله 
اتيب وس سي روخ 0 "0 


الفارسية » وكذلك أخد بعض المفئين رغنوئهباللفة العريية . 


وان غناء بعض المقامات العراقية بالشعر الاعجمي لا يعني ان هذه المقامات ليست عراقية » 
وانما لظروف سياسسية كانت قد لعبت دورا فىغناء بعض المقامات العراقية بالسعر الاعجمي ) 
وذلك بسبب كون العراق قد مر فى بعض المراح لكان منها تحت الحكم الفارسي واخرى تحت 
الحكم التركي ‏ العثماني ‏ فكان المقني البغدادىمتقنا اللفة التركية والفارسسية » ويجيد نظم 
التركية التي تقول كلماتها )5١(‏ التى قناها بمقام العفلب لاء! م عٌاراللئة اك صة .فعا ل 45 
يي كي هدام التعليس 2 ول مره :باالعة التراكية وثيما نشي تمن 
الكلمات :ب 
تب أغال بكل ياكضل 
20 ا 
س- بوكون برياورى سيودم 
اولميشم ديوانة بن . 
كدر تفليسه بن . 
قوى ديسللر يعقوب ارمني . 
- يعقوب كمالي نيار 
اصلودن كوزه لسن 
- كون يوكون حصامي نيار 
يد يليل كعالي تيار 
ل بنه باق نه كونده يم 
ل ينه باق نه حالده يم . 
بته باق نه صا للائير 
دى كل قان نه ايجمش جلاده باق . 
قد مك , أانء 5 55 5 
و غنى الفني يونس يوسسسف فيما بعدنفس المقام 


عند الجبار الخشالي ترقيب لك 
للغة القار 


ش بالشعر العربي حيث استطاع السيد 
0 سعر العسربي معحركات وسكتنات المقام . وكذلك الحال بالنسنة 
0 ف راصي المتامات والاشعار الاعجمية # كالتركية والفارسية هم فنا 1 

0 0 وان 


إلى 
الث 0 


لاه 


القامات العراقية 


عراقيون يتقئون الغناء والنظم باللغتين التركيةوالفارسية بسبب تلك الظروف التي مر بها 
العزاك + وليقن هذا تخسبيه فقد ابسسمملالنتون الندادبون: العكين من العلمات :والالفاف 
الامجمية في غناء المقامات العسرافية مثل كلمة( بادوست ) وتعني ( يا صديق ) ( فارسسية ) 
وكلمة ( فرياد من ) وتعلي ( اللنجدة ) ( فارسية )ابضا » وكلمة ( اكى كوزم ) وتعتى ( عيثاى ) 
( تركية ) وفسيرها من الالفاظ الاعجمية ويقولالاستاذ عبد الكريم العلاف  :‏ 


اما سبب اساعمال هذه الكلمات الاجلبية9؟؟) ووضعها في المقامات العراقية فهو أن الامتين 
من الفتور والالحطاط فى طليعة الفنون الجميلةعند هاتين الامتين » وكان المفني العراقي يومذاك 
هدء || ك 8 ئ ل كن اع ىا لطط؛ 4 عويصاءاثى فأشل رسررئعما مثا هذه الكلماث ق سساق فئائه حنهما 
فنك لك ال صب قا صاع مو اميك ومجانا يو لحا لمعل حل ق مسي 2 
يرى الفارسسي والترتي من بعض مجالسسيه , وبقيت هذه 0 الامحمية تغلى ١‏ 0 
المعارف عليها فى فناء المقامات العراقية , 


الاوصال فى الناماث العراقية : 


ندخل فى المثامات العراقية مجموعة منالقطع والاوصال التي من شأئها ان تلون المقامات؛ 
وهدهة القطع والاوصال هي مبسارة عن اجناسلفمية متعددة » ويعضها احئاس مص ورة 


( 06 تلط 1 ) وهي كما بلي 6 


١‏ النهفت ؟ ‏ العمر كله 


37 ايد اللذووك ؟ ‏ الرثبورى 
هب الخليلى 61 العذال 
ا ب القانولي / - السيه رتك 


4 ب العلزيان واب الشبهناز 


١‏ البوسليك الجماص 


18 السسيسسائي 
م السبيكاه حلب 
| ب المستفان 
- الكوياني 


١؟.‏ الخابورى 


5 السفيان 

5 السيكاه عجم 
الرنجران 
٠‏ - المثكل 


؟! ‏ الابدين 
/اه 


سس سس سس 1155 


بهة 
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 )#‏ اليسته تكار 1 - الركباني 

ه»؟ ‏ العراق البيات شورى (19) 
/1؟ - السلمك 4 العبوش 

4 الراست الهندى .* ب الماهور 

الستيبلة 6”# ب العشليشن 

89 الحجاز المدثي القادرييجان 

ه؟ ‏ النكرير 6 - البحراني 

/1؟ ‏ الجئازى 4؟ - الميثاوى 

الجلسة .؟ - الدوران 


1 - الموعة ؟ - المكطع 


الفاظ المقامات العراقية : 


هناك الفاظ يعتمد عليها في تركيب المقاماتالعراقية » والتي تعتبر هذهالالفاظ من اللزوميات 


ألتي لا غنى عنها لمغني المقامات العراقية »؛ لانه اذاتركها لا ستطيع أداع المقام بالشكل المتعار ف 
عليه . : 


وان الالفاظ التي يستعملها المفنون البغداديون هي عبارة عن نقاط ارتكاز مهمة فى اداء 
اللقامات العراقية » ولا يستطيع ان يؤدى غناءالمقامات العراقية دون أن يرتكز على تلك الكلمات 
والالفاظ التي تدخل فى المقام المراقي كجزء لاتجزا من الاسس الفنية لغناء المقامات العراقية »؛ 
فالمغتي بغير الشعر في المقام » ولكن لا يجرى أىتفيير أو تبديل فى الالفاظ »© وختى 'الالفاظ 
الاعجمية لا بشروتها ولو بالفاظق عربية ؛ وذلك سسبب توطن نلك الالفاظ الاعحمية الدخيلة » 
وتداخلها مع بعض الالفاظ العربية فى المقاماتالعراقية , ش 

ان أى تفير فيها قد يوٌدى بالتالي الى الاخلال فى المقامات العراقية » وهذا هو سبب عدم 
اقدام معني المقامات العراقية الى التخلي كليا عن تلك الالفاظ الاعحمية الدخيلة الداخلة فى المثامات 
المراقية » ولا حتى استبدالها بالفاظ عربية الا فىحالات نادرة قليلة جدا . كما فمل مغنى المقاماث 
المرحوم رشيد القندرجي الذى استبدل كلمة( نازنيمئن ) الفارسية بكلمة عربية ( اشتكي ان ) 
في مياتة مقام العسجم ؛ وتبعه فى ذلك تلميذه مجيدرشيد ٠‏ وهناك محاولات مشرفة أخرى للاستاذ 
الكبر محمد القبانجيرمثل هذا التغيير والتبديللا يقدم عليه الا من كان له باع طويل فى فن 
القامات العر اقب ةكالاستاذ ين القندرجي والقبانجي ٠‏ وقد حدثئي السييد عبد الجيار الخشالي آحد 
أألمين بأصول المقامات العراقية ؛ بآن المرحومرشيد القندرجي كان قد فنى له بعض القامات 

هه 


ل_”_”_مسسسمسسسسسسع*س+لب بي ع 
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ييه مع وه مصرة لم 


1 هه 

1 المقامات العراقية 

العراقية دون ان ستعمل فيها الالفاظ الاعجمية) مدئلا بذلك على قدرته فى أداء المقامات بدون تلك 

1 الالفاظ الاعجمية ؛ ولكنه قال لا يستطيع مخالفةالعرف الفني المتعارف عليه فى آداء المقامات 

: العراقيةٌ » لان العازفين ما كانوا برضون بذلك 4وكان العازفون ‏ انذاك ‏ كلهم من اليهود وهم 
متمسكون بشكل خاص بتلك الالفاظ الا عجميةوهذه الالفاظ تقسم الى قسمين كما بلي : - 


وهي الالفاظ العربية الدارجة التي برددهامفئو المقامات العراقية فى اقسام المقام كالتحرير ؛ 
والاو صال 4 والميانات 4 والتسليم وهي على النحوالآتي : 


؟ ل الفاظ التحرير : 
١‏ مقام النارى :سه 
ش أوه ‏ بابه ‏ (مدلل أو معود . 


؟ ‏ مقام المحمودى ؛: س 
لا والله با عيوتي ب أوه ‏ دى ولك 3 


د" ع #و شحصمية مده يرح 


4 مقام العرببون عجم م 
أوه ولى واي 8 


ا ل مقام القوريات  :‏ 
1 أوه ٠‏ 


أوه . خبي 0 
هم 


00 0غ 


4, 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الأول 


15 مقام الحديدى :سم 

لا يبلى لا يبلى لالا لا يبلى قلبك وقلبي . 
.1 هقام الحجاز شيطاني  :‏ 

كه بياليل . 


|| مقام الجبورى : س 
منه لا لا والله قلبي ياباى . 


5 مقاعء المحس‎ 1١ 
-- سس سيدا ”ست‎ 


منه لا سا لا بلله ب قلبي . 


| مقام الارواح  :‏ 
مثه بالله بالله با حادى . 


1 ل مقام الحكيمي : ب 
بالالي ‏ أوه ‏ يابه يباب . 
1 - مقام الحجاز اجِعغ : ب 
ليل ياليل ياليل ء 
1 - مقام الخلوتي  :‏ 
اا ب مقام المكابل ؛ سه 
منه ويل يابه ٠‏ 
أوه خبي ‏ لا له لا ونت خبي . 
يل مقام الشرقي اصفهان : ل 
يابه ‏ يا دايم او يا غائم . 
2٠‏ ل مقام الشرقي دوكاه : ب 
لا ببله ‏ لا يبله قلبك وقلبي ‏ با دايم او با شاكر . 
با ليل ليل ياباى . 
الى ولك ب بابة ب با ذايم أو با شاكر ٠‏ 


4. 


أ 


القامات العراقية 


الال ب با لال د با لال ٠.‏ 


ب ا الفاظ الاوصال والقطع : ب 


١‏ قطعة العشيش©؛ ب 
ا أوبي - ديبي 

ٍ ؟ب قطعة الخليلي : - 
: بالالي ب يا دايم 
 *‏ قطعة العذال  :‏ 
ا ايل . 

؟ - قطعة الجماص : - 
ا ليلا . 


اليه 


ا 5 - قطعة الشهئاز  :‏ 
1 
باليل. 
#7 قطعة الحجاز المدني  :‏ 
أوه ء, 
م قطعة الحجاز غرلب :اس 
آى ٠.‏ 


؟ - قطعة السيسائي : ب 
وبلاى ‏ عمي ويل خالي وبل واويلاه وبلاى ٠.‏ 


٠‏ - قطعة العلي زبان : ب 


0 
8 حرم ليه ث4 
فت ثم 


ا ١‏ - قطعة الحسيني : - 


0 
. يارب‎ ١ 


1 
؟!] ‏ قطعة السنيكاهة ؛ نه 
1 يابه يابه يابه احنين أوبي ‏ بطو ماجو . 


51 
00606000 01010101 _ 77767722210000 
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عالم الفكر م المجلد السادس - العدد الأول 


قطعة الجمال ؛ ب 
علو ببه هلك وين رحلو وين شالق ٠.‏ 


؛! ‏ قطعة الخالف ؟ ‏ 
ليش با زمائي ليش كسر الخواطر كل ساعة يا زماني 
ليش الت امئين وآنه أمئين أوهالبلوه أمئين 
تايه غريب دلوني الطريق امنين 


بابيه بايهة يأبه داود ب داود بيني ٠.‏ 
/ا! ‏ قطمة القراز :؛ ب 
اوه خييبي - خييي أوه ٠‏ 
4 قطعة السسثيلة © ب 
مله لإ ا مئه لا له بالا له ا لالاى ب رمك , 
قطعة الطاهر : ل 
ليل . 
٠؟‏ - قطعة المنصورى »© 
منه لا والله قلبي ‏ يابه ‏ بويه با خبي 
دى ولك - دى ولك 
؟ ‏ قطعة العجم عشيران © 
!ا قطعة السفيان © 1 


اشتكي ان 


اوه من تاركم ب بوبه ثارى . 
1 


م 2 


أله ده 


3 


القامات العراقية 


اللي , 
يارب - يارب . 
اللي للي ‏ أوه - رحليه ما طاومني . 


واويلي ٠.‏ 
ّ ب مقام الحجاز ديوان - 
بابه ب با حبيبي 


أوه ‏ خيي 


بابه دخيل بوبه دخيل ب باخيي 


م - مقام الابر! هيمي ألا 
منه علت .. علت با امعود ‏ دماودعلينا بالخير - احنه والسامعين.او خييي , 


9 - مقام الجبورى :ب 

أى ببه ‏ اهنا ولج بجتاله بقداره _باعيوني - بلعبون يلعبون ‏ أوه - أشجم بيه ٠‏ 
٠‏ مقام الحديدى : 7ب 

بهل الله خافوا الله , 


باحبي حبيبي ٠‏ 


- مقام المسجين : - 


كت 


17 ب الحكيمي :٠س‏ 
أبعقل باعيوني ويل 

5 - مقام المكابل :ب 
مله ويل ٠‏ 


59 


511 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ها مقام الشرقي دوكاة : ب 
عيولي ويل ٠‏ 
عيني ليش بابه ليش يابأى ٠‏ 
خي باميوني ٠‏ 
دب الالفاظ الافحمية : - 


لقد دخلث على المقامات العراقية كلما والفاظ اعحمية كثيرة من تركية وفارسية 
وهندية 4 وبعضها امترجت مع الكلمات العربيةالدارجة » وفيما بلي الالفاظ التي برددها مغنو 
المقامات العراقية ؛ ب 
١‏ مقام البيات ؛ س 
فرياد من ٠‏ 
؟ ل مقام الراست :ب 
بار بار , 
؟؟ ‏ مقام الحجاز ديوان : ب 
فرباد من دلي بالدم ‏ أقندم مان. 
؟ ‏ مقام السيكاه ؛ ب 
امان ‏ بداد 
5ه مقام الفوربات : ب 
أمه بد ليم فم أنك 5 
حرس سين بسر شور 
1 - مقام الخنبات : - 
بادياد ‏ ياريار ب بريار يريار حبيب ‏ او عزيز من . 
أمان ‏ أمان 
4 مقام العجم : - 
فرياد من يار ياروم او اميرموا . 
51 


1 
1 


مت مرتحا جد جا رت 


او لس لل علد لله حص وه 


سا 


م عا 


تكسم 


م1 


القامات العراقية 


مقام البتحكاه : س 

امان ‏ هي ب داد ب يدادم ب أو سامان , 
٠‏ م مقام الرأشدى : س 

ببه بيه ايلم ب أو س به ليثم : 

فرياد من جهانمن . 
:1 الدشكت أده 

مله لاخويلم ‏ جائم ب أزيار ب أزيارب يارم , 


ا ب مقام دشت العرب :سس 
أمان ٠‏ 


؟١‏ - مقام الاورفه  :‏ 


أمان ب أوغلم ب أمان . 


٠. نادوست‎ 

5 مقام الهمايون : ب 
أمان . 

7 ب مقام النوروز عجم - 
يبه ببه بيه أويلم ٠‏ 


٠ بدادم‎  رايري‎ 


مقام المثنوى :سس 
يار ب يار ب بدادم 
٠‏ مقام النهاولد : ب 
أمان . 
١‏ مقام الاوشان  :‏ 
يارت أمان ب علي جان ٠.‏ 
"١‏ مقام القطر : ب 
باليل ليلم # باليلم . 
56 


0 


9 عامس عل 


4 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الأول 


أمان , 


؟ ‏ قطعة القرباشن : ل 
ببم نس ييم تخيرآن أكي كوزم ب أواب آمالم ٠.‏ 
ب قطعة البختيار : ب 
أمان نس ذلى نس يدادم ل تريان س على جائمن - دلي أو بدادم 
و ٠‏ ا أ كك سوست كيه 2 ا 
001 »ع قطعة اللهفت  :‏ 
0 آأمان ٠‏ 
١‏ ه ل قطعة السيكاه البلبان 6 
بادوست أمان دله دى ٠.‏ 
5 قطعة السى رنك :ب 
بن 


با ب قطعة القادربيجان 3 
أماأن . 

لم قطعة | لسيكاه عجم 
داد ‏ يداد ب يدادم ا أو بدادى , 

85 قطعة السيفان © 
نارئيئمن . 

٠‏ ب قطعة السيكاه حلب :ب 
أمان ٠‏ 

: قطعة الوسليك‎ 1١ 
. فريا‎ 

؟] ب قطعة الحسيتى :- 
اربار ‏ يارت بارمن . 


3 


ليلل 99س 


5 


القامات العراقية 


1 قطعة السيكاه :ب 
أمان . 


؟] ‏ قطعة التفليسس  :‏ 


١ للتختارةة.‎ 


ها . قطعة النوى ٠س‏ 
دلى بالدم ب افندم أمان 3 


#المحطم لط مجه لقنت عد لت مرق سجن لقي 


اي 


 ]1‏ قطعة القراز : ل 
أمان ٠,‏ 


اس قطعة المسجين :ب 
اشوللك يابابم . 


الى - آمان علت با امعود امان ‏ 1ه باليل ب يان . 


8 قطعة النهفت )مه 
أمان ب داد ب بدادم . 


دكا اط ا سورج 2 تس وود لاقت عأ لوقه د تم مسم ههه د سم لاع | - 


.> قطعة دشت العرب 5 
اللي وللي اويلم س أو س خويلم ‏ جائم . 


(؟- قطعة البررك  :‏ 
1 لأدوست ٠‏ 
ج - الفاظ التسليم : ب 
| سمقام البيات ٠م‏ 
ش جانم ‏ دله دى ب فريادمن . 
؟ ‏ مقام الراست :ب 
ٍ علي جانمن ٠‏ 
يارب فويادمن ٠‏ 


51011108 


؟ مقام | لسنيكاه : د 
يادوست ‏ أمان بدادى . 


لتمتم جمم في 


5 


511 
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ه ‏ مقام الحجاز ديوأآن : م 

5 مقام العريبون عجم © سم 
يابه دخيل يبويه دخيل ب دخيل امان يا حبيبي ٠‏ 
أمان ب بهل الله امان ياعيولي . 


٠‏ مقام البتحكاه :نس 
أمان . 
1١‏ مقام الرأشدى :سم 
اولي - دبي - يبم حيران ٠‏ 
1. مقام الحسيئي 21 
فريادمن ب بار ودل أمان ب بار 5-5 بارم 8 
15 مقام الدشت 1 ب 


دكيل ب دكيل - دكيل ‏ جالم . 


16 ب مقام البيات عجم - 
بربار س علي جانين . 
بدادم ‏ امان س داد ب يدادم 
علي جان . 


فيك 


0 
: 
1 
1 
1 9 3 
0 
7 ا 
: 3 
1 


5 عم مقام الشر قي دوكاه : 


٠ءاراب‎ 


ياليلم . 


1 مقام المدمي ١‏ 
أمان , 


القامات الايقاعية : - 


515 


القامات العراقية 


تستعمل المقاماث العراقية عددا من الابقاعات ( 81041 ) العراقية » فبعض المقامات يرافقها 


أما المقامات الابقاعية فهي كما بلي © ب 


١‏ - الراست 
؟ نب الحيورى 

ه ب الحليلاوى 

/ا ‏ الراشدى 
اللمتصورى 

1١‏ اللمخجالف 
19 ب المدمى 

م١‏ الشرقى اصفيان 
اذ البهيرزاوى 
المحمودى 

١‏ القوربات 

لم عون م 
همع" 7 الحديدى 

؟ ب الحجازن شيطاني 


السجين 


؟ _الشرقي (144). 

؟ ل الاورقه . 

5 - الباجلان 

بم - الطاهر 

٠‏ النوى 

؟١‏ - الكلكلي 

ع١‏ الشرقى دوكأهة 

5 - المكابل 

م الثارى 

.؟ ب السيكاة 

؟؟ _العريبون عرب 

ع؟ ‏ الابر أهيمي 

5؟ الحجان ديوان 

الخنبات 

دشت العرب 
53 


2156 


٠ 


عالم القكر ب الجلف السادس ب العدد الاول 


"١‏ - الحكيمي 
لالد النوروز عجم 
3 الححاز اجغ 

بادك التميلئ 

الخلوتي 

1١‏ - البسته نكار 
49 -الشرقى راست 
© - السسيكاه البلبان 


59 سمه الارواح 


القامات العراقية التي تغنى بدون ايقاع : - 
آ# ل ل لا ل 


اث 
سدم السبتاضة 


1 ا !ا 
- القطر 
ه ‏ الععجم 


7 البتحكاه 
5 الهمايون 

١‏ الحويزاوى 
؟9؟ ‏ المثنوى 

19ب الشجم مشنيزان 
!| - العشاق 
5اب الخجار درت 
١؟‏ - اللامي 

٠ . الهفتكار‎ 5١ 
071 


11 لاطا سس - 1 - 


؟لاب الصيا, 

؟؟ - البشيري 

55 - البيات عجم 

8 السعيدى المبرقع 
2 الشلي 

؟؟ ل الراست الهندى 
5 القزاز 

1 - مخالف كركوك 


8 - المثنوى 


؟ م الحسيئي 
الحجاز كاركرد . 
1 الأوج . 

8- الجمال 

٠‏ الدشت 
9 النهاوند 

2 الاوشار 

5 اسعيدى أوشار 
يت لان 

٠‏ - الحجاز كار 


ندا ١‏ 41 
5 - العراق 


ظ 


الاوزان العرافية 


اما الاوزان العراقية ألتي نستعمل فى غناءالمقامات العراقية ( 40 ) قهى سبعة أوزان كما 
07 : 


أي ا سما 


١‏ - اليكرك : ب 


ايقاع اليكرك ووزنه ( 8/11 ) وفيما يلي الايقاع مدونا بالنوتة الموسيقية  :‏ 


ابقاع البكرك 


ف | تلكانك نك نوك 


3 


1 نموذج رقم ( 1٠6‏ ) 


؟ ب الوحدة : ب 


ايقاع الوحدة ووزنه ( 5/6 ) وفيما بليالاشاع مدونا بالئونة الموسيقية : مس 


ابقاع الوحدة 


متت سيور مل ع متو سج وير رعو بود 1 م ا 2 02325 
د ة ديق جططظا لق مجط اديت مت د عط ل يمسم سس يقال ند سل 


1 6 7 حثفما 
0 4 5 ا لسسع يس 
1 ال" ١‏ 


نموذج رقم( 11 ) 


ع تلخد روصمو له 


© الوحدة الطويلة : ب 


ابقاع الوحدة الطويلة ووزنه ( 4/5 ) وفيمايلي الابقاع مدونا بالنوتة الوسيقية : 


آئ 


ف 


ع 
3 


زر المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ايقاع الوحدة الطويلة 


نموذج رقم ( ١‏ ) 


؟ ‏ الجورجيلة : - 


ابقاع الجورجينة ووزنه ( 8/1١‏ ) وفيمايلي الابقاع مدونا بالنوتة الموسيقية ٠‏ 


ايقاع الجورحينه 


لام 

ا ل ره 

محر حر 

1-- د وك 1 ضف ٠‏ ستياه ار ع اتوت لكك 0 21 0012 
3 كهة ا تك 


نموذج رقم (1868 ) 
ه- أى نواسي : س 


ايقاع اى نواسي ووزنه ( 8/1١8‏ ) وفيمايلي الابقاع مدونا بالنوتة الموسيقية  :‏ 


ايقاع اى نواسي 


نموذج رقم ( 19 ) 


ايقاع السماح ووزنه ( 8/88 ) وفيما يلي الايقاع مدونا بالنوتة الموسيقية : - 
ف 


الف 


المقامات العراقية 


مجه مويه اوتاه يي ريسب ميدن ااي اتويت اه ٠‏ صفح ميات مات مووي اك اوت ايت تين لماجي اميه واإيت بيت موت بي ل لسع امتح واس لامعا ساح ماي السام لاك ايت سيت ايند لين لمالا متي بصي لص 


و وت 


تك تك تك تك تك يك تك عك تك تك تك عه 


موذج رقم ( )2 


زدكندن 00 5 م 
حستط تت قد تص متد روط تووطو تنك موطف تم 13 قت سه تست اسطة لالدلا 


/ا ب الفالس  :‏ 


ايقاع الفالس ووزنه ( #/؟ ) وفيما بليالايقاع مدونا بالنوتة الموسيقية : ب 


انقاء الفالس 
اوه كك 


نموذج رقم (١؟)‏ 


«دعدام 


نف 


7 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ الفدد الاول 
قصول المقاماث العراقية 


أن الاداء الفنى للمقامات العراقية عندقدامى المفلين له أصوله وقواعده واسسه الفئية 
المتيئة التي كانت نتبع فى غناء المقامات العراقية. وهذه الاسسس الفنية نتجسد فى فصول المقامات 
العراقية وهي أشبه ب (السويت ) 10) فىالغناء الاوربي 17) . وفصول المقامات العراقية 
كما ايع بت 

-١‏ فصل البيات ‏ 21 فصل الحجاز  #‏ فصل الراست 

؟ سس قصل التوى ه فصل الحسيئي 

ولكل فصل من هذه الفصول الخمسةآالآنفة الذكر مقامات فرعية خاصة به لانها من 
فصيلة ذلك المقام الرئيسي » ونسير هذه المقاماتالفرعية حسب تسلسل متعارف عليه »4 وقد 
وضعه الرواد الاوائل من مغني المقامات العراقيةبطريقة النصول . 

لذا فان على المغنئى أن ببدأ فى غناء المقاما تالعرافية بالمقام الرئيسي »© اى في فصل مقام 
البيات أو فصل الحجاز او فصل مقام الراست؛ثم يسستمر بعد ذلكفى غناء المقاماث الفرعيةالاخرى 


التي تتبع المقام الرئيسي الذى يسمى به الفصل. وفيما بلي مقامات الفصول الخمسة وما بتيعها 
من فروع : ب 


اخكسل نقام البيات:: 
ويتكون من المقامات التالية : ب 


5 -المخالف ٠_الحليلاوى‏ . 


ب - فصل مقام الحجان : 


ويتكون من القامات التالية : - 


مقام الحجاز دبوان وما بتشعه من المقامات الفرعية وهي : 


71 


وها 


المقامات العراقية 
١‏ الحجاز ديوان ؟ ‏ القوريات 7‏ العريبون عجم ؛ ب العريبسون مسرب 


ككون عو التاجاكد المالية اه 


اتا الزامنة ون المتسوراى مات العحازضيطاتي > تاالشورئ 26 الحشات . 


وبتكون من مقام النوى ومن مقامات فرعيةهي : 


ْ المسجين ؟ ‏ العجم عشسيران” ‏ اللتحجكاه 1 الراشدى ٠.‏ 


ه ‏ فصل مقام الحسيني : 
: وبتكون من مقام الحسيئني وما بتبعه منالمقامات الفرعية وه : -س 
ات اللاقييية نابي الأوو شاي لازن جوتت الارم هات لفكي ابم الضيااء 


وبطبيمعة الحال فان الفصول الخمسةاللمقامات الرئيسسية وما بتبعها من المقامات الفرعية 
التي نفني فى الفصول هي ليست جامعة لكل المقامات العراقية . 
وقد ذكر لي الاستاذ عبد الجبار الخشاليبآن الفصول كانت ستة وليست خمسة © وذلك 


بأضافة فصل سادس ألى الفصول وهو قفص[ مقام السيكاه ومقاماته هى ٠‏ 
7 أ عل ألما اكاك عيورت حاير ُ 7 و ب 


٠ السيكاه حلب السيكاهالبلبان ع - التفليس هب الجمال 1 - الياجلان‎  ؟هاكيسلا‎ ١ 


وهناك عدد كبير من المقامات التي دخلءتعلى المقامات العراقية » لم تدخل فى نظام الفصول 
الخمسسة ( أو السستة ) المتعارف عليها لدى مغنىالقام العراقي . 


ا ا ل ل للشو د يونس ع موري لس ل ا 8 
حد مح خسية حصوو ياد 33 قزم :12 لعتشت اسل تسق مك0 مد 1 


وم 


خاصة المقامات العراقية التي ابتكرهاالمرحوم رحمة الله شلتاغكمقام التفليس وامرحوم 

أحمف زبدان كمقام دشت العرب »؛ والمقاماتالعديدة التي ابتكرها الاستاذ محمد القبالجي © 

ومقنام القراز للاستاذ عزت المصرف . والتي تغنىولكئها لم تدخل فى الفصول الخمسة . وق 

الحقيقة ان مغنى المقامات العراقية لم بسقواملتزمين فى هذه الايام بي غناء المقامات العراقية 

باسلوب الفصول الخمسة »© وقد أخذوا بفئونالقامات حسب أهوائهم ولم يتقيدوا بالفصول . 
وب 


11ش©؟7676 0010 اا 0700| 


عالم الفكر ب المجلك السادس ب العدد الاول 


التصرف فى اإقامات : ب 


مغنو المقامات العراقية المأهرون كالوأ بؤدون عُناء المقامات في أطارها الذى وضعت فيه 
كانوا بخر جون قليلا عما سمعوة مني أسساتذتهم وأسلا فهم ممن كانوا بغنون المقامات العراقية 3 


قاعدة ثابتة بالنسسة للمغفنين الجدد الذين بتتبعون ذلك المغني و بأخذون الفغناء عله ٠‏ 


فلذلك بكون مجال التصرف فيه فى حدذفاشيء او اضافة شيء اليه فى بعض الحركات التي 
ربطت فنيا وبصورة محكمة مع أنغام المقامات . فمثل هذه الخطوات لا بخطوها الا من كان ماهرا 
ومبدعا فى فنه © وممن تطور على بده هذا الفنالبغدادى الاصيل . ان هذا التصرف كون على 
اسس فنية ودقيقة في تادبية حركات وسكناتالمقام بأمانة واخلاص » لآن الابتعاد عنها يعتبر 
تجاوزأ على هذه الاسس الفئية فى بناء كل مقاممن المقامات العراقية . وحتى أن البعض من 


الشثنب. يذع أ أبعد جر ل]آ 4 أذ ته 


ال معنين بدذدهبي) الى أبعد من هذا 6 


. إم#اآضافقة اه حذف أء ف لتهمذس وتطو ب ثلك 
ا يسا سف الك 3 ا فضت 


حذف أو تصرف 
المقامات العراقية افسادا لهذا القراث القوميالجيد . 
النفم المبتكر فى المقامات العراقية : 


بقول بيتهوفن ؛ ‏ الجديد المبتكر ‏ . . هوما يأثي عفوا دون ان يفكر فيه الانسسان اما 

هاوتيمان فيقول  :‏ ان أحسن أعمال الفنان وآمتنها ما يصدر عنه عفوا في غير تكليف . وهذا 

ما وقع لبعض المغنين الذين ابتكروا انغاما عراقيةبصورة عفوية أو بطريق الصدف . فلقد لعب 

أ المغني البارع من رواد المقامات العراقية دورابارزا فى أغناء المقامات العراقية بما يضيفه من 
المقامات الجديدة وهي تنقسسم الى خمسة اقسامعلى النحو الآني : - 


انعا لقاحات الم اقيينة المككرة والييلق ليانظو لأ ف الوسيق المسوينة ولا سين 
العراقية (45) الإاصيلة ولتكون السسلم الو سيف لقام اللامي من الدرحجات الصوتية الثمانية 
التالية : أب 


(١‏ هي بوسليك ه سا سي ( بيمول ) ل عجم 
افا جياركاة 1س دوس كردان 
ا صول ‏ نوى /ا - رى ب محجير 


وفيما بلي سلم مقام اللامي مدونا بالئوتةالموسيقية :ب 


ايحتو 5807 ليم ني 


سم دع سمه سسا سم شق قلست تس ١‏ 1 - 


1 0 
سس جل ةل اشع مك مجو 


باب 


المقامات العرأقية 


بتكائس ا مجاه ميس ا 3 سس سي م ص ا وات 
م ل لت ا يي 


ومو حر ل ا ا اا 1 001 
سل الجئس الثاتندي ا 
نموذج رقم ( 51١‏ ) 
رعشن كرد عل درعحة التضكي #:ويقناف الى كدر الجن القائن مق كاملل ورف هن اخ 


( محير س جواب بوسليك ) ليكون متمما للسلءعالموسيقى . أما ابعاد سلم مقام اللامي فهي كما 
يلي وتقرا الارقام من اليسار الى اليمين  :‏ 


ا ا لت 34 34 قل 
5 
ل و كين 4ه 


رعق كنا ى السام سيفن العالن كدت 


ابعاد سلم مقام اللامي 


لسعم مايه جعت سود وعم ماب سسب للا باوص سعد سسب عه بجبيت بماد لوقي لطي لم سبيت ل ممعم كت لس حب مسي 


ا ال ال ا 0ك الس سس ست منت ست 


5 ١ ١ ١ ١ ١ 0 


كك كك كك 1/1/5 


نموذج رقم ( ؟1 ) 


اما المقام الثاني الذى لا نظير له فى الموسيقىالعربية فهو مقام المخالف (0:0») وهو مقام عريق 
النشأة لأا كت ف ١١ل‏ م أدىك هد ى مى. الثامات الف عة اك , تمك , مم الأيتاع 6 دبعب الأارقاء 
يعرف اول من ابثكره وهو من العامات الفرعية التى تعلى مع الاتماع 6 ويعثين االفام 


الا 


ملككُكماا 121211 


84؟ 


5 اوريس 1ل 11 اكع اعا عا اله 1 
عائو ا نشخ مد الممح السادس ل اتعتالم امول 


ع 


الأساسي له هو ابشقاع (أى وأسى )© وبفنىايضا مع أبقاع ( اليكرك ) ولتكون 1[ للم 


1- مي ( كاربيمول ) ب سيكاه ها سي (نيمول ) س مجم 

؟ س قال جهاركاه 5 دوت كردان 

؟'س صول ( بيمول ) صبا لاسدارى ب محير 

؟ - لا ( كاربيمول ) حسيني 8 - مي ( كاربيمول ) جواب سيكاه . 


وفيما بلي سلم مقام المخالف مدونا بالنوتةالموسيقية : - 


سلم مقام الملخالف 


٠ت‏ الع 5ك ٠‏ ا داكت 


احاح حا حم مير سي يم ميم رصبي جين ليم بي ميم مدر ا ا ا ا 222 


00 سل الجنس الثانى )ا 
نموذج رقم ( 2؟ ) 


ا ويتألف مقام المخالف من جنسين متصلين »وهما جنس مخالف 
. 15 . اة 3 
واب السيكاه ب أو ب بزرك ) ليكونمتميا تام المخااة ١‏ يستمع 
محر ا أسيكا لسلم مقام المخالف . وان الل تمع [١‏ 
مقام المخالف يجد أن هناك تناسقا تفميا بين مقام اله ١‏ ومقام المخالف ) ابا 38 01 
يستقر على درجة السيكاه بيئما مة 3 ١‏ وق اللوصل 
بغت مقاء الخارن 7 م يلما مقسام الصبا يستقر على درجة الدوكاه ٠‏ وف الأو صل 
ظ ظ فى بع الخال بسكل يختلف مما يفنى ف بقداد » اذ يفنى مقام المخالف ويسلم فيه المفني 
1 | 0 ا م الصيا . ففي هذه الحالةيكون مقام المخالف من : له ال اما انها 
١‏ 1 هي كما بلي وتقرا الارقام مناليسار الى اليمين : ١‏ هد - بعاد 


/ ؟/غ 1/64 ه/) 34 


على درجة السيكاه »> وجنسن 


او 
؟ 1 ”5 هم ودام 
وهي كما فى السلم الموسيقي التالي  :‏ 
1 


متسس 


سبجو 


33-5 


فاظ م لي نه تسسخخست سي سم 


/4 


اللقامات العراقية 


ابعاد سام مقام المخالف 


لس سس 
جه 1 
م2 2 
ْ مس سس لعج ب 
ا ااا ااال 
أ 8 ١ ١‏ و 0 
0 


: ا ا رت 3702 14 رق 


نموذج رقم ( ١6‏ ) 


وبلاحظ ان أبعاد سلم مقام المخالف لا نجدلها مثيلا في اللقامات العربية او الشرقية ؛ وهذه 
المخالف على درجة السيكاه وجنس ااراست علىالحسيني . 


؟ م المقامات العسراقية التي وضعت من انثفام موجودة فى الموسيقى سيقى العراقية كمقامالتفليس 
الذى وضعه المغني رحمة ألله شلتاغ 8 


* ب المقامات العرافية التي كانت موجودةانغامها فى الموسيقى العربية كالمقامات التي ادخلها 


ا ومقام البستة نكار وغيرها , 

1 اكقامات ألعر اقية أل لتي هي فى ألام صل تلغمة ( قطعة ) مأو (وصله) تدخل فى احد 
1 المقامات ٠‏ السراية كلون من الالوان فى المقاماتالعراقية كقطعة القزاز التي ندخل فى بعض 
ا اللقامات » عمل منها الاستاذ عزت المصرف مقاماكاملا وهو ( مقام القزاز ) الذى سجله المفني 
ا مجيد رشيد لاذاعة بغداد مرتين +٠‏ 

0 

1 


ه ‏ المقامات العراقية التي لها نظير فالموسيقى ( الشرقية ) كمقام دشت العرب الذى 
وضعه المغلى أحمد زيدان بشكل جديد لا علاقةله بمقام الدشت ( الايراني ) . وان كلا المقامين من 
: نغم الحسيني . وان مقام دشت. العرب الذىوضع أصوله الفئية مرقبة ترتيبا فنيا محكما 
ومتقنا المرحوم احمد زيدان ؛ وان لهذا المقام قصةرواها لي الحاج خضير الحاج عباس البياتي مختار 
محلة جديد حسن باشا (01) حيث قال أن والدىكان معاصرا للمرحوم احمد زيدان وهو من عشيرة 
البيات ( قبيلة البيات ) » قال كان ذات يوم جالساق احد المقاهي فى باب المعظم ؛ وكان جالسا فيها 
المغني احمد زيدان » ومر ( الكروان ) القافلة وكاناحد افرادها يفني مقام الدشت الايراني » وعندما 
حلت هذه القافلة فى باب المعظم سمع المقام احمدزيدان وسأل عنه فقيل له مقامالدشت ب وكانت 
القافلة الابرانية ©» فرد المفنى احمد زيبدان قائلالماذا لا نعمل نحن مقاما عربيا كهذا المقام ؟ وفعلا 
عمل ب فيما بعد متاما كمقام الدشت الا انهيختلف عنه وسماه مقام ( دشت العرب ) وهو من 
فى 


ل 0 


لنندة 
3 


7 1 5 


و/ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الاول 


فصيلة الحسيني » أى النغم الذى يغني منه مقامالدشت الايراني نفسه » الا اله يختلف عنه شكلا 
وأسلوبا وتركيبا لغميا ٠‏ 


وبتخلل مقام دشت العرب بعض الانفامالعربية الاخرى كالصبا والجهاركا » وهى يتكون 
من مجموعة الحان منسجمة بيرز فيها مقامالحسيني نفم المقام الرئيس . وتدخل نفمة 
( دشت العرب ) فى بعض المقامات الفرعية حيث تضفي عليها لونا وطعما جديدا » ومن هذه 
المقامات مقام الخئبات . 

ونجيد غناء مقام دشت لعرب عدد قليل من المغنين ©» ولقد حدث فى أواخر الاربعينات أن 
طلب مدير الاذاعة من مغئي المقام بأن يؤدوا مقامدشت العرب » وكل من ستطيع اداؤه مسسوف 
بمئح زيادة اضافية الى اجوره التي يتقاضاها عنىكل حفلة »؛ وقد غناه المغني مجيد رشيد ؛) فحصل 
على الزيادة © وكان المغني الوحيد الذى اداأهانذاك . 


ان عملية الخلق والابداع الفني فى المقاماتالعراقية ليست بالعمل الهين والمتاح لكل من غنى 
المقامات العراقية واجادها . وان هله الميزةلا نجدها الا نى العدد القليل النادر من جهابذة 
الفناء الموجودين والمتتبعين الملمين بهذا التراث 4والمستوعبين لكافة ابعاده الفنية » والمتضلعين 
بأصول وتراكيب المقامات العراقية . 


آساليب القناء فى المقامات. العراقية 


تمتاز المقامات العراقية التي تغنى في بغدادوهي الموطن الاصلي للمقامات العراقية » بأسلوب 
فني محكم له اسسسه ألفنية التي بجب مراعاتهاعند الاداء » والتي تعتمد على قواعد فنية ثابتة 
لها احكامها واصولها التي سار عليها المفنو:البفداديون »؛ بيئما يقرأ المقامات العراقية فى 
الموصل وكركوك والحلة والنجف بشكل يختلفعن آداء المقامات فى بفداد . وليس فيه تلك 
الصنعة المتقنة » فالاسلوب البغدادى هو من ابرزواجود الاساليب الفئائية فى الاداء الفنائي 
للمقامات العراقية على الاطلاق ٠‏ 


المقامات الاذربيحانية والفارسية : 


وهناك مقامات أخرى كالمقامات الاذربيجانيةني اذربيجان بالاتحاد اللسوفييتي » والمقامات 
الفارسية فى ابران » فهي متشابهة فيما بينها الاانها تختلف اختلافا كبيرأ عن المقامات المراقية 
واسسها الفنية وقواعدها المتينة التي لا يرقىالى مستواها الفني أى واحد منهما » وهي مقامات 
بعيدة عن المقامات العراقية ولا صلة لها بها الا منرحيث كولها نفمات تحمل تسميات مشتركة بين 
الموسيقي العربية والشرقية من حيث الاصول والقواعد الموسيقية العامة لا غير . ولكنها تختلف 
في الاسلوب والطابع ؛ وليس هذا فحسب بل وحتى المقامات العراقية التي تغنى بالشسعر 
الاعجمي لا علاقة لها بهذه المقامات الا من حيثكونها تقرأ فى نفس اللغة الفارسية او التركية » 
بد أثها اق طابعيا وأم 


اد يما ه نثمعا عءعمقاماتماع أقة . .ومع ألك ث1 الم 
اسكوئه' ولعمها وهغاهالنهاعرافية ٠.‏ مع 


وو ذلك فقد -حاول د د السسعو نيين 


م 


00 


1 
0 
0:8 
1 
1 


ألم 


المقامات العراقية 


السعرين 680 وممن مود الهم الى الجتسالفارسئ ان ندامنوا على الثراث المؤسيقئ والغتاتي 
العراقي مستغلين ذلك بخبث متناه » وذلك لوجودبعض القاماث العراقية التى تغنى بالشعر الاعجمي 
أو بمض الالفاظ الامجمية التي تدخل في بعضساجزاء بعض اتامات العراقية لينسب هذا التراث 
برمته الى الوسيقى الفارسية . الا ان تلكالدعوات الشسعوبية المتسللة باءت بالففل ولم 
تستطع الئيل من تراثنا الموسيقى والغئائي العربينى العراق . وان تلك المحاولات المتلاحقة باءت 
بالفشل الذريع دون ان تنال من المقامات العراقيةشسيئًا . ومع ان الكلمات والالفاظ الاعجمية 
الواردة فى المقامات العراقية اغلبها فى اللغة التركيةوالغارسية والهندية فلم نجد من يدعي ب باستغناء 
ازغارات الفسعويقن التشتكلين ب أن القائحات التراقية هن عثائية ( تركية ) أى شندبة او 
فارسية . اذ ان لكل من الموسسيقى العربية اوالتركية أو الفارسية او الهندية طابعها الخاص 
وارلها" لمن الذي نحرها من مره : 


واقمادكل الطانم القارمدي والمر :660 على الوتيقى الهئذية تعد دخول اللثول. بيه تععين 
الفترة بين القرن الرابع عشر والخامس عشر مناهم فتراتالتطور فى المدرسةالشماليةللموسيقى») 
حت مهد 3 فور من مارك (الشول مجهوهرا سيفن يوار تين ادوية كان للقدرت نوم 
مو سيقيون فى قصورهم وقلاعهم ومن المغئين المشهورين في تلك الفترة ( امير خسرو ) والذى 
كان يقطن فى قصر السلطان ( علاء الدين ) حيثيعود له فضل ادخال ( التوالي ) الى الموسيقى 
الهندية التي تعتبسر مزيجا من الغناء الهندى والفارسي والعربى لها مركز الشهرة حتى يومنا 
هذا . 


ومن غرائب الادوات الموسيقية الهندية هيان الآلات القديمة لا تزال فى حيز الاستعمال حيث 
هناك العديد منها ممن جلبه المفول من بلاد العرب وابران عند فزوهم للهند » والتي لا تزال تستعمل 
حتى يومنا هذا » حيث اصبح استعمالها جزءالا يتجزا من الموسيقى الهندية . وهناك العديد 
من الادوات اللموسيقية التي لها مثيل في بلدانفر بيآسيا فالعربوالايرانيون لا يزالونيستعملون 
آلة ندعى ب ( الستطور ) و ( القانون ) التي لهامثيل هنا فى الهند سسمى ب ( الساتاتئيرى ) أو ذو 
المائة وتر . بالاضافة الى غير ذلك تجد أن الربابةوالناى والطنبور هي من الآلات التي لها مثيل فى 
الهند . ان هذا عرض موجز عن تاريخ الموسيقى الهندية وطبيعتها ») وفى يومنا هذا ترك هذه 


الى 5 ليأ اماس :5 *: اال ا الل نفناييك أ برأم اك وان ا سعمنثف قال أن المسسيسة 
اللو سيبعنى انطبا اا اق نائق من اماراون من اكمس مع انق الخال اراي 000 يال ان وسكي 


العربية اقرب الى الموسيقى الهندية , 

ويتحدث الدكتور صبحي أنوى وشسيد الباحث الآثارى العراقي عن الكتب الاجئبية التي 
تناولت بالبحث موضوع تاريخ الآلات الموسيقيةفي الشرق القديم 0©© والتي بدات فى الظهور منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر فيقول : - 

نرى انمو لفيها اما أن يكونوا منالمتخصصين بالعلوم الموسسيقية ( نووه[مءنون5< ) (55» أو من 
اخطاء تاريخية ») كما لم يسنتبهوا الى الكثير منالقطع الاثرية التي لها علاقة بالآلات الموسيقية 
نظرا لبعد اختصاصهم عن علم الآثار . 

م١‎ 


آم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ان هؤلاء الؤلفين الاجانئب قد اعتمدوا فىأبحاثهم وكتبهم ب حتى الحدبثة منها ‏ على 
ابحاث وكتب علماء الدراسات المسمارية التي صدرت منذ زمن طويل »© والتي أصبحت لا تتفق 
وما توصل اليه البحث العلمي فى الوق تالحاضر »ولا بعول عليها كثيرا خاصة من حيث الازمئة 
التاريخية » كما انترجمة الكلمات المسماريةالدالةعلى آلاث موسيقية هي بدورها اصبحت قديمة 
ولا تخلو من الاخطاء »؛ حسمبما اثبتته الدراسات النظرية . والتنقيبات الاثرية المستمرة قد أظهرت 
للنور الكثير من القطع الاثرية ذات العلاقة الونيقةبتاريخ الآلات الموسيقية والحياة الموسيقية فى 
الشرق القديم ؛ والتي لم يكن بامكان الباحثين المنوه عنهم اعلاهالاستفادة منها فى كتبهم وابحاثهم» 
ومما بلاحظ ان المعلومات والآراء الموجودة فى كتب وابحاث هؤلاء الموسيقيين تنتقل ‏ رغم ما فيها 
من نقصان واخطاء ‏ من قارىء لآخر » ومن كتاب الى كتاب »© وبأخذها القراء كحقيقة مسلم بها لا 
لشيء الا انها قد وردت فى مؤلفات باحثين لهم مكانتهم وشهرتهم فى محال اختصاصهم . 


وبتحدث الدكتور صبحي انور رشيد عنمدرسة البروفسور الالماني شتاودر فيقول : ب 


اللفوية والتاريخية للآلات الموسيقية ؛ ويركز( شتاودر ) نفسه على ناحية العرق ويئحال كثيرا 


أن البروفسور ( شتاودر ) بتفرد بكونهالبر و فسور الوحيد من أسائذة الموسيقى فى المانيا 
الذى بدرس تاربخ الآلات الموسيقية في الشرقالقديم » وينفرد بكونه حجة فى هذا الموضوع » 
الالمانية . 


وقد امستطاع الباحث الآثارى العر'اقيالدكتور صبحي أنور رشيد بجهوده العلمية الجادة 
بما قدم من أبحاث ف أن بذ حض الكثير من آراءاليرو قستور شتاودر ومر يدنه بالادلة الاثربة 2 
خطا نظربة شتاودر حول أصل وناريخ العود 610 وغيرها من الحقائق العلمية الثابتة والدامفة . 


التجالغي البفدادى 


لقد عرفت الحفلات الموسيقية والغنائيةالتي كانت ولا تزال تقام فى بفداد » والتي كانت 
تسمى ( الجالفي البغدادى ) وكانت تقام حفلاتالجالفي البغدادى قديما فى البيوت والمقاهي 
البفدادية الملشسهورة كمقهى عراوى ) خاصة فىليالي شهر رمضان حيث كان رواد اللقامات 
العراقية بقدمون المقامات العراقية حسب تسلس ل الفصول الخمسة في قراءة المقامات العراقية . 


والجالفي البغدادى بتكون عادة من المغنين والعازفين الذين يؤدون اللقامات والبسستات 
العراقية في الحفلات الموسيقية والغنائية الممروفةب ( الجالفي ) وهي كلمة تركية تعنى ( جماعة 
المفنين ) أو ( جماعة الملاهي ) . والجالفي بتكونمن الآلات الوسيئية التالية : - 


كم 


م 


المقامات العراقية 


؟ ل الحجوزة وتسمى ( الكمنحة ) ايضا . 

#*- الدئبك وسمى ( الطبلة ) أيضا . 

ه الثقارة . 

وهذه الآلات الموسيقية البغدادبة القديمةنكون الاساس الفني للجالفي أاضافة الى مغنى 
المقام . وفي السنوات المتآخرة أخل بعض مغني القامات العراقية يغنونالمقامات مع فرقموسيقية 
عربية حديثة تتكون من الآلات الموسيقية العربيةوالاوربية التالية : 


| العود ؟ ‏ القانون  *‏ الكمان ‏ اكثر من آلة ‏ او الجوزة 4 الجلو ه ‏ الكونترباص 
4 الدنيك لا الدف الزنجارى  .‏ ' 

ولكن لا يرال التكوين الموسيقى القديم للفرقةالموسيقية اكثر سحرا واكثر ملائمة وانسجاما فى 
تقديم المقامات العراقية » واكثر قبولا واستحسانامن محبي هذا التراث الموسيقى والغنائي العراقي 
الاصيل ؛ لما تبعث فى نفس المستمع من الاجواءالعبقة بملامحها البفدادية العريقة » اذ ان البساطة 
وعدم التكلف هي الاصول الاساسسية لحفلاتالجالفي البغدادى . 


الأقامات العراقية والحفلات الرياضية ٠‏ 


وتغلي المقامات العراقية ( وسدونك؟ ) فىالحفلات الرياضية التي تقام فى التوادى الرياضية 
والتي تسمى / الزرورخانة ) فك وبقول الاستاذ حمودى الوردى سه 


وهناك تحصل بعض المناسبات عندما كان يدخل احد مطربي المقامات »© فبعد أن يجلس 
بفسم له المرشد المجال »؛ فيشرع ذلك المغني بغناءيعض المقامات تشجيعا منه لهذا الفن (50) . 


وعادة يبصاحب مفني المقسام بعض الآلا تالارقاعية » وقد انحسرت هله الحفلات الرياضية 
فى الوقت الحاضر 4 وكان تلفز يون ؛ أد قد مسجل منذك بضصع سئوات يعض فعاليات الرورخانة 
القديمة للبطل العراقي مهدى زنو البياتي » وغنىفيها المقامات العراقية المغني نوفيق الجلبيوالمغني 
عبد الهادى البياتي ؛ كما شاهد الجمهور اخيرامغني المقام بوسف عمر وهو يغني المقاماتالعراقية 
لاول مرة فى احدى حفلات المصارعة للبطل العراقي العالمي ( عدنان القيسي ) المقامة في ملعب الشعب 


الدولي ببغداد » خلال النصف الثاني من عام./9؟1 . 
المقامات. العراقية فى الانشاد الديني 


تلعب المقامات العراقية دورا واضحا في الانشاد الدبئي > نظرا لارتباطها الوثيق فى الآداء 
م 


15 يبب 6 | 


١ 


7, 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الاول 


النغمي ؛ وذلك وفق اساليب غناء المقامات العربيةوالعراقية مع تغبر بسيط » والإنشاد الديني حيث 
تقام مختلف الملاسبات الديئية والاحتماعية »؛وتقام المناقب النبوية الشريفة واصبحت هذه 
الحفلات تقام فى سائر المناسيات مثل ليلة المعراجوليلة القدر وغيرها من المناسبات الديئنية او فى 
الافراح مثل حفلات الزفاف والختان والاباب منالحج والابلال من المرض «(055© . وبتنقسمم الانشاد 
الديني الى الاقسام التالية : 


. الاذان ب المواليد الثبوية الشريفة ؟  الاذكار‎  ؟ديجمتلا‎ ١ 


التمجيد : - 


لقد عرف الالشاد الديني: الذى بنشد عادةفى وقت السحر » الذى له ارتباط وثيق بالمقامات 
العربية والعراقية »© وبتحدث الاستاذ لبي بٍالسعيد عن الانشاد الدبني فى وقت السسسحر 
فيقول  :‏ 


والذى عليه العمل الآن أن بنشد ادن بالاضافة الى ما ذكرنا ‏ القصائد ألدينية وقت 
السحر على الملذنة او على الدكة (60) . 


وفى الوثائق التاريخية ان الموٌّدذن كان ( بكلف احيانا ) بانشاد الس حريات » والفجريات » 
والتفسيعم :ف القلك الاشي مين الل + 


والفن الموسيقى بحكم كثيرا اصوات المؤذنينبالانشاد الديني في وقت السحر . وقد كان هذا 
الانشاد فى المسسجد اله سسيئى فى القاهرة فى آوائل هذا !! 


الحسيني فى القاهرة فى لفسرن 0 فنغمة يوم 
السبت ( العشاق ) ونغمة بوم الاحد ( الحجاز )أما لفمة يوم الاثنئين ( السيكا ) 01) اذا كان أول 


اثلين فى الشهر ؛ و ( بياتي ) اذا كان ثائى اثنينو ( الحجاز ١)‏ ذا كان ثالث اثئين من الشسهر 
( وشورى على جركاه) 25 اذا كان رابع او خامسرايام الاثئين » ثم نغمة يوم الثلاثاء ( السسيكاه ) 


لتمحيد عادة بقراءة الغاتئحة اولا » ثم نتناول الفاظا مخصوصة بالت لتسبيح 
0 ؛ فيغئي 3 بها على نغم ( السسيكاه )او( العجاذ دوا » وبعد الانتهاء من التسسيحات 
بأخذ فى قراءة شيء من الشضعر بما فيه الفزل والفخر والتصوف والرجاء وفير ذلك © فيفئي به 
على مختلف المقامات العراقية والانقام الداخلة فيها مثل  :‏ الارواح » والمخالف والمحمودى » 
والعجم عشيران ؛ والمعرسيون عرب © ويسام التمجيد بمقام الصيا. 

وللمقامات العراقيةفي التمجيد اصولخاصةلها تحريراتها » ولكن فى بعض الاحيان تقرأ بدون 
تلك التحارير ©» وبطبيعة الحال في الانشاد الدينيلا تقرأ الالفاظ والكلمات التي اعتاد على قراءتها فى 
القامات العراقية والتي اصبحت ثنقاط ارتكاز للمغفلي . وفى تمجيد ليلة بختص التمجيد بثفم 
( الجهاركاه ) والذى بتردد صداه ى أغلب مساجد بفداد التي فيها ممجدون خاصون بها » وحتى 
يومنا هذا » كما ان بعض المغفنين سسهمون فى التمجيد على المآذن حيث ترتفع اصواتهم في اجواء 
السنهاء:عالية لتشندو بمختلف المقامات العراقيةمن بخلال تمجيدهم . 

م 


166 ل سسس055595959959559595929529292929692099 


وم 


اللقامات العراقية 


الأذان : 


بعتبر الاذان من أهم الشعائر الاسلامية وقدجاء فى القرآن الكريم 9 ( .. واذا ناديتم الى 
الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا .. ) 800© و(.. با أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
العية فاسير ١‏ الى بذكن اللس هع 


والاذان هو الإعلام براقت الصلاة ) وقد كثر النبي صلى الله عليه وسلم بلذلا بالآذان على آخر 
من الصحابة ( لانه كان أتدى منه صوتا ) . والمعروف أن بلالا » وكان بدعى سيد الؤذنين 2 
كان مفتيا ذا صوت عذب تسكر الحائه » ولم بوٌدْن لأحد » يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا لثاني خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب رضيالله عنه يوم قدم الشام حين فتحها » وكما تقول 
الرواية ( لم بر الناس بكاة” اكثر من يومكذ ولعل من اسباب بكائهم بعد الأأسي لفقد النبي الذى 
ذكرهم به لأذنن بلال - انهم تأثروا بصوتهاائدى (55) الذى خصه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالتقدير » وآثره على غيره من الاصوأتالندية . وأذن مرة ثانية في المدسنة بناء على دعوة 
السبطين عليهما السلام كما تقول الروانة حيشروى ابن عساكر عن بلال نفسه انه لما نزل به 
بداريا وهي قربة بدمشق »؛ راى فى المنام النبيصلى الله عليه وسلم وهو يقول له : س 

ما هذه الجفوة بابلال ؟ أما آن لك اننزورني ؟ فانتبه حزينا قلقا ؛ فركب الى المدينة ) 
ناتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فجمليبكي ويمرغ خده عليه » فاقبل الحسن والحسين 
فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا : نتمئى ان نسمعأذانك الذى كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فصعد الى سطح المسجد في وقتالسحر ووقف موقفه الذى كان يقف فيه فلم 
١‏ قال : ( الله أكبر ) © ارئحت المديئة » فلما قال( اشهد أن لإ اله الا الله ) ازدادت رحتها ؛ فلما 
قال (اشهد ان محمدا رسول الله ) خرجتالعوائق من خدورهن وقالوا ( بعث رسول الله ) 
فما رؤى اكثر باكيا ولا باكية فى المدينة بعده صلى الله عليه وسام اكثر من ذلك اليوم ٠‏ 


الواليد النبوية الشريفة 


تمتير الواليد النبوية الشريفة مضاهاةلحفلات المقام العراقي حيث تقام المواليد النبوية 
الشريفة التي قننت قواعدها ذات الطابعالبفدادى 00 والتي تتقوم من اربعة فصول » 
ا وهي نستند فى تلاوتها على الاسسس الفنيةللمقامات العراقية ونفماتها الشجية © ولكن 
بأسلوب خاص بالواليد التي تتميز به عن حفلاتفناء المقامات العراقية المعروفة ب ( الجالغي 
البغدادى ) ومع ان للمواليد النبوية الشريفةاسسها الفنية الخاصة بحكم ارتباطها فنيا ونفميا 
بالئقامات العراقية فائنا نرى الغنين من راءالمقامات العراقية برددون بعض القصائد الدينية 
على اسلوب الغناء فى المقام وبتفيير جزئي بسيط . اما الفصول الاربعة فهي  :‏ 


1 1 الفصل الاول : ب 


ويقرا فيه المقامات العراقية التالية : ب 


هم 


5 


ا سس سس سسسسس 111111526555 


4 ل 
١‏ 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


5 الحديدى !ا المثنوى م ب السفيان . 


وتقرآ فيه المقامات العراقية التالية : 


جه الفصل الثالث : ب 


ونقرا فيه المقامات العراقية التالية : 


[ ب الصبا ؟ ب الماهور  #‏ العجي عشيران 


دء- الفصل الرايع : - 
-- كن 
6" #ام فيا ا 000 0000 8م ل 000 ه34 0 
ونقرأ فيه المقامات العراقية التالية ؛ س 


انيالفننا ات النعدال كات اللخالفت: 


الاذكار : س 

لقد عرفت الطرق الصوفية ملف أكثر مناتثنى عشر قرنا ؛ أى بعد القرن الهجرى الاول * 
وعلى وحه التحديد بعد وفاة اللبي صلى الله عليهوساءم » وعلى كثرتها وتعددها فهي ترجع فى 
الاصل الى الطريقة المحمدية الاولى ؛ واليماتعود جميع الطرق الصوفية (18) وتقام حلقات 
الذكر فى التكايا وزوايا الممساجد واروقةالجوامع (19) باستمرار بأسلوب المقامات العراقية 
الخاصة بالاذكار » وخاصة حلقات الذكر التيتقام فى الحضرة الكيلانية في شهر رمضان المبارك» 
وفى التكية البند نيجية في باب الشسيخ » والتيتقرأ فيها كذلك الموشحات والقصائد الدينية (70). 
ومن هذه الطرق نذكر احدى عشرة طريقة منها »على سبيل المثال لا الحصر © وهي : ب 


١‏ - المحمدية : ب 


؟ الخضجياتب. ا 


لام 


المقامات العراقية 


؟ ب الاويسية : ب 


3 


وهي منسوبة الى خير التابعين أويس القرئيرضي الله عنه . 
؟ ل الخفرية ؛ ب 

وهي تنسب الى سيدنا الخضر رضي اللدعنه ٠‏ 
م الجنيدية : ب 

وهي ننسب الى الامام ابي القاسم الحنيدىر ضي الله عنه . 
5 القادرية : ب 


7 - الشاذلية : ب 


8 

ا وهي منسوبة الى سيدنا ابو االحسنالشاذلي رضي الله عنه . 
ا م العروسية : ب 

ا 200 


الخاوتية : س 
وهي تنسب الى المشائخ اللترمين . 
٠ 8‏ ل اللقشيئدية : - 


وشي منسوبة الى شيخ الطربقة الولي بهاءالدين محمد بن محما اليخارى المعروف له 3 
رضي الله عنه . 


١١‏ الرفاعية :ب 


وهي تنسب الى سسيدنا الشسييح احمدأاار فاعي رضى الله عنة . 


قر الاو معدي قن قامية ها و معديان الناناف ى«الوطمن امريد اماق 
المراق قهى خاصة فى بغداد )١(‏ والاذكار المعروفةاربعة وهى الذكر القادرى والذكر الر فاعي والذ 
: بعة وهي ى والدذكر الرفاعي د 
البقدادي والذ كير" الصدرئ ©« وثقيها: بلي آله كن المصرى: وقر] ف ارس فصؤل على النيحو الآنيع أن 


/اقم 


١ ع‎ س١‎ 11 


4 


الي الفكر ب المجلد السادس - العدد الاول 


- الفصل الاول : ب 


. السبيكاه # ب الحجاز؛  الحديدى ه  الخلوتي او السلمك‎  ؟ابضصلا‎ ١ 


522ص ةن 
000-00 2 
0 


لل ل ا 


ب الفصل الثانى : ب 
ونسفى ( المثلث ( وتقرا فبيه المفكامات العراقية التالية 5 


[١‏ الراست المصرى ؟ ل البيات ”#_البتجكاه 4 البهيرزاوى ‏ في بعض الاحيان س 


ه ‏ العتابة ( المصلاوية ) . ١‏ 


ج ‏ الفصل الثالث : - 


ويسهى ( البيومي ) أو ( القيوم ) أو( الليسي ) أو ( التوحيد ) وتقرا فيه المقامات 
العراقية التالية  :‏ 


. الخلوتي ؟  الطاهر * ب الحكيمي‎ ١ 
- : د- الفصل الرابع‎ 

وسمى ( المخفىي ) وتقرا فيه المقاماتالعراقية التالية ؛ ب 

تمتاز المقامات العرأقية بتسميات متعددةوكثيرة ومتنوعة © منها أسماء عربية وعراقية »6 
واخرى اعجمية كالتركية والفارسية . وان هذالتعدد الكبير فى التسمية يحتاج ف الحقيقة الى 


مراجعة واعادة النظر . ليسى بالئنسية للموسيقىالعراقية فحسب » بل وحتى الموسيقى العربية 
عام 11114 (؟/9) وهو كما بلي © س 
كان قد اقترح الاستاذ هحهف زكي ف الجلسة الثانية للجنة المقامات والابقاع والتأليف 
التي عقدت: برئاسة. الاستاذ المرحوم رؤوفيكتايك ؛وسكرنارية الدكتور محمود احمد الحفني 
فى مؤتمر الموسيقى العربية الاول المنعقد فالقاهرة يوم الثلاثاء 9؟/9/؟158 مايلي : س 
ا 44 


ور سسسب ب 5ه 


٠ 20. «‏ مس مصسطشئهي فيو لس صو كم لشم اطاط رد باد 


د 


الثثامات العراتية 


(.. اقترح على المؤتمر أن سدى الرقبة فىان تتخدذ الاجراءات اللازمة للوصول الى توحيد 


واخذت الاصوات على هذا الاقتراح فواققواعليه بالاجماع . 


فمن البديهي ان هذا الاقتراح الذى اجمععليه الاعضاء » هو جدير بالاخذ به والعمل على 
تحقيقه والاسراع الى اعداد التسسمياث الموحدةللمقامات العربية ؛ والعمل على تعميمها في الوطن 
العربي بدلا من التسسميات المتعددة فى كل بلد مسن البلاد العربية . 


وحين ارحجو من حضرات السادة الافاض لاعضاء المؤتمر الدولي للموسيقى العربية احيساء 
هذا الاقتراح القيم » اضيف اليه جانبا آخر متمماهو ان يقوم الؤنمر بتكوين اجنة فنية تقوم بوضع 
اصطلاحات عربية للمقامات التي تحمل أسماءليسست عربية لا مبرر لها » للسير عليها خصوصا 
ونحن نعيش فى هذه المرحلة التي :حتم علينا اننستبدل كل المصطلحات الاجنبية والاعجمية ؛ 
بمصطلحات عربية موحدة ©9) . 


ولعل اكثر المقابات العربية تعدا فى الاسماءهي المقامات العراقية » وهي تحمل اسماء كثيرة 
منها اسماء عربية وعراقية ؛ ومنها أسماء اعجمية واجنبية » وبعضها تحمل أسماء الاشخاص الذين 
وضعوها » والبعض الآخر يحمل أسماء العشائر التي ينتمي اليها واضعو المقام » والبعض الآخر 
يبحمل اسماء العوائل والأسر والجمامات الصوفية؛وقسم يبحمل اسماء الدول والاقاليم والمدن 
والقرى ؛ وقسسم آخر بحمل أسماء الاوتار » الىجائب التسميات الاخرى التي تسمى بأسماء 
اعجمية هي تصنيف لتلك التسميات المتعدد 4وهي كما بلي 1 - 
1- القامات التي تحمل أسماء واضعيها وهي  :‏ 


7 
لسممة ار يشت مه 50 


020 50 م مسد “.1 0007 م 
7 اسلا #60 سحمسة .8 و) متحي عنة و مال )اننهة ير متحموق د 1ا. 


٠ ) ب متصورى سالسسة الى مخترعه المغني( منصور ابن زلزل‎ ١ 
. ) ب ابراهيمي س نسية الى مختركرامفني( ابراهيم الموصلي‎ 8 
. ) ؟ ل طاهر ب نسبة الى مخترعة ان يسلمى( طاهر‎ 

ه- راشدى ‏ نسبة الى مخترعه وتاب. , (راشد) . 

5 مسجين ل نسبة الى مخترعه وكانيسمى ( ما 


7 ل عمر كله ل نسسبة الى مخترعه وكانسسمى (عمر كله 


5 احيد دابي - نسسبة الى مخترعه الفنى( احمد دابي ) ٠‏ ل 0 


86 


2 


9 


عالع الفكر ‏ المجلد السادس. , العدد الاول 


4 ) موحيلا ب نسبة الى مخترعه المغني( موجيلا‎ ٠ 
: ) سمال الله ب نسبة الى مخترعه المغني( مال الله‎ 1١ 


يغ ده القاماك ال 7 تحما 5 أسماع العشاك 50 0 
8 دي ل و 


تيا _ 
| دالبياتك ‏ نسية الى عشيرة الليات .(عربية). 
؟ ل الجبورى ‏ نسبة الى عشيرة الجبور. ( عربية ) . 


لس اللامي ل نسسية الى عشيرة بني لام .(عربية) . 


؟ ب الحديدى ‏ نسبة الى عشيرة الحديدى. (عربية) . 
فت التكنةب"نبينة ال فضييرة التاق شمال العزلة 
> الباخلاو ع نبية ال عقيية الياجلان| كرهي* | 
لا- امسختيار ‏ نسسة الى عشيرة اليختيار( ابراية او كردية ) ٠.‏ د 
المقامات التي تحمل أسماء العوائل والاسر والجماعات الصوفية والطوائف دهي 
١‏ - الخلوتي ‏ نسبة الى الجماعة الصوفيةالخلوتية ٠‏ 0 ظ 
اب لصح بح ةل عائلة الخسيعية 0 
؟- الحكيمي ‏ نسبة الى عائلة الحكيمي. ل" 
شبن د انفجة اللعاللة الحلشي» 
ه ‏ القراز ب نسية الى غائلة القراز 
ف العا ماسيهة ونان ناض 1 


اذ : الي - ؛ُ مه الى || 5 أنيين 35 0 


١‏ - العراق ل نسية الى القطر العرا 


و قعصي ١‏ صم دادقم 


00000 


3١ 


المقامات.العراتية 


و المقامات التي تحمل اسماء الاوتار فى آلة العودوهي  :‏ 


3 
يم 


ز المقامات التي تحمل اسماء عربية وهي ٠‏ - 1 


َه 


| الحليلاوى ‏ نسسبة الى مدينة الحلة( في العراق ) 
؟ ل الحويزاوى ‏ نسبة الى حويزة ( فيالعراق ) 
لا ل البهيرزاوى س نسبة الى قرية بهرز( فى العراق ) 


الباجلان ‏ نسسبة الى قرية باجلان (او)/عشيرة الباجلان التي تسكن فى قرية الباجلان 


5 النهاوند ب نسسرة الى مدينة نهاويند( فى ابران ) 
/ا ب اصقهان س نسسة: الى مديئة أصفهان( فى ابران ) 


م-الاورقه ‏ نسبة الى مدبنة فايرانويقال انها في تركية ‏ وربما أنه مشتق من اسم 
مائلة الاورفلي . مه 


4 القوريات .. لسسبة الى قرية ( أو حي )في كركوك (فى العراق ) ٠‏ 


. البشيرى ب نسسبة الى قرية البشيرىف الموصل (ف العراق)‎ - ٠ 


لي اليكاه سا سسة أنى الوتر الاول في آلةالعود . 


0 

؟-الهشيران ‏ نسبة الى الو:.. الثاني فى آل ةالعود . 

م الدوكاه نسمة الى الوتر الكللك في آلةالعود . 
٠ 353‏ ف 2 

ب التوى ‏ نسبة الى" ى. الرابع فى.آلةالعود . 


1 تن اك أل الى 
ه ‏ الكردان ‏ نسسبة الى الوتر العو 


هوه العشاق 


17 


عافم اللكر ب المجلد السادن ب المدد الاول 


لا العراق ١‏ 4 البيات شورى 
9 النكرير ٠‏ ت الماهور 

1١‏ الارواج ش 5 المستعار 

. الاوج‎ ١1 


ا الخنيات 


4 الحجاز شيطاني 
٠‏ المخالف 
١‏ القربياشض 
؟١1‏ -النارى 

١‏ ب الحليلاوى 

5 - القراز 

١‏ المكابل 


اب اليمايود 


3 طحت سد جد ساحصده سهدي ممع جسسم سس | 


5 


اللامخت العراقية. 


؟ الراست 7ت الهشكار 
الحجاز كار ١5‏ - الشرقي اصفهان 
؟ ب الحجان كاركرد ١‏ - الكلكلي 

ه كرد 1 سس الراست الهندى 
5 سيكاه بلبان 7 - الثهفت 

/ا ‏ اللتحكاه 4 النهاوند 

4- الشرقي راست الشهتازل 

1 اللوروز عهجم ,> ع السبيه رتك 

٠‏ الإاوشار 1 السيكاه عجم 
1١‏ الشرقي دوكاه ؟؟ - الايدين . 


ى - المقامات التي تحمل أسماء مركبة من أسمين وأحد عربي والآخر أعجمي وهي :ب 


| سا دشت العرب ه- المتسه لكار 
؟ ب العرتبون عجم 1 البيات عجم 
ع السبيكاه حلب /ا ‏ العجم عشيران 


؟ ب سعيدى أوشار 
مفليات القامات العراقية : 
وقد عرف المقام العراقي بأنه فناء رجولي » فلذلك نجد ان معظم قراء المقام هم من الرحال » 


ولكن مع ذلك فقد غنت بعض المفنيات المقاماتالعراقية » فقد سجلت الفنية صديقة اكلاية على 
أسطوانات عددآأ من المقاماث العراقية وهي ع 


١‏ البهبرزاوى: . ؟ - القوزيات 
؟ - المدمي ه ‏ القرساش ( باللفة التركية ) 
؟ ب الحكيمي 1 العمر كله 


كما سجلت المفنية سلطانه يوسف علىاسطوانات مقام الحكيمي » وسجلت الغنية 
تنو المندلاوية على اسطوانتين مقامي القطر والبهيرزاوى » وسجلت على اسطوانات المغنية 


312 
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عالم الفكر ‏ المجلد الادس ب العدد الاول 


روتي وبهية كتشكول وبدرية آنور بعض المقاماتالعراقية . وكان اجمل المقامات العراقية المفئاة 
بالاصوات النسائية مقام ( البهيرزأوى ) للمغنيةصديقة الملاية التي كانت موفقة فى آدائه » الى 
١‏ حائب ملائمته لصوتها الى حد بعيد ء 


الاغاني العراقية وعلاقتها بالقامات العراقية 


هناك ارتياط وثيق بين المقامات العراقيةوالاغاني العراقية القديمة المعروفة ب (البستات ) 
أذ انها تغنى عادة بعد انتهاء المغني من أداء المقام . وهي كمادة فاصلة بين مقام ومقام 6 والبستة 
تكون بطبيعة الحال مسن نفس نغم المقام » وه يتحمل ملامح ومميزات خاصة وهي ستات 
بغدادية ذات ابقاعات عراقية . والبستة البفداديةهي عبارة عن اغنيات زجلية تتبع أصولا خاصة 
في النظم والتلحين ؛ وفيما باي نماذج من بعضنصوص البستات البغدادية التي اعتاد المفتون 
غنائها بعد غناء المقامات ومنها بستة ( حيت اسالكعلردة ) وتغنى عادة بعد مقام المخالف ») وهي مسن 
نفم المخالف التي تقول كلماتها : ب 


حيست أسساألك انت امنلين 
لسمسسلوه العيمارهة الصسوبين 


حطلعسك حخصرز عسن العين 


بيهم سس سس “3 لا تتعسسسسيدهة 
© © © 
2 : 9 3 [ > 00 : تن 
سوه حجبيسه اوخاتون 
وأهل البليد ماي درون 
© © © 


متك يف وج العلتسير 


د امه ف اه جد د ء 


1 1 


ار 
7 


القامات العرانية 


وانسه أعاسيك فرائفك مكدر 
ل ا 55ت 


بابو الكذيله السسسفاحه 


شسيطئهة عبرئنسة أسسسبياحة 
بو ليك دكعفهسك راح_سه 
لمعطل سس واد ل5 الس ب لوم 
© 2 92 


وتنغنى بعد مقام الاوشار بستة(قل ايباحلو)دحلة ) وهى صورة وصفية رائعة تتفنى بجمال 
الطبيعة فى الربيع على شواطىء دجلة وهى مونفم البيات واشاع السكنين سماعي وتقول 
كلماتها : ل 


لف للسسرش ابر ملب بيه 
فلبمئ اميه اطي 3 جا سه 
© 6 © 


والاى دهله بالمتدر 


6 © 


وية 


0 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الأول 


وتغنى بعد مقام الاوشار بستة ( كلي ياحلو )وهي من نغم الاوشار ومن ايقاع الجورجيني 


وتقول كلماتها  :‏ 


وتغنى بعد مقام السيكاه بسستة ( اناالمسجيئة انا ) وهي من نغم السيكاه وايقاع 


قل لي يا حلو مئنين الله جابك 

خزن جرح قلبي من عذابك 
© 9 

لاآني اتوب ولاالله بهدييله 
© © © 

قل لي واشفت منى اذيله 

قليك صخسر ماحسن عليه 
6 6ه 

قل لي وأاشيدت مني جنايه 

خليت الخلك تحجي عليه 
هه 

حون تبرج لي عمتسن حندابكت 


السنكين سماعي وتقول كلماتها : ب 


41 


أنااللسحيتةائا 

انا الباعوئني هلبي 

شت عي والومدهة سمه 
© © © 

لايسن عبايسسه حيسي 

نازع عباية حبي 

زعلان وباي ته 


/ا5 


القامات العرانية 


والله ماحون مله 
لإبس دمسيرى حبسي 
نازع دميرى حبسي 
زههمعلان ويايهة 
لاشككتدر نلف 
والله ماجحون مئه 
© © © 
ونغني بعد مقام الاورفه ( من نغم الحسينيعلى الدوكاه ) بستة ( فراكهم بجاني ) 0 وهي 
من نغم الحسيني وايقاع الدارج وتقول كلماتها 5 
افراقهم بجاخي 
جلما طلية بالضلع 
يك اشترك دلالي 
يكلون حبي زملان 
باكهبوتك عمزوى 
بيها المدلل سلمبان 


لااركض وراه م واصيح 
نوبه الجببح ثوبه طيح 
مالل بيه عظم أصحيح 
سواهها بيه سلمان 
بيك اشسترك دلالبسسى 
يكلون ولفي زعملان 
باكهوتك عزوى 
بيهاهلاوى فرحسان 
ابفالي الثمسن لثريكم 
سواها بيه سلمسان 
بيك اشترك دلالسى 
بكلسون حبسي زعلان 
ياكهوتك عزوى 
سيهاحس امي سكرأن 
© © © 
وهناك بستات بغدادية قديمة عديدة »وكل مفني بختار البستة التي ثلائم المقام الذى 
يفنيه » وهناك عدة بستات من نفس كل مقاموهي تشتمل جانبا آخر من جوانب الغناء العراقي 
بالاغنية القديمة ذات الطابع النفمي الشسحونبالتعابير الزجلية والنغمية الجميلة المعبرة عن 
تلك الحياة التي كان بعيشها الانسان العربي فالعراق ٠‏ 


5 


54 


عالم الفكر ب المجلف السادس ‏ العدد الأول 


المصادر 


ا نهج البلافة .. للامام علي بن ابي طالب شرح الشيخ محيد عبده ‏ الجزء الثالث ( ص 198 ) . 


؟ لس عثر الاساناذ سلمان شكر رئيس فرع اللموسيقى فمعهد الفلون الجملة أثناء وجوده فى اسثثبول عام 1568 على 
كتاب ( مقاصد الالحان ) فى دان الكنب , 


3 5 5 
2 حال 3 
3 5 


؟ ل تاريخ الكقامات العراقية ب بقلم عبد الوهاب بلال _الجمهورية العدد ( 16م ) بقداد الأرنماء, #/لار, 191 . 


؟ س سفيئة الملك ونفيسة الفلاك ب تاليف الامام محمدبن. اسماعيل بن عمر شهاب الدين ب الطبعة الحجرية ب 
القاهرة عام 1181 ها . ش 


هس الشفاء ‏ تاليف الرئيس ابن سيئا تحقيق ذكريايوسف ‏ القاهرة عام 15805 , 


١‏ ب الادواد فى معرفة النغم والادوار ب تاليف صف الدين عبد المؤّمن الارموى البغدادى اخرجه الدكتور حسين 
علي محفوظ بفقاد عام !551١‏ , 


ا الموسيقى العراقية فى عهد المفول والتركمان ب تاليفعباس العزاوى الحافي ب بغقداد عام 1901| سا ص ( 1,9 ) , 


ثم الرسالة الفنية ‏ تاليف محمد عبد الحميد اللاذقي مخطوط ‏ نسخة مصورة ب فى مكثبة معهد الفئون الجميلة 


ب بقداد , 
الكندى ب تاليف مجدى العقيلي ب دمشق عام4؟5ا سا ص (18), 
٠‏ - النفم ب تاليف يحيى بن علي الملجم ‏ تحقيقذكريا يوسف ب القاهرة عام :195 , 
١١‏ الموسيقى العراقية فى عهد المفول والتركمان تاليف عباس المراوى ب ( 16ب 15) , 


؟١ ‏ زرياب بن الحسن علي بن نافع .ب موسسيقارالاندلس ب تاليف الدكثور محمود احمد الحفتي ب سلسلة 


؟١‏ - الحديث لابراهيم المجمي واسحق الموصلي اللذيناشثهرا فى زمن بني العباس . ٍ 
1 ب مع الاغاني والموسيقى الشعبية العربية ب يفلورشدى صالح ‏ مجلة الكاتب العدد ( م9) يار 96( اص 
(ؤ14), 


53/4 


اتات 


]ليد 


95 


المقشامات العراقية 


. )8, ( س المصدر السابق ص‎ ٠6 


15 الكصدر السابق ص ,)21١(‏ 


ل تاديخ الوسيقى العربيية ‏ تاليف هئرى جورجفارمر ‏ ترجمة الدكتور .حسين نصار ل مراجعة الدكتور 


عبد العزيز الاهوانى ‏ سلسلة الالف كناب العدد ( ل )القاهرة عام 1581 , 


4 الصدر السابق , 

المصدر السابق ٠.‏ 

. ؟.- المكؤذن والمؤذنون. تاليف لبيب السعيد ‏ القاهرقعام ,/1ؤ[ ب ص (114 -118) ٠‏ 
1 بالمصير السابق , ٠0‏ 

؟ ب النغمة وجيعها ‏ نفمات أو القام , 
ال اكقام وجمعها ‏ مقامات , 

18س الشرفي ب ويقصد بها التركي والائربيجانيوالفارسي والهندى ٠‏ 
5 2 الموسيقى العربية ‏ تأليف طلطاوى جوهرى_القاهرة عام 1915 , 


1 ل المقام بين الموسيقى والغناء ب بقلم عبد الوهاببلال جريدة الجمهورية العدد ( .06 ) بقداد ‏ الخميس 


ل ” 


/ا؟ ب الدر النقي فى علم الموسيقى ‏ تاليف الشيخ احمدين عبد الرحمن القادرى الرفاعي الشهير بالمسلم الوصلي ب 


قدم له وعلق عليه ب الشيخ جلال الحلفي ب بقداد عام)5”؟1 , ص (17؟ )1م 


8 المصدر السابق . 


,؟ - الاوصال ومفردها س وصلة ٠‏ 
1؟ ب القناء العراقي ب تاليف حمودى ابراهيم الوردىب بقداد عام 1555 ص (؟11 ٠. )11١15--‏ 


؟؟ ب الفوارات ومفردها ب قرار » 


٠ب‏ الطيقات ومفردها ب طبقة . 


٠ 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


6 ب الموسيقى النظرية ‏ تأليف سليم الخلو ب الطبعةالاولى ب يروت عام 1551 . ص (11)اء٠‏ 
5 الفناء العراقي ب تآليف حمودى الوردى ب ص( 5؟), 
/ا؟ ‏ المصير السابق ص ( 88 ) ٠‏ 


8 ل القوريات فى الادب الشعبي التركماني بقلوابراهيم الداقوقي - مجلة الثراث الشعبي - العمد (م ) 


5 ب المصدر السابق ص ( 18 ) ٠‏ 

.؟ ب فئون الادب الشعبي التركماني ب تاليف ابراهيمالداقوقي ‏ الطبعة الاولى ب بقداد 1511 ص (14) . 
1 ل المفلون البغداديون والمقام العراقي ب تاليف الشيخ جلال الحئفي ‏ بشداد 556ا'اص (؟5) , 

', 1959 ب الطرب عند العرب  تاليف عبع الكريم العلاف _الطبعة الثانية ب بقداد‎ ١ 


9 البيات شورى ‏ الاتراك يسمونه ب القفرجفار , 


1 - الشرقي ب كلمة تركية تطلق على كل نفع مسن الانفام وهي مقابل ( الموشح ) أو ( الدور ) فى الموسيقى 
العربية , 


« ب أول من دون هذه الايقاعات العراقية الاستاذ حمودى الوردى , 


ا 
م .م حطتم هوصمة 


0 
0 


1 ل السوبت . نوع من الصيغ فى الموسيقى الاوربية» والسويت متتابعة موسيفية ترجع الى القرن السادس هشر 
عندما كانت عبارة عن عدد متنابع من الوقصات والافنياتالشعبية ب او الحان كنسية ب راجع كثاب التذوق الوسيقي 
ب دائرة معرف موسيقية تاليف سعيد عزت ل الطبعة الاولي _القامرة عام /196 اص ( 8715 ) ٠‏ 


5 لإتنة5ة010 6025 - اأتعمته00) 2 نذالا عأوبكة 10 0108© و'مممعاكارآ عطل' 0 
5 .82 1961 عاأعةطموصةط5 ,052020 وم1ماء5 م زمروم 


4 - الئفم الميتكر فى الوسيفى العراقية والعربية تاليف عبد الوهاب بلال ب بقداد عام 1954 الطبعة الأولى 


الصبر السابق ب ص (( 186) . 
,6 ل مقام الخالف ‏ تاليف حمودى ابراهيم الوردى -بغداد عام 1955 ص ١‏ تل ), 5 


١ه‏ س كيف وضع أحمد زيعان مقام دشت العرب -بقلم عبد الوهاب بلال ب جريدة الجمهورية العدد ( ,1.8 ) 
بقداد الخميس /10/ه/190/1 . / 


م1 


ْ 


0-2 
3 
م 


اللقامات العرانية 

ها حرثات التسلل على القومية العربية ‏ تاليف الدكنور ابراهيم احمد المدوى . سلسلة الكتبة الثقافية 
العدد ر,م)ء'ص (م), 

9ه ب موجن عن اكوسينى الهندية ب مجلة الهند ‏ العددالسادس ‏ تموذ/آب .191 السنة الثانية ‏ باللفة العربية , 


س تأر يي الآلات الوسيفية فى العراق القديم ‏ تاليف الدكتور صبحي أنور رشيد ببروت ب عام .147 ص 
,)1١1١4541(‏ 


8ه أعنصةطا 1 طمله8 ع اعمف :1/111 عتمساة غه سقممةءتط أعاع8 لعوسد ع5 
6 .12 1960 54تآ هاعد طعددمة81 3 ,عولفءطسوه 


1 ب تاريخ الآلات الوسيقية فى العراق القديم ‏ تاليف الدكتور صبحي انور رشيد الهامش ص 
لاه الزورخانة وجمعها ‏ الزورخانات , 

ن- الشناء العراقي تاليف حمودى الوردى بس ص( 1.٠.‏ ). 

4 ل التراث الموسيقي فى الموصل - تاليف الدكثور محمد صديق الجليلي ‏ الموصل عام 1454 ص (18) . 
ب الاذان والؤذلون ‏ تأليف لبيب السعيد ص ( 4؛كتب 586), 

1 ل سسيكا وتعني مقام سيكاه , 

1 س جركا ‏ وتعني مقام جهاركاه . 

9 ب انون البفداديون والمقام العراقي ب تاليفالشيخ جلال الحنفي ب ص (!15-؟؟1). 

ب الفرآن الكريم ب سورة المائدة/8ه , 

م القرآن الكريم ب سورة الجمعة/ة . 

5 - الاذان والؤذنون ل تأليف لبيب السعيد ب ص( 96-354)ء 


اب آلشئون البفداديون والمقام العراقي ‏ تأليف الشيخ جلال الحلفي ب ص ٠ 1١‏ 
ا 


سس وم 


ل ل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس - العدد الاول 

4 - الالحان والايقاعات فى الطرق الصوفية ‏ بقلوعبد الحميد الصادق الجراب رئيس دائرة الفلون الشعبية 
الوسيقية ‏ بحث وزع فى طرابلس الغرب فى ليبيا على أمضاءمؤتمر مجمع الموسيقي العربى الاول عام ٠ 15/١‏ 

4 - التراث الموسيقي في الموصل ب تأليف الدكتور محمد صديق الجليلي ب ص ( ؟ ) . 

.لا المصدر السابق ص ( ؟ ) . 

١/ا ‏ الفنون البفداديون واللقام العراقي ‏ تاليفالشيخ جلال الحلفي . 

١لا‏ ب اللفم المبتكر فى الموسيقى العراقية والعربية _تأليف عبد الوهاب بلال ص ( ,؟ ) , 

الاب جريدة 55 المدد ( 61؟ ) بقداد الاثنين/1556/11/0 , 

5 ب كناب مؤتمر الموسيقى العربية الاول ب القاهرةعام 1991 , 


دلا الاغاني القديمة ‏ تائيف حمودى الوردى ب الجزءالارل ب بقداد عام ./191 , ص (14) , 


ك6 


عرالفق شعيان " # 


يعثير تفسيم السلع الموسيقى الى ارباع مناهم المميزات التى تختص بها موسيقانا الشرقية() 
الى حانب خسائص اخرى سنعود اليسانفى نطاق بحثنا عندما سمح سياق البحث فى 


تسلسل المواضيع ضيع , 


وتوق العالم الفرلى ) أليوم الى . الحد لجديد ىلغة اموس 3 5 والالحان 5 © والحديد في نظر تقل نظر علمسا | 


الموسيقى من اهل الغرب الفاسراية ألما كموق العودة الى بنابيمع الموسيقى الشرقية )وبصور 
خاصة تلك التى بنيت على أساس ربع ألصوت , فلقد حاء فىكتاب:«تقنية الاوركسترا المعاصرة»50) 


ع 
0 


د الاسناذ عبد الفئي شعبان قائك اوركسترا الاذاعة اللبئانيةوعضو مجمع الموسيقى العربي . له العديد من الدراسات فى 
الموسيقى العربية والعالية كما وضع اعمالا حوسيفية عربيةبالاسلوب العامي . 


١ (‏ ) هى الموسيقى العربية والتركية والفارسية مسعبمض الاختلافات الذرعية من وجهة نظر علمية فحسب » 
ذلك ان الشخصية 5الطابع والصاغة تختلف فيما سلها . 


( ؟) وعئوانه : ا 01333 متطع اهمه عنأدعطن:1”*0 06 عتاوتسطعع1 14 
3 .م أتاء2 .2 81م رعفملةعطةء1 10801803 - تمداده11 .7 عه واأماوو ١م‏ 


لل 


20  - ًا‎ 


ال 


عالم الفكر ‏ المجلك السادس ‏ العدد الاول 


ما يلى تحت عنوان : « الآلات الموسيقية ذا ارباع الصوت ©» : « بحلم المؤلفون الموسيقيون 
المعاصرون »© وبأغلبيتهم, الساحقة بان بتحرروا من النظام ( او الاسلوب ) المعدل ب 3 
ريدت" الحالى ب ميم 'ذان هذه الرقبتق الانمتاق والتوق ان الاتضراف عن التظيسام 
العدل ؛ فى الغالب © تلك الاختبارات الجدبةالجارية على الموسيقى ذات ربع الصوت »© ويعتبر 
اهمها نلك التى حرق نحشب القامدة التتظميفق مدرسة يديرها ق مديية براغ الأسعاذ 
« الوبزهابا » ( ” ) وقد جرى تأسيس هصلذهالمدرسة عام 157 مه 


« وتلبية للحاجة الملحة فى الابحاث والتجاربالتطبيقية © فقد تم صنع معرفا ا مررواط ب 
خامن وله شفان دم الاممن . وتو د لعي تدز فك غليها بالا طابع 6 نز نظ فيها” الضيفية الأول 
لفك الأخسر رملانية سكاوي يها السيدرات الدرجاكا. بونشيكى: الى الخو انين ,يحت 
تتدرج الابعاد الموسيقية بتقسيم متقارب يجعل بين الملمس - وتاعننه2 - فى الصف الاول أوالاعلى) 
والملمس المقابل فى الصف الثانى أو الادئى مسانةربع صوت »© ونتعاقب هله الارباع بسلسلةملوئة 
غاية فى الدقة وتسمى اصطلاحا : ( ؟ ) وناو كقصمم - ونان ويتدرج هذا التقسيم ابتداء 
من أول درجة فى « البيانو » حتى آخر درجة .ونرى فى الرسم التالى ( شكل ١‏ ) نموذجا لبيانو 
قدبم والمسسمى دززععجو[حع نشسبه البيانو المذكورمن حيث الصفين المثوازبين ٠‏ 


وفى براغ ايضا تم صنع عدة آلات موسيقيةهوائية غم 2 مامعساموسر بما فى ذلك 
الأرمونيوم «سدخمومروق »© ثم ظهر مثئذل عهذقريب جذا ( القيثار ذو الارباع نونو 2 موعثيدى 
ددهغخ ع0 ) أيضا ) . 

ويستطرد الولف فيقول : « ان استعمالهذه الآلآت الجديدة مازال محدودا حثى الان ©» 
ولكن من المحتمل جدا ان يصبر انتشارها بشكل واسع فى مستقبل قريب » لانها تقدم للتوا قينمن 

« وقد صار ايضا استنباط بعض الال تِالموسيقية من ذوات ارباع الصوث فى ابطاليا 
بادارة الاستاذ سلفستر باغليونى ‏ إووناههد<2 :6:وة:1زة ‏ من جامعة روما » . 


(؟) الويز هابا 11808 1015م 2 مؤلف موسيقىتشيكوسلوفاكى معاصر من مواليد بلدة ويزووتيز ب عام 1459 
وهو داضع. مؤلفات سمفونية وكونشرتو للبيانو والاوركستراوغيرها الكثي ... ومن المؤلفات اللظرية الوسيقية وفع 
المنهج الجديد للبناء التوافقى ل 11801001016 002051001108) ب ( عن القاموس الوسيقى الفرنسى الجديد ب 

أمسعل1 تإقسعف ,2 - ,عتمد]8 عل ممتقمدمل ما بتمع يمكح 
( ومنهج الهارمونى هذ؟ يختص بالموسيقى المبئبة على ارباعالصوت ( الباحث ) , 

(؛؟ ) يمكن لكل بعد ب 1216172116 ب يحتووعلى صوت كامل أن يشطي الى تصفين احدهما طبيفى ب 
1110110110101 ب والاخر هلون سب 001302018006 عن ( نظرية الموسيقى العالمية )) المجموعة الاولى من الموسوعة 
الموسيقية فى قواعد علم الموسيقى ‏ للباحث - والكروهاتيكيةالعروفة فى الموسيقى الكلاسيكية الغربية تنقسم بدورها 
هنا هن جديد ©» وفى مرحلة جديدة الى جزثين جديدين وقداطلق على. هذا التفسيم الدفيق اسم 2286016دهتطه-103ال] 

وهذا التقسيم ليس بجديد على موسيقانا ( الشرق .عربية ) لانها موجودة فيها بصورة طبيعية » بالاضافة الى 
وجود نفس الكروماتيكية الكلاسيكية المعروفة علد الغربينينمن قبل أن يكنشفوها ويطلق عليها هذا الاسم . وسئرى ذلك 
عند استعراض سلم الكثتدى . ب الباحك 0 

ل 


7/مم1777771نن قنز افق :6ن ااانا 6د د سس .ا 0 د 11 11 


سعط 


م 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى المالمية 


هذا ما جاء فى كتاب علمى موسيقى حدر ث بيختص بالتوزيع « الاوركستر ال » فى العال. 
الغربى . 0 لت 


ولو رجعنا الى عام 1111 حيث عقد اولمؤتمر موسيقى عربىعلى مستوى الخيراءالعالميين 
فى القاهرة © لوحدنا أن الو تمرين قد تعرض واباهتمام الى ما اسموه حيئذاك بمشكلة التوزيع 
الموسيقى الاوركسترالى للموسيقى ذات الارباع . 


الأوركسترالى والتاريخ الموسيقى وفيرهم ....وكانت الآراء متضاربة بين مؤيد ومعارض لفكرة 


ادخال البوليفونية (ه ) والآلآت الموسيقيةالمستوردة ( غير التقليدية ) » كل حسب احتهاده 
الخاص وبوحهة نظر معيئة (5). 


ومرك الاعوام وجاء عام 1١165‏ حين دعتوزارة التربية اللمنانية الولف الموسيقى 
التشيكوسلو فاكى « الويز هابا » الدى يعمل فحقل التأليف الموسيقى العالمى على اساس ربيع 
الصوت »© وقد سبق ذكره فى مستهل الدراسة ؛لكى يلقى محاضرات فى حلقة دراسية تشترك فيها 
وفود من المتخصصين من جميع الاقطار العربية. وقد تم فعلا اتعقاد هذه الحلقة فى موعدها المحدد 
فى قصر الاونيسكوفبيروت بتاريخ 1151/1/8 . وكان الاستاذ هابا قد اعد محاضراته مسبقا . 


وبعد ان القىاولى هذه المحاضرات»واستمعالى بعض المحاضرين اللبنانيين العرب مع نماذج 
مسجلة على اشرطة بواسطة أوركسترا لبنانيةعربية تضم العائلات الالية المختلفة من نحاسية 
وخشبية ووئرية وايقاعية متعددة الالوان » وكانفى بعض هذه التسجيلات نماذج للفناء الجوقى 
الموزع ‏ وزورورز0 - اى الفناء المتعددالاصوات؛ وكانت الصياغةف التأليف تعتمد التواعد 
العلمية الغربية فى البناء الى جانب الابقاماتوالنفمات الشرقية التقليدية الموروثة . 


فوجىء الاستاذ هابا بما سمع وقال الهبنى محاضراته على أساس أن الموٌلفين الموسيقيين 


العرب يعملون ضمن نطاق توصيات الؤتمرالموسيقى العربى الاول المنعقد فى القاهرة عام 
؟ ( والذى كان هو نفسه احد اعضائه ) وانهلم يكن ليعتقد ان تطورا جذريا فى التفكيرا لموسيقى 


( © ) البوليفونيية ب ونهمطم2017 1.8 أو تعددالاصوات , وتشمل جميع انواع التآلف أو التوافق ب 


منائه االحن هه 
نه اللحنى 4 


#تطمطصطمة 1*8 وتقابل الالحان ب +طزه20 00816 8[ وهو فن توافق عدة الحان » كل منها مستقل فى بنا 
وله شخصيته امميزة لحنا وايقاعا » وفي نفس [الوقتك يشتردق تكوين وحدة هارمونية شامخة المناء ©» فى توافقة مع باقية 
الخطوط اللحئية المستقلة الاخرى التى يجمعها رساط فلىعلمى صارم آساسه الدذوق الننى الهم الذى يضفى على 
العمل الموسيفى من النخامة اجواء معبرة لكانها ينابيع النفمالفزيرة المبدعة الفياضة . 

( ” ) بحاول بعض المتعلقين بمبدا عدم اشرالك الالاتالهوائيسة النلحاسية منها والخشبية فى فرقئا الوسيقية 
( بحجة انها من الالآت الغربية الدخيلة ) فينادون بمنسعادخال هذه الالآت الى مجموعاتنا الآلية متذرعين بالقول : - 
( ان هذه الالآتث اذا دخلت موسيقانا العربية افقدتها روثقهاوطابعها المميز العربى الاصيل , 


وقد تعرضت الى هذا الموضوع فى مستهسل دراستىحول ب اطلاق الوسيقى العربية نحو العالية ب التى عرضت 
في اللؤتمر الثانى للموسيقى العربية المتعقد فى مديئة فاسف المغرب العربى بتاريخ ( م - 18 نيسان ( أبريل ) 1115 
وقد رددت هذه الالآث الى أصحابها الشرعيين دهم أحدادناالفابرون وساعود الى هذا الموضوع الهام فى سياق هذه 
الدراسة بصورة سريعة على ان اتوسع بها فى دراسة مستفيضامقبلة خاصة باذن الله . 


1 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ المدد الاول 


العربى قد حدث خلال الفترة التى تفصل مؤتمرعام 1499 عن الحلقة الدراسية للموسيقى 
العربية فى العام 1155 لذلك فانه ( الاستاذ هابا )سوف بعيد النظر فى محاضراته لتكون على 


مستوىق التطور الذى لمسه فى تلك الليلة لدىالعاملين فى حقل التأليف والتوزيع فى امو سيفقى 5 


وفى اليوم التالى جاء الاستاذ هابا لياقى محاضرته الثانية بتفكير جديد واسلوب جديد 
وصيافة للامثلة جديدة » وراح يوجه الاسئلةالى المحاضرين من الاعضاء حول الكثير مما لمسه 
فى موسيقانا ( الجديدة / القديمة ) التى كازيعتقد انه سعى للعمل على تطويرها من خلال 
تجاربه (7 ) »© وائنا اعطيناه مثلا رائعا عنسلالمنا الشرق - عربية » ففى الوقت الذى كان 
يعمل هو فى اطار السلم الموسيقى ذى الاربع والعشرين درجة المعدلة » كنا نحن نبنى موسيقانا 
العربية البوليفونية على نفس العدد التقليدى منالدرجات ب وهو سبع درجات وجواب الاولى - 
انما بفواصل لحنية عربية أصيلة تعتمد ثلاثةارباع الصوت لبعض الابعاد » والصوت الكامل 7 
او نصف الصوت او الصوتوالربع أحيانا ؛ وحيئاالصوت والنصف معا فى ابعاد مختلفة » وهذه 
ميزة لمسسها الاستاذ هابا حيئما قارن بين طر يقتهالتى تعتمد الاثرلاق ل و0صوووللة بيين 
ارباع الصوت المعدلة لترتكز على الدرجات الصحيحة الاساسية وبين طريقتنا الثى يمكنها 
ان تجعل أبا من الارباع الصوتنية الفرعية نقط ةانطلاق وارتكاز أساسية ب رومع 06 غمزهم ب 
لقام مستقل اصيل كمثل مقام السيكاه العربىالذى يرتكز على درجة موضعهافى السلم 
الدياتونيكى الدرجة الثالثة مخفضة ربع صوت ؛ولزيادة الايضاح اقدم .هذا النموذج لتجرئةالابماد 
بين درجات السلم الدياتونيك الى اربع وعشرينجزءا متساوية بالتقسيم المعدل ( شكل ؟ ) . 


ملنللة 21> د عد 8188 1 17 عي رشرالررة 
دو سى 0 صول قا ص ده دو جد ا 
يم 
| ا د | ]| ] |! ]| ]| ١ | |] ْ ١‏ | ا | ١ ١‏ ا 1 !1 أ 55 تيع باع 
للم ١ل‏ لط | ظم! ل]1 م !م ط] طم !طم لللا -2 1 
23 ع 3 3 ع ريا 
500 د د د فى ا 


(7 ) فى الحقيقة لقد كانت النياذج التى سمعناها منديومذاك لا تمت بصلة من قريب أو بعيد الى موسيقانا العربية» 
انما كانت اكتشافا جدبت! لطربقة غربية ف البناء الموسبقىالمبلى على تعاقب الدرجات النى تنفصل عن بعضها بمعدل 
ربع صوت بين الدرجة والاخرى فولد بالك السلم المكونمين اربع وعشرين درجة معدلة 0 كان يتلقل 
الاستاذ هابا بينها باسلوب فلى علمى متناسق متجانس ولكزلا يرتبط بما يشده ألى النفس . فلا تحسه الروح . كسان 
العمل اشبه بالإثسان ( الالى ) الذدى بحرك آآليا دون إرادةاد تجاوب مع اللسالمع » وكاآن هذا رأى جميع الحاضرين من 
أبناء الوفود العربية . الا أن هذا لا يقكل من قيمة هذا العم لالفلى . 

ك6 


0ك 


0 
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الموسيقى العربية وموقعها عن الموسيقى المامية 


بلا حل أن بين الدرحتين الثالثة والرابعة ل ه27 3/1 ع وبين الدرحتين السابعة والثامئة ب 
00 - زق8 مساقة صغيرة نعادلنصف المسافةالتى تفصل بين بعية العلامات ٠‏ وحن فى موسيقانا 
العرزبية تضق اقانة 'كاففدية عل العادسية الت تعب فى تخنيضها من مركرها الامنان تداز 


ونع صو كل ذم ) حسف تأخل مى كنها عل, أقعط__4أل يمه ألذتم سسقها ساقدة ذلك هم + 
ف و-5 / 6 | ابي ال ها نت ا ا ا 


ب ا 
ا الابعاد بين درجات السلى, كالاتى : 
: 
ا 1 
: يو اخ 2و 2د 20ج 50 15 1 
دو سى 2 ٠0‏ صول قا هى 5 ده دق 
ْ لوه - شا يبن به لسو يريف مرح ييه دون بوابل«1 ون يايو ب 53 
ب * ع 2 8 اح ف 
3 3 3 3 < 3 < 3 
3 ل 2 
شكل ؟ 
دو سى ا صول فا فى ده دو ا 
/ ا ا ا ا ا ا ا 3 شع 
١‏ | ا الساعسة 
وميا زرا 
دو ىآ وما صولك ها عي 5 ده دو 20 اخ 
0 01 00 22 2 32 22 2 


شكل ؟ 


وتقم نقطة الارتكاز او الاستقرار فى مقامالسيكاه المذكور اعلاه على درجة ( مى ) نصف 
ينمؤل © اى الشفهدة عقدان وبع صوت © وعلمييرة تغتس بها موسيقانا الترثا ب ندند . 
ما ل الاسناذ الويق هابا انه يقومبتجارب خاصة في معامل براغ للالات الوسيقية 
الهوائية لاستنباط ؟لات نحاسية وخشبياة تؤدىريع الصوت » وانه يسعى جاهدا لايجادها من 
اجل تنفيذ اعماله . سألته ب بواسطة زميليجيدالامانية » كان همزة الوصل بيننا فى الترجمة -- 


قلت * 


وهى تخفض الملائة مقدار نصف 


8 


( ) فى الوسيفى الغربية توجد اشارة خاففة تسمىبيمول وهذا هو شعلها (9) 
صوت . وقد اصطلح على وضع خط متحرف يقطع خطهاالعمودى واطلق عليها اسم نصف بيمول وهى يهذا الشكل 
(4 ) كما انها نستعمل بدون اضافة هذا الخط المنحسرفشريطة ان ترسم بشكل معكوس :١٠4ة)‏ 


/و. ١‏ 
1١‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 آذ حم ا ااا ا د سس|] 
2121311 أ؟67676أ2277676767676 0 0 0 0 ا ا 0 0 07000 


١4 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


لو ائنا اعددنا اعمالا موسيقية مبنية علىمقامائنا العربية المنضمنة ارباع الصوث واعطيناها 


انه من الافضل جحلب الالآت الى هنالتنفيذالاعمال عليها بواسطة عازفين شر قيسين عرب 
يحسون ما فى ابعادنا من دقة تحتاج الى خبرةومران طويلين لتؤدى بالطريقة المثلى المرحصوة ؛ 
لان هؤٌلاء بترجمون انفعالات الؤّلفم بصدق ؛بينمائجد أن العازفين الفربيين بعملون بالحسابات 
التى لا تغنى عن الحس المرهف . 


واعتقد ان فى هذا القول شهادة تعتز بها لماتؤكده من قوة فى الشخصية التى نختص بها 
موسيقانا فى البناء والتنفيذ على حد سواء كماتؤكد الحساسية بين رنة ربع الصوت فى مقام ما » 
ورنة نفس الربع فى مقام آخر ؛ رغم وجودالتقسيم المعدل » لان الاحساس الموسيقى لدى العازرف 
يصحح الخطأ الناتج عن التعديل . وذلك فى الآلاتالهوائية او الوترية الخالية من الدساتين التى 
تفصل بين الدرجات بحدود مفروضة . (1) 


كان لابد من استعراض هذا اللقاء بين عالم موسيفى غربى بعمل فى حقل الموسيقى المستوحاة 
من سلالمنا العربية » وبين موسيقيين عر بيعملونفى نفس الحقل انما بطريقتهم الخاصة التى لا تغير 
فى المعالم الاساسية للصور اللحنية الممثلة فى البناءالخاص لابعاد سلالمنا ومقاماتنا الشرق ‏ عربية . 
فالاول يحاول خلق سلم جديد لكى يبنئى عليهاعماله » والآخرون لديهم سلالم ومقامات جاهرة) 
ورنوها عن السلف وهم, يسعون الى ادخال عناصرالبوليفونية الناضجة اليها بنفس المستوى الذى 
وصلت اليه البوليفونية فى الموسيقى ذات الابعادالدياتونيكية والكرومانيكية في الموسيقى العالمية . 


وهنا تحضرئى الذاكرة بشأن التجاربالهارمونية التى قام بها الفيلسوف العلامة 

أبو النص محمد بن محمد بن طرخان الفارابىالتو فى عام 4؟؟ هجرية ؛ وقد سجل نتائ تجاربه 
هذه فى « كتاب الموسيقى الكبير ) فى النصفالاول من القرن العاشر المبلادى ( ٠‏ ) أاذأنه عاش 
فى فترة كانتالبوليفونية الفربية لم تولد بمد(1انفى حين كان هذا الفيلسوف قد قام بتجارب فى 
لصنيسشساد_ الل سي سس 

(5) الدسثان ») هو حاجز نافر عمودى يوضع بشكلثابث عنك مركز حبس الوتر حيث يصبح الحد الجديد لطلق 
الوتر » ذلا يحسب للجزء اللحبوس خلف الاصبع أى حساب, ومن الآلات ما كان له « دساتين » كالطئيور ب او البزق - 
والقيثار ب ومنها ما كان بدونها » كالمود ( حاليا » والكمانوما شابهها . 

٠١ (‏ ) جاه فى الموسومة الموسيقية الفرئنسية 11 +5 غ1[ عل كتمعمم1ءنوممعر 
عن دون الفارابى فى حقل الوسيقى بانه : فيلسوف وعالوموسيقى نظرى عربى وضارب عود © وان له عدة مؤلفات 
ف الموسيقى النظرية وهى © كتاب الموسيقى الكبير ب كتابالايقاعات ب كلام في الوسيقى » وفيرها واله من مواليد وسييب 
ناتلا عام .لم ميلادية وقد عاش حتى عام ,مكم , 

١١ (‏ ) بدات الموسيقى الغربية تننشط فى اواخر القرنالرابع عشر نحو البوليفونية » وبدات الابحاث العلمية تترع 
وتنوسع افاقها حتى تفجرت الجهود معلنة عصر اللهضةالذى رسخ جهود الملماء والباحثين فى تثبيت الاجنساس 
الموسيقية ب 310068 والقواعد الثابتة لعلم الكونتربوان وقد سبق تقسير هذا اللصطلح ‏ وارنفع سان اللكوسيقى 
العلمية عن طريق التوسع فى الاكتشافات النظرية حتى راحتتتوللى بسرعة » وتتبلور قواعدها الى ان نجحك فى اواخر 
القرن السادس مشر حينما صار تثبيت الاسس البوليفونيةذات الابعاد الهندسية الدروسة , 


١١مل‎ 


لل 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


تحديد مايتلائم 50 من الاصوات بتدرج لحنى ؛أى بضرب العلامات الموسيقية الواحدة تلو 
الاخرى » وبالنقر المشترك لعلامتين مختلفتينتسمعان معا فى آن واحد وتنتجان عن وترين 
مختلفين فى ضربة واحدة . وبهذا حدد تجانسوتلائم بعض الابعاد اللحنية والتوائقية 
2111ظ بطريقة اصطحابية 6 مع 000113 خم ب وتتاقفر سا 66و20موو1م له 
البعض الآخر فى الاصطحاب مع ملائمته بالتدرجاللحنى تماما كما هى الحال فى الاساليب العلمية 
المتبعة فى علم الهارمونى اليوم ؛ انما دون التعر ضلسياق تعاقب الاشتقاقات التوافقية ‏ 


56 615 تر ستوطودز بصورة الهارمونياتالتلاحقة . 


ْ ففى الصفحات التى نبدا برقم ( 519 ) منكتاب الموسيقى الكبير 019 وتحت عنوان ( البعد 
٠‏ بين نفمتين ) يقابله فى المصطلح العالمى اليوم س وصمة 2 وده عللةبممامان1 اوهو 
نفس التعبير بالتمام . وجاء فى بحث البعد بيننفمتين ما بأتى : 


« وكل نفغمتين سمعتا من مكانين . بعنى من وترين أو جسمين رنانين ‏ فى زمان واحد 
( تعلى ؛ 6لا 01 حصمو8 ) أو فى زمانينمتقاربين ( بعنى : غمعصع 1461001 )وكانت 


حدتهما أو ثقلهما سواء فى الممسموع ب بعنى انلكل مئهما نفس العدد من الذبذبات الصوتية فى 
ْ المسموع ولم تكن احداهما أشد حدة من الاخرىان كانتا حادتين ) ولا احداهما اثقل من الاخرى 
شْ ان كانتا ثقيلتين » فهما تسميان متساويتين وتحصسسان كنفمة واحدة بعينئها . شابل صذا 
التعبير في المصطلم العامى المتبع حاليا ( الموحدة ب مموونهامآ ) ٠‏ 
وبستطرد الفارابى فى شرح النظرية فيقول: مثال ذلك النغمة المسمومة من خنصر المثنى 
(14) مع مطلق الرير .)١18(‏ 
/ « وكل نغمتين سمعتا من مكانين ؛ وكانستاحداهما حادة والاخرى ثقيلة » فى زمان واحد ) 
و او فى زمالين متفاوتين ؛ فان مجموع النغمتين فىالسمع يسمى « الببعند »4 وقد يسمى « المدة » 
فالبعد هو مجموع 8 لعمتين م مختلفتين ف الحدةوالثقل ام 
هذا هرو فعلاما براعى فى المصطلحات الحاليةفحيث ر نمتئع عن اطلاق كلمة بعد على علامتين 
بن فى زمان واحد لهما نفس الارتفاع وبحدثان ذات العدد من الذبذبات فنقولة 


صادرتسم عمى ول بى 
لد سرد التي شير ال 


« الموحدة ب ووووزم:1 ب اى الدرجات اوالعلامات الموحدة » ولا نقول البعد الموحد . 


1١ ( 0‏ ) اطلق الفارابى على الابعاد بين الاصوات اسمى( المتلائمات » والتنافرات ل أنثر الصفحة ؟هْم من كناب 
ا الموسيقى الكبير وما يليها . 
' ( ؟١1)‏ عناب اموس سيقي الكبير للفارائى من منشوراتدار العربى في القاهرة فى سلسلة ( من تراثا ) ٠‏ 
1 

(11) المثنى هو الوتر الثالث فى العود حسب المصطلح القديم والختصر يحدد مركز العقق ب اى ملمس أصبسع 
الخلص . 
( 16 ) الزير هو الوتر الرابع فى العود حسب المصطلحالقديم ب وكانوا يعدون الاوتار من أعلى الى اسفل »6 وامطلق 
بعنى مطلق الوتر دون عفقة ان لمسه باى مين اصابع اليداليسرى اثناء النقر عليه باليد اليمنى . 


1 
ٌ 
1 


لل يي 0 


538 


للا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ويطلق التعبير التمازجى الخاص بالتجانساى التوافقى ب ودونمووموة فى شرحه للابعاد 


« ومتى كانت نفمتا البعد » اذا سمعتاامترجتا (11) حتى تعشرآان كنلفمة وأحدة فى 
المسموع »؛ فان هاتين النفمتين تسميان متفقتين »والبعد الذى له هاتان النفمتان سمى « البعد 
المتفق النفم » »© أو ما يسمى أليوم س 0 فنا أطممصة11 مالة9م6م1:1 2 ومتى كانت 
النقمتان بهذه الحال فان السمع بألفهما وينتشيبهما »؛ ومتى لم تختلطا كانت النفمتان متبابنتين 
١9/(‏ ) وما كان هكذا قانه كربه منفر للسامع ‏ أو ما يقابله اليوم ب رم 1 
كرتا لمعه | 


ويستمر الفارابي فىتعليل المتفق أىالمتجانس والمتباين . أى المتغافر ب » فيقول عن المتنافر : 


أ ب والئوتة .( شكل هم ا ) 
وهذا البعد المتباين أو المتنافر عند الفارابىله نفس الصفات فى التنافر عندنا فى الموسيقى 
الهارمونية المعاصرة ٠‏ وسسهى بعدا ثانيا صغفير/ل وهو أشد الابعاد تنافرا ٠‏ 


وقول الفارابى بعف تعريفه للبعد المتساين( أى المتثافر ) « والقصد هاهنا © هو تعريفف 
الابعاد المتفقة النغم وتمييرها من التى ليسستمتفقة ») . 


وشقارن بدوره بين تنوافق وثنافر النغم منجهة ؛ مع حالات ممائلة فى تراكيب الصنائع 


كالادوبة فى الطب وملائماتها للتصحيح ‏ أىالشفاء ب ) أو تباينها فى هذه المهمة » ثم المذاق» 


واختلاف الاطعمة حسب التراكيب فى خلط الموادالفذائية ... الخ . 


وأعطى قى الشكلين الآنيين صورة لزندالعودالقديم ومراكر الدساثين عليه حسب ( الدوزان 
الذى كان متبعنا فى ذلك الرزمان  )‏ شكل ه سثم صورة لرئد العود الحالى شكل ‏ 5" للمقارنة 


بين ( شكل ‏ ه ‏ ) القديم و ( شكل ‏ 25 )الحالى . مع تحديد الدرحات التي نتفق معتعيية ٠‏ 


اموحدة - الين وثن وآخر 6 أحد همأ محيو س الدستان والآخر مطلق الوائر بق 
الشكل - 4 


وقد بعتر ضالبعض بأنرنة الموحدةلا تحتاجالي برهان فى تجانسها التام ٠‏ وهذا صحيح » 


( 18 ) 7 امتزجتا » : اختلطتا » ولم يحدث بينهمانثافر فى اللسموع , ( من الشرح على الهامش للمحفق وشارح 
كائاب الموسيقى الكبر للفارابى » الاسثاذ غطاس عبد الملكشخشبة , ) 


( !1 ) 7 متباينئين ) مننافرتين > غر متلائمنين ب الشرحعلى الهامشى ايضا للاستاذ خشيية , 

(7)18 المثلث ) هو الاسم الذى كان يطلق قديما علىالوتر الثانى فى العود > ودور البنصر هنا هو العفق ب أو 
كس ركز الدرجة الموسيقية على الوتر كما يوضح شكل ‏ ؟ سمع مقارنة أسماء مراكز العلامات الموسيقية على الاوتار حسب 
اللصطلحات الحالية بالئوتة الموسيقية والامماء الاصطلاحيةالعربية المعاصرة , 


نا 


اله 
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الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 
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الموسيقى العربية وموتعها من الموسيقى العامية 


انما كانت عند الفارابي المدخل الى تعريف التجانسات المطلقة د الثامة ب م0001 
الوم ب وملها تدرج فى نسلسل المرض والتحليل وقد فضات البدء بها وبالبعد الضاعف 
المعمول بهما اليوم فى علم التآلف ب ولومسيةة1:آ 


لقد كانت الموحدة اذن المتطلق الاولالطيعئق تخليل الابعاد اللحنية والثوافقية عندالفارابيى؛ 
ثم انتقل الى تحليل البعد الثالى - ولووءو8 46 16زو,رةغن1 المتنافر . وكما ترى فانه بتدرج ندرجا 
طبيعيا فى عرضه وتحليله للابعاد ؛ أذ أن الرقم( ؟ ) بلى الرقم ( ١‏ ) فى كل شىم وهكذا راح 
الغارابى بتدرج فى عرضهه للابعاد مع عزل المتبايوعن المتوافق ٠‏ 


وعند البعد الذلى بالاربعة ب هنون عل والوع)م1 - تثوقفت وقفة تأمل ©) بعد شرح 


إانماء آأر !. الب 15غئ؟ م هنا ألها 
لكان اضر المستس سسا الصو اللو ل احبكرا الوا +١‏ 


فقد جام فى تحليله للبعد الرابع ما هرمشاعرى تعجبا واعجابا . اله جاء بالقامدة التى 
تعتمدها اليوم فى نحديد نسية التجالس »؛ المابتعبير آخر ؛ فاليعد الرابع هذا بقع فى مركزها 
من التجائس يجعله حينا متجانسا » وحينا آخرلا متجانسا » ( وقد يكون اللا متجانس أقلتتافرا 
من المتباين ) . وفى القواعد الهارمونية المعاصرةيطلق على هذا البعد اسم - مختلط التجانس ب 
عاالم8 منموصموصضصمة ٠‏ 

وهاك ما حاء فى نتائج نجارب الفارابى حيث قال عن البعد الرايع نحت عئوان : « البعد الذى 


بالاربعة ») , 


مطبلق الوسر 


الجزه لمهت 
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(( ثم نقسم ( 1س اج ) (11) من وتر(أ ‏ ب ) بنتصفين على نقطة .ه ( ؟6؟ ) وى 
شكل . ا الآتى نرى ثلاث مراحل لعسرضالتقسيم للوثر “١‏ ب الوتر المطلق (1 )ب ) شكل 
لا أ (5'- نفسن الوتر (1 ب ) وقدقطع من وسطه بحر ف ؛ ج لتحديد مركز حيس 
الوتر من أجل الحصول على رئة الصّياح ( ١؟‏ ). وبلاحظ أن الوتر قد اتقسم, الى حجزثين متسدأو دين 
( تصفين ) . 


للحصول على البعد الرابع » والذى يفترض حبس ربع الوتر وترك ثلاثة أرباعه مطلقة . انظر الشكل 


ان المسافة بين طولى الوتر ‏ المحبوسمنهما والمطلق - مقسومة الى :  1(‏ ه ) للجزء 
المحبوس من الوتر بواسطة الخنصر الذى يعادلريع الوتر ب ثم : ( ب س ب ) للجرء المطلق من 
الوتر الذى يعادل ثلاثة أرباع الوتر . وبالتالىيكون طول الوتر المطلق معادلا ل ( 6 / * من 
طول الوتر الاساسي المطلق ) ويتبدى من نقطةالرقم * ف حتى مربط الوتو على الشط عند 
الحرف ب ناء 


(19 ) حدد الفارابى مطلق اذوتر بوضع حرف ب ا تعلد البداية ( في مركر الطاق وحرف ب ب 2 على اللهاية 
( على المشط ) فى المركز الذى تربط عليه الاوتار من الطسرف المواجه لركز حرف ب أ من الوثر ٠‏ وسماهما : حدي 
الوتر , والشكل التالى يوضحلنا النقسيمات للاوتاى علىآله العود ب شكل ب ماب 

( .1 ) قد بلاحظ ان الابجدية فى تسلسل الشرح قدقفزت من باج ب الى هاب ذلك أن حرف ال ب داب قد 
مر فى مثال سابق ( عند الفارابى ) ووضع فى مركر الرسع الآخير من الوتر حيث يعادل دسثانه صياح الصياح ب او جواب 
الجواب ‏ انظر الشكل ب 4. التالى . 

, الصياح هو الجواب في مصطلحاتنا ب حالياب‎ )١1( 
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وح 


0 5 ' 1 
١ 3‏ لنسر ز وا ليل سم ابو د 0 


يس العبالدى با لفلمرئين سا 


و بعك أن سسترسل الفارانى ف تحليل تسبة الابعاد بين مختلف الإوثار والدساثئين تقول “اوهذدآ 
البعد من الابساد المتفقة انفاقا أوسط »© . 

وهكذا لجد أن نسبة التجائس لهذا البعدعئد الفارابى تعتبر من التوافقات المتوسطة أو كما 
بطلق عليها اصطلاحا ب اليوم ب العجانس المختلطب ( ؟ ؟ ) ماعنالا معصددهودمه 1-4 ٠‏ 

والهة لاسر ذلك أن البعد الرابع النام م اك 01 12 بت وصضصوق البعد الذى 
تختلط فيه رئة المطلق مع الرئة النائجة عنمحبسالوتر فى منزلة الدرجة الرابعة بعد المطلق » أى 


ل ل ا ‏ ئ ا ل يه 


(؟ ) راجع اللائحة الخاصة بتجزئة وتصئيف الابعادالثوافقية فى ( نظرية الموسيقى العالية ») ب للباحث - 
ا 
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دستان الخنصر لنفس الوتر بعتبر فى تصني فالتجانس للابعاد التوافقية فى المركز الوسط بين 
التجانس والتئافر ‏ فهو متنافر اذا لم تكنعلامته العليا قد سمعت فى رنة سابقة مباشرة . 


وهو متجانس اذا سمعت هذه العلامةالعليا قبل امتزاجها ب اختلاطها ب مع العلامة 
الذتا اكان ‏ قكل ايت 


2ه 3 فا م 
1م حو || لك 9 ا 
|| م6 نيح || 5ه ده ىس 
| دو ره || ١لىم‏ 


تابن نينا فر 
العلزهة كلصيل 
الهمليا 


تفسير الشكل : يمثل المقطع الاول ‏ 1 سبعدا توافقيا لا متجانسا » ذلك أن العلامة العليا 
( فا ) ظهرت مصحوبة بالعلامة الدنيا ( دو ) دون تحضي للعليا ‏ قا ب وهذا ممنوع 85 


ويمثل المقطع الثانى ‏ ب - بعدا توافقيامتجانسا ذلك أن العلامة العليا ( فا ) ظهرت أولا 
مصحوبة بالعلامة الدنيا زر ه ) وهي متجانسةمع فا بعد ثالث صغير لس ثم بقيث الملامة 
العليا ( فا) ثابتة بينما هبطت علامة (ر ه ) الدنيانحو ( دو ) معطية بعدا رابعا متجانسا ‏ لان 
العلامة العليا ( فا) محضرة . 


وهكذا نرى أن الفارابى قد جعل هذا البعدفى المركز الذى يحتله اليوم فى علم الهارمونى . 
وهذا دليل على دقة الحساسية لطبيعة الرئةالموسيقية عنده » خصوصا اذا عر فنا أن هذا البعد 
كان يستعمل لدى علماء الموسيقى فى بداية ‏ عصرالبوليفونية ب كبعد متجانس » ثم رفع من لائحة 
التجانس المطلق الى التجانس المشروط » ( كماتقدم شرحه ) . 


يطلق اليوم علي البعد التوافقى الصادرعن رنة القرار والجواب لنفس العلامة ‏ أى 
الدوو اكات وهو التوافق الناتج عن اختلاطصوتالقرار لعلامة ما مع الصوت الناتج عن مركز 
الدستاد الواقع فى منتصف المسافة بين حرفب أ وحرف ب علد نقطة حرف ل جاب 
وهو الجواب ©» نمت بالتجانس التام مانوئيوم وومهووقدم) 


للجلا 


اطنط -- د 
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7 بالمقارئة ما للفارابى من تقدير وبعد نظرفى تعريف ممائل منذ آلف عام وثيف ( 18 ) قال 
لغارابى ( ؟؟ ): 


( مقادير الابعاد بقسمة الوتر ) . 
١‏ - « البعد الذى بالشكل (ه؟ )6 . 


من وئر (س]- ب ) (؟ ) اذا قيست بالنفمةالمسموعة من وتر ( ج اب )(18 ) كانت 


' يي 0 
؛طراك ١‏ لسعدالذ عست بالال 5 


وبيان ذلك مما قلناه » اذا كانت مقاديرالئفم نتبع مقادير الاوتار فى الطول والقصر ٠.‏ 

ويستطرد الفارابي لو ضيحه فيقول : 

(8؟ ) بداث الفكرة الهارمولية تراود المشستفلين بصناعةالوسيفى مند اقل من الف عام ٠‏ 

( )؟ ) الل الصلحات 0 ب 994 ب 1١0‏ من كتابالوسيقى الكبي للفارابى ٠‏ 

( 6 ) يعثى البعد الذى بتخطى جميع الدسائين -اى مجسات الوتر ‏ التى تنسبق الجواب من المطكق حتى 
ائلة الجواب اآى بين مطلق الوتر وجوابه الاعلى كمثل _علاية د 120 ؛ فى الطلق وجوابها ( 20 ) فى منتصفالمساقة 
بين طرفى الوثر , حيث اكون فى الدبوان الاعلى ب 18نا51112611 عو0 لرلة الوثر الطلق ٠‏ 

( ) وللضع - يعئى ولللترفن ٠‏ 

(؟ ) يملى نشمة مطلق الوثر ٠‏ 

4 ) يعلى النشمة السموعة من متنصف الوثر ابتدادمن تقيلة ب جات حتى آخر الوئر عند لق 2 - ٠‏ 


١11 


10101060606060 111212123 
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وهذا البعد » أعنى مجموع نفمتى (-1 ب ) (ج .ب ) هو الذى يسمى البعد الذى 
بالشكل ٠‏ 

فلسبة نفمة (1- ب ) الى نغمة ( ج - ب )كنسبة الاثنين الى الواجد » وهو مثلاه (55؟ ). 
ونسبة الحاد الى الثقيل كنسية الواحد الى!اواحدوامثل ( 0" ) ٠‏ 

وهنا بقول الفارابي بتعبير تكاد بكونمتفقعليه . ( وهذا البعد هو أعظم الاأبعاد اأتفقة » 
وهو آافضل الاتفاقات وأآشد النفقم اختلاطا ))( "١‏ ) . 

انه يصئف الابعاد التوافقية تصنيفا علمياسليما » ويعزل الابعاد المتباينة ( أو المتنافرة ) 
عنها 64 ثماما كما هي الحال فى تحرئة وتصتيف الابعاد التوافقية فى علم, الهارمونى المعاصر ؛ وكذلك 
فى عزل الإبعاد اللامتجانسة ( أو المتنافرة ) وهذامنتهى الابداع الفنى عند الفارابي © بعتل به 


لفاح 
واكتفى بهذا القدر من الشرح والتعلية علي الابعاد لاترك الرأى الى العالم النظرى وديع 

٠ صيرآا‎ 

نك لركت' يعنهبا سس مام مير نك جار 1 أو 

أو دوك سه صول 4 اه 

حم كردت ع لمج ام 

5 ماسح ا 
مث اليياه : أ حم | ريع اترمم رار 
أر دا س6 امك كر سا ]| عي كا 
رن 


الى الوسيقى النورين :4 ان لن الامتطحاك عدا لقار ابي للضي نظر ينه بها .بلي : 


« قال الفارابي فى القرن العاشر ( 8 ) : 


(19 ) مثلاه : ضعنه ؛ أى ضصعف الواحد » وهي نسبة؟/1 من الشرح على الهامش فى كثاب الموسيقى الكبير , 


) 0 « نسبة الواحى الى الواحد والمثل » : يعنىاسبة الواحد الى الاثئين » وهى بالحدين : ١/؟‏ من الشرح 
على الهامش , 


(1؟ ) يعنى البعد التوافقى ب 113121011016 10161373116 ب الاكثر تجانسا 0025013136 21175 ع[ وبالتاسى 
يقابله فى علم الهارمونى البعد الاقوى تجانسا والمصئف فلائحة الابعاد التامة التجانس - 72871823166 001501181166 
( راجع لالحة تجرئة الابعاد الثوافقية فى (١‏ نظرية الموسيفيالعالمية )) ب للباحث - 


('؟) فى النصف الاول من القرن العاشر الميلادى ,وقد توفى الفارابى عام ,مة ميلادية . 
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ا لعني بال صطحاب ( ١١‏ ) أشترأاك علامتين أو أكه 2 3 آن واحد . وبالمولفة وموئوسزطررمم 
ب العلى اشتراك العلامات بصسسب وصو لها الى الاذن » وكمال الاصطحاب والموٌالفة 


٠ 01111111111 


وقال صبرا معلقا : « فاذا استبدابا كلمةكمال بكلمة ( 6؟"  )‏ وو همومه حصلنا 
على نو عين منه أولا انفاق اصطحابى ( 8؟ ) ع عناوتهمسمول8 مممهدوومدم0 بين علامات تخص 

وثانيا ائفاق لحنى س 6 00250282122 - ( بعلى تجانسا لحنيا ) بين علامة 
واخرى (/31 ) من الديوان , 


وبعد مضى قرئين على عصر الفارابي جاءصفى الدين 78١‏ ) ليضيف دمما جديدا هذه 


( ؟" ) اعتقد أن الإستاذ صبرا كان يعنمد مرجصامترجما الى الفرنسية معن ( كثاب الموسيقى الكبير » لان 
بعض الثعابي تختئلف مما جام في الاميل العربى مع المحافظةعلى المعلى , 


(؟؟ )اى استبدال كلمة كمال بكلمة تجائس , 
( 0 ) ولفى الاصطلاح المتبع اليوم لترجمة ب لقول :ب 085008206© 11322001116 تآلف ( أو توافق ) متجائس 


(" ) يعلى اكش من علامثين نسمع معا مسفوقة اى س 121301665 ب دفعة واحدة , وكلمة زمرة يتصد فيها ‏ 

ام ب ونترجم كلمة ب ]000010 ب الوم ب أنفاق , وقد قصد بكلمة زمرة التوضيع بان ال ( اتفاق (800020:.آ) 

بتعدى الصوتين الى ثلائة هلي الاقل فى زمرة واحد حيث بطاق على الصسونين التوافقيين تعبير : بعد توافقى ب 
اجام 


م لم1 2 ولا بقال اتفال إلا ىا هوفوق 71 
ا 157147 ]6ل سذوواة 1 تعدا د لة ب ال ابل" ايها ارت العادمنين الثوافةنين ٠‏ 


( ا" ) تلسمع الملامئئان هنا الواحدة تلو الاخرى بطر يقةمتدرجة ( 66و رده ) . 
(8؟ )هو صفى الدين ابن الثائبي البغدادى » بحاثة علوم الموسيقى النظرية العربية : من مواليد بفسداد عام 
١١, (‏ م , والملوق بتاريخ 1194/1/18 فى بغداد , وقدوضع عدة مؤلفات في العلوم النظرية الموسيقية منها : الرسالة 
الثرقية في اللسب الثاليفية / كثاب الادوار » فى العتروضوالقوافى والبديع , 
( هكذ! فى الموسومة الموسيائية الفرنسية (17050106116) ولي هوامش التعليق على الرسالة الشهابية فى الصساعة 
الموسيفية كخابلمثشئافة اللشورةتباعا فى مجلة الشرق ب مجلدمام 1445 والتى عاق على حواشيها ( حضرة الاب لويس 
وئل فال اليسومي ) سمي ب ؛ الشيخ صفى الدين عبد المؤمنالبفدادى « ويقول العلق فى الحاشضية : « واقتفى آثارهم 
( ينصد آثان الاقدمين من العرب واليوئان ) الشيخ صسفى الدين عبد المؤمن البغدادى فى رسالته الى شرف الدين (واعتقد 
أن أببم آلرء سشالهة الثكن ف ففية حاوت هه اييي كدف النبد: الباحث” ) عى اللسبب 1١‏ ء سقة . دله عثمة أجنما 5 
ب المميم جامدنا من ألم ارقا اللاي سا اسع عن مسي الحو امسو وان عير عل 
( والاجئاس 1 لغة الموسيقى هى العثود الئى بخثلف ترتيبنسب ابعادها عن بعضها بحيث يتميز الجنس عن الآخر 
بننائل المسافات بين الأبعاد النى انفءمنها المقد أو الحنس , ( اتباحث ) تتولد ( أى الاجناس ) من تركي بابعاد ثلاثة : 
ب الكبير به الصفير ب والمنوسط , الثى نسبائها؛ س ؟ 7 ب ( يقصد يرقم ؟ عدد الأرباع الصرتية الثى 
يتضمئها البرج الكبير ب يعئى اربمة ارباع ‏ وتعادل صموتاكاملا , ويطلق البرج الكبير على البعد الذى يمثل فاصسلا 
طلينا ( آى بعّدا ثاليا كتبيرا ب 'الاء لة 1/1 علررمعء5 وبرمز اليه ب 4  /‏ دوهذا الرقم يعلى ثمانية اإتساع من 
طول الور المطلق عن طريق حبس 4 / ! مله بواسسطةالسسبابة ( على آله العود مثلا ) . 


وهكذا فان الرقم ( ؟ ) يعلى ربعى الصوت لكل بعدصغير وهو الذى يرمز آليه ب 16 / 15 ويعتير نصف البرج 
الكبير . اما الرقم ( ” ) فيعنى ثلائة ارباع الصوت وبرمزاليه ب ٠,‏ / 4 وبعثبر البرج الصفير , واتماما للموفصوع 


قل 


عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الاول 


النظرية حين قال : (6؟ ) « ان نقص الابعادتتفق مع بعضها عندما تضرب الواحدة تلو الاخرى 
وهى لا 'تنتفق اذا عرفت فى آن واحد » , 


وتمفى ثلاثة قرون أخرى ليجىء محمد بنعبد الحميد اللاذقى ( .؟ ) ليزيد على ما تقدم 
فى الرسالة الفتحية ( 4١‏ ) حيث قال : « ا[الابعاد المتجانسبة على نوعين ٠‏ النوع الاول وهو 
ما نسبته :كم ؛ 45/٠١‏ ه41 5ه؟/"؟!اعنى بذلك :ل البرج الكبير 8/4 البرج الصفير 
٠‏ نصف البرج 10/16 والبقية أو نصفالبرج الصغير 65؟/9؟؟ . يد (65/ا4م24؟ ) . 


حو 
يستحسن اضافة نصفا البرج الصفر . أو ها يسمى هندالفارابى بالبقية , أو ما يقابله فى الموسيقى اليونانيةالقديمة 
( تقريبا ) ب كما جاء فى الموسوعة الفرنسية :17050106116 نصف الصوت الفيثافورى : -80110116 21/53 مغ تروط 
ويرمز أليه ب 5ه؟ / 9 أواكما يسمى بال :08تترزا.آ لقب أوردت هذه التعابر الاخاصة بتسمية الابراج و تسد بد 
نسبها ليكون القارىء على دراية بها مطمئنا للمصادر الموثوقةالثى رجعت أليها فى دراستى هذه وذلك قبل الوصول 
لاستعراض ما ورد في تعريف نفس الابراج على صصفحاتموسوعة الكونسرفتوار الموسيقى الفرئسي بباريس . 
(5؟ ) جاء ذلك فى : 7 .م 111 .01/] متعومةاد :10 قوم .عطوعم 6نانوددة3 15 


( .4 ) محمد اللاذقى السورى »© دهو بحاثة فى العلومالموسيقية النظرية ومن مواليد أنطاكية 1.218146 2 فى القرن 
الخايس عثر (؟ ) وواضع دراسة فى الموسيقى ساعدتعلي رفع شانها وطورت قواعدها الرئيسية ‏ النظرية منها 
والتطبيقية ل ( يعنى الموسيقى عامة وليس الموسيقى العربيةفحسب  )‏ عن الموسومة الوسيقية الفرنسية ‏ 6116نان5ة17 


(١؟‏ ) جام ذلك في آل .6 .م .ا كتمقط عل نمع ارعقده© حل متلعمم 1ه ومم8 
1 ) هو ما يعادل فاصلة طليئا ( أو بعد الساكييرا 2داوز72 206م560 ) أى أربعة أحجزاء من أصل أربع 
وعشرين جزء! إنضمنها السلم الموسيقى فى ديوآن كامل -وآنديوآن هو الذى يبدا من علامة ما وينتهى على جوابهسا 


الاعلى كمثل المسافة الواقعة بين علامة دو اللخفضة وعلامقدو الحادة . 
( 7 ) البرج الصفر عندنا يتضمن ثلاثة أرباعالصوتآى 4؟ / © من الديوان الموسيقى الكامل , 


دف موسوغة الكونسرفتوار الموسيقى الفرنسي بباربستفسير مفاير لهذا الواقع حيث يطلقون على البرج الصغير 
أسم ‏ 1111161002 0623 سأى مقام صغير »6 والمقامالصغر المعروف فى الوسيقى الغربية ب أى حسب الاصطلاح 
الغربى يجعل هذا البرج ينضمن ربعي الصوت وليس ثلائثةارباع وامقام الصفر ‏ خختا تلم 1اما ب الذكور 
يمكن اطلاقه على نصف البرج الكبير عندنا وكان من الافضلان يطلقوا عليه اسما آخر أكثر وضوحا وقربا من الواقم 
بتحبث لايكون بين التعبير الاصلى وتعبيرهم هذا الغارقالهام وهو ؟ / ١‏ من أصل البعد , وقد أوردت فى هامش 
سابق شرحا وافيا فى اللنسب الخاصة بتقسيم الابعاد فيمابين الابراج . ( انظر الهامش رقم ( 98 ) السابق والنسمية 
المناسبة هي ١‏ 280110116 ابرط اتاعقتم ه10 وتعادلة /ر .1 ب الباحث ‏ 

(8 )ان نصف البرج هو ما كان يحتوى ربعىالصوت الكامل أى +؟ / ؟ من أصل الديوان الموسيفى 
الكامل ٠‏ وقدقارنته الموسوعةالوسيقية الفرنسية للكونسرفتوارببعدر يوناني, قديم هو :0006م وتشرح موسصوعة ب 
أكلافنانة | الوسيقية الفرنسية هذا البعد فثقول : 82010138 مصطلح يوناني لبعد فى السلم الفيثافورم. 
عطتلوع تمع مقطاو لنتالنة) وهو يتحتدد بنسبة : 4 وهى نسبة تتضمن 18 وحدة من الدقائق الموسيقية المسماة : 
5 - رعلما أن البعد الطنيني آو الصوت الكاملة / م يتضمن ( 5١‏ ) وحدة من هذه الدقائق في السلم 
الفيثافورى ( عن الموسوعات الموسيفية الفربية ) ب الباحث ب 


وتتابع الموسوعة س 18850106118 : ( ويعئى ذلكان هذا البعد هو اصفر من نصف الصوت ١‏ الكرومانيكى » 


غيل 


8 2222722272١ 201:0 


-5--- 


ب ات 
( أى من 5 / هت من الصوت لثريبا , ( الباحث ) وكذلكاصغر من نصف الصوت ( الدياتونيكى » ( أى من 9 / 4) من 
الصوت تقريبا ب ( الباحث ) ») , 
والواقم ان تلصف البرج ملدنا ب فى حساب الارباع -يتعلق من حيث المبدا أولا بطبيعة المقام ب والا تحول السلم 
الى سلم ممدل (1) عث'زوماتره1 علما انه يتوسط ملتصىالسافة أو كما يسمى اصطلاحا : ( مركز المثربتة ) وهو 


مرك يفصل الربعين الاولين هن الربعين الاخبرين من البرجالكببي وفالبا مايكون التعديل فى مركز الاصابع بين الابراج 
هلى آثر بعين الاول والثالث » وهي ارباع يطلق عليها اصطلاحا: 


ب ليم 4 للربع الأول من مجموع الارباع الاربعة فالبرج الكبي , 
سب ليك ©» للربع الثالث من مجموع الارباع الاريعةاف البرج الكبر أيضا , 
اما الربع الثاتى فهو الذى يطلق عليه اسم : 


العتربنة ؛ وتمثل الربع الذى يساعد على تقسسيوالصوت الى نصفين وقد ينعرض بدوره الى التعديل في مركز 
الأصيع ب جنب طبيعة حساسية القام , 

١‏ وتعديل مراكز الاصابع يكون نائجا من طبيعة شخصيةالقام ( فى حال تبديل الطبقات الصوتية ) بحسب الحاجة 
النى تفرضصها حدود الاصوات البشرية عند الغنام مثلا , (ب)ومن جهة ثانية هناك بعض اللفمات الشرقية الرئيسيةتتعرض 
فيها بعص دسائين الابراج المتوسطة أو المثربات الى تعديلفى مراكزها واعطى مثلا على ذلك برج السيكاه الذى يكون 
وضعه فى منام الراست اعلى هما هو عليه فى مقام البياتواخفض مما هو عليه في مقام الماهور , ولن أخوض فى تحليل 
الاسباب الموحبة لهذا النتاقفس فى مركز الدسئان للاصبسعالواحد فى هذه الدراسة , واترك ذلك لدراسات مقبلة حتى 
لا احمل المواضيع تتشعب وتنشئلكث ب لاآن ذلك يحيد بناهن موضوعنا الاساسي المتعاق بتلحديد الدور الذى لعبته 
موسينانا العربية فى الموسيقى العالمبة منذ أن كانث الموسيقىالغربية تنوسل الموسيقى البونانية والرومانيية والصربية 
الاندلسية الني نقلها زرياب من المشرق العربى الى مغسربهق العصر العباسي أو العصر الذهبى كلموسيقى العربية » 
حئى تعبل الى ماصارت اليه من تطون في عصرئا الحاضي ,عصر الفضاء والعلوم الكوثية , وقد كانت العلوم الرياضية 
مئد القدم اساس الحسابات والابحاث فى تحديد ابعادالسلالم الموسيقية عبر الزمن , 1 


لد ليث الغرب فى فصر اللهسك ( خلال الحقبة الث نبد! باوائل القرن الخامس عشر حتى أواخر القرن السادس 
عشى » تقريبا ) شخصية البوليفونية المحافظة وبرزتفواعدهاالكلاسيكية الثابئة فى القرئين السابع عشر والثامن عشر » 


وكانت التحارب البدائية قد اهرت خلال الفثرة الواقمةبين القرنين الثالى عشر والثالث هشر بوليفولية تعتمسد 
- بابعاد الرابعة والشامسة ب وقد اظهر الغارابى فى القرنالعاشر أن البعد الرابع متوسط الجودة في تجالسه , وبعد 


ش تجارب ثلالة فرون ( ,.)| / .,8| / ,)1 ) اكتشسفالغربيون هذه الحفيقة ووضعوا شروطا لقبول البعد الرابع 


لي البولينونية , 
وهكذا نرى ان تسارب الفارابي وصفى الدين واللاذفىقد سبقت الغرب فى سلامة نظرياتها وكانت الشماع الذى 
استاي بهدبه على طريق الكمال الموسيقى لبئام السسامالديانونيكى الذى أصبح اليوم اساسا لكل تقسيم جديد 
لابعاد اكثر دقة وتركيبات اكثر تعقيدا , ب ىما سسترى فىمتابعننا لنظرية اللاذقي الني تحدد الابعاد التوافقية الهامة , 
ْ د ( 5 ) يعلي بالبقية او نصف البرج الصفي » البعدالذى يتضمئن ربعا ونصف الربع أى ب 1/4 من الصوت + 
8 من العصوث او ما مجموعة ( /م / " ) من الصوت الكامل( تقريبا ) فى حساب الارباع او ما يعادل نصف الصوت في 
العساب الفيثافوري 3ط ده تدصة212 -والذى يسمى اصطلاحا ب 78تتتطل.1 وال ( ليما ) تعادل 


لصف صوت ينقص 4/ ١‏ من الصوت تقريبا ؛ آى ما بعادلكومًا واحدة #ونتوطهت 5[] وهو المحدد بالشسية(657؟5/؟؟1١)‏ 
أو ؟؟ وحدة من الدقائق الوسيقية ب 88178768 ساء 
شرح الهامش ماشية هس أ اب 

وباخبك! لو فرض هذا التعديل فى نظرى ب لكا ئسلم الكتدى » قد اسئثقر قبل سلم باخ الكامل التعسديل 


ده 


والفارق بيثهما 18 / ١‏ من البرج الكبير أو نصف كوها »وتصرف تلصف الكوما يب  :‏ 80115108 ب كما سئرق ب 
الباحث ب سسج»ه 
! 


م ووو 
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عالم الفكر ب ااجلد السنادس ‏ العدد الاول 


وبنابع محمد بن عبد الحميد اللاذقى بحثهفيقول : 
« والثانية تنتألف من النسب الآنية : 5 2 كد ها 


اعنلى بذلك الغماز ( ؟؟ ) 4 وذا الاريعة( 7؟ ) »© فالثلاثية الكييرة سه لان 7م 
والثلاثية الصغيرة 55 11 1160 والشكل 52 1 سه بو ضح نا لسب هذه الإبعاد ا 


الول 
حاشية ‏ ب ب 


دفى التجارب التطبيقية لتحديد مراكز الابعاد الدقيقفانجد ان 31 القانون تعشف لنا ابعاد! دقيقة وواضحةلحسها 
ونرى فوارقها حسب عدد المثراب ب والعترب فى القالوزعبارة عن دساتين غاية في التقارب والقانون المنكامل فى غدد 
عشريه يحنوى على نسع عثرب فى كل بعد كبير ب أو برجكبر ‏ ينضمن اربعة ارباع الصوت ب ويعتقد البعض بامكانية 
تقسيع الصوت الكبير الى أءثلاث ( أى الى ثلاثة اثلاث ) >وهذا التقسيم موحود فعلا فى آلة القانون المتضمن شسع 
عتراب, كاملة ) بحيث ان الثلث نفسه يقسسم الى ثلاثة اثلاثايضا بواسطة عثرتب القانون التى تجزىم البرج الكبير الى 
تسعة اجزاء يسهى الجزء الواحد ملها سب 0011118©) ب الىانئى اعتقد بأفضاية البقام على التقسيم الرباعى للبرج الكبير 
مع اعثماد التقسيم العدل بحيث يمكن تثبييت قواعد هارمونيةجديدة ثابئة نساعد على فرض مدرسئنا الهارموئية الحديثة 
( على الياحشين عن لعات جديدة فى عالم الموسيقى تماما كماحصل عندما فرض السلم المعدل ق الموسيقى القربية بفية 
الوصول الى البناء الكوسيفى الهارمونيكى الامثل ) , 

وهذا لا يعلى ان الاداء في الآلاث التى لا تنضمن دساتين المعدل محددة تتقيد فى هذا التعديل» بل يمكن اعتماد السلم 
للبناء والحسساب وعند التنفيذ يتحرك اصبع العازف تلقائيا نحو الركل الملاسب ويتبعه الصوت المصاحب الاخر 
بنفس الاحس.اس وخصوصا عند نلاقى العلامات الثى تمثل بعداخامسا ثاما واقعا بين علامثين مرتكرتين على علامتين تمثلان 
ب ليما أو تيكا ) آد برجا صفرا مسبوقا ب 4/؟ الصوثومتبوع ب 9/4 الصوت ( مثال ب 11 ,) 

( ؟4 ) أو ما يقابله قى التعبير الغربى اليوم ب 10012123216 2[ ب او المسيطرة وهي الخامسة الثامة فى السلم 

الموسيقى . راجع ١‏ نظرية الموسيقى العالمية » للباحث , 


( 9 ) يقابله علد الغربيين بس 0112118 1.2 ب أوالدرجة الرابعة , 


ل 


11 
الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


ا اا 
ا 


اللادفى فيفول : 
(( فاعلم أن علامتين بينهما احدى النسب 


ك/رم )2 5/٠١‏ 4؛ كاردا ؛ 17/565؟ اذاسمعت الواحدة تلو الاخرى تكون متفقة © واذا 
سمعت فى آن واحد لكون متنافرة هنموومووزم بيد أن علامتينتوجد بينهما احدى النسب : 9/؟ 
( يعنى الغمال ) 4/" ( بعنى ذا الاربعهة )م/؟ ( بعنى الثلائية الكبيرة ) 5/1 ( بعنىالثلاثية 
الصغيرة ) , 

'تكون مثفقة فى كلنا الحالثين » اذا سمعتالواحدة تلو الاخرى ؛ أو اذا سمعت فى آن واحد 
(غ55)» س أو كما بعرف اليوم أصطلاحا : علامات”توافقية مسفوقة ب 
0 أعلا 110 معاملز 


وبعلق .هوجو ريمان ( 45 ) على هذهالنظربةالعظيمة التى نعتبر اليوم أساسا عاما للابعاد 
الدوافقية فى لحديد شروط التجانس والتئافر أو اللاتجانس فيقول : 


1 ( ان نظري محمد ١الاذفى‏ هذه ذات فائدةعظيمة لكونها تدعم نظر ب#تجانس ثلانية «اكاجور)) 
وكذلك ثلاثية « المبئور )) » فى زمن ( 15 ) كازعلماء الفن الغربيون ‏ لابزالون يستوحون علماء 
اليوئان فى ما بخنص بالابعاد الموسيقية » ٠‏ 


ا اذن هذا يثبت نضوج الشخصية العربيةالمتبلورة للسلم الموسيقى العربى فى ابعادهالسليمة 
ْ المستقلة من كل ما مداها فى ذلك التاريخ ؛وامتحررة من التبعية والتقليد الاعمى للموسيقى 


ألء تانشك عأل ععماتة أ موب / الهم رايت “مث م السك الضف أساسنا ٠+٠‏ 
واو الى سيت لاا 29 لا سن ف ل الا الحييا لو لو د ا رو 3 


( )4 ) ومن غريب الصدف أن يلثقى رأى اللاذقى معراى س 124167020168 - أسئاذ الهارمونى ومؤلف كثاب اب 
نوأ" يرانلا 1110010[ ب الصادر عام 1841 وطبعللمرة الثائية 1١850‏ وهو باللفة الفرئسية , والرأى الذى 
النئيا به هو للارية تخئص بالملاقة اللحنية الثوافلية ب 6 ه1061 ممتنماع ]1 
وقد ورد فى كاب الهارموتىي املكو ل :1 “6 ألق7162 مايلى : « ان المبلودية والهارمونى تجريان من يلبوع واحد ). 

( 48 ) يعثير 1+161110(111 111150 ب من كبارالباحثينالوزيكولوجيين » الى جانب كونه مؤلف موسيقى وهو المانى 
من مواليد س 07205810[:["8© ب 68م ب والمنوفى في 1610218 عام !19 , ولن استمرض هنا القابه 
ا واعماله وابحاثه فى هذه السجالة للسيق امجال واكنفى بالقولانه اورد رايه هذا فى القاموس الموسيقى الذى وضعه بئفسه 
والذى غرف باسمه ب 181017161111 12101101181 قاموسريمين ب والذى ظهرت طبعته الاولى باللفة الالمانية عام 1885م 
وترجم الى اللرئسية بعد ظهور الطبعة الرابعة عام 14859 , ٍ 

( 45 ) فى القرن الرابع عشر المبلادى أو قبله بفرةنرى حسب ما جاء فى بحث ريمان » بيئما كما لاحظنا فى 
الموسوفهة اموسيئية الفرنسية ب 17850100118 ثرى اندمن مواليد الترن الخامس عشر ؟ ... 


( /؛ ) جام في تاب الندوين الموسيقى ب ملولءأمتا4ة ومتقةه27 هآ - لارمائد ماشابيه ب 2090186 .لل 


( ص ,١ب )١[‏ هن الموسيائى البابلية والتدوين الموسيقىما يلى : 

( يحتفل المتحف البريطائى بمسائد بابلي برجعتاربخهالى القرن السادس عشر قبل المبلاد وقد اكنشفه عالم الأآثار 
البريطالي ب 1أم[89© الذى تمكن من حل رموزه الثىتنكون من اشارات موسيقية لم يتمكن من قراءتها آو كشفا 
اسرارها احد ليل ب /أتر|8© ب والرسم الوارد فى شكلب 14 ل هو مسئند آخر اكتشف عام 1454 فى العراق 
وهو كثابة موسيانية سومرية برجع تاريخها الى نفس القرنالسادس عثر فى . م ٠‏ 5 


يفل 


لل 
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عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الاول 


وأنا لا أريد هنا الادعاء بأن مو سيقاناالعر بي ةخلقت بالامر لا بالولادة » والا كنت متساقا وراء 
عاطفة مد متعصبة لا تخد برأى صاحيها . إذ لا شكبأن ا مو سييقى العربية ب كغيرها من موه يقات 
العالم » وكأى فن فى أى مجتمع ‏ قد تأثرتبالنظريات الموسيقية التي سبقتها » وبداتطريقها 
على خطى ائمة المتخصصين ممن أخذت عنهم )وقد تنعرض الفغارابي فى ١‏ كتاب الموسيقى الكبير ») 
صراحة الي مو ضوع الأخذ عن السلف »© ومنهم زلزل و«الموصلى والكندى ولكل منهم, دراساته 
وابحاثه التي ساعدت علي نشيت دواوين حجديدةذات ابعاد منسقة كدبوان الموصلى والكتدى س 
وقد احترم الفارابى كذلك أساتذة اليونان فىدراساته عندما أجرى تجاربه على الديوان 
الفيزيائى وقلب صورته بأن جعل عاليها سافلها »وكانت النتيجة اكتشاف المقام الكبير ‏ 
ناءزة ره 1.6 - ولشداآ الحكابة منذ الخطوات الاولىفى عبد ديديموس (28؟ ٠)‏ 


8 


حنم 

والصورة ماخوذة عن هجلة الهلال فى عددها الصادرق شهر توفمبر 1954 ويقول الكاتب (١‏ أقدم نوتة موسيقية 
هي التى عثر عليها فى العراق العالم البلجيكى (روتش جويمين») أحد أساتذة جاممة ( لييج » .., وقد ارجسع 
تاريخها الى القرن الخامس عشس قبل الميلاد وهي لوحةمن الطين ( سسومرية ) ويعتقد انها نونة لمقطوعة تعزف على 
الآلات الوترية ,., والسومريون كانوا يستخدمون عددا منالالات الوترية ... واللوحة تثبت انهم آول من عرف السلم 
الموسيقى فى التاريخ . ب عن مجلة الهلال ب 

وف ها يلي شكل ب 14 ب يمثل الكتابة الموسسيقيةاليابئية فى القرن السادس عشر ق . م , والشكل ب 16ب 
يمثل الكثابة الوسيفية السومرية فى القرن الخامس عشرق . م . 


ج ل« آخزا 6و د م 


(8؟ ) -ع101:0 عمتنامةء الوط 2 استاذ فقواعد اللغة الاغريقية عاش فى القرن الاول قبل الميلاد وعاصر ب 
١) 0010‏ - ششيثشرون فى سئلة ( ١.6‏ ) قبل الميلاد , 

ودبدئموس من مواليد الاسكندرية » وهو مؤلف كتابثى علم ( الهارمونى ) الذى لا نعرف عئه سوى اسمه وبعض 
اكانتطفات ألني رواها : بطليموس 721016416 0181106)وكأن يطبق فيه نظريات فيثافور 291528016 06 1601165 1.65 
الى جانب نظريات ارسطوكسين ده طارنت << 18126116 06 4118608136 الفيلسوف والموسيقى الاغريقى الذى عاش 
فى القرن الرابع قبل اكيلاد - عن الموسوعة الفرنسسية -1-82011556 . 

ويقول اتبنيه س 415636 آن ديدبموس وضعاكثر من ثلاثماية مؤلف ودرس في البلاة » وغيرها ( وكان 
بردويها بكثير من الثناء والتفريظ ) وينسب النظريون الىاسم ديديموس احدى الكومات الموسيفية : فيقولون : 
الكوما الديدموسية ب أت 10103 تتنداهت مآ 
به اتيليه نكرئيس ب 028135 درول!< 06 6066ةةمر 4وهو كاتب 


فصب م4 4 إشئف ننم لق كنم الثانى عاإخاليثت ه 
نيديد ايد ادن 2-3 سات اسمس © ادك بن يدت لايد دمن 


بين المؤلفات التي خلنها هناك خمسة عشر على الاغلب تعالجامور الموسيقى . عن الموسوعة الموسيقية ‏ (1*85016[16 
وفى موسوعة (( 132200586 » هو كاتب يونانى ولد فينوكراتيس فى مدر ل القرن الثالث ‏ 
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اا 


الوسيقى العربية وموقعها هن الموسيقى العامية 


7 الديوان الفيزيائى 

ا قسم ديديموس ( 11 ) فى القرنالاول قبل المبلاد » البعد ذا الاربع » الى ثلاثة 
ظ أبعاد . هي ٠١/5:‏ 5/86 ؛ 5١/"ا‏ وكان ذلكفى سنة ( .5 ) ق.م وجاء بعده بظيهوس (1)) 
ا وغير 'ثرنيب الأبعاد بأن وضع البرج الكبير قب [الصفير ؛ أى جعل1/8 قبل .1١/8‏ وكانالقدماء 
ظ ستدئون التقسيم من الاعلى ألى الاسفل ٠‏ و لنتبوعن ذلك القام الصغير 1 11 

ْ وجاء الفارابي نقلب هذه النسب مبتدثابها من الاسفل » فماذا حصل ؟ .. لقد ولداتقام 
الكبير << <ناة[243 5102 


وهذا مثال بالئونة الموسيقية يوضح طريقة قلب الترتيب فى التقسيم - شكل 15 - 


ل 
! 
ل 


)2 وجام صفي الدين فى القرن الثالث عشر فاكمل الديوان الفيزبائى ( .ه ) فى حين ان أوروبأ 


لم تعر فه الا فى القرن السادس عشر » . 
1 5 وا ل وق ل ل ل ل لك حم حب ا ويه وي سب م ا 0 
٠.‏ ( 4ع ) كان بطليموس الاسكتدرى بالاضافة الى كونهفلكيا شهرا وعاما جغرافيا » هن أكبر واضعى النظوالوسيقية 
: اليونانية فى الفرن الثائى للميلاد وهده التعديلات في ترتي بالابعاد الموسيقية تمتبر احدى نظريانه فهو مخطط لااليف 
الموسيقى - 3/1115100818816 - وقد كرس قسما كبسيرامن حياته لخدمة الكوسيقى عن الموسوعة الموسيقية 1850106116 
( .ه ) عن الموسيفى العربية اصل الغن الوسيقىالفربيب وديع صبرا - 

يننا 


:سس ص و ووو 


أل 


مالم الفكر _ المجلد السادس ب العدد الارل 


الفيز بكي الذى لم يعمل العالم الفربي الكبير( جبورزقو زرليئو) دذه) الذى جاء ق الغرن 
السادس عشر سوىأنة اظهر آفضلية هذا الديوانالدى وضعه العرب قبله باربعماثة عام ركة) . 


ومن بين الذين ساهموا فى نشر مؤٌلفات( علماء الموسيقى فى القرون الوس عطى ) نذكر 
البارؤون كاردى قو/ والبارون رودولف دير لانجيهواامستشرق هنرى فارمر وكيترى ويتسر من 


وقد ظهر فى العام ١161م‏ كتابمن الموسيقىالعربية من وضع العالم الموسيقى كيزى ويتسر 
ب مومع بوووه11 ل بعئوآن « موسيقى العرب » ستشهد بواسطة دساتين العود القديم ان العرب 
استعملوا في موسسيقاهم البعد الثالث الكسيرب :دوزة]3 1:6 12 الذى هو اليوم أساس 
السسلم الموسيقى العصرى ى العالم . ويدعم هذهالشيادة المثال السابق ‏ شكل (151) مثال ج ‏ 5 


وللعود صولات وجولات سجلها التاريخ باحرف من ماس وهو سلطان العلم الموسيقى قبل 
الطرب ٠‏ 


آثر الموسيفى العربية ودور العود فى العالم : القديم/ والوسيط / والمعاصر ٠‏ 
لبخ اتج ا لد ااا ا ا وا ا ا ا 0 

) رأى في عبناعة الغنام » 

(ييهو هى تلحين الإشعار الموزونة بتقطيع الاصوات على نسب منتظمة معروفة 4 يوقع كل 
فيلك سماعها » لأجل ذلك التناسب وما حدث عنمن الكيفية فى تلك الاصوات وذلك انه تبين فى علم 
الموسيقى ان الاصوات تتناسب فيكون : صوت / نصف صوت وربع آخر » وخمس. آخُر »4 وجزع 
من احد مشر من آخر »© واختلاف هذه النسيعئد تأديتها الى السمع بخروحها من المساطة الى 
التركيب »؛ وليس كل تركيب منها ملذوذ عندالسماع بل للملذوذ تراكيب خاصة وهي التي 
حصرها اهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هومذكور فى موضعه 269 . 

وبلاحظ أن كلمة ( صناعة ») وردت علىالسنة القدماء عند التحدث ق الموسيقى والفناء ٠‏ 

فعند الفارابي نجد أن كلمة «١‏ صستاعةالموسيقى » تكاد تكون عثلوانا فى كل باب من 
أبوابه : ب صناعة الموسيقى ‏ صناعة الموسيقىالنظرية ‏ المدخل الى صناعة الموسيقى ‏ هيثات 


(١أه)‏ مسنتامه27 مقعةد1 © ب عالم نظرى ايطالى( ؟؟ / " / ١1) - 161١‏ / ؟! / 1٠55.‏ ) مؤلفموسيقى 
له مؤلفات فى الموسيفى الكنسية ضاع الكثر منها وعدد قليلمن ( المخطوطات ) ومن مؤلفاته النظرية 2 10105116136101 
101 وغرها الكثر وله لدى الباحثين منزلةخاصة , ّْ 

( ١ه‏ ) وديع صبرا فى مرجهه المذكور آنفا , 

( 9ه ) مقدمة ابن خلدون الفصل الثانى والثلاثونص ( (١ ) 4١8‏ فى صناعة الموسيقى » , 


اهنا 


/ 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
ل 
0 
1 
0 
0 
5 
ا 
5 
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الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


اموس يقية فلهج بذلك نهج الفارابي فى « كتابالوسيقى الكبير » ونهج الإمام محمد بن اسماعيل 
بن عمر شهاب الدين فى 0 سفيئة الملك وتفسيةةالفلك (( تهجهم 4 وكذ لك أبن خلدون ٠.‏ 
والموسيقى صناعة* موادثها الولية احساس ومشاعر ؛ وادواتها الصناعية اوتار وائفاس عطرة 

وحلاجر ؛ وسلعتها ابقاع ونغم ٠‏ اذن هى صناعةلا تروج بضاعتها في كل زمان ومكان » ذلك انها 
صناعة زبائئها من المترفين المرفهين المرهفين . وهؤلاء لا يمكن وجودهم الافى مجتمع مزدهر راق» 

وهكذ! نجد ان ابرز عهد يمكن للموسيقى انتنشط فى مجتمعاته وتحيى ليالية هو العصر 
العباسي الاول ( 11 98؟ هجرية ب .1/0 61م ميلاديه ) ٠‏ 
الى ماض عربي سحيق لنعرف مراحل التطورا لحضارى عبر الزمن ف « لقد استقر الرأى 
العلمي اليوم عند مؤرخي الحضارات القديمة علىان الحشارة الانسائية الام التي نشأت فيما قبل 
التاريخ انما هي حضارة « مثلث الحضارةالقديمة ) كما سماه حورج شفقاينفورت 
5 © - ويعئي به اليمن »وحشرموت » على رأس المثلث © ووادى النيل فى 
مصر فى أحد ساقيه » واراضي الراقدين ق العراقفي الساق الثاني » وما بين هذين الساقين فى بلآد 
الشام (#ه فى قاعدة المثلث (5ه) ٠‏ 

كما استقر الراى على ان هذه الشعوبكلها ٠‏ 

ب وائها نرحت نحت نغط عوارضالطبيعة في جئوبي 


الحزيرة العربية عندما أشتد 


هذه الشعوب خرجت الى مناطق هجرتها متحضرة ومالكة لناحية الحضارة ؛ ولذلك 


بج ب وأن ْ 
الوحرات فى الاتجاهات الملكورة س 


خربطة رقم (1) عصر ما قبل الاسلام ‏ 910 ٠‏ 
تشسملهالو سيقى والفنون الشعبية على اختلافها ٠.‏ قال 


للك أن الحضارة تشمل ق ما 
0 اللغات السامية 


المؤرخ جرجي زيدان فى كتابه العرب قبل الاسلام( ص 18) 7 ... ولا خلاف بأن 
متشابهة فى الفاظها وتراكييها وانها من أصل واحد ,. أله 


5 شسهالحزيرة 5 ا ف دفلسطين 
ر عن ) كلمة الشام هنا تعئي بلاد الشام من شبهالجزيرة العربية » وهى تشمل أليوم هو معروفبفلسطين 


والاردن وسوريا ولبئان ٠‏ 


زمه ) مجلة «( اللسان العربى » المجلد السابع 
العرب والحضارة الانسانية للدكتون معروف الدواليبى » 


الجزءالاول الصادر عن مكتب النعريب في الرباط من بحث فى 


5 ا 3 با نا 
رهم ) اخذت الخريطة من الاطلس التاديخى للفسالوالاسلاني رسم دكتور علي البئا 


111 


0 سس كر 


1178 


عالم الفكر ب المجلك السادس ب العدد الأول 


2 4 . 
المصة* رفسا 
ا سي لت 
3 أرش السامةه 


يي 5 
بجر عارضل 


6 
7 


و م 8# 


4 1 الوه * لطر 
٠‏ ف سسو » 


خا 
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الوسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


حتى بصل الى القول : ١‏ كما يقال اناللفات العامة فى الشام 4 ومصر » والقفرب » 
والعراق 2 والحجيال ؛ واليمن ( والسوذاناخوات ؛ أمها اللغة العربية الفصحى . 


فلو ربطنا الهحرات العربية القديمة وما كازعليه المهاجرون من تقدم حضارى ابان هجرتهم 
بما كاثوا عليه من الثرف والرفاهية والبحبوحةالتى أشرنا الى ضرورة وجودها 0570© لتكون المادة 
الاساسسية لانتسار فن الموسيقى والغناء » الىوجائب تفاعل اللهجات العامية المتاثرة بالبيئة 
الجديدة فيالممجر » اوحدثا المبررات الكافية لمعنىتشسابه العادات والتقاليد » واخصها اأموسيقى 
بمعاز بقها ومزاميرها وطبولها (01) , 


و بشدير بعض المرخين الى نشسابه العديد منالآلاث الموسسيقية التى وجدت فى الحفريات 
منقوشسسة على اوحات من الآخر » او وجدتمرسومة على جدران العابد أو القابر وقارئوا بين 
أوجة القسنه فق ما بينها ‏ اذا كانت متقاربةالعصورو ‏ ثم درسوا التعديلات والتطورات التى 
طراتك على بعضها - فى حال تنفاوك المصصسور .( حثى بين عصربن متباعدين لنفس المنطافة 
والاقليم ) حسب الادوار التاريشية التى تكون قدمرث وفصلت بيئها . واقدم بعض الرسوم 
املصورة عن نقوش اثربة وحديفة تدعم هذهالنظرية ‏ للمقارنة ‏ ؛ لآلة الهارب : 


وحجاء فى مثالة من « عوامل 'تطسودر اللفةالعربية وانتشارها » (05) الآتي : 


0 ففي العصور العريبة القديمة هاجرث قبائل عديدة من العرب ) يمنيين وعدنائيين » كم 
جام فى تاريخ خطط الشسام وتاربخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 


ْ ثم نعرض الى التشسار الدين الاسلامي واللغة العربية فقال : « وكانت عهودهم أرفى 

ْ المهود اجتماعيا وحضارياء واقتصاديا ) وثقافياء برهن عليها ما آلف فى أيامهم من ملايين الكتب ©» 

١‏ لين فى بلاد الاتدلس ومصر والعراق والقيروان فحسب ؛ بل فى سائر البلاد الاسلامية ؛ وكلها 

باللغة المربية » حاوبة الواع العلوم والفئون و الآداب ©» وبخاصة 

١‏ والهند ؛ ويخارى » وطاشقئد ) وحيدر ابادوداهى )٠0(‏ ثم ما ظهر فى جميع البلاد الاسلامية 

ْ من علماء وفلاسسفة واطباء وأدباء وشسعراء ؛وفلكيين ؛ ووياضيين ؛ وكيمائيين » وبناثين 
ظ ورحجال صناعة وتجارة وفن ., الخ ٠.٠.‏ 

ثم ان شغف العرب وظماهم للحصول على !اعرف والعلم أينما كان ومن حيث كان والاخل 

بهما دن موودهها:» والعيل على تشيرهما » وقلاسار الاقدمون من العرب وتبعهم المتأخرون على 


ما الف ونشر في بلاد فارس » 


0 

: 

ا 

ا 

ا 

ا ذذ ذذذذ 00000 9 

ْ ز لاه ) لى مجتمع متحفر داع » ارفمنه عواملطبيعيةعلي الهجرة بحثا عن موقع يتناسب ومسئواه الحضارى 
ْ والاقتصادى والاحتماقى , وليس سعفيا وراء رذق ا بحتساعن وسائل ترفع من مستواه فى الحياة » لذلك فانه مسن 
ا 
1 


الطبيعى ان يصطحبوا أهثى ابثاء هذا المجتمع ب معهسوجميع الوسائل الترفيهية ٠‏ 
للالاث ب ومع اتفاق ق الابعاد والدساتين ‏ للثفمات ب 


الوقث الحاضر مع الانفاق فى الجوهر ٠‏ 
الاسثاذ عبف الرحمن الكيالى ٠‏ 


زمه ) وقد تختلف التسميات مع اتفاف فى الشسكل- 

١‏ نبا هي الحال في بعض الفواوق بين المنامات المشرقيةوالفربيةاق 

1 (كذه) مجلة اللسان المربى المخلد السابيع الجزوالاول والقال بقلم 
(.1) وحجمبع هذه الؤلفات انث فى اللفة العربية كماحاد فى اكثال اللكود ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 
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الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


بفق 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


هذه الستكة » وهناركهم في ذلك آغالل البلاد التوداتت لم © فكسير من ريتوت حتئلة الغلئم + 
والنبغاء » وارباب التتبتحثر والاختصاص »6 وظهر فيهم أهل المواهب والذكاء فترجموا كتب 
الاتدميق انمق عنوف وفهم 'وسريات اورؤتان: © الولفتي الغرنية واستقدها من الغلاسنة والاظيام 
والعلمام الى بلادهم للاستفادة منهم وللترجمةوالتدرييس » وتبادلوا مع الشعوب ما رزقهم الله 
به من عام ولغة وأدب وفن وتجربة ٠‏ 


وبهذا الشغف والظما » والتشجيع والسخاءوالكرم ‏ الدافع القوى ب والخصلة السامية 
ازدهرت الحضارة العربية » وعم الاسلام » وانتشرت اللغة العربية ونتبغ العلماء » والشعراء » 
ورجال اللغة » والفقهاء ورجال الحديث وائمةالمذاهب » واؤرخون واصحابالتفاسير ووو ... 
وكلهم تثقف بالثقافة العربية وباللغة العربية ؛ لفةالعلم والفن والادب والغناء والموسيقى »؛ تجمعهم 
لغة القرآن والحديث واللغة الفصحى »؛ وان كالوامن أقوام مختلفة وطبقات متباينة واقاليم قريبة 
أو نانية ) . 


كان هذا عرضا سريعا لحقائق تار بيخي ةتتملق بالحضارة عامة © وقد هدفت من ورائه 
اظهار ما للعزيمة البشربة من قدرة فى السسعي للحصول على كل ما نتمئاه النفس أن كان ذلك 
بتعلق بمبادىء سامية وأهداف خيرة تدعمها قدرةالتحرك بحرية نحو الهدف المدنشسود دون عائق 


ويقول هوجولا يخنئريت فى كتابه سب 1068 مه 1115669 مزودد ب والمترجم الى العربية 
بقلم الاستاذ احهد حمدى محمود بعنوان: الموسيقى والحضارة » : 


..٠ «‏ والتاريخ السرياسي ؛ والجفرافيا »وتاريخ الحضارة العامة ب الذى بتضمن تاريخ 
الفنون الجميلة والادب »6 من العلوم المساعدةالمهمة لعلم « الابحاث الموسيقية » ويتعذر على 
سبيل المثال » فهم نطور الموسيقى فى المانيا ؛ابتداء من عام (..15 ) ؛ دون معرفة بصلاح 
الدين » . ب والقول لهو جو لايختاريت ساء 


ومن الباحثين الضالعين فى دراسة الموسيقى« الشرق عربية » العلامة كورت زاكس وقد 
ترجمسته له الرميلة الدكتورة سمحة الخولي _كتابا بعنوان )2١(‏ « نراث الموسيقى العالمية » جاء 
فى الفصل الثاني منه 4 وبختص بتاريخ موسيقىالشرق : ٠‏ ان الموسيقىالشرقيةالتيتمتد جغرافيا 
من مراكش. ‏ بل ومن بعض مناطق اسبائيا ‏ الىارخبيل اللابو » وتمتد تاربخيا الى خمسة آلاف 
عام » منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا » تلكالموسيقى الشرقية ب بالرغم مما بينها من 
اختلافات فى الموطن والمصر ‏ تتميز بملامحخاصةتختلف اختلافا جوهريا عن سمات الموسسيقى 
البدائية » كما نختلف عن موسيقات الشسعوبالغربية والشمالية في عصورها الحدبثة » , 


كما أشار زاكسس فى كتابه الى ان التناولالعلمي المنظم للموسيقى في الحضارات العليا فى 
الشرق 4 هو ما ينطبق فى أقله على الطبقة العليامن الموسيقيين . هذا التحفظ ‏ بشير كذلك 


(١؟)‏ والعنوان الانجليزى هو :  «‏ مع128ئ2زء11 8105121 01 (( 
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اضرق دح روود صب رشنل جوامة از وتوم ند حاو 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


الى حقيقة هامة » وهي اعتماد الموسسيقىي ف الحضارات الشرقية الراقية على موسيقييز 
محتر فين ء أما الأو سيقى الجماعية البسسيطة للقبيلة فقد استقلت » فاصبحت »؛ « موسسسيقى 


شعسية 4 5 


وجدير بالتنويه الى ان الاسناذ زاكس يتكلم تجربة شخصية وليس نقلا عن رواية او مرجع 
مسيطور »© فهو ئفسه زان الشرق الاوسط »© وقدحضر مؤثمر الموسيقى العربية الاول ؟؟1اوثشارك 
فى نشاطانه ودرس مومسيقانا المربية عن كثب فخبرها وميز العلمية منها عن الشعبية » وعرف 
من خلال ابحائه وتجاربه للموسيقى العربية منأفضال على موسيقى العالم الغربي » وهو وان كان 
قد كتب فى مطلع الكلمة التي نقلناها عنه » المايكتب ما يمن به » وبالتالي يعيد الحق الى 


وفى مكان آخر يشكك الاستاذ زاكس فنسبة السلم الطبيعى ب عناونده:212 عصمةت 3آ 
الى فيثاغورس » فيؤيد بذلك نظرية الاسنناذوديع صبرا التي استعرضناها فى بحث السام 
الطبيعي وحقيقة أصله . فيقول : « وبحسن قبل البدء في شرح سلالم الشرق أن نذكر ان الدقة فى 
تحديد ابعاد كل نوتة ليست مما يهم المغنى ؛ ولكنها أمر بالغ الاهمية لهؤلاء الذين يحتارون فى 
كيفية ضيط ( تصليح ) الآلات أو صنعها ٠‏ 


وهناك سثائمان ‏ من بين العدد الهائل الموجود بين مراكش وشرقي آمسيا ؛ كان 
لها دور حاسم ؛ بل ومحير أحيانا حتىفى تاريخ الموسيقى الغربية الى عصرنا هذا » وقد 
سماها الموسيقيون فى كثير من التفاؤل : السلمالطبيعى او التمام » أو ( الصافي » ٠‏ 


١‏ وأقدم هذين السلمين الطبيعيين سسمى خطاباسم ؛ « السلم الفيثافورى » نسية الى فيشاغورس 
الذى كان له دور مشكور فى 'نطور ذلك السلم .وهذآا النسلم يعتمد على الادراك الداخلي لدى 
نل 
الاننسان للشامات التامة الرابعات ادراكا تامامرضيا . 
لإ آخ لتعر لف واسته 1 عى فيقول © قة الثالية | 
ويعطي زاكس مثالا آحر لتعر يف واستخراجالسلم الطبيعى فيقول )0 والطربعة يه أو 
المآخرة للسلم الطبيعي نعتمد على تقسيم الوتر )أى أنها طريقة قسمة © وقد كانت بابل و السو مين 
ما حولهما من البلاد القددمة أول من عر فالعيدان ) 50 ؛ او الآلات الوترية ذات الرقبةالتي 
١‏ 1 05 5 ١ن‏ 5 روم جم 5 
لإ تصدبر أصوآأتها بالإنتقال من وثر الى آخر 4 بلبالضغط على الوتر ( العفق ) بحي يخصار طول 
٠. ّْ 1‏ ال]اس ٠.‏ 50 3 351 ع 5 
والمتبابنات ) فى مستهل هذه الدراسة ٠‏ 


ممم 0اااياييي00ك 
لم0 


49 ) وسئعود الى هذه النقطة عند بحث العود لان الآراء مخثلنة ومتضاربة في تاريخ العود وأصله دارج 
1 7 اختفى ثم عاد فظهر *وصفه فى كنب التاريخ فاعادالعرب مجده من جديد وأسموه العود لانه مكون من العيدان 
لله 6 + 
الصئعة والصفولة ب الباحث - 


م1 
1115605 


فل 


عالي القفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


والطريقة التي يتحدث عنها زاكس تكوزعلى نمط ما تقدم بحيث يكون حبس الوتر 
العفق ‏ معطيا الدرجات التالية ‏ على اسا سمطق الوتر (60) : 


| 
64 5 ب | 9-5 300 0 .. م سساو | دة 
مطلق مركز وضع لاصسبع الصوت الصادر رقم الدرحة العلامة ى الجو 


الوثر (العفق ) 5 
قرار جواب 

ور عند منتصف الوتثر جواب المطلق أ سام وآ دبوان نام ممثتاز 
مر عند الثثلث الاول للوتر خشامسسة المطلق أ ناه زوم الخامسة ثامةممثازة 
م”ر عند الر'بع الاول للوتر رابعة اللطلق 5-١‏ بابعة نامة ممتاز 
مد عند الخحمسس الاول للوتر ثالثة كبيرة #5 14 ثالثة كبيرة ممتازة 
مر عند السئدس الاول للوتر ثالثة صغيرة ا :11 ثالثة صغيرةممتازة 
مود عند التمسع الاول للوتر ثانية كبيرة 5-١‏ 0164 ثالية كبيرة طبيعية 


ولن اخوض فى تحليل ومناقشة مشاكل الابعاد( غير الممتازة ) ولكني احب ان اسجل رأى الاستاذ 
زاكسن اليد لملكية الشرق للسلم الموسسيقى العدل ب 6266م ده مصتدروةت 14- عندما قال : 
« .. ان نصف الصوت الواقع بين الرابعة( الطبيعية ) الثابتة وبين الثالثة الكبيرة ( الاصغر 
حجما ) لا بد وان يكون في طريقة القسمة اكبر منهفى الطريقة الدائرية (15) وبعملية حسابية بسيطة 
نجد أن ( نصف الصوت الملكور ) سساوى مأو ؟١١!‏ سسئثا مقابل لخي أى .9 س'”نثا وهذا 


شكل ايضاحي . 
الابعاد بالطريقة الدائرية نفس الابعاد بطريقة قسمة الوئر 
اطوال سنتاتث 
3 - مم . الع 3 ؟.؟ 57 83 001 
و مامأ / 1*5 7 + ١‏ 
خ رن - 0 4 18980 اختلاف فى الرنة 
والارقام 
في بيت افا 6 0 رن 
تل 5 ١‏ 11 


وهذا الاخلاف اللى الابيقيل التوفيق ييوهانين الطريقنين. ظل: يرهق «الواننيقى :ف ترب 
نثلما ارهق الوسيقى قالخزق الى :ان قفى آخيراالسسل العدل (الدذى ينتسم فيه الدييوان ب 
وبجو ع0 الى ؟! ( نصف صوت متساوية د فىالقفرن الثامن عشثر ) على تلك الابعساد الطبيعية 


ا 


الم كو ليها 


مد سيد 
( 78 ) هى طريقة تعتمد الانتقال « خامسة فخامسةصاعدة (دو سول ره لا مي سى فا دو )24 مثال ب شرط 
جعل البعد الواقع بين كل علامئين يحتوى ثلاثة أصواتونصف أو بالرابعات الهابطة الثي نعطي نفس اللنيجة أو 
بئناوب الخامسة الصاعد مع الرابعة الهابطة ومن يرفبخوض هذا البحث عليه بمراجعة ( نظرية الموسسيقى العالمية » 
للباحث )») 7 
د ان أشارة حل تعثي رفع صوت العلامة بمقدارنصف طليثى ب أى تصفا برج كبير نا , 


هل 


فت 1 
يدلذا 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


وطريقة التعديل ؛ او التكييف او الحلالوسط في ضبط الاصوات ليست فى الواقع من 
صنع الغرب - يقول الاستاذ زكس - ولا هيتجديد حديث » بل هي موجودة فى كل مكان وكل 
عصر أحيانا بصورة تلقائية 9 . 


لسلغ حذا! لافعا حا د 


م كما حقماا ىن 


كم اغأ د ينبأ ممع دح اميل نلاطط .ذأ ا:: رافك 1.4 التعدنا أأاتعما 
5 سيالا ي لعدانلن اتتعيق نم [ مناخ مات | الفط با ١‏ للا ابا وري ١‏ مسع الل لل اوس ا 


جئوب شر قى آسيا وفى غرب العالم الاسلامى . 

« وهكذا فقد قبل المؤلفون اأوسيقيون ©»وصانعو الآلات الموسيقية هذا الحل الذي حسم 
النراع ودعم التطور فى البنام الهندسي للابعادالهارمونية . » 

وبهذا نجد ان ما توصل اليه الغرب فىعصره الذهبى كان عندنا شيثا طبيعيا منذ عهد 
لعيك ٠‏ 


ومن خلال ما تقدم فى استعراضنا للحركاتالعربية وحصيلتها من المعرفة عبر الهجرات يتضح 
لنا اهمية الثروات الوطئية التى توفرت لها فيجميع الحقول والميادين 4 ويعتبر تاريخ الفن 
الفنائى العربى حافلا بالتراث » بعد ان احتضنتهذه الامة العريقة فى القدم حضارات الاممالمجاورة 
والنائية من شعوب الشرق قاطبة . وهذا ماعطاها القدرة على التحرك من جديد وهى نملك 

الكثير من الطاقات الفكرية والثقافية التى كانتتفتقر اليها بعض الشعوب الاخرى ٠‏ 


وكانت التطلعات نحو الانطلاق من حديد تحمل فى طياتها الامل والرجاء المكللين بدفقات 
جديدة من الثقة والايمان » وتدعمهما الثرواتالعظيمة من كنوز العلم والمعرفة . 


وننقل الان الى العصر الاقرب فى وثبئنا نحوالانطلاق الأوسع فى "ناريخ موسيقانا العربية ب 
أعنى عصر الخلفاء . 1 


عصر ما قبل الاسلام 
كان لتلاقىمو سيقى الشعوب العربيةالقديمةبموسيقى الشعوب المجاورة لشسبه الجزيرة العربية 
اكبر الاثر فى تنطعيم وتنطوير الغناء والموسيقى ؛متأثرين بحضارات البابليين والمصريين والفئيقيين 


( 54 ) يثبت ذلك تصلح الاوتار ( الدوزان ) فالمعازف»الشرقية كالقانون الذى يعتمد على طبيعة الثفمة المقررالعمل 
فيها منعا للوقوع فى مشاكل الفوارق الني قد تنتج منتعاقب الرابعات او الخامسات فى الدوزان دون البحث في 
الدرجات المتعاقبة المنصلة لانها ب أى الدرجات المتصلةتكشف الفوارق بين ديوان واخر اذا لم يقاس تدرج الابعاد 
عليها , دكذلك فى العكس أى عندما يصلح القانون بسلومتدرج يكشف الخطا فيه حساب تالف الخامساتوالرابعات 
لذلك يعمد بعض العازفين الى اتباع احدى الطريقتين وجعلالاخرى مقياسا لضيبط الفوارق وهكذا كان يحصل التمديل 
بصورة لا شعورية تقريبية , 


يفنا 


أ كسس 12121111111 


وال 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الأول 


راحلاتهم بتغئون بالحداء الذى زعم بعش الؤرخين انه أصل الغناء ©» ثم يستمع.يون 
الى اغانى الآراميين والكنعانيين والأشوريين 4وباتجاه الجنوبكان العرب بتعر فون على موسيقى 
الاحباش . وبتأثير من هنا » واعجاب من هنالدتبلورت عندهم الالوان المختلفة مما طرق سمعهم 
من الموسيقى الجديدة فكان ان تأثروا بها» بالحانهاوآلاتها » وما زال التقارب بين العرب والشعوب 
المجاورة لهم يقوى ويشتد كلما قرب عهدههبالاسلام حتى ما قبل ظهور الرسالة النبو يةحيث 
زادت الصلة بين العرب والفرس والرومان ٠‏ 


وظهرت بعض . الصوى الابقاعية فىصيانةالالحان التى ابتدعها العربى فى العصر الجاهلى ) 
فالى جانب الحداء ظهر السناد وهو كما جاء فروصفه انه كثير النفمات والنبرات وهو على ست 
طرائق -. الثقيل الاول وخفيفه » الثقيل الثانىوخفيفة » الرمل وخفيفة كما عرف الهزج وهو 
الخقيف الذى بر قص عليةو بمشى بالدف والمزماروالنصب وهو غئاء الفتيان والركبان » وبعرف 
باسم الغناء ‏ المرائى والجئابى . ويقول اسحقالموصلى ان الذى ايتكره هو ( جناب عبد الاين 
هل ) © والتفير ( وهو التهليل ) وتردد الصو كبالقراءة وغيرها ( 80 ) والنشيد الذى بردد فى 
الفزوات؛وهناك الالحانالائميه والفزليةوالترائيلالدينية التى كان يرددها العرب حول اللات 
والعزى وهبل (11) ٠‏ 

وكما سيق ان تأثر العرب فى هجراتنهم فقدازداد تأثرهم, اكثر فأكثر بعد نعر ضهم لغزوات 
واحتلالات متعاقبة » وكان لتحضر بعض المناطقوقيام الممالك العمرائية فيها _التى لا تزال آثارها 
زاالية قحك يعنت تدر عن كياج اكيس لالع لتعدن لز الى يتضفوعا السلطا ليع مكيل + 
واعنىبهذه الممالك الت ىاكتست حللا حضرية:110), 

ات التو قات عمالك الشيال” :تالا نانك دمر # الس #وقشان حدتب احجان .: 


احتلالها نظرا لموقعها الهام وللخيرات الكثيرة التىتعمها وكان ان اصبحت اليمن خاضعة للنجاشى 
مما دفع الفرس الى ارسال جيش بقيادة وهسرؤالذى انتصر على الاحباش واصيحت اليمن فى 


( 46 ) الكشرة ؛ قوم يغبرون بذكر الله تعالى بدعاءوتضرع , كما قال : عبادك المفيرة » رش عليئا الغفرة . قال 
الازهرى : وقد سمعوا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر اللهتغبيرا » كأنهم اذا تثاشدوها بالالحان طربوا فرقصوا وارهجوا 
فسهموا مغبرة لهذا المعلى . قال الازهرى ؛ ورويئا عنالشافعي رضي الله عله انه قال : ارى الزنادقة وضموا هذا 
التعبي ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن , فقال الرحاج :سموا مفبرين لتزهيدهم اللاس فى الفالية » وهي الدليا 
ونرغيبهم فى الآخرة الباقية ( لسان العرب ؛ ج " ساص 7؟ ) , 


(14) لسيب الاخثيار فى ب الفن الفنائي عنف العرب دار بروت للطباعة والنشر 1565 , ( وبالقارنة مع مقدمة ابن 
خلدون وجدتها مستوحاة منها ب الباحث - ) . 


( 88 ) التاريخ الاسلامي والحضارة الأسلامية الجزءالاول ب العرب قبل الاسلام للدكتور احمد شلبي ٠‏ 
(4") معجم البلدان ‏ كلمة ( يمن ) والموسوعة الاسلاميةباللغة الانجليزية كلمة ب 9810811لآ اس , 


( 14 ) نفس الصدر ‏ ولعرفة التفاصيل والتطوراتتراجع الصفحات ( 4) ب خنى ب 21 ) , 
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"مركا 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


الحضارات المختلفة . واله لمن غير المعقول انيخلومثل هذا الازدهار من فئون الموسيقى والغناء 
و شخعقا”ر 6 وقد وصلت الحضارة الى أوجر فعتها 4 بشهادة آثارها الرائعة ف هند ستها 
الشامخة فى عظمتها . 


ومن ممالك الشمال نجد ان للانباطظ حصتفى الشعر والفناء ؛ وحتى الان تسمع فى الحجاز 
النصائد النبطية الفنائية (0,) © تفنى باصواثبعض الشعراء المسئين التخصصين فى هذا النوع 
من الشعر . وفى شرقى الاردن ‏ الموطن الاصلىللانباط او النبطيين ‏ الكثير من القنام الشعبى 
المميز وقد قدر لى ان استمع الى بعض الافانىالفولكلورية الشعبية الاردنية ودراستها . وهئ 
وان كانت لا نعطى صورة عن المستوى الذىكانتعليه الموسيقى العلمية فى العصر الجاهلى فان 
الاثقاض الباقية فى معبد الآلهة التى كان يعبده الانباط الذين أسسوا دولتهم (فى القرن الرابع 
قبل الميلاد ) وبلغت غابة مجدها فى القرن الاولالميلادى حيث امتدت الى دمشق التى أصبسح 
حاكمها واليا تابعا الك الانباط ؛ وهذا الوالى هوالذى حاول القبض على بولس الرسول (21 » 
وبقول بولس : « ... فى دمشق والى الحارثالملك الذى بحرس مدينة الدمشقيين يريد ان 
بمسكنى فتدليت من طاقة فى زنبيل من السوروئجوت من بديه 050 وامتدت الالباط فى نفس 
القرن جنوبا حتى مدائن صالح ( الحجر ) فشمالالحجان 09 , 

وخاف أباطرة الرومان ( كما يظهر ) منالتوسع الذى وصلت له دولة الانباط ومن ان 
تصبح هذه المملكة منافسا قويا لهم فهاجمالامبراطرر تراجان 2 وتاسوزهر -عاصمتهم 
ودمرهاسنة ( ١.5‏ ) وضم بلادهم الىالامبراطوريةحيث تحولت المملكة النبطية الى مقاطمة فى 
الامبراطورية الرومانية . ولذلك كان يطلق عليهاه المقاطعة العربية » » وكان ذلك فى العام التالى 
لتهديم البتراء ©7) ٠‏ 

هذا الصراع بين حضارتى الانباط والرومانعلى الارض التى لاتزال معالمها تعظم امجادها 
() هل من المعقول الها كانت ارضا جدباء فىميدان اللوسيقى والفئاء » ونحن تعلم انه حيث 


(078 ) وقد ست ذلك شخصيا عندما كلت فى جدةلاشرف على تأسيس القسم الموسيقى فى الاذاعة العربية 
السعودية , وهي ذات الحان رتيبة انما لها طابعها الميز .وقد سنحت لي الفرصة لاستمع الى الاماني الشعبية الواردة 
من عدن وحضرموت وعمان وغيرها وجميعها يحمل فى احجوائه1للحنية ‏ والابقاعية طابعا مميزا حبذا لو يصار الى جمعه 
وحفظه ودراسته واعادة اخراجه ليبقى تراثا يضاف الى ماجمع فى مختلف البلدان العربية المهئمة بحفظ التراث ليكون 
مرجعا هاما فى الدراسات ومصيرا جديدا فى جملة ينابيع الثفمالعربي التقليدى الاصيل . 

(11) نفس الرجع السابق ص (88) , 

(؟/ ) رسالة بولس الثانية الى أهل كورئثوس ©الأصحاح الحادى عشي : #9 ب #0" , 

(/1) فيليب حتى تاريخ العرب ( 1س .5ت ) , 

( 4/ا ) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ب ج ب ال العرب قبل الاسلام . ص ( 895-61 ) , 

( 75 ) ( وكان اليوئان يسمون هذه الملكة ببلاد العرب الحجرية وقد كانت عاصمتها بطرا ب الحجرية ب » 
قائمة عند ملتقى طرق القوافل بين ندمر وغزة والخليج والبحر الاحمر واليمن وكان العرب يسموئها الرقيم (( حسب ما جام 
فى كناب ( احسن التقاسيم للمقدسي ) وكان للنبطيين ملوكدووزراء ونظام سياسي واقتصادى « كما قال الاصطخرى ) ل 
عن دائرة معارف القرن العشرين ب وهذه دلالات على رفياحتماعي متفاعل مع العادات والتقاليد المتعددة المختلفة التي 
تنقلها القوافل الني كانت تعبر ملقى الطرق فى ذلك الزمان , ' 
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ل 


عال الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


وتراجل ل .كتوتهم الدرية ىق التجاطلية ١ه‏ 


ومعبد الشمس فى تدمر والآثار الرائعةتحكىهى الاخرى قصة الفئون فى منطقة شهدت الصراع 
الرفن علق اوككها ايها يتامم الفوس عادر و الزومان رقع انفادها يد الخياد #دلكن 
الاطماع الخارجية عرضها لهجمات متكررة انتهتبانهيار دولة الأمجاد فى حرب ضروس انتصر فيها 
الرومان فستكريا 6 وانتصرت نبي الزباء باكديارهاالوت علق الهزينة#مظيمنا للوطيية وتمويرا 
لكرافة وتقد يسا شرت 

ومن خلال هتاه القاملاف قبي ابعر عدن وبعربالنابات نوناك والسورية والقارسية 
ولو امعئا ألنظر بما بقى من الآثار الرائعة فىاطلالهالادركنا انها وصلت الى ذروة الثقافة والعملوم 
والفئنون فى ععر ازدهارها الحضارى الغابر (06, 


ومن ممالك الشمال بقى فى هذا المحورالحيرة وغسان © وهناك ثشثابه بين قيام مملكة 
الخيرة وجملكة فسان +« ومن هق تنانقا فى بيده القرامة الشو عق نق11 لز حل قر مرت يوسن يل 
فى هات الملكنون من كتعاذب الاحيداث » اتعائر بد فاط ابتعرافن الناحية.الحضارنة الشاضنة 
بهما . 


« وكان ملوك الحيرة وغفسان بوصفهم منسلالة بمئنية (الا) بحتفظون فى مظاهر.هم 
وحضارتهم بعناصر بيمئية © وابرز مثال لذلك القصران العظماناللذانبناهماملوك الحيرةسحاكين 
بهما قصوراليمن »؛ وهذانالقصران هما «الخورئق والسدير » على ان أهم دور لعبته هاتان المملكتان 
هو انهما كانتا جسرا عبرت عليهالوان من حضارةالفرس والروم الى الجزيرة العربية 08 واهم 
هذه الالوان الحضارية هى الادبان ؛ وضروب مروالمعارف العامة © والقراءة والكتابة والفئنون مسن 
حربية وغيرها . 


ونصل الى الحجاز حيث يبدا الطريق نحوالتحرر من ضلال الوثنية وعبادة الاحجار © ألى 
مشرقق النور قَْ ظل الدعوة الاسلامية التى أازالت حجب الظلاموانارت طريق الهدى ف غمرةالايمان» 
وكانت صبحة الحق ودعوة الاإصلاح ونقطة التحولق انار بسح الانسائليية لخلاص البشرية وتحر سر 


(1/6) « وكانت تدمر مركز! لنجارة عظيمة يجتاز منها الذهب والجزم واليشّب والصموغ واتلد الوارد من بلاد 
العرب ويحمل اليها من البحرين اللآلىء ومن الهند انواعالمنسوجات والقرئفل والبهار والفولاك والعاج ‏ دائرة معارف 
القرن العشرين (م 5 ص ١5؟)‏ . وهذا الواقع لا يحناجالى تعليق لاثبات المستوى الفكرى والثقافي والفلي الذى 
رافق هذا المجتمع المتجاوب مع مخثلف الاجلاس ف ذلسكالعصر , 

م ) وهذه صورة عن الانتقال الثقاى والحضصارى دالفكرى بانواعه من اليمن الى الحخرة وغسان ليزحف المد 
الحضارى بعد ذلك على اوسع مدى فى طول الجزيرة العربيةوعرضها , 

(8/ ) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية (ج ١‏ ص 76/8 59)ء 


1 


قل 


!أوسيقى 1 العرسية ومو قعها من ألمو سيقي العالمية 


والحجاز من الحواضر ولكنه بمتاز على غيرهمن الحواضر بمناعته ضد الغزاة »© ولم, بستطع 
0 5 الث.١‏ 5 كلش الت 50 44 شلا الححا: عيلةذ عا ع _]1١‏ ازاز !+ 
اللنوة الأحنين اخر جور و قل 00 العر بيذ وعلق ‏ الححان «مسسفال على عحى الحهائيت العرييسة 
ل الك 0 
الرسول صلوات الله عليه الذدى ساوم على ابلهقائلا : لا قوة لنا في التعرض لك ؛ والذى اطلبه 
منك أن ترد على ابلى التى اخذتها . قال ابرهة :كنت هبتك حين رآيتك »© ثم زهدت فيك حين 
كلمتنى اتكلمئي فى شأن الابل وتترك البيت الذىهو دبنك ودين ابائك ؟ ! 


#1 2121 الخا د | 07 1 ح داك م 4 1اعاأل ع !ا 
ل ل الابل فهى لى ؛ وأماالييت فله رب يحميه . وعرض عبد المطلب على 


فعاد عبد المطلب وطاف بالبيت متشذا والناسيرددون ؛ 


أن عدو البيت من عاد كل ا (/) 


واستجاب الله لهثاف عبد المطلب ( 6١‏ »وارسل عليهم طيرا ابابيل © ترميهم بحجارة من 
سجيل ؛ فجعلهم كعصف ماأكول ) .64١(‏ 


أن ما استرعى انساهى فى هذه الواقعة هوالشاد جد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
وترديد الناس الدعاء من بعده . والاتشاد هوغيرالترتيل ,والتجاوب بين الصوت المفرد والاصوات 
الجماعيةالمتناولةبعطىمعنى جديدا لتناولالانشادهكولا اقول فى هذا المقام الغناء والتناوب يذكرنى 
بالنوبة من الصناعة فى الموسيقى ‏ وهى : كماجاءفى تعريفها فى السفر الثالث من التراث الموسيقى 
التونسى بقلم, الاسئاذ صالح المهدى ‏ قال :« النوبة فى اللغة هى النيابة »؛ وقد استعملت دلالة 
على الدورة المعينة بحيث نقول : حاءت ثوبتك )امن جاء دوره ©» ويذكر كتاب الاغائى كلمة النوبة 
باعتبارها نوعا من الحفلات © كما يذكر أن هنئاكجماعة من الموسيقيين تعرف باسم الئوبسات . 
ويعال الاستاذ هنرى جورج فارمر المستشرقالسكتلندى بامكانية قيامهم بالحفلات فى نوبات 
معيئة من اليوم © أو بكونهم بتئاوبون فى العزفاو الفئاء ب وى عصرنا الحالى لا تستعمل هذه 
الكلمة الا بى بلدان المغرب العربى كاصطلاح فنى على نوع معين من الطرب برجع اصله الى التراث 


الاتدلسى »© . 


وهى فى جميع تلكم البدان » أى المفرب العربى »عبارة عن مجموعة من القطع الغنائية وامو سيقية 
الملحئة على مقام ب أو طبع كما بسمى فى بلادالمفرب . واحد وعلى. اوزان ‏ ابقاعات ب مختافة 
0 اشحاول عددها الخمسة ) , 


(9/ ) وف دائرة معارف القرن العشرين يزاد علىالنشيد : امنعهم أن يخربوا قراكا ب ج ( 1 ) ص ( ,3 ) . 
(481) هن سورة الفيل ‏ القرآن الكريم , 
14 


ل 


عالم الفكر . المجلد السادس ‏ العدد الاول 


لا اريد هنا تأكيد الصورة للتركيبالخاص بصياغة عناصر النوبة بتناوب المنشد او المفنى 
الافرادى مع مجموعة من المنشدين بقدر ما اربداعتبار ظاهرة تناوب الالشاد ‏ الذى سيق ذكره 
بشعر منغم ليست وليدة ساعتها » بل قد تكوزعادة متبعة فى ذلك العصر ‏ عام الفيل - وقد 
كانت كما يخيل لى فى طبيعتها كدماءالومنينالموجهالى البارى عز وجل » بحيث تصور الاسلوب 
الابتهالى الشبيه بطرق التراتيل الدينيه © التىكانت معروفة لدى مختلف الاديان الوثنية 
والتوحيدية التى سبقت ظهور الاسلام حتيذلك الحين . 


أذن مهما كانت الاصول لهذه الظاهرة فانهاولا شك ندخص المزاعم التى تقول بأن عر بالبادية 
لم بعرفوا سوى الحداء والستاد وما شابه ذلك. وقد جاء فى مقدمة ابن خلدون مثلا ؛ « . . وكانت 
البداوة اغلب نحلهم » ثم, تفئى الحداة منهم فىحداءابلهم والفتيان فى قصائد خاواتهم 4 فرجعوا 
الاصوات وترئموا » وكانوا يسمون الترئم اذا كانبالشعر غناء » واذا كان بالتهليل او نوع القراءة 
تغبيرا ( بالفين المعجمة ) و ( الباء الموحدة ) ...وربما تاسبوا فى غنائهم بين النغمات مناسبسة 
بسيطة © وكان اكثر اها يكو متهم فق الحقيف الذىير قصن خليه ويمقى #الداف والؤمان. + وكائوا 
بسمون هذا الهزج وهذا البسيط كله من التلاحين هو من اوائلها » ولا سعد أن تفطن له الطباع من 
غير تعليم شسأن البسائط كلها من الصنائع .ولم, بزل هذا شأن العرب فى بداوتهم وجاهليتهم 
فلما جاء الاسلام واستولوا على ممالك الدنياوحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكائوا مسن 
البداوة والقضاضة على الحال التى عرفت لهممع غضارة الدين وشدته فى ترك احوال الفراغ 
وما ليس بنافع فى دين ولا معاش فهجروا ذل كشيثًا ما ولم يكن الملذوذ عندهم الا ترجيع القراءة 
والترنم بالشعر الذى هو ديتهم ومذهبهم » فلماجاء الترف وغلب عليهم, الرفه بما حصل لهم 
من غنائم الامم صاروا الى نضارة العيش ورقةالحاشية واستملاء الفراغ » وافترق المفنون من 
الفرس والروم فوقعوا الى الحجاز وصارواموالىللعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابر والمعازف 
والمزامير » وسمع العرب تلحيئهم للاصوات _اى الالحان _ولحتوا عليها اشعارهم وظهر بالمدينة 
نشيط الفارسى » وطويس وسائب بنحابر 19) فسمعوا شعر العرب ولحئوهواحادوا فيه ؛وطار 
لهم ذكر ثم أخذ عنهم معيف وطبقته وابنشريع( 8١‏ ) وانظاره وما زالت 'نتدرج أى التلاحين 
ألي أن كملت أيام بي العباس عند ابراهيم بنالمهدىي » وابراهيم الموصلى » وابئه اسسحاق 
وأبنه حماد ؛ وكان من ذلك فى دولتهم ببفداد » 


ويقول محمد فريد وجدى فى (دائرةمعارفالقرن العشرين ) م 5 ا ص ( 358 ) « وكان 
العرب من عشاق الموسيقى والشعر وقدوهبوهما وقتا كبيرا وحبوهما مكانة منافئدتهم) 
وهم الذين علموا الاوربيين لعب الشطرنج وبئوا فيهم ذوق مطالعة الاقاصيص »© وكان للعمرب 
لذات روحية حتى فى المجالات الزاهرة للاديباتالفلسفية » . 
ا ا 1 221 

( 81 ) هكذا فى مقدمة ابن خلدون ونعله يريد ابن خاثروكانت غلطة مطبعية , 

( 88 ) لعله يقصد ( ابن سريح » . 
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الموسيقى العربية وموقعها هن الموسيقى العالمية 


« من كل هذا بتضم لنا أن اموسيقىالعربية قبل الاسلام وحتى القرن الاول منه لم 
تكن موسيقى شعب منطو على نفسه لم بتأثر بالحياة الفنية للعصر الذى ظهرت فيه » وانمسا 
0 ل 22 لا نق1 وى مسسينية 4 أله 900 8 الإشهىى نةء الفقسششقة والاء أمة اها هم 0( ومتمازج الإضك'ل 
7 ينا تك الجا أل لم كا حيست اال ب يبوم _. 0ه له 


الجمال 3 التصورر .والتمين' والقلزوين الواسسيدي: 


ونا كاف "لقان" #التهرا العاهاق وووبازة" ناشين القنار لاتسرك الآلاف الوستقية 
من معازيف وعيدان ومزاهر وطنابر ودفو فومزامير وطبول وصتاحات © وقد كان للشسعر 
ألعربى ألعصر اأتجاهلى أثر كسير قُّ تعر يفل أعلى هذه الآلات فى ذلك العصر ؛ وكان الموسيقى 
قافنا" بو لقاع دمقنيا 0 أوكاق ١‏ القراس 3١١‏ امسن اق للفية نمايو نكر امنونه لعا ال 
مغن ليردد عنه أشعاره ٠‏ 

واختلفت الآراء فى تحديد أبهما سبق!آخرفى الوجود : « الا أن الذى لا شك فيه ؛ ان الغناء 
أصل للشعر ومتبع له ؛ فالمغنى قد بترنم بالفاظ ويتفنى بعبارات دون أن بكون لهذه الكلمات صلة 
بالقصن كن :3ه اطيول وق اعدتن ولاق الفاملفة كلق قن الالفياق دن اوتمتالق :قهةالقدز #اعلن 
اخقيار العلمة الغيرة تن" فالققاء لذن عتمت الشفر واصيل له... 


اذا ع فنا'ان لقنس ع مادة التاق جسم العصون القرية اننا ان تكسن الى ان 
نقف هنه على الشيء ااكثير » ( 86) . 

وى الاصول الخاصة بصيافة الالحان حسب القواعد المتبعة اليوم نجد أن بين الشسعر 

ويستعمل لذلك مصطلح خاص بالتحريك (مملتدرقومءءم ) وللتحريك فى صياغة اللحن 
على الكلمة شرطان أساسيان : 

| - التحريك الاساسى لل غوووءعم وهو الذى بختص بشروطمخارج 
الالفاظ والترات المتعلثة بتركيب انكلية قصيافعيا اللثوية فيصيب + 


]الم التحر بك التعبيرى ب كلقوة ةد امعععم ب وهو الذى بعكس الانفعالات 
المصاحصة للكلمة وترحجمها بشبضات موسيقيةأساسها اللحن والايقاع؛واطارها القوةوالضعف» 
والشدة والليونةترجيع النغم بتعبير حسي تتلون في هاللبضات مصورة الإنفعالات بصدق ووضوح(15). 


( 86 ) عن الجوارى المفئيات ‏ فايد العمروسي ملئشورات دار العارف ب بمصر , 
( 86 ) انظر تركيب الجمل الموسيقية ‏ 2118566 بوتريحك التبراتك 48]101طععع3 والفروق الدقيقة 
فى التلوين الموسسيقى اللفاعل . 21181206 سفى « نظريةالموسيقى العالمية » للباحث . 
ذل 
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وبارتباط التحريك الاساسى مع التحر يك التعبيرى تكتمل عناصر التلحين الغنائى بحيث 
يكون لوقع الكلمة الملحئة الوضوح الكامل والائفعالالمتفاعل الصادق الامين . 


وقد سبقأصول التتحو بد كل قاعد ةمشسابهةتختص فى قواعد ضبط ارتباط الكلمة بالنيضات 
السيرة . والنفلقة جالقر امنا اللسفيية وزيا نامي ةوالقو اين 'الشيضة كاري الالقاظ مه " لوده 
عدنوئمه2 - مع فرض أماكن المد المازموالاستمرار المشروط وعدم التوقف أحيانا بين 
لهابة هبارة وبدابة اخرى ب كما هي الحال عتدالرام المترىء بوضل: تسابة ايه الكريمة .د 
السابقة ‏ ببداية الآبة الكريمة اللاحقة فىترتيلآى الذكر الحكيم . وهذا من الكمال فى ربط 
المعانى وحقاظا على مستوى التعبير ووزووءرص:2 فى التحريك س- «رونئهبؤموععم ودور التجويد 
فى صناعة التلحين ضرورة لكل صاحب صناعةموسيقية غنائية »؛ وكل ما استنبط فى ميدان 
التعبير والتحريك جاء بعد فن التجويد © وهذالايمكن لاحد تكراله . 


شعراء الفرب الجوالة » والاعشى صناحة العرب : 

وكما حصل عندما رحل من مصر القديمةالى بلاد اليوئان» رجل مصرى يقال له سكروبس 
فنشر فيها شيئًا من بصيص النلور الدأنى فىالفترة التي كانت مدئية الفراعنة الأوليننتلألاً فى 
مصر بينما كانت أوروبا ضالة فى ديجور الجهالة( 66 ) فقد كان الاعشى (807 ) الملقب ب «صنئاجة 
العرب » ذلك أنه أول من سأل بشعره والتجعبه أقاصى البلاد » وكان يغني فى شعره وهو 
بطوف متجولا فى أنحاء الجزيرة العربية . (88) 


كان ذلك فى العصر الجاهلى عند بزوغ فجرالاسلام , 

وفى الغرب وبين القرن الحادى عشر والرابععشر ظهر ضرب من الشعر الغنائى جاء به بعض 
الشعرام الرحل 4 وهم من الشعراع المغنين الحوالة 3 وكان أول ظهورهم ف حوب فرئسسا 
( 6م ) وعرفواأ باسم ال ب 2نه200م5 سوال عنؤورروء1 - والاسم الاخير مشستق من 
فعل ‏ «وونم51 الفرنسى ‏ وكانوايكتبونشعرهم بلغة دنيوية » اذ أن الموسيقى كانت قبل 


(85 ) دائرة معارف القرن العشرين ( تاريخ المدينةالارروبية ) م ( 1 ) ص 6اإلا , 


( لام ) قال الاصبهاني : ... واخيرني ابو خليفة عن محمد بن سلام قال : سألك يونس النحوى من الشسعر 
الناس ؟ قال ؛ لا آدمىء الى رجل بعينه ولكني اقول : امرؤالقيس اذا غضب » والنابفة اذا رهب وزهم واذا رفب » 
والاعثى اذا طرب . ثم يقول عن لسان الجون العبدى راويةبشار : نحن حاكة الشعر فى الجاهلية والاسلام ونحن آعلم 
الئاس به » اعثى بن قيس بن نعلبة استاذ الشسعراه فالجاهلية وجربر ابن الخطفي استاذهم في الاسلام ‏ كتاب 
الاغاني , 

(88 ) كما جاء على لسان ابي عبيدة فى كاب الاقائي للاصبائي . وكما جاء فى ب الفن الغنائي عثد العرب ب على 
لسان ( ثيكلسون ») . 


( 88 ) عن القاموس الوسيقى الفرنسي : عل متتقهده ع1 نوم وهر 
ل 


|] 


الوسيقى العربية وموقمها من الموسيقى العالمية 


ظهورهم وقفا على الاديرة وترهاها الكنيسة 4وحيث ان أغانى « التروبادور » جاءت معبرة 
عن المشاعر العاطفية والفروسسية وثفيرها منامواقف الاجتماعية والشعبية » وهي تنقلصورا 
من صميم الحياة » فقد لاقت رواجا لدىالخاصةوالعامة على حد سواء ٠‏ وشجعها النبلاء فسمحوا 
للشعراء الجوالة بالدخول الى قصورهم لاحياءالحفلات التي تقام فى المناسبات والاعياد . وكان 
التعليم العالى (60» وقفا علي زجال الدين وفالاديرة » وبذلك لم تحظ طبقة النبلاء بقسط من 
الثقافة الا بعد لأى . وبعد قرون من الحروبالبربرية » أصبح لدى هؤلاء الثبلاء ولع بالفلون 
الرقيقة فاستملحوا هذا النوع من الشعرالفنائىالعاطفى فشجعوا الشعراء الفنينالذين اكتسبوا 
محبة الخاصة والعامة من الشعب ؛ تماما كماكانت الحال بالنسبة الى الاعشى حيئما كا نيجول 


الجزيرة العربية وهو يتغنى بأشعاره . 


وبروى الاصمهانى عن شهرة الأعشى كشاعر مغن حوال » اشتهر بين الخاصة والعامة ) أنه 
أستطاع بواسطة شعره المغلى أن بحقق أاحلاءالعوانس بمجرد قوله الشعر فيهن . 


قال الاصصهانى عن قعئب بن محصيرز عنالاصمعى قال ؛: « جاءت امرأة الى الاعشى فقالت؛ 
ان لي بنات قد كسدن على ©» فشبب بواحدةمتهن لعلها تنفق ٠‏ فشبب بواحدة منقن » قما 
شعر الاعشى الا بجزور قد بعث به اليه فقال :ما هذا؟ فقالوا : ز'و”'جّت' فلانة. فشبب بالاخرى» 
فأتاه مثل ذلك ©» فسأل علها فقيل : زوجت 4فما زالشبب بواحدة فواحدةمئهن حتىزوجهن 
حميعا . 


2. 


صذه صورة من رسالة هذا الشاعر المغنىالتجول 2 فى مجتمع كبير أحبه فراح سنتقبل 
بين مدنة وقراه وقصوره وأزقته وقد لقب« صناجحة العرب 6 . 


وبعد قرون من عصر الاعثشى ظهر الشعراءالجوالة المفئون فى أوروبا فغيروا مفاهيم الشعر 
الغنائى » واتسم شعرهم بطابع خاص اطلقعليه« الشعر الغنائى العاطفى ب هناونبرر1 نسبة 
الى الالة الموسيقية الشامرية س عبرو - وكانت بعض أشعار التروبادور مسبوكة بقالب انقاعى 
جديد . وقد بكون الشعر أحياناء باللهجة: العامية الرجل  )1١‏ والصورة اللمعروفة لشاعر 
الافنية الاوربى الجوال انه بحمل على ظهره.آلةالقفيول ‏ 6هزم1/ة ‏ وهى تشمبه آلة الكمان ب 
دماه 55‏ الحالية ؛ الما حجمها كبير لسسبيا . 


نتشر الجوالون فى أنحاء اوروبا ») منفرنسا الى ايطاليا الى المانيا .. حتى عمت 
ا أودديا م6 وتجاوب الشعب صبع . هذه الوسيقى الشاعري قتعاطف ممه 2 ددح النبلاء 


. ( .4 ).جاءت على لسان هوجولا يختنتريت ( حكرا علىرجال الدين ) فى كثابه ب 1068 2 81156017 340516 2 ب 
فى: الترجمة العربية بعئوان ١‏ الموسيقى والحضارة » ترحيةاحمد حبدى محيود » مراجحمة الدكتور حسين فوزى . 


9" وو 


51١ (‏ ) هذا ينقلنا الى التطور الذى سبق ان ظهر فالاندلس عندما ولد الموشح سيد الشعر الفناثي ومعه انطلق 
الزجل وكانت الآوزان الموسيقية الجديدة والقوالب الفنائيةالستحدثة تلب بالافئدة وتوقظق لواعجها فتنئدشي النفوس 
وتعمر القلوب وتسلب العقول والالياب , ١‏ 
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قعبروا بذلك عن مشاعرهم وأعطوا الجوالةمنظوماتهم الشعرية لتغنى بالنيابة عنهم ( 17 ) 
فى الشوارع أحيانا وكان يطلق على هذه الفئةاسم س وبنواودمر ‏ أو شعراء الغناءالجوالة 
وأحيانا لتغنى فى داخل القصور من فئة أخرىأطلق عليها اسم, ‏ ولوئزوهمة2 - أىالشعراء 
المفنين العبيد ( أو الاجراء ) . 


ومالمقارنة نين شعراع القيول الحوااين وشعراء الرباب الحوالين نحد أن المصدر الاساسى 
واحد هو الجزيرة العربية 5 وشسعراء ألربا بالعرب لايزال حتى يومئا هذا بعض منهم ‏ وهم 
رواة القصص اللحمى الشعبى أمثال قصص عتشر والزير وفروز شاه وسواها 07 بمارسون 
هذه المهنة ب كما يطلق علي الربابة المصنوعة منالرق والخشب وشعر الخيل - رباب الشاعر ‏ 
والقيول الذى بحمله الجوالة الغربيون بحاكىفى مهمته وطابعه دور الرباب ( 98 ) فهو آلة 
وترية من ذوات القوس يشبه الكمان «وزهة؟ المعاصر فى بعض وجوهه وكلاهما ‏ أى القيول 
والفيولون ‏ من عائلة هذه الربابة العربيةالعريقةفى القدم . وهي اصل الآلات الوترية من ذوات 
التطور الموسيقى فى الاغنية العريبة ورواد الفئاءالعربى 
سعيد أبن مسجح:. 1 

كان أول من حاول تعربب الاغنية عن الفارسية والرومية بمعناها الغني المدروس 8 


بقول الاصبهانى : سعيد بن مسحجح ابوعثمان مولى بني جمح وقيل انه مولي بني نوفل 
أبن الحارث بن هبد المطلب مكى أسود . مغنمتقدم من فحول المفنين وأكابرهم » وأول من 
صنع ( 18 ) الغناء منهم »4 ونقل فناء الفرسالى غناء العرب »© ثم رحل الى الشام وأخذ 
الحان ألروم والبريطية (16) والارسطوخوسية:»وانقلب الى فارس فأخد عنها غناء كثيرا وتعلم 
على هذا المذهب 4 فكان آأول من أثيت ذلك و لحنهوشعه الناس 53 


( 41 ) ومر معنا مثل هذا عند الشعراء العرب © همنيفتقرون الى الصوت الحسن . 


( ؟؟ ) والفيول كالفيولوتسيل يعزف عليها وهى مركزةعلى الارض بشكل عمودى أى نفس طريقة العزف على آلة 
الرباب العربي . والفيول من آسلاف الفيولون وكان قد ظهر العديد من الآلات الشاتفة عله »> كالفيول دامور , والفيول ده 
جنب وفيرهما , ش ش 

(15) من الصناعة والتصنيع ©» وهو في الفئاء الفطرى, 

( 5ه ) كذا في الاصول . وقد رأى الاب انستاس مارىالكرملي أن تكون هذه الكلمة محرفة عن (١‏ البزئطية » نسية 
الى بيزنطة وهي مدبنة القفسطنطينية »© واما الاسطوخوصيةفراد بهم قوم آخرون من أرسطو خادس » وهي جزيرة فى 
جنوبي فرنسا كان اهلها معروفين بالقصف والفناء والانسوكان سكانها خليطا من الروم واليونائيين والقلطبين وبقايا 
الفلسطينيين ( انظر المجلد الثاني من مجلة الزهراء ) ( ص(مه 9‏ 781 ) ( عن هامش الاغاني ) , 

(95) يفصد ب « الضرب ») الغزف على الآلات الوسيقية, الباحث , 
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الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


العربى » فلم بدخل ١‏ النفم الذى استقبحه )بل القاه جانبا » واحتفظ بالجيد المستظرف 
الحميل الوقم على اذان السعمع العرو.. 


وقؤن تعفن اققاة 3 /ة) قرووآية قائة رق الأقاتن اشنا 4لا اذا أوال عن ع عدا 
الفناء العربي بمكة ابن مسجح ل نفسه ل مولييني مخزوم فير أنه مر بالفرس وهم يبنون 
والفريص ‏ وستطرد الرواة » وكان ابن مسجدمولدا أسود كلى بأبي عيسى 8 


وتوالى المفئون فى تقليده فنقل ابن محرزالفتاء الفارسي والرومي الي العربية » وأخف عن 
عزة المبلاء أصول الغرب حيث كان بمكث فالمديئة ‏ كطالب علم ‏ ثلاثة أشهر يتعلم فيها 
على عزة ثم. بعود الى مكة وهكذا .. وبعد ذلكتحول الي فارس والشام حيث تزود بالالحان 
الفارسية والرومية وصافها علي الشعر العربى ومر ف باسم : 2 صناج العرب » (18) . 


ويا" ومنت الشط فى الالعانقة و »نسب النطووالطة لوف وو افرح اسيك ا أن 
سريح (14) كان موضع دراسة ونقاش فىابحاثابراهيم بن المهدى واسحاق الموصلى . وهما من 
ساد لوس .و التباء لق الفصر العا كمي صاعه يدرنية و لوانتن الحريةاليلية 
68طقنة 36051916 13 فانه ل نالانصاف أن تسحجل هنا تلك المناقشة التي تدل 
على المستوى والمنزلة اللتين كانا عليهما . 


فقد صادف ان كان هقان العبقريانالخالدان تباحثان فى بغداد ويتناظران فى اثلبات 
عدد الاصوات .. الالحان ‏ التي غناها أبن سريم فقال الموصلى  :‏ غنى ابن سريح ثمانية وستين 
صوتا فقال ابو اسحاق ‏ وهو ابراهيم بنالمهدى:ما تجاوز قط ثلائة وستين صوتا فقال الموصلى: 
بلي . ثم جملا بنشدان اشعار الصحيح منهاحتى بلغا ثلاثة وستين وهما تتفقان علي ذلك » 
ثم انشد اسحاق - الموصلى ‏ بعد ذلك اشعارخمسة أصوات أيضا . فقال أبو اسحق ‏ المهدى 
ب صدقت © هذا من غناءه » ولكن لحن هذاالصوت نقله من لحنئه فى الشعر الفلانى والثسانى 
من لحنه الفلانى ٠.‏ حتى عد له الخمسة أصوات فقال له اسحاق : صدقت . وتعادل المتناظران 
الكبيران . : 


هذه الروابة تبين الاسياب التي من احلهاظل أامثال اسحاق الموصلى وابراهيم بن الملمدى 
ونشم, وعدم تمكن أحدهم من الآخر فى ١‏ المبارزةالفنية المذكورة ) انما بدل علي القدر الذى كانوا 


(/!5 ) وهم كثيرون جدا ل راجع الاثاني ج ( * ) ص؟!؟ ( طبعة الؤسسة المصرية العامة ) , 
(58) كذا فى ( الجوارى الفتيات » ص ١9‏ للعمروسي ‏ ولم أجد مصدرا آخر يعطيه هذا اللقب . 


(44 ) عبيفد بن سريح ويكتى بابي يحيى هولى نوفل بنعيد مئاف © وذكر انه مولى لبلي الحارث بن عبد المطلب - 
الافاني ج 1 ص 168 . 


اوها 
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يكتئرونه فى مخيلتيهما من الاعمال الموسسيقيةالغئائية التى أخذوها عن السلف ؛ علما ان 
الموسيقى والفناء بالنسبة الي سعة معارفهمافى شتى العلوم والشعر والادب والوان الممرقة 
نعتبرآن من الدرجة الثانية 4 فقد كان المفنىشاعرا وفيلسوفا وناقدا اجتماعيا ومفوها وعاءا 
بالفلك والحساب والرياضة وغيرها .,.., 


ولفت نظرى بالاضافة الىمحاولة أبن سربحتقليد ابن مسجح فى نقل الغناء الفارسى والرومى 
الى العربية ٠‏ انه لم يكتف بعرض الحانه بواسطةالعود العربى » بل ادخل العود الفارسى الى 
صنئعته . وقد جاء فى الاغانى : أن ابن سربحهو .أول من. ضرب بالعود الفارسى على الفناء 
العربى فقال : قال اسحاق وحدثئى ابى ‏ وفرواية ثانية ‏ حدثنى الاصمعى ‏ قال : اخبرنى 
من رأى عود ابن سربج وكان على صنعة عيدانالفرس » وكان ابن سريج أول من ضرب به على 
الفئاء العربى بمكة . 


وذلك آنه ركه مع المسجم الذبن قدم بهم الزبير لبناء الكمبة » فامحب اهل مكة فناؤهم : 
ابراهيم الموصلى عثدما سأله عنه بحيى البرمكي وقد أخذ منه النبيذ : 


من أحسن الئاس غثاء ؟ فقال : هنالرجال أم من النساء . قال من الرحال . فقال 
ابراهيم الموصلى : ابن محرن . فقال البرمكى :ومن النساء . قال : ابن سربج . ثم قال : ان 
كان ابن سريج الا كانه خلق من كل قلب فهويفتى له ما يشتهى . 


وهكذا نرى أن ابراهيم الموصلى وابنهاسحاق وابراهيم بن المهدى يشيدون بمكانةابن 
سريج قولا وعملا ؛ وهم, الذين يتكلم عنهم مؤرخوالموسيقى العربية من المستشرقين وفى الموسوعات 
الموسيقية الاجئبية بالتقدير والتبجيل » وقدكان ابراهيم الموصلى حاذقا فى صناعة الموسيتى» 
وهو الذى حول بيته الى مدرسة تعلم الموسيقى والغناء وكانت أول مدرسة موسيقية تعلم القيان 
فى بغداد فن العزف والفناء فى العصر العباسىالاول ؛ وكان ان تخرج ابئه اسحاق بدرجة 
التفوق من .هذه المدرسة ٠.‏ وقد كان منصورزلزرل ل اشهر من ضرب بالعود فى الدولة 
العباسية ‏ اكبر الاثر فى اعداد اسحاق الموصلىوتدريبه فى العزف بحيث قيل أن التلميذ فاق 
استاذه ٠‏ ولكن لهذه الحقيقة ما يبررها فقديكون زلزل منالفنانين الوائقين من فنهم وقدرتهم» 
ومن كانت هذه مزيته فانه لا يبخل يعلمه علىطالب موهوب . 


انما الذى سحله التاريخ قَْ شأن براعةاسحاق المو صلى وتفوقه على أستاذه كما حاء 
على لسان اسحاق نفسه . قال : ب اخذ منيمنصور زلزل الى أن تعلمت مثل. ضربه. بالعود 
أكثر من مائة ألف درهم )١٠١٠(‏ »4 سوى ماأخذتهله من الخلفاء .ومن أبى .6 
5 9 
( ..1 ) اعلام العرب اسحاق الموصلبي 2 الموسيقارالئديم. للدكتور محمود احمد الحفنى . والاغاني للاصبهاني 
ج(0) ص10 . ا : 


١6 


؟ما 


الوسيقى العربية ومىقمها من الموسيقي العالمية 


ودور زلزل فى تطور الموسيقى الغربية ام يكن مقصورا علي البراعة فى الضرب والتعليم © 
فى حياة الموسيقى فى العالم ٠.‏ وقد سميت الاصبعالتى تحسس الوتر عند الدستان الثى أوجحده 


اذن هو صناعى حاذق وفئان هالم مبتكر وقد قال عنه اسحاق الموصلى « ان زلزلا أولمن 
أخدث العيدان الشبابيط ( ):1.١‏ وكانت قديمامن عيدان الفرس فجاءث عحبا من العجب » . 
وان نستعرض من حيائه فى هذه الدراسة سووما بتعلق بتطوير السلم الموسيقى والدستانالذى 
ابتدعه فى آل3 العود . 


كان دستان الو سطى مو ضع أخذ وردوتضارب فى آراعء المث .تفلين ىُْ عصره » وكان 
الانشتلا ف ندوى حول مقع عق لفيا الوط فلن العود برغره من الالاك الوقرية ذوات الفسفق 
وكان ع ل يطلق عليه» 00 اللي 4 وموضع آخر كان بعتمدة 

نير ,راطا عان هذا اوضع القاريوالعدرة 0 الفرس (( اول قاوز اول اشخارية وثبت 
الجر" الذى اشكره فى مركر العفق الخد بدزونقع هذا المرضع ل لكان الل يتوميط الوتسطئ 
القديمة ووسطى الفر س وعرف فى ما بعد باسم( وسطى زلزل ( وهكذا اشتمل السلم الموسيقى 
العربي على ثلاثة مواضع لئنفمة وأاحدة ومقدارهاقى حساب أبن سيئا بالنسبة لمطلق الوتر على 
الترتيب التالى : 

«ب») وسطى زلزل ( 1١7‏ ) ولسسسستيتها 

( < ) وسسطى الفرس و سلتها 

وهكذا فقد اضاف زلرزل الى براعته فيصناعة.الآلات الموسيقية وابتكاره للعود الشيوط 


الحديك , 


هيه 23 ]2 
> هاه جمس 


صناعة النفريد وصناعة الغناء وغريرة الاقتاس 


فن التغريد عند الاطياى لهقواعدهواصوله؛ولكل فصيلة من العصافير الفريدة مدرستها 
الخاصة وقالبها ( التفريدى ) على غرار القالبالغنائى لدى أهل الغناء من بنى الانسان . 


1١81(‏ )7 الشبابيطك )) جمع شسوط وهو غرب منالسمك يشبه فى استدارته ووسطه العريض وراسه الصفير 
بشكل العود المعروف بهذا الأسم . 

(؟.١)‏ وتسمى مجئب الوسطى أيضا , 

( ,1 ) واطلق هليها فى ما بعد ( نمييزا لها عن وسطىالفرس والوسطى. القديمة ا ا يكون 
ذلك بغية تأكيد مصدرها , 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الأول 


فللكئار مدوسته الخاصة وأوزائهالتقليديةق تعاقب النبضات الرمنيةالحرة وتباعدالدرجات 
الصوتية وتقاربها تبعا لمقابيس ذوقية» وفىحدودامكاليات فيربولوجية معينة » ثم التسلسل 
الفريزى اللمتقن لصياغة المقطوعة التغريدية ضمنشروط وقواعد خاصة لا بحيد عنها الراسخون 
فى العلم التفريدى عند هذه الفصيئة منالعصافير الغريدة حيثما وجدت وفى أى عصر كان . 


أبيضا . انما اذا جمع الكنار مع الحسون فى مكانواحد وتبادلا الاستماع الي بعضهما فان كلا 
منهما يتأثر بمدرسة الآخر وياخذ عنه فيقلده . 


ومعروف لدى المولعين بتربية العصانفيالمفردة أن من أهم الاشياء التى تحب مراغاتها 
فى حياة المصفور المفرد ألا يجمع بعصفورالدورىمثلا » ذلك » ان الطير المفرد سوف بحاو الاخذ 
عن الدورى بدافع الرغبة الغريزية فى أخذالجديدحبا بالتجديد » فتكون النتيجة انه يحاولادخال 
الجديد على القديم, وبخلط القالب التفريدىالذى توارثه الاباء عن الاجداد فتتغير الصصعورة 
الثلى التي صيفت فيها السيمفونيا ( 1.6 )الكئارية لتتحول الى نوع من التأليفالرومانتيكى 
الحر > وزوواسة5 -س ( ١.6‏ ) 


والطيور الغريدة كالمغتين الحيدين تحب الظهور فى مجتمع يقدر فئها . وقد لسث ذلك 
بصورة عملية عندما سجلت على شربيطا صوتكنار صينى كنت أقتئيه » ثم نقلته على شريط 


٠١5 (‏ ) 108184م0ز8 ل تعبير خاص يعئى السمفونيةالصفرة كمثل ب 50081106 مصقر ‏ 802816 <2020. 


-)١.6(‏ فلمفأصوط ب كذلك مصغفر 1780681516 7ب وهمصلى ضرب من التاليفا السهفوني الحر . كال 
- 50018م1812 ستصقيرا لك : 852250016 ا-. ش 
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الوسيقى ألغربية وموقعها من الوسيقى العالمية 


لكرار 4 وكان من عادة هلآ الكنان أن شفردبفتر أت متقظعة حسب وغرته ومزاجة ») وحضصل 
اله عندما أدرت التسجيل اللمتكرر فى فر فةمجاورةله راح بغود بصورة مستمرة متتحديا الكتعمان 
الذى كان يعتقد انه بنافسه فى ميدان التفريد . 


ثم أدرت نسجيلا لموسيقى كلاسيكية تبرز فيها الالاثت الوترية الحالمة وتتجحاوب معها الاش 
الفلوت والهارب وغيرها من الآلات الشاعريةالهادئة . ماذا كانت النتيحة ؟ ... لقد راس 
الكنار يغنى بطريقة جديدة ويحاول رفع صوتهعلى صوت الموسيقى ... ! 


انها ظاهرة جديرة بالدراسة والمقارنة . فأهل الطرب عند العرب وغير العرب يعقدون 
االلاللاارن الثلى كك .أليايت . سنالر يه 5 ألثه أل أليء.ء ٌه بالناميق + لها أإلعغاط اثنئ >4/!/ مع يها ١‏ 
السمجتلقاسضا الوحاصحبيةه والعامك وتسساونونب ا يى الععساءزالعر ا واأضشادمةدو ادن الخ ر انقاو الل #ونحاؤولن 


الكثيرون منهم معرفة الجديد وأخذه عن الآخرين.س وقد يكون الجديد قديما » انما لم يكن لتسعفه 
الظطروف للاطلاع عليه حتى واتته الفرصةفتعر فعليه فاعتبره جديدا . 


وقد رأيئا ما فعل سعيد ابن مسجح ومنسار على منواله فى التحصيل والحفظ والتعريب 
وحتى بومنا هذا نجد أن كل لحن شعبى شاع رانتشر فى موطنه الاصلى بيئقل سرعة الىالبلاد 
الدانية منها والنائية بطريقة أو بأخرى » ليصاغاللحن من جديد على نص حديد وبلفة جديدة 
ليعود الى الانتشار بحلة جديدة وطابع ذى طعم جديد ولكنة جديدة . 


وأ لتطور أ مو سيقى قَّ ألعالم قد كعونمتدرجا 6 وهذا شىء طبيعى 2 سئة التصضور 
فاع قد كون مفاحدًا » وحينئللد يكونمصطنعا ومفتعلا 7 والتطور الطبيعى أصيل وله 


ركائزه ودعائمهالتي تحميةمن التدهور والانهيار»واما المفاجىم المفتعل فانه دخل على بيئة غرسية 
كون دخيلا عليها لا يلبث أن ينكشف على حقيقتهالمصطنعة» فيلفظهالمجتمع ليعود ‏ أى المجتمع سه 
الى تراثه بايمان أقوى وحنين أعمق » فيبداالتطور الطبيعى من جديد بطريقة أو بأخرى © 
والبقاع للاصلح ٠‏ 
عرض للفئاء منذ فجر الأسلام حنى عصر بلىامية والتنطور التدرج الطبيعى 

« كان مغنى مكة مذهب خاص من الفناع ؛ولفني المدينة مذهب )١١.1(‏ وامعلات هاتان 
المدينتان. وضواحيهما بالمفنين والمغنيات » وعاثربهما فى زمن واحد من مشهورى ألفن عديدون ٠‏ 
نذكر مئهم علي سبيل المثال لا الحصر غزة الميلاءوجميلة » والدلال » وبرد الفؤاد » ونومةالضحى 


ألا 


0 
0 اك 
اك م000 00 


ورحمة وهبة ألله » ومسد » ومالك » وابنعائشةونافع بن طشيورة ظ وحبابة » وسلامة » وطيلة « 
وللة العيش 6 وسعيدة » والزرقاء وفرهو( لا١٠‏ ) ٠‏ 


(1.4 ) علما ان صلاة القربى تجمع بين اهاليهما ولهمانقس العادات والتقاليد وتنشابه ظروفهما فى وجوه متمددة » 
ومع ذلك فلكل منهما شخصيته المستقلة الخاصة فى ميدانالموسيقى والغاء ٠‏ 


( .1 ) عن الدكتور محمود احمد الحقي فى كتابه _حياة ب اسحق الوصلي : الوسيقار النديم . 
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امنا 


عالم الفكر ب الجلد السادس ب العدد الاول 


وقد كان لهؤلاء منرلة خاصة لدى الخلفاءومما ستحق التسجيل أن سيرين كالت اول 
قينة فى فحر الدعوة الاسلامية » وهى مغنيةمصربة مجيدة الخذت عنها عزة الميلاء ( ٠١١‏ ) 
سبيدة المدرسة الغنائية التي اوجدت الطريقالمعيد لمن عاصرها أو جاء بمدها . وبيروى ابو 
الفرج الاصفهانى « ان عزة الميلاء كانت تغنىاغانى سيرين »© وسيرين تمثل الموسيقى المصررة 
القديمة » مما جعل لعزة الميلاء شخصيةجديدة؛ الى جائب الطابع الشعبى فى الغناء العربى 
التقليدى القديم . 


ونحنب فى هذا المجال نستعرض الزواياالمتعلقة بالتطور »6 ولا نريد الاكثار من الامثلة 
فى كل منها » وعليه فائنا قد نذكر علما ونتركآخر » او قد نتخطى تاريخًا ثم نعود اليه فى 


(( وحتى زمان الخليفة عمر سن الخطابظل اهل الطرب يحتفظون بما عرف من الفثناعم 
العربى المتوارث والشائع مثل الحداء والنصبوالسناد » ويثبت ذلك ما جاء فى العديد من 
كتب الادب العربى» ٠١١‏ ) . 


وعلى اثر انساع الفتوحات التى تنمت ؤعهد عثمان بن عفان رضى الله عنه وفى عهد 
سلفه » والمماليك التى دانت للاسلام وعن طريقالتيارات التى تفاعلت نتيجة لهذا الاختلاط بين 
المدنيات © وعلى الاخص المدنيات المصرية والفارسية وباصالة التفاعل الطبيعى 
التدرج ترسخت التطورات الجديدة فى ميدانفن الفناء » ذلك انه جاء على مراحل سمحت 
بتجاوب البيئة التى اصبحت تر فض الرتابهبعدالتحام المدنيات فتقبلت » عن طيب خاطر » ما 
دخل على غنائها من جديد . 


بنظرون الى امور دلياهم بمنظار أاكثر تساهلاوتسامحا عن ذى قبل ؛ وبدا الاحترام لمحثر فى 
المشناع يظهر عندما دمج الامراء والاشراف لهو لاءبالد خول الى ألدور والقفصور 4 وحفلت ديوتهم 
بأهل القناء ومحتر فى الموسيقى » وتعادلهؤلاءمع اهل الادب والشعر قدخلوا مجالسس الامراء 
وي السصربب لله هئ ات ات ل ا 

( 1.4 ) اخذت عزة الميلاء بعض الغناء عن سيرين مولاةتحسان بن ثابت واخت مارية القبطية » وكان قد بعث المقوقس 
الى الثبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهما كجاريتين لهماوكان فى القبط عظيم فتسرى ( صلى الله عليه وسلم ) بمارية 
واهدى اختها سيرين ألى حسان بن ثابك . أ وكان ذلك العام التاسع الهجرى 5٠٠‏ م ) كما أآخذت عرة عن نشيط 
الفارسي ما جاء به من بلاد العجم من صئلوف الفثاء , 

( 1.6 ) دكتور محمد الحفلي ‏ نفس المرجع , 
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الموسسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


والاشراف 4 حتى أن بعض الخلفاء طربوا للقناء( ٠‏ © وكان قد سبقهم فى ذلك بعض الصحابة 
والائمة . قالامام الشافعى رضى الله عثه اجازالقراءة بالتلحين ( كما حاء فى مقدمة أبن خلدون 
ص-ن؟5 - ) . ( وسمع كثير من الصحابةوالتابعين والائمة والعلماء والزهاد » وممن سمع 
الغناء « عمر » رضى الله عنه » روى بحيى بنعبد الرحمن أن « رواح بن المعترف . وهو مغن 
هنى الئاس فى الحج الاكبر » وكان فيهم عمر فاستحسن غناءه » كما روى أن عمر مر برجل 
تغنى فقال ؛ « ان الغناء زاد المسافر )والئعمان بن بشي الانصاري اشتاق الغناء فتوجه 
الى دار عرة المبلاء فطلب اليها ان تغنى ففنتمن شعر لقيس بن الحطيم : 


و«عميرة ») من سروات النشسا ع تلفح بالسك اردائها 


وعمرة هذه هى اخت الئعمان الانصارىطالب الغناء نفسه . ولا رأى السامعون ذلك 
اشاروا اليها فامسكت »© ولكن النعمان استعادالفناء وهو يعرف أله تشبيب باخته )1١1(‏ , 


لبي ير م ا ل شرت سي 

( .11 ) ان العارضة الشديدة للفئاء لدى الاشراف والاصسراء كانت متلق العصر الجاهلي » ذلك آن العصربي فى 
الجاهلية كان ينظر الى الفلون نظرة بعيدة عن الاحترام فهومعئد باصله ولا يحترف من المهن آلا ما كان موضع احترام 
وفخر وهكذا فئد اقنصر فى عصر الجاهلية فن الغناء علىالقيان والوالي , وكا جاء الاسلام واستقيل الرسول الاعظم 
فى الديئة استقبالا رائعا تخلله الغناء الذى اشثرك فيه كلمن النساء والرجال والصبيان فكان أول غناء فى حضرة الرسول 
الكريم صلوات الله عليه ولا يزال الناس فى الجزيرة العربيةيرددون لحن استقبال النبي العربي الكريم صلى الله هليه 
وسلم والذى جاء فيه : 


طلع البسستر عليئسا مسن ثليتات اللوداحع 
وجب الشكر طليلا مما دماا لله داع 
ايها المبعسوث فيئنا جلت بالابسر القلساع 
حلك ثسرفت المديئلة مرحبا يا خسم داج 


عن سيرة ابن هشام عن نب التناريخ الاسلامي ‏ دويدار : صور من حياة الرسول ص 5١؟‏ عن تاربخ الوسيقى 
الاندلسية دكئور عد الرحمن علي الحجي . 
ويروى ابن عبد ربه فى العقد الفريد 5/م عن الرسولالكريم صلى الله عليه وسلم انه مر بجارية تفئي , قال ابن 


عي ريه * 
« ولقد ابطل الاسلام كل غناء فيه جاهلية » وابقى ماعداه . ولا مر الثبي صلى الله عليه وسلم بجارية » رفعت 
صوتها تفني : 


فقال صلى الله عليه وسلم : لا حرج أن شاء الله ») , 

عن تاريخ الموسيقى الالدلسية ايضا ص 11 س 

و« شبه صلى الله عليه وسلم قراءة آبي موسى الاشعرى بانها (( من مزامر داود ) ٠‏ 

نفس المرجع ص ١!‏ عن ابن خلدون ؟/18؟ ٠‏ 

وى العقد الفريت ايضا لابن عبد ربه 1/؟ بان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب هوسى الاشعرى كا 
أعجبه حسن صوته : 

« لقب اوتبيت هزمارا من مزامم آل داود ( عن نفساكرجع السابق ص ٠ ) ١10‏ 


1١١ (‏ ) عن الجوارى المفئيات ‏ لفايد العمروسى ص ١؟ ٠‏ 


فيلا 


10/4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس _ العدد الاول 


والا عجب من هذا ان السمع الغناء من الائمة الامام الشافعى واحمد بن حثبل .. 
وذاك مجلس يضم شيوخ الوعاظ والتكلمين )و سيبح المالكية والحنائلة ليستمعوا فيه 4 الى من 
بقنيهم هذه الآبيات ٠.‏ 0192 


أن زار' فديتك لى مسن غير محتشم فان حيك لى قد شاع فى الناس 


وهذا دليل على التسامحفى اباحة الاستماععند المجتهدين من ائمة الدبن ©» ولكن الظروف 
التى أحاطت بالدعوة والمسؤٌوليات الجساءالملقاة على عاتق المجاهدين والمدافعين عن الدين 
جعل للزهد عند الجميع طريقة ليتفرغ المؤمنونالى امورهم. المصيرية ويعملون على ترسسيخ دعائم 
الايمان فى القلوب » حتى اذا ما استتبت الاموروارتاحت النفوس تطلع القوم الى آأمور دنياهم » 
وتقبلوا ما كانوا يرفضون مجرد التفكير به . 

وجاء عهد الخلفاء الاموبين » فرابنا أمبرالؤٌّمئين الخليفة ( معاوبة ) بطرب لفتاء سائب 
خاقر مولى بنى مخزوم 010 . 


وتأبى عروبة الغناء ان تتخلى عن طابعهاوشخصيتها فى هذا العصر رغم ما أدخل عليها 
من الاقتبياسات الرومية والفارسية وغيرها 5 


ودخل الغناء المتقن ‏ كما اطلق عليه سعنطريق ما سبق » أن جاء به سائب خاثو وبدات 
النهضة الموسيقيةتاخل طريقهاالعلمى ») فوضعتالتاليف الخاصة بالعلوم الموسيقية والغنائية » 
فوضع بونس الكائب : كتاب الئفم ‏ وكتابألقيان »© فكان نوأة لما صنف بعد ذلك فى هذا 
المجال فى العصر العباسى الذى يعد قمة المجدفى العصور العربية تفتحا على العلمى » وتقدما 
مدليا وثقافيا , وفيه ظهرت المواهب التىصدرت اصول فن الفناء الى الاندلس ومنها الى 
العالم ؛ فكانت سرأجا بنشر سكان أشعته على[أوروبا فيحيل ظلماتها نورا وضياع ٠,‏ 
سس ل يبب يبي لشيس 

(؟1١)‏ نفس المرجع ص ( 99 ) , 

(؟11) نفس امرجم ص ( 9" ) , 


( 116) كان ابن جعفر يعقد الجالس للفناء يحضرهاوجهاء العرب » وقد شهد معاوية الفئاء عنده هرتين » ين 
من سائب خاثر واثنى عليه حين سمه يغني قول حسان أبوثايت : 


لنا الجفنات الفر بلمعن فى الدجى 
واسيافنا يقطرن من نجدة دما 
« عن الجوارى الفغنيات ص 19 لفايد العمروسي »© . 


لها 


]3 ف حو 


551118 
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ويصف الاصبهانى فى الافانى -. كتابالاغانى ‏ ليونس الكاتب : بانه اول كتاب فى 
الفئاء وقد عاش ( الكاتب )) فى المدبنة وتتلمذعلى أبن عاد واخذ الفئاء عن أبن سريج ومعسد 
وان محرز والغريض ؛ وهذا ما جعل كتابه« كتاب الاغالى ) مرجعا أصيلا ومصدرا هاما 
رجع آليه موؤرخو الفئاء بعده . 


ومن الذين كانت لهم ثقافة موسيقية :يحيى المكي وقد لجا اليه ابراهيم الموصلى وابن 
جامع وفليج ابن العوراء فى الغناء القديم بأخذوزعنه وبتلقفون منه » وقد وضع بحيى المكي كتابا 
فى « الاغانى ونسبها واجناسها » ولكن الاصبهائىيقول بان كتاب بحيى المكى لم بخل من أخطاء 
فادحة فى نسب الغناء وخلط فيه تخليطا كتيرا . 


وتوفرت قى أسحاق الموصلى مؤهلات لمتتوفر لفيره من المفنين » وقد أخاط يعلوم عصره 
قله ومن جاع بعده من أهل العلم . والف كتبافى الغناء عديدة ؛ منها ما بختص بالاصول والقواعد 
امو سيقية 4 ومتها ما كان يتكلم عن أخبار المغئين والقيان 3 


دور الفيلسوف الكندى فى السلم ( الملون العدل ): 
مقارنة بين سلتم الكندى » وفيثاغورس » ويوهازسباستبيان باخ 8800 .5 .ل 

ومن العقظماء الذين كان لدراساتهم أكبرالافضالفالعطاء العالمء الكبير والفيلسوف العربى 
الشهير يعقوب بن أسحاق الكتدى المكلى ) بأبىيوسف ) » وقد عاصر الموصلى وعاش من بعدة 
حوالى اربع وعشر بن سئة (115) ٠‏ 

وللكندى موٌّلفاتفىاصول التلحينعند العربفى تلك العصور © وبالرجوع اليها يمكن فهم 
المصطلحات التى وردث على لسان الاصبهانى فىكتاب الافائى . 

وكد 211 ( درس تعقوب الكندى ف بغدادالعلوم العقلية المستفاة من نر جمة التأليف اليوئانية 
والسرتانية والهندية 4 وتبحر فى علوم اللفة والادب والفلسقة وغيرها 4 ونلصقه الاستاذ كور وكيسن 
عواد بانه جديربان بنعتبالمنقم للفلسفة اليونانية, 


وبعتبر أبو بوسف الكندى من الو لفينالمكثرين »2 ومؤلفاته تربو على منتين واربعين كتابا 
ورسالة فى سيعة عشر علما واختصاصا ؛ على انمن هذه الرسائل ما هو صفير الحجم لا يتعدى 
الورقات العشر 4 ومنها ما هو واسع فى موضوعهواسهابه » ٠‏ 


1١ (‏ ) ومن أراد المؤيد من هذه المعلوهات فعليه بكتابالاماني للاصيهاني . وفي سلسلة اعلام العرب قصة حيساة 
اسحاق الموصلي للدكتور محمود احمد الحفني وفيه يجمعالكثر المفيد من المعلومات الموثوقة عن هذا الوسيقار العبقرى. 


(115) ولت يعقوب الكلدى فى الكوفة عام ( 1/46 هحرية ! وتوفي : عام 1م ميلادية ) , 

, الكندى » سلسلة اعلام الموسيافي العربية _مجدى العقيلي‎ « )1١1/( 

وفد رأيت تثبيت هذا الموجز عن حياته ايمانا مئي يما لهمن افضال على الموسيقى الفربية خاصة لآن السلمالكروماتيكي 
المنداول اليوم قد آتى به الكندى منذ نيف وآلف عام , . 


لحيل 


ال 


عالم القكر ., المجلد السادس ب العدد الاول 


وتعددت انواع. العلوم ألتيى ؛ بحثها فى كتيهومتها : [أء لفأسفة والطب وأ لهندسة والفلك 
والمى سيقى وه + وغيرها الكثير مما ب تدضيق المجالعن شر حه ٠‏ : 

وقد كان لعبقريته منزلة خاصة عندالخليفةالأمون الذى كلفه بقل العلوم اليونانية والسريائية 
إلى اللغة الجزبية كما أن المتعم اخقارهمزبيكاومؤديا ومعلما لابن احمل”+ 


وان اتعرض ها هنا لما لاقاه مبن الحسد بسبب منزلته وجاهه » وما حيك حوله من , مكائد 
ومؤامرات ؛ لان ذلك خارج عن نطاق بحثنا . 


من هنا يبدا الدور الثانى لتطور الموسيقىالعربية فى العصر العباسى الأول (118) وظهرتٌ 
مدرسة الشراح الافريقيين » كان الكندى رائدهذه المدرسة واستاذها الاول وموجدها بلا 
منازع . »١19(‏ ْ . 


كان ظهور هذه المدرسة وانتشارها قبيل منتصف الفرن الثالثالهجرى 0 لميلادىه 
فى عصرالخليفة المعتصم بين ( 81517 -8617م تم ). 


وفى القرن,العاشر الميلادى - الرابع الهجرى- ظهر - الاستاذ الثانى لشراح المدرسة الاغريقية 
وهو : محمد ابو النصر الفارابى ‏ وقد قمتبتحليل ومقارنة لنماذج مختارة من أغماله 
الملوسيقية فى المتلائمات والمتبايتات ( أو المتنافراتفى بدابة هذه الدراية الذى جاء امتدادا لما كان 
قد بداه الكندى من قبل . وعسرض الفارابى فىكتاب « الموسيقى الكبير » الشسىء الكثير من 
اللقارنات بين الابعاد الفيثاغورية ‏ مع التسمياتاليونانية ‏ والابعاد العديسنة موسق انا 0 
الى تفديره واحترامه لمن سبقه من آهل الصناعةبما فيهم اصحاب النظريات الاغريقية . 


ونجد فى سلم الكتدى شبها كبيرا فى تقسيمالابعاد بالقارنة بيئه وبين السلم الفيثاغورىالمعتمد 
فعاف السلى الوسيتن النزين االتدارل ٠٠‏ بحس وق محديد نينب التحرلةللفامدل الطنيني مسال 
ذلك . 1 

( ليما ب وسمة1 - بقية/كومثًا ب وسومنت فضله ) , 

لالليتا ب تعادل أريع كومات والكوما_تعادل1/4 من التامئل الطتييق ب (عقر نبا )". 


١‏ ل قسّم الكندى الديوان الكامل الىاثنتى عشرة درجة ‏ تنفصل الدرجة عن الاخرى 
بمعدل نصفا صوت لا. 

؟ - ينشطر الفاصل الطنينى عند الكندىالى نصفين غير متساوبين ‏ بقيتان وفضلة. 
وهذه مقارنة للتقسيم الفيثاغفورى مع تقسيم الكلدى المذكور . 


: وكان الدور الاول لسعيد ابن مسبجح ومن اقتدى به من مماصريه ومن تبعهم‎ )١118( 
, فقد سسق الفارابي الذى جاء من بعده ايتمم ماكان قد بدأه‎ )١119( 


1 
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#س مد ورم بد لجسا 


جز ز ‏ ا 12 1777 503 


)1١١.(‏ سق ان أعطينا رأى العلاية وديع صسسراوالعلماء الغربيين الذين استشهد برآبهم حول السلم الطبيعى 
الكبي المشتق من السلم البنورى اليوناني ‏ المصطلع , 


(١؟١1)‏ نسمى هذه الاشارة : ( دبيز ) وهى تعتى رفعرلة العلامة ب مقدار نصف صوت ملون ‏ 70801016معط0) 
اى بئية وفضله : 313ئاه0) !ل قتتتتتاياآ ٠)‏ 


(؟؟1) تسمى هذه الاشارة ( بيمول ) وهي تعلي خفضرنة العلامة مقدار نصف صوت ملون 0181051811016 ( بقية 
وفضله ) 3تتدره') ل وتتسل[ ) ٠.‏ 


5١ 


كل 


عالم الفكر , المجلد السادس ‏ العدد الأول 


وفى ما بلى مقارئة وتحليل بطربقة حسابيةلنفس التقسيم الخاص بالفاصل الطنينى 159) 


السلم الفيثاغورى السلم الكتدى 
أساس - دو -- 1 | | بعد طليثى كامال 
ع مات قوه 5 
(6؟١)‏ مطلق (5؟1) سم لاا ١‏ ربع كو ويتألقف من تع 
كوما فيثافورية ب سسلى ١41١151م‏ كومات «معراة الى 
فد عون نحقين الس ل ا بقية ثم لقيه 
00 3 11 00 
ل مأ ا وفضلة 
ربع كومات ب ره بيمول معط 
1 - 6 


( 119 ) عن ١‏ الكندى ») فى اعلام الموسيقى العربية لجدى العقيلي , 
(14 ) يقصد على حساب تفسيم الوتر وباعتبار مطلقالوئر نفطة الانطلاق ولهذا افضلية ملطقية . 


(5؟1) سبق تعريفها ككومتًا وهنا الفت نظر القارىء فرالطتلع الى أن السى دبيز يعلو الدد الطبيعية بمقدار كوما 
ب 78نتلرة') ب أى فضلة وهذا هو الفارق بيئنا وبينهملاننا ارقيئا السسافة ببن علامئي ( سي ب دو ) محافظة على 
بعدها الطبيعي بمقدان يقبة فقط أى ما يعادل اربع كومتات فيثاغورية , فى حين ان علامة سي دييز تفير فى نظام الابعاد 
مسببة تعديلا مقرا فى حدود بعدى البقية فى السلم الطبيمي . 


أى تجعل بين ال  :‏ نا مى وال : ب فاب بفيةؤوفضلة بواقع خمس كومتات بدلا من اربع فيصبح موقع ال 
سي بعلو موقع ال دز بمعدل ( كومتًا ب فضلة ) , ٠.‏ 


كما تجعل بين ال : سي وال  :‏ دو بقية وفضلةبواقع خمس كومات بدلا من اربع فيصبح موقع ال مي © يعلو 
موقع ال فا بمعدل ( كومتا ب فضلة ) , 


وتوضيحا لذلك أقول : أن رقع علامة سي بواسطةاشارة دييز يجعل مسافة البعد خمس كومكات فيثافورية 
بحيث ترتفع وتعلو علامة ال سي دييز فوق علامة دد وهيعلامة اساسية مفروضة يمثع تحريكها علب النجزئة , وما 
يحصل للبقد ب سي ©؛ ذو ب من تقيير فى النظام والبئاء بخصلا لليقد ”ب مي » فا وبالثالي فان النظام التعاقبي فى دائرة 
الخامسات النامة الصاعدة أو الرابعات التامة الهابطة الذىيفترض فيه تسلسلا هندسيا صاعدا كعقد منظوم متسلسل 
الحلاقفات بتهدم هيكله وينهار بحيث برداد عدد الفضلات: ينكانف همبتعدا عن العلامات الاصلية ومولدا بقية جديدة 
غريبة بعد ورود كل ادبع فضلات غريبة جديدة , 


آما نظام ترتيب ابعاد الكندى على أساس انصاف الصوتفر الملساوية دون التعرض للبعدين الصفيرين ب مي © قاا 
وذ( سي »© دو ) يجعلنا على عتبة السلم بسهولة » قفدتكون فيها بض الشوائب ولكتها خالية من الحظورات لأنالنظام 
التعاقبي فى دائرة الخامسات الثامة الصاعدة او الرابعاتالتامة الهابطة ‏ قابل التطبيق فى نظامه الهندسي مع تسلسل 
حلقاته بفارق نصف فضله(م؟1])تفع فى منتصف البرجالشطورالى نصفين » احدهما يتضمن بنية والآخر ينف.من بقية 
وففصلة. فاذا آخذنا نصف الفضلة واضفناها الى البقبةالسابقة نكون قد طبقنا نظرية باخ الذي جاء بعد الكتدى 
باجيال ليرفض السلم الفيثافورى كما هو » ويشيد لهبالسلم المعدل الشبيه بسلم الكندى مع فارق بسيط لا يتعدى 
4 من الصوت وكانت عملية التعديل هذه موضع صراع واحد ورد الى ان شت لدى العاملين فى التأليف الموسيقي 
ان هذا التعديل كان فتنحا جديدا فى العلوم النظرية والتطبيقيةف العالم الغربي ‏ وهذا بثبت ما كان لبعد نظر لوكت 


11 


الفا حرجي يسدق مليع لمان مويه امد عام كن 200 - 


ا 


ع 


قد سمج ةي 


مال مو سوقت وة جو واس و و1533 سا جوت 


لجل 
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حب 

أهمية » لأن النقسيم الذى اثى به كان حلا وسطا ظل هلماءالفرب فى حرة للوصول اليه وبحق لنا ان نفتخر بعبقرية 
الكندى الذى اوج في القرن التاسع المبلادى السلم الملونالعربي السليم والقابل النحول الى سلالم متعاقبة على قاعدة 
الخامسات الثامة الصاعدة > او الرابعات الثامة الهابطة كما فيالثال التالي : 


ب مقارلة ب 


الظاهرة الاولى : 


ونسميئها باسماء الاحرف الابجدية العربية , ابتداء هن نقطةالانطلاق للوتر المطلق الاول ب آى الاعلى ب حسب المصطلح 
قديما ب والذى كان يسمى ( بم ) او على الاغلب ما يقابله فيالنسمية العربية الحالية ب عشيران ب وهي بالئوتة القربية 
تعادل ( لا ) , 


) ب قبل اطلاق التسمية المعروفة للعلامات الموسيقيةالفربية والتي تبدأ ب دو » ره © مى الخ .., ( !| ب‎ ١ 
كان الغربدون يطلفون على الدرجات نفسها آسماء الاحرفالابجدية الغربية تماما كما سبق للكندى إن اطلق الاحرف‎ 
العربية على الدرجات الموسيقية العربية هكذا : ب‎  ةيدجبالا‎ 


سبابه 2 مطلق 2 وسطى سبابه مطاق وسطى سبابه مطلق 20 مواقع الدرجات 


الخ المثنى الثلى ١‏ اثلث اثلث الثلث البع البم البم على آلة العود 

الخ 1 7 6 5 4 3 2 1 رقم الدرجة 
8 

اابخ 4 6 1 5 زه 0 1 م اسم الدرجة 

الخ ذا 5011 5 201 نكا 10 5 ضا الاسم الحالي 


مع التكران اللازم فى الطبقات العليا او الدليا , فهل هناك من :وارد فى الافكار ( 0؟1 ج ) أم هو اقتباس عن الكندى 8 


(6؟11) نصفا فضله ب نصف كومًا ( أو ما يسمى ليوحساب فيثافورس 56115218 ) انظر الثال ( شكل 
0ع سا ), 
3 01 يي ا 
فَاصّل ضكئى م 


ص لك 
5 


ا «ى > مصام اا 
9 صممك"" ١‏ .ل ٍِ 5 
3 
0 


1 


ا اي 2 
رع ما 0 لت حي 


اكول 
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(5؟١1‏ ب) ابتكر هذه النسمية ‏ 418220 '(1 10100 06 ب وذلك هن طريق اقتطاع المقطع الاول ‏ 811886 62 1 
من كل كلمة من النص فى النلشيد الديئي الخاص بالقديس( جان بابئيست ) وكانت الننيجة تثبيت النسمية التالية 
للعلامات : ...أ 50118 18 01 16 +171 ثم اسشسدلت كلمقفا ][آ] ‏ بكلمة ب 100 تسههيلا للمد اللفظي , 
( هذا هو الشائع عند الموسيقيين وفى كنب تاريخ الموسيفىالفربية ب ولكن هناك نظرية تخالف هذا الرأى , نظرية طلعت 
بها باحثة الانية هي الدكتورة سسيغريد هونكه فى كتابها :شمس الله على الغرب ب فضل العرب على اورويا ضمن قصل 
سهب خصت به زرياب , تقول اللظرية  :‏ اما المقاطع :دو ا ره ب هى ب فاب صول ب لا الني يقال عنها انها من 
وضع 6220 2ش[ منت حوائي 1.51 . والهاعبارة عن اوائل مقاطع سطور ترئيمة يوحنا » فالواقع أن هم 
التاطع الوسيفية اثما اقئبست من القاطع اللفمية للحروفالعربية : دنار امب قاس ص ال ٠.‏ 

وتجمعها الكلمئان العربيئان : ( دثر” متتصكل ) , 

وتسالطرد الباحثة الاكانية فقول : 

« وهذه ‏ نقصد الحروف العربية ب كثيرا ما تجدها فيمصئفات موسيقية لاتيلبة مشثملة على كثر من الصطلحات 
العربية . والمصلغات اللانيئية المدذكورة ترجم آلى القرنالحادى عشر » وقد مثر عليها فى جبل ( كاسيئو ) الذى كان 
يقيم فيه العرب » ويفكر الدكئور محمود احمد الحفني فىقصة حياة زرياب معلقا على هذه الرواية فيقول : 

, » ذكر العالم الانجليزى هنرى جورج فارمر مثل هذاالقول فى مؤلفاته عن الموسيقى العربية‎ (١ 

وهذا قريب من الملطق الى درجة معقولة جدا , الما تبق ىكلمة ( سي ب 53 ) وهى نمثل الدرجة السابعة فى السلم 
الوسيقي الحالى ب باعئيار علافة دو اساس السلم الطبيعيالكبير ( الديوان الطنيني ) , وعلامة سي حاسته وقد اعثبرت 
الدرجة الحساسة لان الارنكاز عليها يجعلنا تحس رغبة ملحةبالصعود الى العلامة التى تليها مياشرة وهي جواب قرار 
الثفمة ب اى تحس رفية بالاستقرار على علامة ( دو ) لذلكيطلق على الدرجة السابعة اسم حاسة أو ب 560251018 س 
دق اعتقادى ان كلمة 51 ب انتزعت من قلب كلمة 9678116 .. واطلقت على الدرجة السابعة ب الباحث , 


الظاهرة الثانية : 
وتختص بالاسمية الحديثئة للعلامات المحولة بحيث ستفنى عن اسثممال اشارات التحويل وتوضع تسمية جديدة 
للعلامات الملونة 2 011:0133110106) 210168 1.65 ب فىالسلم المعدل ب 1611326766 08201136 183 - كما يلي : 
النسمية القديية 


10 581 +1 خآ شآ للد 801 801 لل هي م2 16 لل مم عه لكا 1260 وه[ 


التسمية الجديدة ( 11١6‏ د) 


0/00 52 10 شآ 1 801 فخ ه78 111 16 غ16 10 هآ 
ترتبب السسلم الطبيعي انطلاقا من ( دو ) ...801 ...عه ...تتلا 50-00 110 
851 1 ل م ى طا سح ذل وها د 
(اقرا من اليسار) جح ب آ 
؟ 75 م1 الا 15 1 5 ١5‏ لم ”4 5" "٠‏ 5 
8 230ظ2 52320 ام ات ا 1 ل 2256 


ان علامة ( 1.8 ) وكانت نسمى ( لم ) هى العلامةالادلى . فى السلسلة عد القربيين وعد العرب فى نقطة 
البداية ب وتقع على مطلق ونر البم فى العود وجدير بالذكران ملامس البيانو ب قديما س كانت تبدا من علامة ال اللر 
اواك رأ )2 (هلاد)ء. 


وهكذا نرى ان الغرب بعد الف عام ونيق بعود الىاعطاء التسمية الخاصة بكل علامة مسثتثلة وعدم ريط العلامة 


11 


يحل 


الموسيقى العربية وموقعها من اموسيقى العالمية 


السلم المعدل كما شرحه الكندى : 

جزأ الكندى فى سلمه الديوان (88هنه0:]) الى اثنى عشر جزءا صوتيا بنى على اساس طول 
الوئر » بحيث يكون قابلا لتنفيذ عملية الخامساتالمتعاقة باقل فوارق مما ينتج عن تحويل السلم 
الفيثافورى الى سلم ملون . وهو كما يرى منلوحة التجرئة ‏ الشكل ‏ عبارة عن سلم ملون 
حاه ومو سسن علل, ط بقة ثم للمسسيعم ألي نف أبتداءم. مطاقه حجن رحو إب هذا! ألطله ملخصف ]1ك 
صسوسكع الو سد يرثت دوكر سد رحيظ بم سس تك سخين ةا ل 
المطلق ‏ وهو قابل التكرار . وتبدا التسميهبالحرف الاول من الابجدية-1- ثم تتعاقب 
الاحرف الابجدية حتى اثنتي عشرة درجة بابعادانصاف الصوت كما بلى : - 


ذو روط ناره نت ميط ب مى ب قا ٠‏ ضصولط ب صول - لاط _ لا (155) 


بين المشرق والمفرب ٠:‏ 
« ان مهمة ابطال هوميروس فى الحياة هىاستغلال مواهبهم البشرية الى أقصى حد »؛ فاذا 


4و 


أك عل منح امال ث 1١‏ كك 1 | ل بن 20 م 
أنهم على مستو ىالْسسولية © وأنهم رحال حقيقيون كاملون ) ٠.‏ 


ما الحيحي ١‏ ذ تحئه ذلك أده ١‏ 
سسوسخة 32 سسسوسصرة سد اسورءًا 
« .. فانسان الالياذة والاوديسا بجب انبعيش بطلا ويموت بطلا » فان لم يفعل فسوف 

لا بعد من الابطال الحقيقيين . ؟1) 
كذلك كان مبدا أبى الحسن على بن ناف عاملقب بالزرياب (150) أو الزرياب (4؟1 ) اى أن 


سب 
بالاخرى , مما يعطي لكل درجة تنضمن نصف صوت شخصيةتستفلة , والفضل يعود الى السلم شبه المعدل الذى أتى به 
الكندى فى الاصل ثم اجرى عليه يوهان سياسسئان باخاللمسات الاخيرة بفارق حلم أو ( 03ؤنا50 ) ( تقريبا ) , 


واعتقد ان التاريخ سيعيد نفسه عند استعمال الارباع( بوليفيا فى سلالنا العربية الاصيلة » > الني ستكون ظاهرة 
جديدة على الغرب انما سئكون نحن فى هذه آمرة فارض يالسلم الجديد وواضعي اسسه وتسميته باذن الله , 


(0؟1 ح ) علما ان الغرب اخذ عن العرب بنفسالطريقةالارقام العربية التى وضعها العرب على اساس الزوايا 
الهندسية باعتبار كل زاوية تمثل عددا واحدا فى الرقيهكذا :: 


زاوينان للرقم آثنين » وزاوية واحد للرقم وآاحد , 9و 8 7 6 5 4 3 2 1 
اى بدون زوايا : م وهكذنا فهو لاشىء ويقال أن يعودخالى الوفاض : ( عاد صفر البدين ) , 

( 5؟! د) تفع الاسماء الجديدة على الملامس السوداءمن البيانو , 

( 6؟1 ) ظاهرتان من طبيعة واحدة استرعتا انتباهى ؤالتسمية , احداهما تلعلق بشسمية مشابهة غريبة ( من 


العصر الكلاسيكى ) للعلامات الموسيقية ©» والثانية تتعلوبتسمية اخرى مشابهة من زاوية مختلفة ( معاصرة ) لبعض 
العلامات الموسيقية , 


(/؟1 ) هوميروس ب شاعر الالياذة والاوديسا ( ص -111/1.35 للدكتور عبد العطى شعراوى , 
( 118 ) الزرياب بفتح الزاى طائر غريد ب وقد سميبه لجمال صوته وحسن صورته وسواد لونه , 
( 118 ) والزرياب بكسر الزاي هو الذهب او مائه وهومجرب فن الفارسية ب المعاجم اللغوية . 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الاول 


أسحاق بن ابرأهيم الموصلى ‏ كان أبراهيم أيشااستاذا له من قبل فهولاسالى انفضب الموصلى 
وهكذا فقد تحدى وحابه وتمرد وآصر فكان ل4ما اراد .. 


رفض طلب الرشيد الفناء على عوداستاذه وم ولم لتورع غن الجهر بان صئعته 
نتطلب ترتيبا آخر للعود » وتشدد فى رفضدوابائه وقال للرشيد : 


ب لى عود نحته بيدى »؛ وأرهفته باحكامى )2... ولا ارنضى غيره 6 وأمر الرشيد باحمجضار 
العود الذى صنعه زرياب . وتفحصه الرشيد فلى بجد فيه جديدا فقال : ما منعك ان نستعمل عود 
استاذك فأجاب زرياب ؛: 

أن كان مولاى بر غب 2 غناء استاذىفنيته بعوده وان كان برغب فى غتائى فلا بد لي 
من شودى ٠.‏ 

صدداقت بامولاى »؛ ولا يؤدى النظر غيرذلك . ولكن عودى وان كان قدر حجم عوده 
ومن جلس خششبه © فهو بقع من وزله فى الثلث ,أو تعحوه ٠.‏ وأوتارى من حرس لم تفغسل بماء 
سخن يكسبها أنولة ورخاوة » ويثمثها ب يعنىوتر البم وهو الاول من أعلى كما عر فنا ومثلثها 
ب يعئلى وثن المثلث كذلك ‏ انخذتها من مصران شبل 4 فلها الترلم والصفاءع والجهارة والحدة 
أضعاف ما لغيرها فى مصران سائر الحيوان »ولهامن قوة الصير علي تأثير وقع المضارب ما ليسنى 
لغيرها . 

فأعحب الرشيد بيراعة وصفه ؛ وأمرهبالفناء » فالد فم بفئى : 

با ايها الملك الميمون طائره صارون راحاليك الئاس وابتكروا. 

فقال الرشيد لاسحاق بعد أن استولىعليه. طرب وتمكن منه الاعجاب : 

« لولا اننى أعلم من صدقك على كتمانهاياك لما عنده وتصديقى لك من انك لم تسمعه 


ا 0 الور واوا جم اليك واعتن به حتى أفرغ له فان لى فيه 
لظرا ) . 


ماكنلت أود أن أسرد هذه القصة لان وجهةنظرى قد ندين زربابا » ولسئا فى هذا المحال 
لنترك «هدفنا الاساسى ونداقئش ظروف زربابوموقف استاذه الذى سعى لهذه المقابلة ليعتز 
بتلميذه امام الخليفة» فاذا بالتلميذ ينتهزالفرصةليحاول اغتصاب عرش الفناء من استاذه وهو 
الذى لما زال فى بدابة الطريق . 


ولك النتائج التي ترتبت على هذه الحادثةوالتطور الذى حدث من جرائها جعلتنى أعود 
فأسردها ؛ وقد لا تكون جديدة على القارىء لانهاوردت فى أكثر كتب الادب العربى والتاريخ 
الاندلسى »2 ولانها كذلك كانت نقطة التحول فالاتجاه الفنى الفنائىالذى انطلق معهجرة زرياب 
من شرقنا العربى الى المفرب الاقصى حاملا لواءالفن الموسيقى الفنائى العربى الى العالم الغربى 
قاطبة معلما ومهذبا لا يجارى .. 


و 1 


تل 


الوسيقى العربية وموقعها من اللموسيقى العالمية 


ورغم العتبواللوم اللذين ستحقهمازر,اب فانه لابمكن تجاهل ما قام به فىالخفاء من تجارب 
هلى عوده حتى تمكن من امداده هذا الاعدادالمتقن وفى ذلك اشارة الى ظهور موهبة متفتحة 
بافعة تسمى الى التحرر من الرتابة المتبعة فىالاقتداء » وبالتالى التطلع الى آفاق جديد على 
طريق الابتكار والتجديد والابداع . 


وكان أن غضب الاستاذ ») ومن حقه أنبغضب ؛ بعد أن تكشفت له فى للميذه نزعة 
الوصولية الجاحدة فلم براع مشاعر استاذهاسحاق ولا كرامة أبيه ابراهيم الذى كان له 
معلما من قبل وكتم الاستاذ ما فى نفسه الى أن خلا بزرباب فقال له ؛ 


« ان الحسد أقدم الادواء » والدنيا فتانة؛ والشراكة فى الصناعة عداوة » ولا حيلة فمحسمها 
وقد مكرت بى فيما انطويت عليه من احادتك وعلو طبقتك »؛ وقصدث منفعتك » فاذا أنا قد 
انيت نفسى من مكمنها بادنائك وعن قليل تسقطمنزلتى © وترتقى انت فوقى ٠.‏ وهذاما لا 
أصاحبك عليه © ولو انك ولدى ؛ ولولا رعيىللمة تربيتك لما قدمت شيثًا على أن أذهب 
نفسك وليكن فى ذلك ما كان 4 فتخير فى اثنينلا بد لك منهما : اما أن تذهب عنى فى الارض 
العريضة لا اسمع لك خبرا بعد أن تعطينى علىذلك الايمان الموثقة » وانهضك لذلك بما أردت 
من مال وغيره » واما أن تقيم على كرهى ورفمىمستهدفا لسهامى فائى لا أبقى عليك ولا أدع 
اغتيالك »© باذلا فى ذلك بدنى ومالى فاقض قضائك . » 


لقد كان باستطاعة زرياب أن يستمر فالتحدى» وان يكشف الصراع الخفى امامالخليفة 
فيكسب الجولة الثانية وبتبوا عرش الفناء بغداد . 


ولكن طموحه كان أبعد حدودا ؛ أو قديبكون . بعد أن خلا الى نفسنه ب أحس بالذنب» 
ففضل ترك الصراع مع أستاذه »© ليبدا صراع_احديدا مع شىء أقوى وأعمق أثرأ وأشد قسوة » 
مع المجهول 4 مع المستقبل » بل مع الحياة افاذا انتصر على المجهول وضمن المستقبل فقد 
عاش بطلا ونعم بالحياة . والا ... فليمتبطلا فى التخلى عن التحدى املمه اعترافا بما له 
عليه . وتأكيدا لثقته بنفسه ومستقيله ولامكاليةتحاحه فى كل ميدأن ومكان ,.. 


زرياب فى الاندلس 


... ووصل زرياب المفرب تاركا بلادالشرق للمشرقيين © وقد صمم وعزم وخطط 
ليبنى عالما موسيقيا جديدا برفع باسمه الى دنياالخلود .. ووصل تونس فاتصل بصاحبها 
زياد الله الاغلبى ( .18 ) ثم ترك تونس ( لأسباب تتضارب الآراء حولها ولا تؤثر على بحثنا ) بحثا 
عو سال اوسع راكد فيا قاتكة النّالفرب الأقفى + وين متاك كنت الى الخ الأول م 
5.؟ ه/ 5ولا ل 5م م ) بن هشام الاو لآمير الاندلس تب الذى عرف بش فقه وولعه 
بالموسيقى بطلب السماح له بدخول الاندلس بعد أن شرح له أمره وذكر قابلياته وامكاناته + 


(.*1) ابن عبد ربه العقد الفريد 4/6؟ سمرشبحالى( اشهر المفئين علد العرب )) دكثور غبد الرحمن الحجى , 
( ناريخ الموسيفى الاندلسية ص 8؟ . 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


فسر الحكم بالكتاب ورحب به ودعاه للحضور( ١‏ ) عبر زربياب,زقاق طارق - المضيق ب 

00 وآماله فى تبوىء عرش المجد الفنى ؛ولكن الحكم وافته المنية قبل وصول زرياب 

2 ه/11خم م )٠١‏ اق بعود أدراجه » ولكنثمة من أقئعه بان الامير الجديد وهو عبدالرحمن 

الثان اللقب بالاوسط (1.5 -- 178 ه / 0111 م . ) يفوق اباه رغبة يفنه . وهكذأ ويعسد 

مكائبات وانصالات ؛ دخل زرياب الاندلسس لتدخل الموسيقى فى عهد جديد » واحتفل الآمير 
1 0 


8 ل لا حة انه شاع نفسه لتلقيه . (9؟"١)‏ 
بمقدمه حين قارب قرطبة (و0020069) اعظما سانل ادر دود 5 


زرباب المعجزر ة او الاصالة الموسيقية العربيةالاندلسيةآاو نقطةالتحول ف تاربخ الموسيفىفالعالم 

كانت البادرة التى ظهرت باستقبال الامير لزرياب ومجالسته حين « .. اكرمه غابةالاكرام 
وأدنئى منزلته وبسط أمله ©» وذاكره فى أحوالالملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء » فحرك مله 
بحرا زخر عليه مده » فامجب الامير به وراقهما أورده » وحضر وقت الطعام فشر فه بالاكل 
معه هو وأكابر ولده ( 188 ) » مما شجع زرياباوبعث فى نفسه الامل . تراج يي 
نشر المو سيقى المشرقية ©» والعادات الاجتماعيةالعربية » حتى عمت البلاد وتجاوزت الحدود 
فانتقلت الى العالم, الاوروبى قاطبة ( 15 ) وكانان أسس أول معهد موسيقى 4 واستدعىالفنين 


من المديئة المنورة للشر الاصول الموسيقيةالمربيةالمشرقية القديمة ( ه18 ) الاصيلة وانما بالطريقة 
ل ا م 


(181) المقرى - نفح الطيب ‏ 4/9؟1 دكتور عبسدالرحمن الحجى ١‏ تاريخ الموسيقى الالدلسية ( ص 56 ) ٠‏ 


(؟؟1 ) المقرى © نفح الطبيب 94/١‏ » ابن خلدونالمقدعة #/ه.1! » ( عن الدكتور ع.ع الحجى « تاريخ 
الموسيقى الاندلسية ) ص 15؟ ب دكتور السيد عبد السلام( تاريخ المسلمين وآثارهم في الالدلس )© صن اب 9؟؟ ب 

( م1 ) ابن هذا اكرام والتبجيل فى ذلك العصر (ل5.؟ - 198 ها/ 15م 01 .م ) من عصراوروبى متقدم 
(1/61 ب اؤلا! م, ) وهذا التاريخ يمثل الفثرة الثى عاشفيها موزارت (7102216 15ا470606 .1717 ) ذلك العبقفرى 
التمساوى وهو الذى اتى بالامجاد لبلاده بعد ان دار العالويئشر موسيقاه ونا عاد الى مسقط راسة ( سالزبودغ ) 
وعاش فى قصر حاكم الديئة وجعلت اقامته فى صغوف الخدميعامل كما يعاملون ديهانكما يهانون وياكل فى المطبح اسوة 
بالخدم وعلى موائدهم ولم يكن بتهوفن 8660968 ./1.8) الذى عاش في نفس الفترة (ب .لالاا ب 185 ) باوفر مله 
حظا الا بقدر تمرده الشخصي على العادات والتقاليد ؛وكلاهما عاشا وهاتا فقرين حنى أن جثة مورات كانت رهينة 
على دين لم يسمح بدقنها آلا بعد أن دفع [لحاكم هذا الدينوبين عصر زرياب وموزارتوبتهوفن ما يقرب من الالف عام , 
وبالمقارنة بين العصرين يتضح لنا تباين الستوى الحضارىوالفكرى فى مدى تقدير العصر الذهبى الاندنسى . وكذلك 
العباسى لاهل الثن مع هالافاه نوابغ العالمالاوروبى فيعصرهوالثذهبى ‏ عصر الموسيفى الكلاسيكية وبدايةالرومانتيقية في 
ابراز تاريخ المجد العربي فى عالم الموسيقى . ( الباحث ) , 

( 1*5 ) يقول دكتور جودت الركابى في كتابه ١‏ فىالادبالاندلسى ) ب .. وف اثناء حكم عبد الرحمن الثانى قدم 
الاندلس هن بغداد المغنى زرياب تلميذ اسحق الموصلى »وقد كان له تآثر كبر فى نفل كثي هن العاداته الشرقيةالسائدة 
فى بلاط بثى العباس الى بلاد الاندلس وقد اخنت تلك العادات الحفرية تنتشر فى كثر من التانق والتوق الناعم 
وتبدو على الاخص فى اماكل وفى قوانين المآدب والحفلات »وقد كان لقدوم زرياب تاثير كبم فى الحياة الاجتماعيةوالادبية 
والفلية . 

( 198 ) وجاء فى الاغاني على ابراهيم الوصلى ما يثيت وجود الفناء العربي الاصيل الملورات في ارض الحجاز من 


قبل ان يدخل اليها التطعيم الذي اتينا على ذكره سابقا »وهذا فى اعتقادى ساعد على استمرار الطابع العربي رغم 
ها دخل على الغناء الحجازي من الوان مستوردة . 


سه 
14 


55ا 


المؤسيقى العربية وموقعها من الموصيقى العالمية 


التى بحسها زرياب نفسه » وأضيف الى لقبهالقديم لقب اضاى جديد فأصبح « زرباب 
القرطبى » نسبة الى موطنه الجديد . وخصصله الامير راتبا شهريا قدره متا دبنار بالاضافة 
الى منح الاعياد والمناسبات والمخصصات الاخرىله ولعائلته (5؟1 ) ٠‏ 


وكان أول طلاب معهد زرياب ألمو سيفى( 17 | ) أشاؤّه الثمانية وشطتاة علية وحمدونه 3 
بالاضافة الى عدد آخر بعضهم من الفلمانوالحوارى © أمثال « متعة 46 و ( مصابيح »6 
وغيرهما ٠‏ 


0 


م 

يقول الاصفهانى قِ الاغانى ب جه ساص ؟,؟ ( عن حمادعن اسحاق عن ابراهيم الموصلى انه قال : أول من تعلمتك 
مله الفناء مجئون كان اذا صيح به : بامضر ©» يهيج ويرجمفبلفئى أنه يفبّى اصواتا ‏ الحانا ب فيجيتها » أخذها عن 
قدماء أهل الححاز » فكنت1دخله الى فاطعمه واسقيه واخدعهحني آخن عنه وكان حاذقا » فأول صوت آخذته عله : 

ارسلنى بالسسلام يبنا سلجم الى 
5 : ع[ م 4:3 7 0 
.., الخ 

ويسللطرد الوصلى ؛ 

ثم مكلت زمنا آخذد عنه © وكان اذا عاد اليه عقله مسناأحذق الناس وأقولهم على ما يؤديه » ثم غاب على فما اعرف 


خيره 5 
وهذا يؤكد وجود غرب من الفناء الحجازى الاصيل قبلادخال ها جاء به سائب حائر وطويسى وآبن مسجع من قلساءم 
الفرس والروم + 


وجدير بالذكر اننى فى دراستى الشخصية لبعض الالحانالشعبية الحجازية ( عندما كلت فى جدة اعمل على تأسيس 
القسم الموسيفى فى الاذاعة العربية السعودية ( /1ه19084-15)وقد استمعت الى الكثر من الالوان المحلية فى كل من مكة ب 
وجدة والدبئةامنورة وجوارهافلمست!لطابع الحجازىالاصيل»؛ وكان يغلب على الخطوط اللحلية ( مقام الحجاز ) وبلاحظ ٠١‏ 
ان اسم النفم يحمل اسم القطر الحجازى وينشي في اغالىعدن واليمن وحضرموث وعمان كما لاحظت علندما اتيح الى 
الاستماع لعدةفرق موسيقية غنائية تؤدى الفو لكلور التقليدىق. 

والشىء الثانى الذى استرعى التباهى تلك ( الصورالايقاعية ‏ العلمية الرائعة ب ) الثى تصاحب الحانهم 
ورقصاتهم الشعبية » وهى ابقاعات متعددة الصور تمشىجنبا آلى جنب فى نفس الوقات بصورة عمودية فتختلط 
نبضاتها المخثلفة بحيث يننج عن ذلك ولادة ما يسمى ( بالتعددالايقاعى عناونتططازرز801 ) لكل صورة ايقاعية خاصة ١‏ 
ضابط ايقاع مستقل » وباندماج مجموع الايقاعات اللتعددةهذه نلستمع الى كثلة متراصة متكافثة من اللغمات العجيبة 
المنلاحقة ذات المعالم الغربية النى تشبه الزغردات الموقصةتوقيعا حلوا ساخرا ٠‏ 


دي كج ولس ل سرام مسر يوري 


بع مذ مق موك دوطد #١‏ د 


دق 


0 


1 وقد كان يشترك مع هؤلاء العازفين من ضاربى الايقاعاكثر من الفا راقص ومفلى وجميعهم يصنتون متقاسمين 
0 الصور الايقاعية نفسها فيؤدى صورة ايقاعية سمفوئية هزتمشاعرى بشكل لا يمكن وصفه ٠‏ 

وتذكرت استعمال الكستانيت فى الموسيفى الاسبانيةالكلاسيكية الراقصة من خلال هذه التجاوبات الشبيهة 
بالزغردات المذهلة .. فقلت لعلهم ادخلوا الكاستاينيت الىاسبانيا لتفليد هذه الايقاعات التى تحتاج الى حذاقة وبراعة 
والكاسثانيت وجد منها فى الاثار المصرية القديمة على شكلكفين من الخشب يصنق بهما بطريقة ما ( شكل ب 0؟ - ) 

(5م1 ) المقرى © لفيح الطيب #//ره؟١1‏ » عن دد . ع ,.الحجى ( تاريخ الموسيقى الائدلسية ص .؟ احسان عباس » 
تاريخ الادب الاندلسى ( عصر سيادة قرطبة ( ص 8؟ - 55 ),. 

( 187 ) يقول دكتوى الحفنى فى ( زؤرياب موسيقارالاندلنس ) وكذلك كاب ( مؤتمر الموسيقى العربية الأول 
© ابتئى الخليفة في قرطبة دارا للجوارى امشرقياتاللواتى استحضرن من المديتة المنورة بعد تخرجهن على ايدى 
أعلام الغناء فى كل من الحجال ودمشق وكذلك اتم بعضهنالدراسة فى نفس بغداد .. وجرى لهن امتحان خاص قبل 
التدريب والاعداد . وقد سميت هذا الدان ١‏ دار المدنيات )اوكانت اول معهد للموسيقى فى الاندئس ٠‏ 0 
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غالع الفكر ‏ المجلد 


السادس ‏ العدد الأول 
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الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


ووضع زرياب شروطا يجب توفرها فىكل من يرغب الانتماء الى معهده ومن هله 
الشروط اخضاهه الى امتحان بحصدد درجةاستمداده الفطرى © فاذا الجتاز هذا الامتحان 
بدرجة النجاح دشل المعهد وسجل قى عدادطلابه » والا صرت (186؟1 ٠.)‏ 


وقد وجه زراب عنابته الى نقل جميع]نواع الات الموسيقية المعروفة يومذاك فى بلاد 
الملشرق العربى »© وعالج فيها وابتكر « حتىتوافر للاندلس ثروة من تلك الآلات لم تعسر فه 
بلد قبله ( ١9‏ ) ققد كان لدبهم : 

١‏ من الآلات الوترية : العود القديمذو الاوتار الاربعة » والعود الكامل ذو الاوتار 
الخمسة ( .؟١‏ ) والشهرود د 14١‏ ) والطئبور( ؟15١)‏ والقيثارة والمزهر » والكئارة ؛ والقانون» 
والفرمة والسفرة الى الست 
ا ا 2000 


(198 ) ملخص عن نفح الطيب 9/9؟١1‏ . الحفلى مزرياب موسيقار الاندلس ص 1١!‏ دكتور ع . ع الحجى 
« تاريخ الموسيقى الالدلسية » ص ب #١!‏ س 


( 183 ) دكتور الحفتى ( زرياب » ص ١١.‏ كتاب مؤتمرالموسيقى العربية الأول المنعقد فى القاهرة عام 1581 . 
15٠ )‏ ) عود زريباب المبتكر ٠‏ 
141١ (‏ ) وعند الفارابى الشاهرود ( والشهرود ايضا )الصورة 


( 148 ) وقد ذكر الفارابى في كاب اللوسيقى الكبير بحثاعن هذه الالة مع وضع رسم لها الشكل (18 ) 


آلة الشامرود 


فنا 


فنا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ومن الآلات الوترية ذوات القوس : الربابعلى اختلاف الواعها » وقد أصبحث جميع هذه 
الآلات فيما بعد تستعمل فى العام الاوروبىالفربى مع تحريف فى اللفظ والاسماء © وعلى 
سبيل الثال لا الحصر أعطى بعض هذه الاسماءكما صار تحويرها حسب اللهجات الاوروبية 
المختلفة . القيثارة أو القيثار ب (مهؤنترص ) الرباب (ومءطن) أو (ع#طمج ) وهى أالثتى 
أخذت عنها عائلة الكمان . والشقير (نو:دونطء) ( ؟؟1 مكرر ) وأترك العود الآن لافرد له دراسة 
خاصة ألخص فيها ما جاه فى الموسوعات الغربيئق وصقه ومركزه ودوره فى الموسيقى الفربيةدون 
تعليق أو تحريف فنى لا ورد فى المراجع الغربيةحول العود . 


أما المرهر ب وهو عود ذو وجه من رقالحيوان فقّد أذ عله البانجو ب وأما الكثارة 
متقوشا فى الاثان الفرهوثية ع + 
ومن آلات النفخ ) كن | تنه الخشسية :المزمار ب وعنه أخذ د عائلةالاوبوا زر كأمط سوط ) 


والصفارة . 


ساب ل النحاسية ؛ الوق ( أو الصور ؛والئفير ( وجمعه انفار ) ٠.‏ وشكل ب .لا س سين 


2-0007 صم ليه 


( 115 مكرر ) ويعتقد ان هذه الالة من المبتكرات التىابتدعها ؤرياب وهى ذات ملامس سوداء وبيضاء متناوية فى 
مواضعها وقد اخذت علها اسلاف البيالو فى ما بعد © والىعهد قريب كان يمتقد ان آله البيانو وهى الوحيدة التى يمكن 
50 بابتكارها حنى جام الباحث الكبيي ب كورتزاكس ليدحض هذا الزعم ويرد اك (عتناوتطء8 )2 الى 
صلهة ى وبالتالى برد أصل الليائته واسلاقه إل هته ةلم الى ارون ا جح عد ب ابن م م 3 
دحم الى اجر اصل الميسائق وامسطاكد الى هذداللة , وبذلك برتفا البيانو الى آاصل عربى أنىد زديا 
ا عربى اندلسى (زريابى ) 


5 ع0 عدنةصده 1م1016 ااوع تمه ان ( الشقر ) هو الاسم القديم لالة الكلافسان صاعع 018 
ويعتبر الكلافسان من اسلاف البيائى وعليه صان تعديلالسلم . 5 
تفن 


ل ل ا ا ا 0 


1 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


نفل 


1 


عالم الفكر ‏ المجلف السادس ب العدد الأول 


والآلات النحاسية مستوحاة من قرونالحيوان لذلك أطلق على ضرب متها اسم ال : 
قرن وحور الى (هده8 يمدمك برمح ) ثم أصبح (عمره0) وعاد الينامحر فا لنطلقاسم, (قرنيطة) 
على آلة ( ال (عنمصنعوه0) والنفير صر ( [تلوتث ) وجمعه الفار وحرف الى (تممة©) 
واصطلح فى الغرب على اطلاق (عهموج ) هلىالفرقالموسيقية النحاسية بجملتها ب أ ىاستعمل 
الجمع للجميع . (155) 
الآلات الايقاعية : 

ومن آلات النقر والضرب الابقاعية تقل :الدفوف ( وله ) والغربال والبندير ( 1١55‏ ) 
(ممعقصوم) (156 ) والصنوج ( وتزهمجع ) وكان بسمى الاعشي (صناحة العرب) كما تقدم., 


والكاسات واللصفقات 2 وقد 5 ونألك تانيت 57 5 2 شرحه ©) والةه 598 
والنقارة ( تعلدة ) أو (ععتهعة!؟) و القصعة (دوقه©) و الطيل (16ة طسق أو (نسقميسة) 


( 149 ) ارجو الا يعتقد القارىء ان هذا التحليل هواجتهاد شخصى منى از ان مصدره الاساسى عربى © كلا .. 
أنه حصيلة لدراسات قام بها مستشرقون وقد جاء على لسانالباحثة الالانية دكتورة « سيجربد هوتكه ») فى كتابهسا 
« شمس الله على الغرب فضل العرب على اوروبا » ضمنالفضل الخاص بفضل زدياب على اورويا ( حسب دأى 
الباحثة الالمانية ) وآراء بعض المستشرقين المهتمين بترا ثاكوسيقى العربية ودورها في العالم امثال : ربيرا / وبالنثيا / 
وبرفنسال / وكوت / ودوزى / وغوهمس وغيرهم من المفكرينوالباحثين الفربيين الذين قارنوا بين امثلة من الشعرالفرنسى 
والالانى والانجليزى والايطائى والبرتفالى والاسبائى مع مااستحدث فى الاندلس من نظام اشعار الموشحات والازجال » 
مبرهئين بهذه الامثلة ومستشهدين بها على ان ما استجدق اوروبا من اوزان الشعر انما كان انعكاسا لما احنوته 
الاندلس من هله الالوان المبئكرة وفد اثبت هؤلاء اللستشرقونان بعض قوالب القصائد المسماة ‏ بالآد ( ! )(82311806 8آ) 
والاغلية العاطفية (201110156 هقطقط ه-]) وغرها من قصائك المئوويادور ( ب ) وهم بدعمون وجهات 
نظرهم ياكقارنة بينها وبين اسماط الموشحات واجزائها ,الخ ... 


وقف أورد الحفنى قائمة باسماء الستشرقين فى 3 زرياب»موسيقار الاندنس , 
( 144 ) وقد ذكر قاموس (.1108 06 .1014 .0101197) اسم البانديرو 2320610 على رسم لالة وترية صندوقها 
مربع مستطيل مشدود عليها اربعة اوتار ولها زنديشيه زندالعودء ويقول بان اصل الالة انجليزية وهو من عائلة العود . 


| ب تاريخ الادب الاندلسى زرياب موسيقار الاندلسص ١/7.‏ 


ويقول بعض المستثر فين المذكورين ان اصسل لفظاك (15011520011) مصدره عربى وهو مركئب من كلمتى ب دود 
طرب ب وعلى جرى غادة الاترجمة عند الغربيين فى تقديمالصفة على الموصوف القلب اللفظ من دور طصرب الى 
( طرب دور ) وحرف اللفظ ( طروبا دور ) وهذا قريبمن الملطق »© لان ادوار الطرب في الموشح تتمثل بمنطع اول 
يسمى دور أل يليه مقطع آخر على نفس اللحن يسمى -الدور الثانى واذا لم يكن للموشح خانة ( وهذا وارد فى الكثبر 
من الموشحات الاندلسية القديمة » فيكون الموشح مؤلفا منالادوار فانط النى يشترط فيها ان تكون من نوع الطرب ولا 
شىء يمئع آن تكون التسمية الدارجة فى ذلك الزمان مالىالموشحات الخالية من الخانة اسم ( دور طرب ) وجمعها 
آدوان طرب . 

( 145 ) يقول نفس المرجع أن البنديرد اينصا 1ل ايقاعيةتشبه الرق ذى الجلاجل المستعمل فى الموسيقى الاسبانية علد 
الك 031805 وان مصدرهيا الدلسي وفي نفس الكرجسعآلة وترية تسمى (832011151518) بسستة آوتار وهى آلسة 
اسبالية »> فتامل , 
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عالم الفكر ب المجلف السادس ب العدد الأول 


وتقول الدكتورة )0 سببحر بد هوئكة ل فى فصل من كتابها أفردته لفضل زرباب على أوروبا 
من زاوية : نشر فن الغناء » فقالت ما ملخصه : 


« أما الدور الهام فى نقل فن الغناء العربىالى القصور اللكية المسيحية فقد قام بهالجوارى 
الاسيرات اللواتي كانت القصور اللكية المسيحيةتحرص على الاحتفاظ بهن للموسيقى والغناء 
والرقص والسمر » وان ذلك لم يكن مقصوراعلى القصور الملكية فحسب بل وقصور الاشراف 
أيضا © وكان «هؤلاء المفنيات يتحلين بحاىالاندلسيات ويلبسن لباسهن» وكن فتيات جميلات 
وسيدات جميعهن سمراوات البشرة سوداواتالعيون برقصن رقصات اندلسية غايةفى الروعة. 
وكن بعاملن الناس معاملة كريمة غابة فى الظر ف»4كما كان بتمتع هؤلاء المغنيات العربيات بتقدير 
وحب عظيمين . » 

وتعتبر شخصيقزريابابرز وأمظم شخصياق عصره بالاندلسمن حيث المكانة ‏ بعدشخصية 
بحيى بن بحيى ‏ نقد كان لكليهما أثر كبير فىالتقدم الحضارى الذى أصابته الاندلس على 
أبديهما كما جاء فى تاريخ المسلمين وآثارهم فالاندلس : للدكتور السيد عبد العزيز سالم ص 
(؟؟؟ سه ؟"؟ ). 


ولن أدخل فى التفاصيل التقنية الفنيةالتىكان يطبقها زرياب فى معهده على نلاميذه ذلكانها 
نهم المشتفلين فى ميدان التعليم الموسيقى ٠والتلقين‏ الفنائى » انما بجدر بى تسجيل انواع 
هذه الراحل للمعلومية ؛ ولتأكيد ما كان لدورزرباب من أثير فى المدرسة الموسيقية الغربية فى 
أرقى عصورها الفنائية ,. 


١‏ فى تعليم أصول الفناء الذى كان قبلزرياب يلقن تلقيئا عن طريق تكرار اللحن بلسان 
المعلم ب أو الملحن على مسمع الطالب أو المطرب حتى يتم حفظه ( ١5‏ ) نصا ولحنا وابقاعا 
وأداعء 4 وتفاعلذ ع المعنى ٠‏ وقد حمل زر باب تعليم, اللحن على مراحل كما يلى : 


مرحلة ا سس العا الانقاع فى لعا قب الدة انتى قراءة أله حر 4 لمت احبة الاإبقاع والمد ا 
بنقرات بطبقها الطالب على آلته الاشاعية . وهىآلة الدف ‏ فى هذا الاصطحاب 4 وبذلك بحس 


الطالب وقع الزمن فى الابقاع ويضبط حركاتهوبالتالى بحسئه . 


مرحلة ب ب س دراسة اللحن فى شكلهالساذجالبسيط ‏ أى بدونالتحلياتوالزخارف 


2 


(151) وبكل أسف الا يزال حتى الان في مشرقنا العربىمن ينبع أو يضطر الى ااع هذه الطريقة البدائية لضعف 
الثقافة الموسيقية لدى كبار مطربيئا ومطرباتننا ©» حيثلا ملدوحة من تلقيئهم اللحن عن طريق السماع ب وقسد 
أصبح الامر سهلا والحمد لله بعد اننشار أاجهزة التسحجيزالتىي انفذت اللحئين من اضاعة وقتهم فى التحفيظ المضئى 
الذى يبعث الملل لدى كل من الملحن والمغلى . 

16407 ) كالتحليات والزخارف التشكيلية فى فن الرسم والذفس كالتى يطاق عليها فى اوروبا ‏ آرابيسك (120650116ه ) 
وقد اطق اسم ارابيسك على 'ضرب من اللمعزوفات الموسيفية فىاوروبا تعثمد مثل هذه الزخارف والتحليات الموسيقية العربية 
الطابى والشكل التالى ب ؟؟ ‏ بمثل مقطوعة من هذا النوعالموسيقى , 


كا 


فط شه اس كد صقوس تدم ل عا كت يفده ل 


ا 


ا بع قي بطم عجر سه ة سويت سه سي وفص 


عا م عسو عدج بلسو به اسسحو رح يناسني باك بيد ويم نهد سيت 


مهادت عم مك بصو + تساططوت م سل حد امهس سوم «إئح دوت ب مسبت ود ححص حرقه قاس حلهه اند ممق ده حا جروج جاح حادتة حمس جما انملح جدشخط ام 2< 
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الموسيقى العربية وهموقعها هن الوسيقى العالمية 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الأول 


مرحلة س ج س ترجيع الصوت ‏ اللحن ‏ مدعوما بما رصع به من حلية في الاطار اللحنى 
كون له التأثير الكامل فى مشاعر سامعيه »© ويتمله الهدف المنشود فى السيطرة عليهم ويبحذبهم 


الى الاجواء التى بحلق بها ويطربون لسماعه . 


وكانت المناهج فى المعهد الموسيقى تشم اتعليم مختلف أنواع : العزف»والغناء » والتلحين 
والشعر بسسائر عروضه » والرقص ‏ وكارالاقبال عليه عظيما » يقصدهالطلاب من كل فج ب 
من العرب ومن غير العرب . من داخل الاندلسوخارجها ؛ مما جعل للمعهد أعظم الآثر فى نهضة 
الفنون الموسيقية والشعرية فى تلك البلاد التىامتد الكثير من فنها الى أوروبا » وسبق ذكر 
ما كان للحوارى العربيات من آثر فى أنحاء أوروبامن الناحيتين الفئية والاجتماعية : 


ومن الذين تخرحوا « فى معيهك زريابالموسيقى » عدد كبير من أعلام المطربين ( ١18‏ ) 
والمطربات : أولاده الاربعة؛عيد الله وعبدالر حمن ومحمد وقاسم (159 ) وابئتاه « عليه ) 
و« حمدونة » فمارسوا الغناء وزاولوه © علماان ابنته حمدوئة تروجت أحد وزراء الدولة . 
وكاد ابئه عبد الرحمن بحتل مكانة ابيه لولاغروره واعتداده بئفسه . ومن القيان تخرجت 
كل من « منفعة » التي دخلت قصر الاميرهبد الرحمن و « مصابيح » التى تغزل بها ابن 
عبد ربه صاحب العقد الفريد وغيرهم ٠‏ 


« واوجد زرباب طريقة تطبيق الابقاعالغنائي على الايقاع الشعرى والمئاء على اصول 
النوبة الاندلسية واسلوبها. ولقد غذى الموسيقىالاسبانية بمقامات وسلالم عديدة كانت مجهولة 
قبل زمنه وابتدع طريقة جديدة فى الغناءواصبحت معها الوصلة الموسيقية تستهل 
بالنشيد أو الافنية دون اللجوء الى النقر أوالابقاع . ومن ثم ينتقل المفنى الى لحن آخسر 
موزون بالابقاعات الثقيلة » ثم البسيطة . وتختم الوصلة بالمحركاث والاهازيج )١5.(‏ تبعا لمراسيم 
زرياب » وقد ألف اسلم بن أحمد بن سعيد كتاباقى اغالى زرياب ( 16١‏ ) وهو _ أعتى زريابا ب 
أول من فكر باستبدال مضراب العود المصنوعمن الخشب بمضراب اخترعه من قوادم النسر » 
وقد ظل هذا المضراب حتى يومنا هذا أفضإمضراب رغم جميع المحاولات والتجارب التى 
أجربت خلال العصور لاستبداله » فهو الىجاتب ليونته فى اتحناءه علي الوثئر صعودا وهبوطا؛ 
دون أحداث أى تأثير على الرنات الصادرة عنه ؛فاله يساعد على المد بعمر الوتر » ذلك اله 
لا بخدش الاوتار بالسرعة التي تنتج عناستعمالالخشب وغير الخشب من صنوف المضارب . 


(18) عن نسيب الاخثيار ‏ الفن الغنائى عند المرب_ص 167 ., 
( 144 ) وهكذا يكون قد نجح من ابئاله اربعة فقط مناصل ثمانية دخلوا المعهد عند تاسيسه , 


( .16 ) سمر شيخانى ‏ اشهر المفئين عند المرب( ص ؟6؟!1؟ ‏ المئرى » 1١7/9‏ احسان عباس تاريخ الادب 
الاند لسى ب عهر سيادة قرطبة ( ص 84 ) , دكتور ع , عالحجى تاريخ الموسيقى الاندلسية , 


( 101 ) الحميدى » جذرة المقتيس » ( ص 180 ؟18)احسان عباس تاريخ الادب الاندلسى ( عصر سيادة قرطبة ص 
9 ) دكتور ع 4 ع الحجى ( تاريخ الموسيقى الاندلسية ص؟) لاد 


ييف 


ددن 
ادن 


ها 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


وارتفع شأن زرباب اكثر فأكثر بعد أنتحول طلاب وطالبات المعهد الموسيقى الى معلمين 
ومعلمات 4 وانبثت الجوارى المشرقيات بعلمنالاحرار من نساء الاندلس تلك الفئون فى حشمة 
ووقار » ولم تكن المرأة الاندلسية أقل شغفابالفناء من اختها فى العراق والشام . 


والعصور دق كل مكان»)و! صبحت قرطبةمسر داعظيما لغلى وبعرف وبر قص ) وسرعان ما وحدنا 
فى قرطبة مجالس للغناء بمستوى لا يقل عظمةوفخامة عن مجالس بغداد » حتى لقد اشترك فى 
وطنابير » ومزامير . (155) 

وبلغ من شهرة التطور العلمى والثقافؤالحضارى والغنى ملفا جعل حورج الثاني ملك 
انجلترا(؟5١)أن‏ ترسيل بابئة الحيةالاميرة«دوبانت)على وأس بعثة من بنات الاشراف برا فقهمن رئيس 
موظفى القصر الملكى الذى بحمل كتابا من جورجالثانى ملك الانجليز والفال والسويد والفرويج 
الى الخليفة هشام الثالث ومعه التحف النادرة. 

افقلك شد بالنقراك «القانة سنا عبقي ! 

« بعد التعظيم والتوقير » فقد سمعنا عنالرقى العظيم الذى تمتع بفيضه الصافى معاهد 
العلى والصناعات فى بلادكم, العامرة » فاردنالابئائنا اقتباس تماذج .هذه الفضائل لتكون بداية 
حسنة فى اقتفاء آثركم لنشر نور العلم فى بلادناالتي بحيط بها الجهل من أركانها الاربعة الخ .. 


وبختتم الرسالة بما يلى : 


« وقد زودث الاميرة الصغيرة بهديةمتواضعة اقامكم الجليل ؛ أرجو التكرم © بقبولبا 
بخ التعل- والحت اللخالس .+ 
من خادمكم المطيع (( جورج )» 


وكالت الهدية عبارة عن شمعدائين من الذهب الخالص طول الواحد ثلاثة أذرع 4 ع أوان ذصية 


اخرى عددها اثنتان وعشرون قطعة » رصعت بابدع النقوش وتعد من التحف النادرة , 


وذكر امؤرخون أن البعثات توالت علىالاندلس بعد دخول زرياب آليها بسبعة أعوام 
تقريبا (عام 117 هجرية) وان عدد أفرادالبعئاتفى هذا العامبلغ سبعماثة طالب وطالبة مناسبائيا 
والانيا وفرئنسا هوه 


(101 ) الحفئى ١‏ زرياب موسيقار الاندلس ) ص 116 


(189) نفس الرجع رص 150 ) , 
1/5 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس . العدد الاول 


الور يشع من قرطبة فيملاً الدنيا : 

وبدبهى أن يكون لانتشسار سععة المعهدالموسيقى القرطبى هذا تائير على بقية البلدان 
الاندلسية الدائية منهيا والنائية . وانتشرث تلاحين زرباب؛وق تلاحين زراب قد تحد الاساس 
الذى انبثق عنه الموشمس 0150 من بعد ) و التنفيمات التى كان يرددها الزامرون قد نجد 
اضول الازحال :«*وما ان .عبت الالحان 'الخازهةين العيند غلى السدية نخر فيه حدن الشرت 
المعاهد الموسيقية » فى اشسيلية (عااترع8 ) وطليطلة (ملعاه]) وبلنسييه (وعمعلة57) وغرئاطة 
(دموسوعءة) وغيرها )165١(‏ انظر الخربطة , 


الت عبش ل 
0 3 د 


3 لها رليك 1 جم 
ا 


0 
0 د ١‏ ع 0 0 
لريئة هددة نالف لتر 


ليله , 3 8 0 2 
8 يلدد الأتدلى برل ٠‏ ,حمل املع دجيل لأدذا كلدي رمرياق رباد ايانس ء مقر هيرقلس) 
د تروط ار 1 3 5 لوجت 
وز ثمات 


( 166 ) احسان عباس © ( تاريخ الادب الاندلسى سعصر سيادة قرطية ») ص ( ,1 ) اع . ع الحجى , ( تاريخ 
الموسيفى الاندلسية » ( ص "8# ) . 


( 166 ) دكثون ع . ع الحجي ( تاريخ الموسسسيفىالاندلسية )) ص 96 . 


ل 
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الموسيقى العربية وهوقعها من الموسيقى العالمية 


والفناء » حتى أن المعتمد العباسي نفس ه» اميراشبيلية ‏ المتوفي 488 ه  1١1.5‏ ميلادية كان 
حسمن الإلشاد والضرب على العود ٠‏ واشتهرتاشسيلية كذلك بصتاعة الآلات الموسيقية 


ونصديرها . وقد أورد المقرى 15) ب نفلا عن ابن سعيد ل أنه اجريت مناظرة بين بدى منصور بني 
عبد المؤمن » بين العالم الفقيه ابى الوليد بن رشد الحفيد ب والرئيس أبي بكر بن زهر » فقال ابن 
رشد لابن زهر فى كلامه : « ما ادرى ما تقول » غيرانه آذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت 
الى قرطبة حتى تباع فيها »© واذا مات مطرب بقرطبة فاريد بيع تركته حملت الى اشبيلية » . 


وهكذا نرى ان اشبيلية قد اخذت الميادرةفى نشر الموسيقى والغناء بعد قرطبة »؛ ولا غرو فى 
ان الطبيعة فى اشبيلية وهى التي يخترقها نهر الوادى الكبير 157) ولقبت « عروس الاتدلسس » 
فاوحت الشعر والغناء واحيانا الترنم الذى دخل على الموشح مثمما لاحصسساس مومسيقى عميق » 
وتكملة لنبضات ابقاعية تتراقص على شفتي مغن ببحث عن أوزان جديدة » تعكس ما في نفسه 
ونحرره من الاوزان الرئنيبة والقافية اللملترمة . 


فتصدح الأالحان بتوأقيع جدبدة 'نثناوب وانتناغم فتضم بها الافئدة مرحا وحبورآ 5 


ولثقرأ بعيوثنا ( لا باصواتنا ) هذه ألمو قمحةا لشهيرة : لابن زهر الاتشسبيلي » فنجد أن 0 


أ اغة يه اال قة وأا »© فتفنلئات١ ١١‏ امه أل لغ ألك|ا انث هم له شععا ألد 


يات الرقة والحئان »© فتغنيئا عن 


ما للموته من .سكرة لا نفيق' اله سكران* 


ل شمو ما للكثيب المشوق* يندب الاوطان" 

© © © 
أو ستفاد” من اتن الاريج مسنك دارينا 
او هل يكاد: عدن لكان لدبت أن سينا 


الخ 1 
وهنا وئفة من جدند 2( فالآراء مختلفة فيتحديد أسم الوشتّاح الاول وقول الدكتور حودت 


161 ) نفح الطبيب )59/1١‏ 


( /اه! ) حرف الاسم فاصبح ‏ (313308110111018) وهو نهر جميل تظلل الاشجار جواتبه 6 يحيط به السحصر 
الحلال وتصدح على افئان اشجاره الاطيار وتسرح فيه القوارب تحمل المتلزهين جبلة وذهابا . 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس - العدد الاول 


الركابي (150) « واذا كان المؤرخون قد اتفقوا علىان هذا الفن نتاج اندلسي فانهم قد اختلفوا فى 
كر الموشح »6 . ثم يقول ان هناك روابتانالأولى تسمئ؛ أوّل” الوشاحين - محمد بن 
محمود ( حمود ) القيرى الضرير (159) . والروايةالثانية تنستشهد بما بذكره ابن خلدون فى المقدمة 
حيث بقول : 7 وكان المخترع لها بجزيرة الاندلس مقيّم بن معافى القبرى . من شعراء الآمير عب الله 
سن تحيد المروانى (0) وأخل عنه أبو عمر (1١1)أحمد‏ بن عسد ربه صاحب العقد الفسريد 
الغ ل.ل 6 ٠.6592‏ 


وايا كان مخترع الموشح فان منطلقه كانولا شك الاغنية الموضحة التى انطلقت الى العالم 
الغربي فنسج على منوالها القوالب الغنائيةالمتعددة» اهمها واقربها فى البناء ( القالب الالماني ) 
الذى اشتهر فى عصر فرائز شسوبرت وانتشر فىأوروبا » وكان ان توا شويرت ملكا على عرش 


ومن الوان التواشسيح الاندلسية الفنائيةاقدم هذا النموذج الذى يظهر طريقة تقطيع اجزاء 
الموشح موسيقيا : دور اول ل ثم دور ثان م خانه 18 ثم دور ثالث هم (وسهى السملسلة او 
المفطاء ) . مثال ذلك الموشح التالي : 


موشح بالذى اسكر من عرف اللما 


دور أول بالذى اسكر من عرف اللما ‏ كل كاس تحشسسسيه وحبب 
دور ثانى والذى كحل جفنيك بما سجد السحر لديه واقترب” 
خانة والذى احرى دموعى عندما عندما أعرضت من فير سيب" 
دور ثالث ضع على صدرى ثمئاك فما احدر الماء باطفاء التهب' 


التحليل العملي لتركيب الموشح : 
١‏ ب بو ضحح اللحن الاول على كلمات الدور الاول ٠‏ 


؟ ل بكرر اللحن الاول على كلمات الدور الثاني . 
(م16) في الادب الاندتسى راص 9م58 ) 
٠64(‏ ) ويستشهد ب الذخرة القسم الاول » المجلدالثانى ( ص )1١‏ 
(.1) كانت خلافته من سئة ( 116 حثى سئلة ,, إه) 
(11)لا7 أبو عد الله كما ورك خطأ فى مقدمة ابن خلدون ( عن الدكتور الركابى « نفس المرجع ):) 
( 151) ونشر آلداكتور عبد الوهاب الأهوانى بحثا فىمجلة الاندلس الاسبانية ( العدد 19 ب 1967 ) اثبت فيه ان 


كلا من الشاعرين الاندلسيين المنسوبين الى قرية ( قبرة )معروفان» ولهما تراجم مدونة ولهذا فليس من داع لان نتلرض 
إن الاسمين تحريفا لواحد عن الثانى « كما جام فى بعش الروايات » , 

ويعجب بعض الإرخين الستشرقين فى إن يكون اختراعالموشح صادىسر عن شاعرين كلاهما من قرية واحدة هى قيره 
وكلاهها في عضر واحد هو عصر الامر عبد العزيز بن محمدائروانى ‏ ويتساءل المؤرخون انفسهم , اذا لا يكون اختراع 
الموشح متعدد المنابع فى وقت واحد وقد بعثت على تكوين هذاالفن عدة مؤثرات اجتماعية واقليمية وآدبية وغنائية , 


لا 1 
للها 


(2131299099111116113111111111 لتاقت انةتختنقاتيخ سب بست س1 


تذيل 


اللوسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


؟ ‏ يوضع اللحن الثاني بترتيب آخر وقديكون الاختلاف . 
أ باستبدال الصورة الابقامية بصورةاخرى او بتقطيع الكلمات بطريقة أخرى . 
ب باستبدال النفمة او الطبقة في طبيمةالسياق اللحني . 


بشترط في اللحن الثاني ان ينتهي بنفسالصورة التى انتهى عليها اللحن الاول أى لحن 
الدون ٠‏ 
كات انوي اللطق الاتن تيان قنماك الكو لداع لسو سناييلة روطام 
والسلسلة قد تكون ذيلا على الخانة وتتبعبالقطاء . 
ب ولتهى اموشح 
دور اول ه شم دور ثان 8 . 


براعى فى صياغة اللحن ان تتفاعل الالحان بتكرار معدل بين الصورة الاولى ل والصورة 
الثانية 4 وهذا التعديل لا بغير فهجوهر الصورةاابنائية فى هيكل الموشمم . 


وبعد ذلك تأتى صورة جديدة ؛ وقد تكونمبنية على ايقاع جديد لتغيير معالم اللحن والايقاع 
وارتفاع الطيقة اذا أمكن وسسمى مقطع 8 وشقابله فى امو شح « الخانة » وى خائمة 18 تمود 
الصورة او حزء منها؛ وبراعىفى العبارة الموسيقيةالرابعة او لم ان تأخذ الصورة الانهائية الواردة 
في ال م محط تام ١‏ حيث بصير الحتام مبنياعلى الصورة اللحنئية والايقاعية ألتي دخلت بها 
الاغنية . وبالمقارئة نحد أن لحن ال : 164[ والموشحة من بنبوع واحد . انما الاثيات الذى 
نجده هنا هو عامل التاريخ والزمن بين عصراموشحة وما كانت عليه المانيه فى ذلك الزمان » ثم 
عصر شوبرت والزمن الذى يفصل بين العصرالذهبي لل 1:61 

يقول لكلسون (موواعط) 079 في اوائلالقرن التاسع كانت اللغة العربية هي لغة الوثائق 
الرسمية .. وفى هذا الوقت ترجم قسيس منأهل اشبيلية التوراة الى اللغة العربية لتنعاتم الى 
الطلاب بلفة شائعة . 

وقول « كوند ) 019 أن ادب اسسانيامأخوذ من ادب األعرب وتآثر به » ولا شك أن 
الاسبانيين مديئون للعرب بلفتهم وآدابهم ومعر فتهم الفلسفية ل ا 


( 1 ) عن التناريخ الاسلامى والحضارة الاسلاميةللدكتور احمد شلبى (ج ؟ ص 198 ) ٠‏ 
(476 .م طوعة عط آه بجدماوتط ومونعاءةا م ) 


( +11 ) التاريخ الاسلامى نفسه ( الجزه نفسبه ص»6؟1) 
؟ما 


/ 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ثم يقول الدكتور أحمد شلبي 0110 تحتعنوان : « من الفكر الاسلامي للفكر الغربي » » 
منف نهاية القرن الثاني عشر كانت أهم امؤلفاتالعربية فى الموسيقى قد تمت ترجمتها الى اللغة 
اللاتينية » وقد نمسته هذه الترحمة فى مدبنةتوليدو (00ه1م1) ولا تزال آثار هذه الترحجمات 
ظاهرة فى الموسيقي الغربية حتي العهد الحاضراذ يتحلى فيها ما نقله (عمعمطم0 ذه معصوعظ ) 
(.115م . ) وهو الى حد كبير يتبع الكندى فىأبحاثه الموسيقية » وبعد فراتكو المذكور هذا 
ظهرت رسالة بعئوآن (ويؤعطء0) وهى تنسب الى ( 0مواتوت ]0 نتذول ) وموضوعها دراسسسة 
الانفام » ويرى الدكتور حتتى ‏ الموؤرخ اللبنائيلماصر ‏ احتمال اقتباس عنوان هذه الرسالة : 
أوقائيس (ويعوطون) من كلمة « ابقاعات » العربية الى الها محر فة عن اللفظ الاصلي ‏ أبفاعات ب 
وبالتالي اقتياس مو ضوعها نفسه من الفكر الاسلامي . 

ثم يستشهد صاحب التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية بما اقتبسه الفرب ب 
بالاضافة الى الموسيقى الايقاعية ودراسة الانغام _الكلمات الاصطلاحية الكثيرة فى الموسيقى ويعددها 
ب وقد سبق ان أتينا على ذكر بعضها مع المقارنةفي بحث الآلات 4 ثم انه يضيف الى المنقول للغرب 
ايضا القانون (دمومهو عطل والبانديره ( وباللغةالعامية مومط ) 


1١‏ مره أ مده 
ل آي 21112120 


هذا ولا بيكئنا الاسترسال فى تعدادالشواهد والاثباتات ( وقد تعدينا الصفحات 
المقررة لهذه الدواسة ) لذلك سأعطي الآن صورةموجزة عن دور العود في تطور الموسيقى الاوروبية» 
والذى يعتبر فى نظرغالبية الباحثين انه من أصلعربي ؛ وقد اشار كورت زاكس الى ان موطنه 
الاول كان سومر وبابل 01 وبالنسبة الىالتدوين الموسيقى المعاصر ابضا فائه من الانصاف 
للعود ان نذكر دوره فيه ركم ما بدعيه بعض علماءالغرب من ان العرب لم بعطوا نماذج للتدوين 


الموسيقى سوى بعض الرموز المرتبطة بالابجديةالعربية مرسسومة على أوتار العود كما أعطاها 
الفارابيى » . 


ان هذا القول وحده بثبت نقطة الانطلاقفى التدوين الموسسيفى على اسساس الجدول 
معبطواطج" الذى رافق التدوين الموسيقىللعود فى أنحاء اوروبا واقتبسسوا عنه وتفئئوا 
بتحديد الدرحات والازملة مندذ دخل العود اوووباحتى اواخر القرن السابع عشر ٠.‏ وانتشر فى الغرب 
قبل نطور التدوين المتداول أليوم » وسمي حينابالجدول الفرئنسي »© وحينا آخر بالجدول الالماني 
او الجدول الاسبائي » وذلك حسسب الاساليبالتي اتبعت فى التعديل على مصطلحاته . وقد جاء 


62 ) نفس الرجع السابق ( ج - ؛ صضص0 ٠, ) 1١6‏ 


(15! ) ( تراث الموسيقى العالمية » ترجمة دكنورذسمحة الخولى 1105151 6 
تأليسف كورت زاكس 85 


1/5 


م14 


الوسيقى العربية وموفعها من اللوسيقى العالمية 


فى كتاب الاغاني الاصيهاني عن التدوين الموسيقىالعربي ما يؤكد ودود التدوين شكل مثمر فاعل »6 
عندما كتلب ) (117) »© 


« أن اسسحاق كتب الى ابراهيم بن المهدى بجلس صوت صئعه (1184) وأصبعهومجراهة واجراعء 
لحنه (119) فغناه-ابراهيم من غير ان سسمعه فادىما صنعه , وقيل : وكتب اليه بشعره وايقاعه 
وبسيطه ومجراه واصيعه وتجرئته واقسسامهومخارج لتفمه ومواضع مقاطعه ومقادير أداوره 
واوزانه ففناه » . وهذا يؤكد الو ضوح اللحني و الايقاعي ىِ التدوين وهما العنصرأن الرئيسسيان 
فى الكتابة والقراءة الموسيقية المتداولة اليوم .- الباحث ب ٠.‏ 

اذن فقد كانت الكتابة الموسيقية بالنسيةاليهما لهوآ ولعبأ وتسليات بتفنتون بها ٠.‏ وكانت 
الغازا اصطلاحية في ما بينهما فلم تنتشر فىعصرهما » بل سجل اسسها الفارابي: وثقلها زرياب 
وانتشر «.التبلاتور ») او الحدول فى اوروبا . وما بلي تماذج للجدول الموسيقى للعود 11 
كما ورد عند العرب وفى كل من فرثسسا »6 والمائيا »وابطاليا » للمقارئة فيما بيلهم 6 ثم للمقارنة مع 
مظهر المدرج الموسيقى الصغير المعاصر الذى قديكون مستوحى من الجدول بدوره ب شسكل ب 
81 سد أ عدت داج دن ها وساة 


ويثبت هذه النظرية ما جاء فى كتاب مؤتمرالموسيقى العربية الاول المنعقد فى القاهرة |١989‏ 
فيقول : « ظلت أوروبا حتى القرن السابع عشر تستعمل التدوين الموسيقى الآلي على شكل جدول 
( تابلاتور ) ببين مواضع.النفمات من الاوتار »وكيفية العرف وقد أخذت هذا النوع من التدوين 
عن العرب ( . واعطى ب فالسسان داندى - بولن[ 2١‏ .7 ف مؤّلفه الفخم ؛ « التأايف 
الموسيقى ) لماذج :اقرب واوضح مثال  :‏ انظر شكل - ولا ناء 


وهكذا بتضح انا ما كان من تأثير للموسيقى العربية على الموسيقى الاوروبية والحضارة 
الاوروسة اننا 9 


العود » اصله ودوره ٠‏ كما جاء فى كتب العالم الغربي 


المرجع الغربي / 1 ( تعزيف بالآلة ) : لوشب ندر - بالفرنسسية / سه بالالمانية / 
مد - بالانجليرية / وو1 بالاسبائية / مرامن باليونالبية / 6ض بالابطالية / 
مليطوع -باللائيئية . والعود آله موسيقيةقديمة من آلات النقر الوترية » وهى مكوئة من 


( 150 ) الاغانى الجزء ب 5 ساص 6ه , 

(168 ) اى بجنس لحن وضعه ب ابتكرة وكلية ب 

(115 ) اصبعه يعنى مواق الاصابع على الاوتارومجراداى الاننقال من صوت الى آخر بنللقل الريشة والاصابمع 
اما اجراء لحنه فيعنى عبارانه الموسيقية وتجزئتها الايقاعبةوقد وجدنا عند الفارابى مصطلحات ابقاعية وكذلك مصطلحات 
لحنه وجمعت معا فكونك لحنا وايقاعا مقردثين ٠‏ 


16 


ا 


كما 


عالم القكر ‏ المجلف السادس ‏ العدد الأول 


( 1 ) والآول من الأمثلة الثلاثئة التى بالحدول » هو الانتقال من المدا ثلاثة 
غم ثم العود اليه بالانمطاف من الثالثة الى الثانية : 


١‏ - صعود امن المبدأ ا لأستل. 
اع نظام ٠طاع‏ 22 دان اع .م نم٠‏ إح. 


أصون. 0 دى .ال مول ٠‏ دو.رعه.دق مول- فى ٠فااثى‏ صول:٠‏ 
4 بارا ألم كي /كا ا 


"- هبيوطامن المبر!! لأحدٌ: ١‏ 
إس. ن .ع تن إس ل.2. ل إس ىوط . إاس, 


أمول «١‏ قا ٠ه ١‏ ها إصول. رى ١‏ ذو . رى |صول سى . لا مق إمول. 
أمذ/ركطا رت أمو/رتسممم ‏ أالل/رسريس | 


0 والثانى من هذه الامثلة الثلائة » هو الانتقال من المبدا باربمة نفم » 
ثم العود اليه بالانمطاف من الرابعة على العم التى انتقل عليهاً . 


ها 


اما 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


د اتن نك ىل 5 ب 0 1 2 ل 

» في 0 0 افد ل سفن ساف ان 

رع خسم ء, ا ل ان ات ا 
١‏ الطر يق نالمكه فى إنشاه ثاتى مركبات اللفصل ؛ وق ترتيب كل 

6 2 فى عه ع 42 2 ' ١‏ 
ها انحا من الترتسبٍ 1 وكاما كثْر أزمان كل دور ِل ادوار : اس 


5 ل عراس 
ت » كان اختلاف ترتتباته | كثْر . 


»* # # 


وهذا الابقاع » هو من جنس « حثيث المتفاضل الثلائى »© الثانى » 
الى يقدم فيه الأاعظم من الزمانين مقدما على الأصغر »© والقدماء 
من العرب ؛ كانوا بسمون هذا الإبشاع باسم ( حثيث الرمل ) ؛ 
وهو عكس دور الماخورى »؛ ويوقعونه بالئقرات : 

د و/الاضل” حثيت مل 

من جص حميث المتماضل , 


3 م 7 4 امش الي 


فى ل جح جح ىا 
انلعل “نن بلإسكلة 


واذا صوعهفت أرمنه هدا الابقاع 6 هأاخذ من جنس. خهيف التفاضل 
الثلاثى »؛ فائهم نمويه ( الرمل ) 
) « ثانى مركبات المفصل » ' بعنى المركب المفصل الثانى © وهو 
المتفاضل الرباعى » والمستعمل من هذا الصئف هو ما بتساوى 
فيه زمانثان ؛ وأما الأاصناف الباقية هفير متتعمله لكوبها من 
المركبات التى يمكن ان تنشا من البسائط . 
وفى دسختى (د) و(م) :«. . . فى انشاء بافى مركباتالمفصل». 


لأا 


4م 


عالم الفكر . المجلد السادس ‏ العدد الاول 


مسا عط +6 عردداباه 1 صر لوتلسؤة للد! م مدتقيم أ)ما مق اؤلقط! تمدن ديرق 


الملل 0 دا 
للع « 5 

4 2 
اخحصابصسحلتتت ‏ جح 2 كت كوهد 


لامها كننأم 31١‏ ة « ها عناماط » ليهوم نل 


هذا 


1/5 


الوسيص ا«الدرزية وموسواتب الرسيت افالية 


1011 


م تفققة ) 6 ل يت 2 
6ص امو تطلةط ع 2ه قه 0نط! 0 قاط 010618 661341 أي 
مهرم معه مج مايه وج نقلاهة واي 

ممم 7لئ0 هع 06 08 16 عو 505 3[ 68 38 34 000 0184 6000.!38 لخر ا 
بزبازايا لس #إطوقاطة) جتماعبتطات فاك فق مدر الدزمء اسااتع إعمع 
يوم4 207881 ه1!)نتقه م جتوعهد: ماع باجااج هاعه هلعل ن مره 11 فلورو|ة» 
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الكل 


عالم اللكر ب المجلد السادس ‏ العدد الأول 


ول ا تك 000 كك ل ا 1 3 |[ اه 1 5 سو ل يننا 2 


إٍ 


-ء انام | (لة 0615 قل 
15١‏ 


15١ 


الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية 


مجح وبي د 1 
أمام ‏ وده اتام عار 7 71 سس سر 
ا ا : 


ةي - 2-2 
5 -- 30 


١ 5 0‏ 8 :1 3 
اسه لوس انه مدي > سا9 ل ل 0ك 
2222-2-50 ير اي > لبتي تامعساية +ع بد ددن الم يي با ١‏ 
1ه 0 . طق ط كله تنا ٠.‏ ان ل نصحت وتعاهة عله وجنت 01 اذ _ تماامد طم جود تعاسسي ‏ 
0 


ا م 
ا ع اف اعق ونب 712058338335 


3 ا ان 


عالم الفكرب المجلد السادس .. العدد الاول ٠‏ 


155 


١‏ اميا ا نا 


الحو بعري لد بعد شف لالتعا ل 0 


ااا بببببببببيبيبيبيبيبإبإبيبيبيبيبيبييبيبيبييبييي لكا غوسم 


نكل 


الموسيقى العربية وموقعها هن الموسيقى العالمية 


2011 فا 


عل عنتاعداطةع مع ع15نال23: عنال عل صمعلك ملمغد علا رع 


امع دود ووو مد ع وعر و عو شاع :و عدي و ل ا 3 


6ه 20-4 معله مس سم لم م ل لع له م ميك 2 ومكغه ا ذو تررك 
. 6 انزلاف 


-ُ 
2 
ووعا 
9© 
: 
هر 
4 
1 
0 
: 


0 
1 
14 


مالتايلن ١‏ لمررك 
سكن ١‏ لفحى 


بق دفوو اح دع ‏ مسة ‏ ممقطط ف مسكع مل لاط مداه 
١ 5‏ 
- 
: 
3 


ككل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ميكل يشبه حبة اللوز من أصل شرقي و قد جلبهاالعرب الى اوروبا فى القرن التاسع» وشيثًا فشسيئًا 
التشرت في اسبائيا ثم فى ابطاليا وعمتء اوروبا فىالقرنين السادس عشر والسابع عشر 09709 . 


المرجع الغربي / ب تعريف الآلة ( لوت «إدد1 )  :‏ آلة موسيقية عريقة فى القدم» عربية 
او فارسية » نشبه نصف أحاصة ٠‏ من آلا تالنقرالوترية » وقد لعبت دورا بعتبر من أهم الادوار 
ف تاريخ الموسيقى الآلية ‏ بقصد فى أوروبا خلال القرنين السادس عثر والسابع عشر » 
وأصل التسمية عربية ( 14 - عود ) وينتمي الىعائلة الكيتسار (هممتئؤئرج) ومنها عائلة الكيتار 
القديم المسسسمى ( منمو3/13165 ممدكئن0 ) لسسبةللموريتانيين . وقد دخل الى اسبالئيا في القرئين 
الثاني عشر والثالث عشر . وعرف ب : (1-78ه) وحرف الى (ونو) فى اسبائيا ثم ( إن ) فى 
اللوجة الغفرنسية القدبمة 191) , 


المرجع الغربي /ج - عن الموسوعة الموسيقيةالفرنسسية ب ولإودووة2 : - وفى هله الفقرة 
يستحسن تلخيص شيء من بعض ما كتب فالموسوعة الفرنسية ب و ]إمدوووع - لأن تقديم 
الشرح الكامل كما ورد فيها حول العود وتاريخهواهميته والدور الذى لعبه والذى يمكن ان يلعبه 
بشيق عنه عدد الصفحات المقررة لهذه الدراسةكاملها ... ! 


وهكذا فلسوف أحاول التعرض لأهم مابتعلق بدراستنا هذه ( على أن أفرد للعود وحده 
دراسة وافية خاصة تليق بمكانته التي يكنها لدعالم الموسيقى الغربي نفسه) . 


يقول الكانب في عرض مستفيض حول اصلالعود وما تحدر عنه من عشرات الآلات التي كوءن 
كل منها عائلة مستقلة برزت عبر الاجيال الاوربية والشرقية القديمة المندثرة » والتي لم يبق منها 
سوى ما كشفت عنه الآثار فى الحفريات او الرسوم والنقوش المحفورة على جدران القصور والهياكل 
الائرية والاواني الفخارية ‏ وغيرها من المستندات والرسوم والصور ) . 


ثم يستعرض الادوار التي تنقل بها ففمختاف العصور وفى جميع الحضارات في الامم العريقة فى 
والوسيط حتى بصل الى عصرنا الحاضر ,. 


وبديهي أن استعراض تاربخ آلة العود علىالنحو المذكور بشكل مستفيض بحتاج الى عدد 
ضخم من الصفحات خصوصا اننا سوف نتعرضله بالتحليل والتعليق والشرح وغيرها مما يحتاج 
الى خرائط ورسوم وصور الخ وله 

وساحاولف ما بلي حصر وتلخيص كلما منشانه ان يساعدنا على اسات دور العود كآلة عربية 


كان لها الفضل العميم على موسيقى العالم الغربي بشهادة علماء الشرق والغرب ٠‏ وعلى امل تقديم 
تاريخ العود فى دراسة شاملة مقبلة باذن الله , 


١0. (‏ ) عن القاموس الموسيفى : وقصعف اندو : نتق عناو1ودك38 ع0 عتتقصمه نم11 جوع جننوهر 
110 مل اء 


١1١ (‏ ) عن القاموس الموسيقي : سمت ع0 50و01 : عقم عناوأومةة 06 متتهسوم1اعاط 


1 
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ايديم 
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الموسيقى العربية وموقعها من اللوسيقى العالمية 


لقوق الموسوية اع 1ج" ذا اق قزل ةلالا ورراية يسوم امن ممم دزثان معد اوقازة 
فوق لوحة على صئدوق الآلة من طرف الى آخربشكل متواز مرورا فوق زند نجرى عليه الاصابع 
اثناء العرف 5 والعرف دكون نقرا » أما بواسطةالاصابع المجردة او بحك الوتر بواسطة الظفر » 5 
وبلاحل ان الاصابع وردت بصيغة الجمع ؛ اىان العزف بكون على أكثر من وتر واحد وبأكثر من 
صوت واحد فى آن واحد ( الساحث ) 8 


ول 

..٠‏ وحد العود عبر العصسور باش كال واحجام مختلفة حسب البلد والعصر اللذين دخل 
في مجتمعهما » وتبعا للمسستوى الحضسارى والاجتماعي والفئي قى ذلك البلد والعصر الذى 
لعب دورا فيه . وهكذا فقد كان العود أساساللكثير من الآلات التي ظهرة باشكال متعددة ») 
منها المستدير ومئها المحدب والاحاصي واللوزي والمثلث الزوابا ... وياحجام مختلفة بعضها الكبير 
وبعضها الصغير او المتوسط او ما كان زنده قصيرااو طوللا او بين هذا وذاك . ومنهاما كان ذا 
مشط )١11599‏ أو بدوله ..ء الخ ,.... 


ذو الزند الطويل»وبعد المصربين اطلق الأغريق علىالعود اسم ب مملصدمطعهءة أواب ققنلصم ا 
وكما أن العود كان نادرا عند اليوئان كذلك كانت الحال فى روما » , 


نمو ستعرض الآلات الهندية والصينيةالعديدة التي تحدرت معنه وعن العائلات الوترية 
المشتقة منها ؛ شارحا اشكالها ومواصفقاتهاو قوارقها » الى ان بصل بنا المطاف الى منطقة 
الشرق الادئى حيث ذكر هنا اسم العود كما بلفظعربيا ب 10:4 ب ويشير الكاتب الى مراجعة كلمة 
قن -. وقد أورد صورة جالبية للعودوآخرى وجاهية, الاولى من مجموعةف .4.61 ب 
والثانية من س وهالهنم8 «زمتويروومم0 بوجاء تصنيف العود تحت الرسم ضمن الآلات ذات 
الطبقات الحادة ؛ بيئما نستممله نحن فى طبقاتمتوسطة هى اقرب الى الجهير في اوتاره الثخينة . 
لم يسستطرد الكاتب : 


- طاددة - وكان انتقال العود الى أوروبابواسطة الموريتانيين ‏ وهم سكان جبال المرته 
وونتنة)ة 1‏ علد المتوسط ب عبر أسيائيا ( انظ رالخارطة شكل ‏ 7 ب ) حيث سمى - 10000 ب 
تحريفا للعربية ‏ 164 2 أى العود ب وقد دأبصالعو الآلات الموسيفية ‏ الذين بطلق عليهم 
( حتى اليوم ) : مونطاوررة نسسبة للعود ‏ على التفئن والابتكار في تطوير صناعته . وتدوج العود 
من اربعة أوتار الى ان اصبح العدد الكلاسيكيلاوتار العود فىاوروبا » (حد عششر » . وكانتدرجه 
هذا خلال العصور الوسيطة بشكل سريع » وبقيتاوتاره مزدوحة حتى لبعد غروة اوروبا وتوثه 
عرش الآلات ؛ وشيمًا فثيئًا بدات تظهر الوتربات النبثقة عنه الى أن جاء القرن السابع عشر حيث 


(؟17 ) المشط هو مربط الاوثار وقد سبق شرحه فنعريف العود عن الفارابى , 


56 


الحلا 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ابتكر العديد من أصناف العود المتطورة لتفىبالحاجة على مدى التطورات الموسيقية فى التأليف 5 
والتلحين » ولحاجة العازفين الى ضرورات الجديد فى تقنية المرف وتطبيق المعروفات المعقدة ْ 
البناء مما يتطلب طواعية من الآلة ومهارة من العازف فعه وظهر العود اللمسمى 1166 طختانآ 0 


وآأل- طعسطتطعهم -2992© وأك ووسفاتط - مغل وطوروق1 وغيرها الكثير ٠‏ ثم بقول ؛ 
وقد وضع ف العود دراسة أدبية هامة 2 أوروباق أواخر القرن السادس شر 8 والشكل اكاب 
سين لنا مراحل التطور فى صناعة العود وتحسنيعير القرون الوسطى ٠‏ 


( 1908 ) وتشاء الصداف ان يسافر الزميل العراقىالاستاذ مر بشير وهو عازف العود المجيس 5011 
156 - الى اؤروبا حيث جرت مناظرة بين عوده الغعربىوالعود الاوروبى المسمى ب لوث 11015 وذلك فى بعش 
المواصم الاوروبية وق مسارحها الجامعية وعلى مستوىالاوساط الاكاديمية في اعلى مستوياتها وتكلمت الصحافةعن 
عودنا العربى الاصيل واجمع النقاد على ان العود العربى كانيبدو هن جميع الوجوه اكثر شسبابا من العود الاين , والشكل 
9" ب يمثل الاستاذ مئر بشي يعزف على عوده وعن يميئهييدو اشهر عازفى اوروبي على العود ب لال 

وبدعى غى روبر ب وهو بشد على عوده احد عشرة من الاوتار الزدوجة , 


ك5 


0222 259 332 


/ا5 ا 


الموسيقى العربية وهوقعها من الموسيقى العالمية 


وفي الفصل الثاني بتكلم عن الدوى الهاءالذى لعبه العود فى القرن السادس عشر » حيث 
كان الى جانب دوره 4/15 لها شخصيتها وطابيعها الخاص وصوتها الرقيق الشاعرى دود آخر 
جدبد برز فى المصاحبة بنرورمورووودوووعءةق :1 -للفناء الكلاسيكى الافرادى الفربي بما فى فن 
( الاصطحاب التوافقي وأوبرمتصوآط .مسرموع4:]) هذا من روعة توافقية دسمة : 

وفى الفترة ألواقعة بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر » ظهرت مؤٌلفات جديدة من 
نوع الكونشرتو (م60:ععمه©) وهي مؤلفاتث مع دة خصيصا لاظهار براعة العرف الافرادى بالتناوب 
والتجاوب والتناظر بين المجموعة الاوركسترآلية والعود ‏ الباحث ‏ 72) . 


« وكان المإلفون يتسابقون فى التاليف لهذهالآلة بحيث صار للعسود مجمومة ض خحمة من 
المؤلفات من مختلف الاشكال والالوان » . 


من القام الصعر(دا) 


(1!/4 ) ومن اهم هذه المؤلفات اختاى اللجموعة الثاليه: 
طاناآ عيده 028101751135 يطعوظ 
ع206مه 2 عناأوعطءء0 أء طتبط نتنامم مخاتععصمت 6101كالا 
خآ "اوم 21688 ,قلتلقة2 06 أذنة © ,61 101و م81 
.ق6تهن 08 عغزهه8 دنا عط ,لتتةاووطا 
ا00 06 قتتث ,بز4ظ8 ع[ 


/اةا 


هذا 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الاول 


وعن أهميته التاربخية والفنية قال الكاتب :« بعتبر العود من الناحيتين التاربخية والفنية ذا 
شأن عظيم ومكانة رفيعة المقام » ونه من المرغوب فيه » مند اكثر من نصف قرن »؛ السعي ياخلاص 
لتعهده تثبيتا اكانته وعودة نهضته متحليا بسيماءالتطورات التي وصل اليها الفن الموسيقى في هذه 


ثم يعدد الكانب حسسئات الآلة من الوجهة< الهارمونية » وطاقاتها البوليفونية « بصورة عامة 
نيذكد انهاكمتان تروضية الوقم التوانقي العيان الاضواكت + تحسميوطنا عندها يقر :على الأوقان 
بالديوان المتآلف (ودوزومسيوظ عوونه0) ( يعني بالعز ف على وترى القرار والحواب معا حيث 
تتصاعد الرنات الهارموئية جذابة اخاذة تسحر الالباب رومة وجمالا لحسن نناسقها فىالاسماع) . 


( وهذا نحسه فى العرف البسيط المعروف لدينا » وذلك عندما تنتقل الريشة مناوبة بين 
وترى القرار والجواب لنفس العلامة وبشكل شبهمتلاحم ‏ الباحث ب ) . 


والى هنا اكتفى بما : لخصته مما كتب إيالموسوعة الموسيقية (ه1[ودو5ة) حول 0 العود «"( 
ودوره وآمكانياته ومكانته فى أوروبا »6 لاقم وضعئنا هنا فى شرقئا العربي الكبير فى هذه الحقية 
من التاريخ وه ه 

لقدتمكن زرباب لوحده من غزو العالم خلال فترة جد قصيرة فى عمر التارييم وبنساء 
الامم . فماذا كان سلاحه ؟ ... العزيمة والثبات والثقة .. وما الذى كان بدعمه ؟ . المال والدولة 
وحوهها 4 وبالدولة دعم معنوى مطلق يش حذالهمم ولشندد العزائم 6 وبالاستقرار تراناح 


ولا تكفي المواهب وحدها أن ثم يساندهاالمتم .١‏ وكان أن فتتح اول معهد موسيقى على 
مسستوى علمى راق ٠‏ وفاقت شهرة زربابومنجرزاته ما وصل اليه نجوم السيئما والاذاعة 
والتلفزبون فى العصر الحديث » وراح ابناءالمجتمعات الراقيية » كل المجتمعات في كل الامم 
تشع ممتكرات زرياب حتى فى طريقة تصفيفشعره واصلاح هندامه والعناية باناقته واعداد 
موائده فى المناسبات والولائم ؛ حتى اصبح خاصةالنبلاء والاشراف في العالم بلترمون بتقليد كل ما 
يصدر عنه من تصرف » ليثسار اليهم بالهم السباقون فى مجاراة عصر زرياب سيد الاناقة 
والذوق الفني الرفيع طلر“" . 


فأما المواهب .. فانها متوفرة . واما العلم فقد اصبح ميسورا فى بعض العواصم العربيةوعلى 
مسسستوى مقبول » واما التخطيط والتوجيهواحتضان المواهب الجاهزة علميا ودعم استقرارها 
ومساعدتها على التفرغ للعطاء ... فلا !!! اأؤلف!لوسيقى القادر على العطاء علما وموهية يعجر 
عن التنفيف ! لماذا ؟ لسعيه وراء رزق عياله . ولحاجته للاوركسترا ايضاءذلك السلاح الفمال ؛ 
للقيام بتجارب ضرورية تضع الاسس العلميةالذوقية للبوليفونية العربية ذات السلم ال 
( #نلوتلةنطه 111-01 ) وهي غير متوفرة لديهواذا ما أراد جمع مثل هذه الاوركسترا لحسابه 
الخاص فانه لا عجر من ان بقدر على تأمين صرفاتعاب العازفين . فما العمل اذن ؟ .., . | 


هذا 


ْ 


م 


ذا 


الموسيقى العربية وموتعها من الموسيقى العالمية 


يليان قرفن شيع الكاس قيطا مان سور هاا 


البوليفونيين للقيام بتجاربهم وقدم الاوركسستر|اعمالا موسيقية لبنانية عربية سمفونية تناوبت 


ب وق بغداد تم تشسكيل لواة لاوركستراسمفولية ؛] 


ساوفى ) الشام ( دمشق ) بدات ك الاستعدادات لا بجاد ئواة لمثل هذ ُ 
7 ع 2و حسل. ا د03 المي ع ١‏ 


ولكن ليس المهم وحود هذه ا لتعز فاعمالا غربية من القرون الوسطى أو العصر 
الحديث »؛ بل وسالتها نتم, بمؤازرتها للمؤلفيناموسيقيين العرب ممن نالوا قسطا وافزا مسن 
العلم والثقافة الفنية والادبية والاجتماعية» وخيروااسرار موسيقاهم العربية »؛ واكتسبسوا تجارب 
الموسيقى العالمية ليبدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛وليكوئوا نقطة الانطلاق الجديد لمستقبل را 


ذه الأوركسترا! ( كما بلفنى ) 


ال ةير : نك وه الى اك راما ا كن © وقن أه الح تبت إلى د 9 
ولن بلخكون 0 مالم يكن بين العواصم رباط وثعاون فلى © محم ان : 


ولتم سيق الفرن الذي النسكن حاظة لفون السري رجما نما .1 وين اعداقة 
الرئيسية احتضان ا موسيقى العلمية وتشحيعها ), 


الكرام ؛ وذلك عن طريق المراسلات اللاورية مو نجل قباد ل د 7 لحان 
فردية الى لشاطات جماعيةق سبيل تعاون صادؤمثمر بين أمضاء مجمعئا الموسيقى العربى الفتى. 


وكان أن لمست 'نجاوبا مشجعا من حضرأتالرملاء الاعزاء » وتكاد لا تمر تجربة جديدة فى بلد 
عربى الا واتلقى اخبارها » كما اننى بدوري الم من د الامر من الإعكماء يكل ا أمن به من 
تجارب وابحاث ٠.‏ 


وكنت فى مؤثمر الموسيقى العربية الثانىالذى عقد فى امفرب العربى فى فاس بتاريخم 
8-4 1/؛/ةتكذا ب وهو اللمؤتمر الذى مهد قيام مجمعنا الموسيقى العربى ب قد عرضت 
دراسة نظرية حول سلالمنا الموسيقية العربيةووضع الاسس الهارمونية لها مؤكدا ابمالى 
بافضلية اعتماد السلم الممدل للموسيقى ذاتالارباع وعلى اساس السلم ال : 
(1118-112008610116) ودعمت وحبة نلرى هذه بعرض تموذج عملى يطبق البوليفوتى والبو ليفونى 
ب أى تعدد المقامات (منومعرزمم) سلالم عربيةتنسير بشكل افقى ( ملقتهممتصسمط ) 
وعمودى ‏ (16ه00ره7/6 ) فى وقت والحد وبالات شرقية غير معدلة ب , 


والتوسع بها قعمدت الى بناء تالب موسيقىعلمى وهو قالب أل (ودودج) وأمررت فيه جميع 


5 


١ 


ل ال ا 
2 


١ 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


الاساليب العلمية البوليفونية المعمول بها عالمياولكن. على اساس المقامات الشرق ‏ عربية مسن 


ذوات الارباع .. بواقع ابعاد تتضمن ثلاث ارباعالصوت ,ب . 
لوصوفا هد مجبوعة من هاده الاخمال لتكونمرسة ملم . سلا لتسمع من قبل الجمهور » بل 
وتجاريبهم كجدول دضم جميع الشر ول الخاصةبالبناء التوافقى 200 الع 8 4 


. على ابعاد السلالم الشرق  عربيةالكلاسيكية المتداولة‎ ٠ 


ولكن هناك عقبة تحتاج الى نذليل » وهىايجاد العائلات الهوائية من نحاسية وخشبية 
(كنه8 غأه وعدولتت غوه7؟ 2 5تمعصسدووم1) تستطيع تأدية السلم ال : (ع نت ة مم -018) . 


وكان قد عرض فى مؤتمر فاس للموسيقىالعربية المذكور آنفا محاولة جريئة قام بها عضو 
وفد العراق الشاب السيد حسام يعقوب » حيث شاهدنا تصميما لصنع آلة الفلوت قادرة على تنفيذ 
السلم ال ( 6ناوتاقسومطه 13لا ) والتى ( فى الواقع يمكنها حل هذه المشكلة من 
زاوية واحدة تختص بآلة الفلوت وعائلتها فقط 4؛وهذا لا يكفى طبعا ٠.‏ ذلك اننا بحاجة الى قاعدة 
تشمل جميع الآلاثالهوائية ليكون البناء الهندسيق الخطوط الهارمونية العريضة لكل عائلة مستقلة 
ذات طبيعة واحدة ؛ وتلتمى الى نفس الفصياةمتكاملا وغنيا »© بحيث نتجاوب جميع العائلات 
الآلية فى اعمال سمفونية عربية شامخة تساعدملى تصوير امجادنا وتراثنا التاريخى النابض 
باوحاث موسيقية ومسرحيات غنائية بكل ما فىهذه الكلمة من معنى ؛ فنعيد الصورة الخالدة 
التى رسخها فى سجلات التاريخ زرياب العظيم . 


العربية بانتظار بارقة الامل . 


واخيرا لاحت هذه البارقة حينما تلقيت منالدكتور الحفنى رسالة خاصة تبشرنئى بنجاحه 
شخصيا فى تحقيق الحلم الذى يراودنى فى #كاملعناصر الاوركسترا السمفوئية العربية » فقد 
تمكن الدكتور الحفئى من ابحاد القاعدة الخاصةوالناجحة ف ولادة الآلات الهوائية المعنية من 
نحاسية وخشبية. وحثنى الدكتورعلىالاستمرارفى تجاربى العملية وفى كتاباتى السمفونية العربية 
ووضع القواعد الخاصة بها لانه لن تمضى فترةوجيزة ل يقول الدكتور الحفئى ب حتي تكون 
العائلات الهوائية جاهرة للعمل والتنفيذ ؛)وحينئذستعود موسيقانا العربية الى متابعة رسالتها 
الازلية وتقدم الى العالم مدرسة جديدة » سععى اليها علماء الموسيقىف العالم من جميعاصقاعالارض 
للتزود من ينابيع الموسيقى العربية من جديد » فيعيد التاريخ نفسه اثر هذه الجهود »© وبنتيجة 
المبادرة ستبقى بلادنا العربية المنطلق الاولوالاخير فى تصدير الفكر الموسيقى ونلشره وحفظ 
ترأئه من الضياع ٠‏ 


وسيسعى الباحثون الينا ؛ الى حديدنالمينى على التراث الاصيل »© والعالم متعطش الى 


الحديد » قكيفا اذا كان هذا الحديف بحتضي التراث الكلاسيكى سيكى العظيسم ؟ .., فلتصمم 
ولنعمل ... ولنتداول ىق شكون المستقبل. . . ولنتعاون بعزيمة وثبات 606 
وحيللدك ...ا 

وحينئذ فقط تصدح موسيقانا فى ارجاءالعمورة 
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80017 1301 
اللفابلة الاولى 


مع لوكشيانو بيربو مئعه8 ملنونوننة 
بالاشتراك مع قيتوريا أونو لنجى تطوصع[ه06 13د 
(نوليو 1519/5 ) 
حي ا ا ا 


و1 .701 رقع نادت ,روك6 م1 171596 : اولاق تمسسسوة للة ركتطقك8451 رعأود83 يلهعة1 بتأمسمع8 + 
ع هه م30 هآ غه 1106500 .113-161 .مم ,1973 ,1 .هود 

فى نهاية عام .151/9 أصدرت منظمة اليوئسكو مجلةفصلية دولية بملوان ١‏ ثقافات 00151165 » لتحل محل, 
مجلة ناريخ العالم التى ظلت اليونسكو تصدرها من عام!190 وحنى نهاية عام ؟/ا14 . وقد كانت هذه المجلة 
مخصصة للتاريخ باوسع معائيه مسايرة تطلمات العصر الفكريةفقد خرج العالم من الحرب العالمية الثانية وهو بحس بالحاجة 
الى التامل والى دراسة الماضي ومراجعة الثقافات مما أدىالى ظهور اعمال تاربخية كثيرة ومتلوعة , 

وقد صدر العدد الاول من هذه المجلة وكان بعلوانالوسيفى والمجتمع 2) وضم عددا من القالات والدراسات 
والقابلات الملصلة بهذا الموضوع , ومنها مقابلات خمسنشرتتحت عنوآن « الموسيقى والموسيفيون والتوصيل » وهىالتى 
نترجمها في هذا العدد * وقد اوردنا تعريفات قصيرة باربعةمن الذين اجرى الباحث الموسيقى بورنوف مقابلات معهم » 
اما الموسيئار الخامس وهو ويبر فترى ان المثابلة ممه تحنئوىعلى اشارات كثيرة الى حياته واعماله , كما إضفئا بد 
اسم كثير من الموسيقيين تاريخ ميلادهم وتاريخ وفاتهم ب اذكانوا من المثوفين ‏ لعل ذلك يساعد على تصور عمل هذا 
الوسيقاى فى اطاره الزملى . ( المترجم ) 

١ (‏ ) جاك بورنوف : باحث موسيفى انجليزى »2اشتفل مساعد رئيس برنامج فى الاذاعة البريطانية , وفى 
عام ؟118 هين سكرتيرا تنفيذيا للمجلس الدولى للموسيقى( اليونسكو ب باريس ) . وقد صير له فى عام ؟/ا14 كتاب 
بعئوان « الموسيقى ووسائل اعلام القرن المشرين » , 

لوكشيانو بيربو »2 ولد في ايطاليا عام م191 » وهوموسيقار ايطالى استخدم التاثرات الفرافية فى مقطوعته 
(١‏ الدوائر » مثلا للصوت والفيثارة وآلني نقر , كما كنبموسيقى اليكترونية واعمالا تسمح بحرية الاختيار للمؤدين 
كما فى قطعة ( الحركات الجتمعة )) , 

وقد نبوا بربو كنلظرى وكمؤلف موسيقى وكنائدللفرق الموسيقية وكمعلم » مكانة بين قادة ممثلى الحركة 
الطليعية الموسيافية , ويمتاز أسلوبه بالجمع بين الفنائيةوالتعبيرية مع استخدام احدث الثقئيات الاليكترونية , 


١ 


١ 


عالم القكر . الجلد السادض - العدد الاول 


بورنوف 

هلا حاولنا آن 5 0 و . أح فينو 5 ألو يقر 4 و عام أله 00 المعاصر 
بشكل خاص الى الجمهور ؟ 
أيامنا التي تهيمن عليها وسسائل الاعلام بعددالاسطوانات التي تياع » وبما يتفحصه مدير 
المستمعين 0 

ولهسذا دمنا نتناول بالبحث الوقائعالمومنيقية « الحية  )»‏ الحفلاتث الموسيقية 
والمهرجانات وغيرها ‏ ووسائل الاعلام كوسائلكثيرة لتشجيع الموسيقى فى هذه الايام , 


لعرلو 2# 


اننى كموسيقي لا اؤمن بتشجيع الموسيقى بشكل عام كسلعة ؛ وائما أؤمن بتشجيع الافكار 
حول الموسيقى . وكثرة الافكار حول الموسيقىنتناسب مع كثرة الاوضاع الثقافية والاجتماعية . 
ان الوضع الايطالي بختلف عن الوضع الفرنسي ؛والفرنسي يختلف عن الألمانى » وهلم جرا ٠‏ ان 
تحليل الطريق الى النجاح يتطلب ادوات تختلفباخت لاف الاتقطار ... ان سسان سسيئلل 
قطعة لهك ( 186 - 155١!‏ ) فى فرنسااكثر « نجاحا ) من شو ايشبرج تناطمة ماه 5 
(2)1161-14814 وريتشمارد شستراوس 81185 (1855- 1145 ) في المانيا اكثر 
نجاحا من ماهلر مولرزه)2 (.185- )15(١‏ 4وفيبيرن و7766 ( 1887 - 1960 ) ويسرج 
ععظ (علحذًا- 15895 ) في فينا » وبارتوك غ1منبيدط ( 1488 15945 ) فى المحجر وى 
الولايات المتحدة ٠‏ وبوتيشنى تمتععنا5 (لرعم ا - ؟15151)» وماسكاجنى تمع 231352 
( 1145-1817 )ف ايطاليا اكثر نجاحا منديبوسى بإووطه2 (1855 - 1518 ) . ولكن 
الحقيقة هى أن فكرة النجاح لا تمت الى حجم ومحتوى العمل « التناجح » تقسيه الا يسيب 


ضعيف . وهذا ما بجعلني احس بمقاومة ما لقبول كلمة نجاح دون تمحيص »؛ انها سمة لعصرنا هذا » 
عصر وسائل الاعلام . ان هناك انماطبا كثيرةومتباينة من النجاح بقدر تعدد وتباين. طرق تناول 
الموسيقى . ويعنى النجاح فى مقياس العقليةالاعلامية ان يبيع الولف الموسيقي أكبر عدد من 
الاسطوانات » وان تظهر فى الصحف كثيرا . ولكن الافكار حول الموسيقى يمكن ان تمثل نمثيلا 
ناصعا غطية تقافية طريقة بازعة » :وقد يول المرء قولا بدو مثثاقضا جين رصفها بانها ظريقة 
صامئة 4.. أن الابحاث الوسيقية والانجازات الت حتقيا مولفدون موسيقيون. من امال 
شو اينبرج ؛ وقيبيرن قد غيرت وجه الموسيقىفى هذا القرن » بالرغم من انه قد يقال انهما كانا 
فير تاجحين فى أيامهما . ان ربط رؤيتهمالموسيقية وانجازاتهما بفكرة النجاح هي كربط 
بعض أكتشافات العقل البشرى الهامة مثل نظريةالنسبية ببرنامج تلفازى . انه كالقول بان 
موسيفردى ‏ إل مس1 (زلااه| ‏ «ع> | )وموتسسارت إرودوع1 (5هن/ا؟ ب ]خشلاؤ ) 
وييتهوقن . لع ( .//اا 1850 ) .وديبوسي كانوا ناجحين ؛ أو أن كيوناردو دافنشي 
كان رجلا ذكيا ... انني أجد ان هذا كلهلا بتصلبالموضوع . 0 ش 
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الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


بورنوف 
الا يمكن مع هذا نضييق شقة الرزمن بين الجيد الهافل الذى ببذله العالم أو الولف 
الموسيقي © وبين الحزامء الذى يحتاجه لكي بتابع جهوده هذه ؟ 


3 


ان هذا بتوقف على نوع الجزاء الذى بحتاجه . الثى أشعر أن العقول المبدعة في هذه 
الايام أكثر ادراكا موقعها ووظيفتها في المجتمع منهاقى أى وقت مضى . أن من الاشياء التي ساهمثت 
فيها وسائل الاعلام هدم الفكرة الرومانسيةالخاصة بالبرج العاجي » حتى انني صرت اشعر 
أن وجود « عبقرى ») ملعزل او عبقرية مغمورةأو أسيىء فهمها ( مثل شويرت يرموطتاه8 
( لاخلاا -18518 )) اصيح اليوم أمرا بعيدالاحتمال جدا . فلو أن واحدا مثل راهبو قرر 
اليوم ان بذهب الى افريقيا لوجد وراءه آلاتتصوير هيئة الاذاعة البريطانية وهيئة الاذامة 
الكندية والاذاعة الفرنسية والاذاعة الايطالية »على أننا ونحن نتعامل مع أعداد كبيرة ؛ مع وسائل 
الإأعلام »؛ عليئا أن نواجه مختلف صو فالتناقضات . وعليئا أن نوجد وحدة بين الاضداد» 
بل وان نكون قادرين أحيانا علىاستخدام الجوالبالسلبية فى بعض المواقف . أن الموسيقى ستظل 
دائما فى يد الافراد » وان كانت فى نفس الوقتوسائل ادائها فى عالم اليوم » والتعريف بها ؛ 
مرتبطة ارتباطا عميقًا بأساليب صناعية مثش[المذباع والتلفاز والاسطوانات وغيرها . 


ولهذا ‏ وبعبارات عملية صرفة ( اننىلا اتحدث عن الحياة الروحية او الفكرية) ‏ فان 
فكرة وجود الولف الموسيقى فى برج عاجى تناقضاضطرار املف نفسه لقبول وسائل الاعلام 
كأسلوب لجعل أفكاره مسموعة . وهذا بثيرمشكلة ابديولوجية اساسية امام من يرى أيضا 
في الموسيقى عملية اجتماعية . وعندما يكتبعالم اجتمامي كبير مثل آأدوينو وموم ضد 
التذوف الموسيقى » وضد وسائل الاعلام » بتصورالمرء انه برفض أن يسلم بأن كوتشرتو 
الكمان لشو اينبرج « ليس ناجحا » مثشل نجاحأغنية شعبية بغنيها فرانك سيثاترا وامداة . 
على أن هذا خط » مهما كان تذوق الموسيقيمتدنيا » لان أقل مايقال في هذا انه بقارن بين 
شكلين من الواضح انهما فير متصلين ببعضهما . 
لقد اثارت وسائل الاعلام مسألة الاتصالباعداد كبيرة » كما أئها أكدت اوراء المنفصلة 
والمتبايئة لدى جميع المستمعين المحتملين . انللموسيقى فى مجتمعنا وظائف كثيرة طبقا 
للخصائص الاجتماعية المختلفة ‏ ولا نعنى بذلكالطبقات بالمعنى البورجوازى وانما نعنى البيئات 
الثقافية . هناك موسيقى تؤدى وظيفة معينة بينالشعب : والتمييز الاساسي فى الثقافة الغريية فى 
هذا المجال هو بين ما يسمى بالموسيقى الجادةوالموسيقى الشعبية . ولكننا ندورك ان وسائل 
الاعلام قد أكدت هذا اللوقف ؛ بل أثارته واستغلتهف حالات كثيرة ٠.‏ وهى تحتاج الى تقسيم الموسيقى 
الى فئات حتى نستطيع التحكم فى هذه المجموعةالضخمة والمتبايئة من الاصوات التى نسميها 
موسيقى 4 وأن تبيعها نحت بلود منفصلة .وتلصق عليها اوراقا تحمل اسماءها حتى سبتطيع 
الناس ان بتعرفوا على الانتاج بسهولة . واذاكنت أعارض شيبًا فائئى أعارض عملية الالصاق 
هذه لانئى أعرف دائما ان الورقة الملصقة لانتفقمع حقيقة الضمون . الك عندما تستطيع ان 


"0 


امن 


عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الأول 


تلصسق اسما على شيء » فان هذا الشيء يكسون قد مات أو أصبح شيمًا آخر 5 فكرةٌ فى « شكل 
السوناتا » ان ما نقدر عليه هو أن نحس بالممليات وان نصفها ؛ لا آن نطلق الاسماء على الاشكال . 
بورنوف 

انك نعادل ‏ الصاق الاسماء » بالبيع »وتعتبر هذا ننيجة لابماءات تجارية ‏ طريقة 
لقنل اللو سيقى الحية 135ذظ2 


اعدو 
٠ .‏ لقتل معنى الموسيقى 


بورنوف 

ولكن هناك الصاق اسماء فى الاذاعة » ولعلهذه هى الطريقة التى يمكن ان تعامل بها الموسيفى 
معاملة لطيفة جدا ٠‏ ان فصل القئوات والبرامجوانشاء البرنامج الثالث والبرامج الثقافيية » و 
(( محطات الموسيقى الجيدة ) في الولايات المتحدة »كل هذه الصاق اسماء على نحو ما ٠‏ 


عرو 


كلا ؛ اننى أعنى الصاقالاسماء على الانتاج :موسيقى الطليعة » والموسيقى المسلسلة » 
وموسيقى اللفمات الاثنتي عشر ) وموس يقى الكلاسية الجديدة ؛ وموسيقى ما بعد هذا أو ما 
جد بعد ذاك وهلم جرا مما يقابل الفكرة الرومانيةالقديمة قَسلّم واحكم ( فرق تسد ) . ان هناك 
ميلا طبيعيا فى العلاقات الانسانية لتقسيم الاشياءللسيطرة عليها بشكل افضل ولترويجها بالطبع . 


يورنوف 
آلا يمكن أن يعئى هذا فى هذه الحالة قسئملتساعد وتعزز بشكل افضل ؟ 


عداو 


ان لوسائل الاعلام انتاجا موسيقيا مثيراللاعجاب © ولديها موسيقيون مدهشون وبعض 
مؤلفى الموسيقى المهمين جدا . ولكن ماذا نفع لهذه الوسائل في سبيل تعزيز أفكار الموسيقى ؟ 
ان الموسيقى معلم عظيم واداة فكرية لمساعدةالناس لاقامة علاقات بين الأشياء » حتى ولو كان 
هذا بتم بطربقة مجردة . ولعل أهم دور تقومبه الموسيقى فى مجتمعنا هو تعليم الناس كيفية 
العثور على علاقات بين الاشياء » بل واختراع هذهالعلاقات . ان الموسيقى لموذج من السلوك » 
وتمرين علن رن الافساء لا قضلها + 

واذا أراد المرء أن يتم هذا فى ثقافتنا التىتسيطر عليها وسائل الاعلام فان عليه أن بتعلم 
كيف يستخدم هذه الوسائل . ان على أى امرىءمرتبط بمشكلات اجتذاب جمهور كبير ان يكون 
مدركا للمضمون الداخلى للاشياء » وان بكونقادرا على ممارسة اختيار صارم لا يتعلق بالاشياء 
وألما بالافكار . 


الم 
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سعد 076 ل لح العامة 


ممت ممع يتما 


0 


"6 


الوسيقى والوسيقيون والتوصيل 


والنظرة السائدة للوسائل الفنية هي أنهاموضوعية وملصفة » ومن ثم فهى قادرة على نشر 
الرسالة اللوسيقية بشكل موضوعى . ولكن هذاغير صحيح » فلكى تكون الوسائل مفيدة حقا عليك 
أن 'نتخد اولا قرارا داخليا »؛ وان تكون لديك فكرةواضحة عما هى الافكار الاساسية الملموسة © والا 
وجدت نفسك فى وضع بمائل الاوضاع الموجودةفى بعض البلدان ذات الذوق الثقافي الرفيع » 
حيث تعمل الاذاعة والاسطوانة على تخريب آذان وعقول الجمهور الموسيقي الكامنة وذلك عن طريق 
متسعوياكا الوسيق الشسينة القونة كذ 


واذا أريد للموسيقى ان تعزز فى أيامنا هذهبطريقة نافعة وذات معنى فيمكن أن تستخدم 
الوسائل » بل يجب ان تستخدمها على ضوعابديولوجية . 
بورنوف 

نجرى فى هذه الايام عدة محاولات مهما لتوسيع جمهور مستمعي الموسيفى الجادة ببث 


هذه البرامج التى لا تسمع عادة الا ضمن ما بسمى بشبكات الارسال الثقافية ٠‏ 


إعر بو 

واكن ذكن] أن التنتصين: بيعطعوق دالناان. فووا القتراقا ى :شار فق حناز لم :+ :يمف 
هذا ابضا اختبارا من جانب المستمع . اثنى أرىق المذماع تأكيدا لما يمكن ان بيقع فى الحياة 
الحقيقية ٠‏ أن المأباع والتلفانل هما في الاسا سآأداتا اعلام . وشبه الحال أخذكه كتابا عن الفن به 
صور فونوشرافية للوحات موحودة فى مكان بعيدعلك . فاذا كان مثل هذا الكتاب بيتئاول رساما 
عظيما من عصر النهضة وبيعت من الكتاب نسخكثيرة فان ذلك يجب أن بعئى أن هذا الرسام 
بحتل مكانا هاما حدا فى أذهان الناس . ومثلهذا بحب أن بكون حال الموسيقى من خلال المذباع 
والتلفاز . 


ذلكن الن. اى :مدى تيقل وسسائل الأملاماهثناء المتديع الحقيقى ؟ ان وسائل الأعلام فصع 
قالون ياركلشسون روووهناروم مثلها مثل أب ةاجهزة صناعية كبيرة أخرى © وكذلك دور الاوبرا 
فرق الأو ركسكو) الهارمولية وكثخ كرها .نبو الث .رماث [ارشيقية + اذ أن هذا الجهال بضبعح 
بعد درجة معيئة من التعقيد عاجر؟ عن انتاجما بحتاجه اليه الناس من البضائع ‏ والما يعيل 
للمحافظة على بقائه وبهذا بصبح عاجزا عن رو بةسبب وحوذه ) ويتقوقع على لفسسه . 


بورنوف 

اذا افترضنا آن للاذاعة وظيفة مزدوجة. فى خلق برامجها وفى عكس حية المجتمع 
الثقافية ب فان المذباع والتلفاز بمكن ان يزيدا منشعبية الموسيقى باعلام الجمهور بالنشساط 
الموسيقي الخارجى . أن عددا من محطات الاذاعةقد أوحدتث خدمة ‏ على غرار خدمة المجلة ‏ ذات 
فائدة كبيرة فى اعلانها فى أوقات مختلفة من النهاروالمساء عن وقائع موسيقية فى مختلف أرجاء 
البلاد حتى ولو كان المابكروقون لا يصل اليها . 
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ألا تعمل الاذاعة المحلية السائرة الآن في در بالتطور علىاقامة جماعات موسيقية اصفر داكثر 
تخصصا » حيث سيكون الشادل المستمر بينالحطات المحلية وبين حمهورها المباشر مفيدا! تماما 
للموسيقى ؟ 


عداد 


أجل . ان لدى تجربة شخصية تتصل بهذاالتطور فى الولايات المتحدة حيث لم يقتصر البث 
على الحفلة الموسيقية التى قدت فيها فرق ةالاوركسترا السيمفونية الامربكية فى مركز لنكولن 
وانما شمل ايضا التمرينات . غير ان هذا بتضمننظرة متنوعة جدا للبث الاذاعي . ان هذا ممكن 
في أمربكا ؛ حيث توجد محطات صغيرة غير تجاريةكثيرة اكثر مرونة من غيرها » وحيث تستطيع ان 
ترتجل على الفور . وهذا بختلف عن مؤّسسات الاذاعة الحكومية او شبه الحكومية التى يجب ان 
ترسم برامجها قبل تنفيدها بوقت طويل . كماان هذا يفترض اتصالا ممتسازا مع اتحاداث 
الموسيقيين حتى يمكن استخدام اعمالهم فالاذاعة . وعلى آبة حال هناك فائدة كبيرة فى 
تقليص شسكات الاذاعة والتلفاز الى وحدات صغيرة » كل وحدة لها مسثولياتها الخاصة بها . 


بورنوف 

بالرغم من أن التلفاز يتمع من بين جميعالوسائل باكبر عدد ممكن من الجمهور الا أنه كان 
أقل هذه الوسائل احثفاء بالموسيقى . النى أعرفآن سلسلة البرامج الاثنى عشر »؛ التى قدمتها منذ 
مطلع العام الماضي تحتء عنوأن « هذه هىالموسيقى والموسيقى » أحدثت اثرا عميقا . وقد 
بكون من أسباب ذلك جراأة التلفاز الابطالى فى بثهاعلى شبكته القومية فى انسب وقت للمشاهدة . 


بر لو 


أبتدات مؤمئا بان المذباع والتلفاز هما فىالدرجة الرئيسية اداتا اعلام ؛ ومن الصعب علي 
أن أرى ان لهما ما للفرقة السيمقونية او المسرحمن وظيفة فنية . فمهما فعلت في وسائل الاعلام 
فان وجه اللمسئول فيها سيبرز من خلاله » ولابحدث غير هذا الا فى حالات نادرة . وفى برنامج 
« هذه موسيقى وهذه موسيقى » أعطيت اناوفيتوريا او تولنجى فرصة نادرة وحرية في نخيل 
الجو الموسيقى . فكان ما حاولئاه هى أن نزي ل الغاز بعض الثعلق الشديد بالموسيقى »6 وآن نظهر 
أن ما بجرى ليس هو وراء المسرح بقدر ماهو فىعقول الموسيقيين » وذلك عند جميع من بكرسون 

وقد واجهتنا مشكلة استخدام لغة بسيطةجدا واساسية لكسب اهتمام قطاع كبير من 
جمهور المشباهدين دون أن لخل بالمضمون . وبعبارة أخرى كيف أقول شيمًا مهما فى نظرى 
ولكنه قد لابعنى كثيرا لجمهرة المشاهدين »؛ دونآن أخون جوهر تفكرى . واعتقد آنا نجحنا » 
لاثنا آم ننس الجائب الاجتماعي فى عمل الموسيقى وفى. الاستماع الى الموسيقى . لقد أجرينا مقابلات 
مع نحو ثمانين مو لفا موسيقيا وكثيرين ممن يؤدونالموسيقى » وزرنا مدارس الموسيقى فى مختلف 
انحاء العالم ) وهكذا استطعنا ان نقدم صصسورةمتمددة عن التفكير الموسيقي الهام الحالى . 
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.فيتوريا أونولنجى ( مخرجة سلسلة برنامج« هذه موسيقى .وهذه موسيقى » في التلفان 
الابطالى ) : 

ان من أسباب نجام هذه البرامج ‏ فيمااعتقد ‏ عدم اتفاقى مع لوشيائو بيريو على حقيقة 
التلفاز . قأنا لا أرى ان التلفاز محرد أداة اعلام » وانما أعتقد أن التلفاز وسيلة جديدة وثعله فن 
جديد : وما يصدر عله شيء أبداعى + ان البرنامجالتلفازى بجحب ان بكون نوعا من العرض »© نوعا 
جديدأ من ألفن الادائى ٠‏ ومن ثم كانت غايتنا أيضاأن نجعل برامجنا اعلامية ومسلية »© وان تمطى 
لكل منها قيمة وثائقية ووحدة فبية تتجاوز|انالاعلام . ولا كنا قد بدأنا من منتصف الطريق 
تان ذلك قد تطلب شيئًا من الاختيار . ان التلفازاسلوب فى التعبير ومن ثم فهو مشابه جدا للفن . 
ان العمل التلفازي الاأصيل موان : وأن كان ليس مطابقا » المسرحية أو الرواية أو المالية © أو 
غيرها حتى ولو كان خاري خطط المسرحيةالتلفازية التقليدية . ْ 


بورنوف 


ان كل شيء تفعله » مستخدمين وسيلةعامة » هو أبضا تمثيل » حتى المحاضرة أو نشرة 


000 1 
ان الجانب التمثيلى اساسي . فنحن نحاولاستخدام التلفاز كاداة ثقافية مستغلين امكانياته 
حتى فى الاشياء الدقيقة » مم اخذنا فى الاعتباردائما ان التلفاز ليس مجرد بديل للجريدة او 

لقالة فى مجلة , 01 ١‏ 1 


بيربو 

.. كانت بعض جوانب التفكبير الموسيقي فيمسلسلنا معقدة جدا » ولم نستطع ان نفرضها 
فجأة على آسرة راع من رعاة سرديئنيا ..., ولمتهتم بها هذه الاسرة . وكانت المسألة هي فى 
الحديث عن بضعة مشاكل واضحة دون التنازلعنها . وق جذب الئاس الى الافكار المطروحة . 
واستخدمنا المجازات البصرية كي نعلم » وكونتهذه ايضا عرضا . 


اكيم 


فء أوتولنجى 

اعتقد ان هذا البرنامج أثبت اننا عندمانكون مدركين لمشكلات اللغة التلفازية نستطيع ان 
نعبر بطريقة أفضل من خلال هذه الوسيلة . ولعلنا لم نمض بما فيه الكفاية في بحث مسألة 
اللغة التلفازية ... وهذا لابعنى الكلمات وحدهاءان لغة التلغاز شكل جديد من أشكال التعبير بجحب 
أن تستخدم كما بسستخدم الرسام مواده 8 وعندمائيسك بناصية مشكلة اللغة سيفهم الراعي أيضا. 


ا 
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وهذه امشكلة ذاثك شقين : فهي مرتبطة بتطورالمجتمع ‏ فالمجتمع الجديد سيسامد لغة جديدة 
ب وهناك مسائل أساسية بحاجة الى قهم وحل )وهي تتبع وسيلة التلفاز نفسها . ومن الواضح 
ان لغة التلفاز سمعية وبصرية 6 ولا كان الرقصوالحركة شيئين بصربين تماما فانهما يجب ان 
بشكلا عنصرين مفيدين . ولكنهما ليسا كذلك ؛لان الناس قد فقدوا الاحساس العميق بمعنى 
الاشارة » كما كان الحال فى الملهاة المرتجلة الابطاليةفى عصر النهضة . فهذه كانت موجودة فى الثقافات 
الاولى وما زالت موجودة فى ثقافات غير ثقافتنا .ان علينا الآن ان نسعى الى شرح أفكار يمكن 
التعببر عنها لجمهور أوسع من خلال الحركة ومنخلال اجسام الراقصين مثلا »؛ وقد كانت الكلمات 
تعبر عنها بشكل رائع لجمهور محدود ., 


بورئوف 

وبهذه المناسية اننى معجب بشكل خاص باستقبال ريو بما قدمه جلن قتلى 2 1ه م1 
منتفسير بالباليه لعمل 11 ودطؤستره6ج1 التىأابدعتها منذ عهد قريب فرقة الباليه الملكية فى 
مسرح كو فلت جاردن في لندن ٠‏ 


ريد 
أجل » اننى اعتقد ان تنلي قد استطاع انبخلق حركة موازية هامة لموسيقى هذا العمل . 


لنعد بالحديث الى مساسلنا . لقد كان عليناان نفسر موضوع الموسيقى . هل نيدأ من المداية ؟ 
لقفد أثار البرتامج التمهيدى بعض الأسئلة الاساسية التى كانت فى الحقيقة ذرائع مثل 
« ما فائدة الموسيقى ؟ )) و ( ماهي الوسيقى ) »)ونحو ذلك . ولكننا قررنا هنا آلا نشرح العناصر 
او النواحى الفنية فى الموسيقى ؛ وان لبدآ مسن الوسط »؛ وكأن الجمهور يعرف ذلك عن وعي أو 
عن غير وعي ٠‏ واستطعنا أن نضمن موضوعنامعر فة تربو كثيرا على ماكان بمكننا ان نضمئه لو 
أثنا شرحنا الف باء الموضوع . 


ربما أن برتامج (( هذه مو سيقى وهصذلهمو سيقى ( لم بيجحتذب جميع جمهور التلفاز في 
ايطاليا ) ولكنه من غير شك اجتذب جمهورا بزيدمليونين أو ثلاثة ملابين على اللمليوئين أو نحوهما 
ذلك السين لابهتمون بالموسيقى ؛ أو ان اهتمامهم بها ضثيل ٠‏ 
بورنوف 

ان الذى يساعد على خلق جمهور للموسيقىلا يقتصر على محتوى البرنامج الموسيفى وهده » 
وانما ايضا طريقة تنقديمه وعرضه ومكانه ضمن مجموع البرامج المذاعة ٠‏ فهل تحبذ سياسة خلط 


أنماط الوسيقى امختافية » اي تقديم موسيقيكلاسية وموسيقى معاصرة وشعبية ضمن برنامج 
واحد ؟ 


24 
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عداو 

هذه عملية غير طبيعية توهم بمجتمع واحدلا وجود له . ان هناك درجحات مختلفة من التعقيد 
ن“الرسيتن © نومك الرسحتل القن كدف الفتن ).و الو يتن :التن تسن مان الخال الشيررر2 
على نفسك وتدغدغ اذنيك » وهما غير مرتبطين فىمعظم الاحيان ٠‏ 


بورنوف 

ولكن مما لاشك فيه ان هئاك حاجة الىردم الهوة التى تفصل بين عالم الموسيقى ااخفيفة 
التى غلبت عليها الصبفة التجارية كثشيرا »والموسيقى الكلاسية » وهي ابضا وبشكل ثانوى 
تجارية وان كانت لاتحب ان تقول ذلك. لماذا نفتقرفى هذه الايام الى موسيقى جيدة من نوع أخف » 


2 شد ذد 5 اام 1١‏ 


عوسيائى لبس من الضرؤرى إن نسهيها قن نسيقى حشضخة + ٠‏ اق تسلات التى سميها موتسارت مسلية 
ات وت ارة| 0 ماسب ندرة مؤلفىماسمى بالموسقى الجادة الذين برحبون يكنايلة 


اعمال خفيفة ل أعمال هى بصراحة مضه -2 1811 وموجهية الى جمهور امو سيقى 
الشعسة ؟ 


عداو 


اوتكذة مع دوو لين السعن ٠‏ انالرشيتن عن دائما العيلستة + اشا تا مين 
العميق . . بالمعنى الروحى والفكرى ) واما بطريقةاكثر سطحية . وآأحس أن هذا تصئيف زائف 
ناض عن جاحة: ومتائل الأغاقم: الخاق : الستماء. حس دل وتصتع. + انق اليل لبلادمنة كيرف تعفن 
جوانب عسل كعمل 10056 ع: >5706‏ لهمسر ىق بو سير لاع قكلنه20 'رموه 21‏ مثلا (1555-)ء. 


بورنوف 


ولكن هذا العمل ليس مسليا ابدا لراعيكالسردينى . ان تذوق الجوانب المسلية فيه يحتاج 
الى قدر كبير من المعرفة الموسيقية . 


داق 

ولكلنى عندما لا 7 للتلفاز لانكون 1 أن أهتم بذوق ألرأعي ألمو سيقى وبحاحاته 
١‏ وحة 4 قاد نا أكثر 36 عتماما 1 نقائه الأكجعم ادم وكل ها :طم 04 أ ححصة كه أنه بحاجة 01 
ات 0 ضع دي استطيع 0 أفدرة 2 0 “ى 


ابيا ا حي و ل كر و كني وعا معيئا من 
الجمهور ٠.‏ أن هناك أفكارا معيئة احتاج الى أنأطورها لكل من بربدها . وعلي أن أفعل هذا 
وأنا مدرك تتمام الادراك لما حولى من تعقيدات بالئشسسسية للمستممعين الحقيقيين او المحتملين أو 
المثاليين . 
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0 


الفلية ؟ 


اجر اد 
لا أدرى ولا يهمنى ذلك , أن هذا سوال رحب ألا بوجهه اى مؤٌّلف موسيقى لنفسيه ؟ لانه 
لعنى أن ألى سسيفقى وأاحدة ووأحدة فقط »وموضوعة لرحل ذى يعلد واحد 5 أن علينأ ألا 


نحكم فى يومئا هذا! عل , .هحود اللء سق , 4 حاتناأثكار ه , م الافضم ١‏ أءه لعلما فكاة شاطئة ع 
م ين ان و ات الع يي رت إ 7 وير ان ابي يوون ر 0 


الماضى ) عندما كانت هناك لغة موسيقية موحدةآناحت لموتسارت ان كتب سيمفوئية من طلقة 
ج.ميلول 1ممللة1 .6 لماه ٠‏ أن القواعدالاساسية التى استخدمها بيتهوفن في تأليف 
سيمفوئية البطولة هى نفسنى القواعد التىاستشدمها غيره فى كتابة موسيقى راقصة 
القصر . ويمكن القول ان الجميع ظلوا ستخدمو ن نفس « لفة النفم » حتى محىء بيتهوفن ٠‏ ان جدة 


هذا العصر أيشا ها 20 حم هه 1ن كف وداأالأن ,بخ بم له ئاها »> 


لعصر د و عى الصا جاتب جميل 5 فيه هي فى سمو د المواقف « العو 00 التى طورئاها 
وكل موقف منها له معناه الخاص به فى التعبير عن فكره وعن وظيفته . ولعله بيجب علينا ان نفكر 
بامعان فى المعنى العميق للمصطلح الايطالي القديم :« هذه موسيقى وهذه موسيقى » 4 اى ان هناك 
الوانا كثبرة من الموسيقى . وهئاك بالطبع نماذجمن الموسيقى تهتم فى الدرجة الرئيسية بالانتشار 
الشعبى وبالنجاح . صحيح اننا نؤٌّلف الموسيقىولكن التاريخ « يؤُلفنا » ايضا » ونؤلفنا الاوضاع 
التى نعمل دائما على تعديلها وامتحائها . . , والاشياء تكتسب أهمية او نضبح لا أهمية لها 
ولا ضرورة . أن وسائل الاعلام وحدها لاتمطىالجواب»كما ان الافراد وحدهم لابمطون الجوابٍ. 
ولكن تفاعل الوسائل بالمعئى الوامسسع جدا معالافراد بعطى الجواب الى حد ما . والتفاعل 
الصحيح لابتسنى الا في مجتمع من نمط آخر ؛مجتمع لاتنفصل فيه الموسيقى عن الحياة 
الحقيقية »؛ بل وحتى فكرة « شعبى » لانوحدفيه »4 وحيث “اكون الموسيقى حزءا من حيائنا 
( حياتهم ) » وحيث تقبل الالوان المختلفة منالموسيقى وكانها أشياء طبيعية . واكن هذا يتطاب 
تحولات اجتماعية وروحية هى أبعد ماتكون عن ثمط حياتنا المعاصرة . وان ذلك بفرض عليئا أن 
ننظر الى وسائل الاعلام نظرة مختلفة » وان نعطىمعائى مختلفة للاسماء التي تبتدعها الوسائل حتى 


انني أدعو الى العودة لمجتمع أكثر بساطةلاربوجد فيه حتى 'تنصئيف فن »؛ وأئنما ادعو الى 
مجتمع يستخدم فيه ألناس الموسيقى كأنة أداة فكرية للتعرف على انفسهم ولثغييرها ولمعاناة 
اللعضلة القديمة ( يجب أن يقول المرء ان ذل العمل الخالد مازال فى طور التنفيذ ) . وهى 
محاولة أيجاد وحدة وانسجام جميل بين الحواس والعقل ‏ او كما كان يقول أسسلافنا ب بين 


9( اللحسك © ء « أل .س1 » 
حسد » و « الروح 


لا 


- 
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الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


المفابلة الثانية : 
مع بيير بوليز 8011162 عنروزط ‏ د 
بادن ب بادن »> أغسسطس 19195 ء 
بورنوف 


كاذا نوجد تقسيمات منفصلة بن ما بسوى بالوسيقى الحادة والموسيفى الخفيفة بين الكلاسبه 
وموسيقى البوب ؟ 


كيف تستطيع الموسيقى المعاصرة ان تكسب جمهورا أكبر كثيرأ مى جمهورها الحالى دون أن 
نطمح الى جمهور موسيقى أليبوب قف الذى بعدبالملابين ؟ 


بوليز 

يجب الا تكون لدينا أوهام كثيرة . فمنالناحية الاجتماعية نجد أن نسبة من يجتذبهم 
الجدايد و بنط رفون للحوائ نوع من البحت م دائها قليلة توعااما © فون تبقثل جمهؤرا بقيل 
مختارا مواجهة بعض الصعاب . ومن الواضسأن الجمهور امهتم بميدان الموسيقى « الجادة » 
محدود نوعا ما اذا ما قورن بجمهرة السكان . اماالآخرون » وهم القطاع الاكبر من الئاس © فلا 
بنوون بدل مجهود ٠‏ فهم يرون أن تكون الموسيفى التى هم على استعداد لاستيعابها بسسيطة ؛ لاميثا 
وتعبيرا مباشرا من حاحات المستهلك . 


ولن بخلصنا شىء من هذه المعضلة اذا لمنبدا اولا بتغيير مواقفئا التربوبة الاساسية . 
فالمشكلة عميقة الحجذور : ولاشك أن الحياةالو سيقية بحب أن تكون أفضل تنظيما ؛ وعرضها 
أكثر جاذبية ؛ ولكثئا بحاحة أنضا الى نمط جبدددمن التربية الموسيقية . فلحن لبتفي اجتذاب 
« الصفار ») وقد برهلت الاحصائيات التي نشرتثق وقمته سابق عن « المسرح الوطني الشعبي » ان 
جمهورا معينا ‏ في الفثئة التي تتراوح اعمارها بين الثامئة عشيرة والخامسة والعشرين ل مستعد 
لأن بتحمل مخاطر ثقافة باهظة , 


ولعرى هصذه الظاهرة 0ك الى جل كبير لظروف احتمامية واقتصادية ل وعندما كمون 
الشباب مستعدا للمشاركة فى جياة ثقافية أو فكرية فان ذلك راجع الى عوامل معينة فى وجوده 
الشسخصي ؛ الفراغ والمال الكافي والاهتماماتالتي لم توجه بعد الى وظائف اخرى فى ااجتمع . 
لقد برهن العمر والظروف الاجتمامية أنه فى سن معينة يكون الشباب فى' وضع اجتماعي مختلف » 


جسم سب حي 


بير بوليه : أشهر موسيقى فرنسي هن أبناء جيله.ولكد عام 8؟19 , وقد اشتهركعازف للبيانو وكقائكد موسيقى, 
درس اللموسيقى والرياضيات والهندسة , وفى سن الثانيةوالشرين اصبح هديرا موسيقيا لاحدى الفرق المسرحية 
الجديدة * وقد ادرك في الستيئات شهرة عالمية لا كمؤلفموسيقى وائما كفائد موسيقى لوسسيقى القسرن العشرين 
والموسيفى الكلاسية . وفى عام 1/ا19 اصبح المدبر اللموسيقىلفرقة نيويورك الفيلهارمونية , 


من أشهر اعماله : ( بناوات » 2» ( مطرقة دون معلم 0( الوجه العرسية » . 
(1 ) الوسيفى ذات الجمهور الواسع . 
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وبأخذ في تحمل مسئوليات عائلية اثقل »وبمارس مهنا ... وسدافى الاندماج فى المجتمع . 
دائرة معيئة مما يضعف قدراتهم على الاستقبال . وبالتالى فان الظواهر التي نميزها في الثقافة 


كأ 


الموسيقية بشكل خاص تنخضع فى الحقيقة لعوامل كثيرة أخضرى ولا سسما التربية والوظيفة 
الاحتماعية . 


ان النجاح العظيم الذى تحقق»ه «وسيقىاليوب ودس مود هو فى الدرحة الاولى بين من 
تتراوح اعمارهم بين الخامسة عثرة والثامنةعشرة . وهذا الجمهور لا بفتقر الى المال . كما 
بمكن ان نستنتجج من الحولة التي قأمت بهأ فرقَةٌ وعمه:8 همنلاهمم فى الولايات المتحدة وحققفت 
أرباحا خيالية ٠‏ ومن المدهشس ان موسيقى البوبتخاطب جمهور! التقاليا ( مرحليا ) متحدد السن 
دائما . وتتكشف القيم فى الحال : فأن -حفلةمو سييقى بوب أقامها قبل خمسى عثشرة سنة مي 
كانوأ بعتيرون « معبودين ) ليست الآن سوىذكريات عاطفية . فليست هناك قيمة مطلقة » 
وانها هناك قيمة مباشرة فى الوقت الحاضر ؛ ونوعمن التحرير الاجتماعى اللاشعورى الذى تعكسه 


هذه ال 
عق 


سلة . تنقله 
سيكة وتلعلة . 
7 


عندما تبتدع أى عمل في الموسيقى أوالتصوير أو الادب ‏ فانه بطمح دائما الى « الثبات 
أمام خسار الرمن ) » والى أن كون أكثر مسن متجرد جزء من مرحلة اجتماعية وعاطفية ممينة : 
فهو بخفي غاية مستحوذة عليه تنشد الخارد 4ولا أن أن أهل موسيقى البوب بتنشدون الشلود » 
وهم فى ذلك على حق ؛ فهم يسلمون بأنه (سينظراليهم ) فيما بعد كما ينظر المرء الى مجلة الودة ,.» 
3 مودت قا 111 تبدو اليوم مضحكة »© مالم كن المرء مرتبطا بها أرتباطا عاطفيا . ومثل هذا 
يقال عن ثقافة « البوب  »‏ ان الاعمال التى كانت ناجحة جدا قبل عثشرين أو ثلاثين سنة تبعث 


منام عصرها كله 4 كماما كها ل ا لس كو 4 7 
ذلك سار كرك وي كسب صعحات البوم من الصور )© ولكنها قلما تتجاول 
ذلك ., 8 


.0 آم سيد 5 5-7 03 5 َه 5 
3 لغرك بين تو صصسيل مانسميه موسيقىجادة وما نسميه موسيقى « اليوب » بسيط جدا. 
فهو سيقى اليوب توؤدى دورآ احتماعيا محدداحدا مسو أع أكانبالاعراض عنها امبالاشتراك فهي 
لاتيتغي غرضا جماليا أبديا ٠‏ ولكن الموسيقى« الجادة » نطمس !ل , ذلك 7 ٠ش‏ 


١‏ م شكعت © .ما 
0 0 ا م ش 'ثما ا تعفد ا يي © 
ل ل فانها كلما أمعنت البحث قلت ا 2 4 
2 أل فرصتهاني العثور على جمهور مستعد للتضحية بصحته 
بورنوف 
من الطبيعى ان يكون المفسر بيه : 
لطبيعى يكون مفسر بين الوسطاءالعاملين بين مبدعي المو سيقى الجادة أو موسيقى 


ل يو ٠‏ وهناكأيضا البيئات المختلفة للحاة الموسيئية المعاصرة 

0 فبأى الطرق يستطيع المرع أن يقدم مو سيفى حادة َ ولا سيما 
لتى تنطوى على عنصر البحث هذا الذي تحدثت عنه ؛ وذلك لوول الى ماد ع 

بالجمهور الاكبر ؟ ْ 
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بوليز 

ان طريقة تقديم العمل تلعب دورا مهما . فلو انك ألفيت مكبرات الصواتمن فرقة لموسيقى 
البوب لا عاد لهذه الفرقة وجود . فمن الواضعان جزءا كبيرا من التأثير بعود الى قوة الصوت : 
ان حجم ما نسمعه أهم من المحتوى . فالمادةنفسها ضحلة لم تكبر والوسائل التقئية هى الجزء 
الهام جدا فى فرض التصور الحالم . 


أن موسيقى البوب المعاصرة تفرض نوعا منالسحر يمثشل بطريقة ما انحطاطا لآمال فاجئر 
معدعة1 1889-1١8١5( 1١‏ ) حينما قال : انالعمل القنى الشامل ليس بعيدا , ان كثيرا مسن 
العمل فى الضوء وابراز الصوت والبيئة والجوالمحيط بالعمل يعطى حوا كجو التئوبيم المغتاطيسى 
واغتصاب كالحلم - هى من الآثار الاخيرةللرومانسية كما ركها فاجئر . وقد اتحد نينشه 
ولبئين على تعريف هذا الافيون الجديد للشعب . لقد استبدل بطقوس اخرى ٠‏ 


بورنوف 

هل نستطيع أن نستنخلص شيئًا من هذاكله بالنسبة لتقديم الموسيقى الجادة الحالية . 
بوليز 

اننى لا أثق فى التنويم المغناطيسى الزائفهذا ‏ فهو يبعدك عن نوع المادة . ان صذه 
العروض الفخمة نشبه نماما المجلات البراقة التي يتصفحها المرء فى عيادة طبيب الاسئان . ان كل 
شيء معروض بشكل مثير للاعجاب فالورق لاع »والصور رائعة ولكن المادة تافهة تماما . الها 
تسترعى النظر ولكن هدفها الوحيد هو صرفه عن المحتوى . 

وعلى العكس من ذلك كلما ازداد المرءاقترايا من عمل هام اصبح الاصفاء النقدى 
أكثر ضرورة ب وهو اصغاء يوقظ وبثير رد الفعل بل والعدوانية . وقد استخدمت أنا شخصيا هذه 
الطريقة مدة عام فى نيويورك ولندن . فقد نظم تأمسيتين ولم تكونا مجرد حفلتي موسيقى » وانما 
كانتا مجابهتين للتأليف الموسيقى وغالما للمؤلفينالموسيقيين . حاولت أن أجعل العرض منوها » 
فابتدات بتقديم العمل دون تعليق »؛ ثم أوضحت كيف يستطيع المرء ان بسمع الموسيقى فياخذ منها 
اكبر قدر ممكن © ووجهت الالتباه الى عدة نتاط خاصة جدا »© وكانت نتلو التقديم الثالى فترة 


وكنت أطلب أن تأتى الاسئلة مكتوبة ؛ لأنذلك ساعد على صياغتها؛كما أنه بحلينا التكرار. 
ثم اجمع الاسئلة المتعددة المتشابهة في سؤّال واحدأكثر عمومية © واذا صادفت سوألا مكتوبا بطريقة 
مشوقة طلبت من صاحبه ان بأتى الي ليبحث العمل معي . وبدلا من أن أختار الاسثلة الرقيقة 
كنت كثيرا ما أعتمد الى اختيار الاسئلة الهجومية,. ان من اللمهم ان نعر ف من أبن جاءت هله العدوانية) 
وان نعرف سبب ظهور رد الفعل هذا » سسواءكان ناجما عن العمل نفسه أم عن السائل . 


بورنوف 
هل المسالة اذن هى نقص فى التربية ؟ 


ينف 
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بوليز 


نقص فى التربية ؟ ؛ ربما » ولكنها ايضا فيبعض الاحيان رد فعل غاضب ضد شيء لابفهمه 


وبصراحة كنت "سأل اسئلة ننم عن موقف شكلى جدا من العمل يتخذه السائل . ان غابتي 
الأساسية هى تطوير الموسيقى المعاصرة دونشكلية . وهذا يفسر محاولتي الاداء فى أماكن غير 
صالات الموسيقى التقليدية ؛ حيث لايستطيع المرءان بقدم اكثر من حفلة موسيقية ثانية . 


أنني أضع برامج دون ان أمضفها قبل ذلك لتقديمها للجمهور . فلا اختار الاعمال التي اتفق 
معها تمام الاتفاق ؛ اذ أن الأهمية فى مثل هذهالامسيات لاتقتصر على العمل نفسه » وانما تشمل 
أيضا توجيهه ٠‏ وحتى لو عرفت ان النوعية ليس مرعية فانني أقدم عملا ينم عن الاصالة » كما ان 
هذا بذكي الوظيفة النقدية لدى الجبهور . 


وقد يفترض امرء أننى ( عندما اختار عملا ) بنحتم على أن أنشره بكل ما « لدي من سلطان » 
ولكن من يظنون هذا الظطن سيصابون بخيبة أمل , الني أود أن أقرر العلاقة التالية : « صحيح انلي 
قد اخترث هذا العمل : وهو يبرد نفسه كعملمختار . على اننى اعرضه لانطباعاتكم النقدية : 
فعندما تسمعونه عليكم أن تقرروا بأنفسكم ماأرضاكم فيه ومالم يرضكم © وعليكم أن تبيئوا 
لي سبب ذلك . » ان من الاهم النظر ب بدو نحذلقة ب فى الاسباب التي جعلت المستمع يقبل 
العمل أو برفضه بدلا من التصرف ازاء هذا العمل تصرفا غير عقلائى » وتركه عند هذا الحد . ان 
على المرء اذا رفض أن يحاول ان يكون واضحا . وحدث اننا ازاء موضوع عمل معين وصلنا الى 
نقطة استنتجت منها مابلى : ( اننى أسلم بوجهةنظرك وانني ادرك ضعف هذا العمل فى كذا وكذا. 
ولكن هناك من ناحية آخرى بعض المزابا البارزةالتى تستحق منا أن نتغاضى عن العيوب » . 


أن النظرة الزائفة تماما حول العمل المعاصرهى تلك النظرة التى تعتبر العمل من أول وهلة 
عملا رائعا من أعمال القرن الحادى والعشرين ٠ان‏ من بذهب الى حفلة موسيقى معاصرة وينتظر 
ان يجد المسيح المنتظر في كل مرة » سيصاببخيبة أمل » اذ من المستحيل ان تظل الروائع 
تتوالى مع تقديم الاعمال . ويبدو لي ان أهم منذلك تلطيف الجسدل بتقديم الاعمال كوثائق . 
فالعواطف الجياشة تؤجل لاصدار الحكم . انردود الفعل العاطفية الزائفة تفتقر الى الاهمية 
لانها مفرطة فى بساطتها . وعندما يمأل المرءنفسه بعدما يستمع الى وثيقة » ويشك فى حكمه 


نكون عندلذ سائر بن ف درب ثلمية جمهور واعلديه ردود فعل حاذدقة ٠‏ وهدذا هو بالضيط ما 
احاول أن ابعقه, 


وانني اكون سعيدا جدا لو استطاع الؤلفونالموسيقيون الاشتراك فى الاداء وفى المناتشة : 
فانهم سيستفيدون كثيرأ من جمهور ذكي »؛ بل وعدوالى ؛ بعلن عن اهتمامه . ان هناك دائيا 
شكاوى من أن الو لفين الموسيقيين يظلون دالمامئعز لين عن الجحمهور : ان الاتصال ©») حتى وأو 
كان خشنا ومع جمهور محدود » يعمل على خدمة قضيتهم ٠‏ 
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بورنوف 

أن كل ما قلته حتى الآن عن الجمهور يهم ما أود أن أسمية بالجمهور المحترف حتى وأو كان 
من الشساب . فلو أن هذا الجمهور لم يكن ملئزماحرفيا لما حفر الى هذه الحفلات الموسيقية اد 
العروض التي تتحدث عنها ٠‏ ويهمني ان اعرفاذا كنت مستعدا لاعطاء الفرصة لعمل يمكن ان 
كرن ان روات التكرن اللعادى »والسررين الت ذتضيااء لأن سموعدة غزات الناء ارشع سق 
قبل الجمهور المحترف اولا » ثم فى نطاق أوسع ؛ربما فى الحفلات الموسيقية التي بحضرها الناس 
سطاقة الاشتراك ٠.‏ 


بولير 

انني أحاول ان أعيد قطعا موسيقية هامةلا من سئة لأخرى »؛ وانما من موسم الششتاء الى 
موسم الصيف أو بالعكس . ومن الطبيعى انهناك اعمالا عفوية لاتعاد . واذا وجدت خلال 
الامسيات غير التقليدية عملا يستحق ان بعادعر فه » فائني أدخله فى دورة ثانية ؛ فى اطار 
الاشتراك التقليدى مثلا . وهكذا أحاول تغذيةدورة من دورة أخرى » حتى لا تنعزل الموسيقى 
المعاصرة فى:حارة ضيقة . قد يكون من الضرورىنفي البداية تقديم العمل فى بيئة خاصة » ولكن من 
الواجب أن نوسع. قاعدة عرضه فورا حالما أدركتمزاياه » وبعدما يتأكد المرء من امكانية توصيله . 


ان سياسة التبادل هذه يحب ان تصبحاآكثر مرونة , فأنا لا أدرى لم لا يضمن المرء عملا 
كلاسيا فى برنامج الأمسيات التجريبية حتى بتيسرأيضا تقييم صفاته الممتازة . ان هناك شك متبادل 
إن قطافات الحجهون التكلثة على بعضينا البعض , ا الحاوة المدرفيحية ستتتل: الاساوية الرفيغ 
بشرط الا يمس المتحف العظيم . ومقابل ذلك نجدان الفريق المفامر يكره فكرة تقديم قطعة من 
المتحف في حارنه » ويتظاهر بأنه فوق هذهالمجابهة ؛ والعنجهية تلعب دورها فى كلا الحالتين ٠‏ 
فالجمهور التجريبى يزدرى جمهور المتحف لانهغير متئور بما' فيه الكفابة » وجمهور المتحف 
يزدرى الجمهور التجريبى ويتهمه بجه[الموسيقى » ومن ثم يبدد اهتمامه بالبحث » وهى 
مواقف سخيفة من كلا الطرفين ٠‏ ان كل فريقسواء كان معترفا به أم سريا يزعم لنفسه حشلا 
من الحقيقة أعلى من نصيب الفريق الآخر . انالحقيقة ليست تفردا وهى لاتطيق أن يحتيسها 
فريق لنفسه : فهى نتغير بتغير الازمان . ان المرءلايمتلك ناصية الحقيقة » لاله يعرف الادب 
الكلاسي »© كما انه لايمتلك ناصيتها لاله فد وقفعلى آخر التقليعات . 


ولاشك أن أمسهام الثقافة الكلاسيةلاسستهان به » كما اله ليس فيصلا . وكذلك فان 
روح المفامرة أساسية © ولكنلها لبست حاسمةأنضا ٠.‏ ان السير فى المغامرة لم تكن له فى يوم من 
الايام أبة اهمية كبيرة الا اذا ارشبط بوعي المرعللانجاه الذى سيسسلكه . ان كلا الفثتين زائفة حين 
تنظر الفئة الى الفئة الاخرى من علياء قاعدة عدم الاحترام التى تقف عليها » لانهما ترفضان بعض 
أسسسن المعرفة الموسيفية . 
بورنوف 

هل تعتقد أن هناك لفات معاصرة أصليح من غيرها لسسياسة المروئة هذه لدى فثات الجماهمير 


516 


حلف 
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المختلفة ؟ وهنا ترد السى خاطرى » النجريبيةالحقيقية فى الوسيقى الاليكثرونية .اليس صحيحا 
أن الشريك قد أصبح يانه لسسية للمؤلف الموسيفىكائايكرو فون والصوت ا مضخم والجبشار الكهر بالى 
بالنسية لموسيقى ( اكيوب » منذ مدة طويلة ؟ونى حالة الاجابة بالايجاب ألا يحتمل أن تجتذب 
بعش أنماط ماسمى بالموسيقى الحادة ب وهنالا استثنى أداء الموسيقى الآلية ‏ قطاعا متنوعا 
أكبر من الجمهور حتى جمهور موسيقى اليوباكثر مما تجتذب تلك الموسيقى التي تستخدم 
وسائل تعسير أكثر تقليدأ وهي مع ذلك معاصرةتماما ؟ 
بوليز 

ليست المشكلة جديدة ‏ فهى تظهر داثمافى أكثر الآداب الموسيقية استساغة . أن المقطوعة 
الرباعية لايمكن أن صل حجم جمهورها ألى حم جمهور الاورك كسترأ . فالاو ركسترأ أكثر بهاء ) 
واذا رافق الاوركسترا كورس زاد ذلك من بهائها » والاوبرا اكثر هذه الفنون بهساء وقفخامة 3 
ولا ستطيع المرء أن يتجاهل الفرق العظيم بينالموسيقى « الفخمة » التى تنطوى على عدد أكثر 
من عناصر التفسسيير المتلوعة © والموسيقى المقيدةباربع كلات ذات لون واحد مع مادة خالية من 
الاغراع الخارجحى ٠.‏ أن ظاهرة 2 الهروب ( من مواجهة المصاعب » توجدك دائما ٠‏ ومن تاحية 
أخرى نجد أن من وصلوا الى مستوى عال مو الفهم الموسيقى بصفون باهتمام أكثر من غيرهم »؛ 
ولكنهم يميلون ايضا الى حبس انفسهم وبنعرزلونداخل هذا . أن الجماهير التي تتابع الحفلات 
ب ل ل اي الى ا 


بو صيقى 2607 ( 


ا ل 1 


قارن هذا المستمع بمن لايقبل الا بالمسورالفونوغرافية السوداء والبيضاء » لأن اللون بهجم 
على عينيه بفكرة « السوقية » . كما أن هناك من خبراء الفئون من يفضل اعمال الحفر على الصور 
الريتية , 


بورئوف 


لاذا اذا أخلنا لوحة الالوان الواسعةلاصوات الآلات الاليكترونية نجد أن اللون يخدم 
الموسيفى الدرامائيكية أفضل من خدمته الموسيقىالاستبطائية ؟ 


بوليز 


ان كلمة اليكتر وني تثير ف ذهن الحمهور صورة للقصص العلمى » رائحة المستقبل »)وشكل 
عام ولول لحك رائفة مكتيل رحيعي 37 . وتتفير طبيعة الآلة لا لمحرد التضخيم ) ويتغير 
الفكر الموسيقى لا لمجرد ادخال المرء مصفياتالصوت وملغماته . فماأندر المدعين الذين 
استطاعوا أن يتنسقوا بين هذه الوسائل وبين فكر هم المتقدم ٠‏ فاذا استثنينا هؤّلاء القلة فان 
ما تحقق فى الموسيقى الاليكترونية سطحى الىدرجة الاحسراجي ٠.‏ لقد استخدموا الوسائل 
الاليكترونية كما يستخدم الاطفال دمى القصصالعلمية ٠.‏ 


الف 


قاقد 


لكآ شاط 


ينف 


الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


على انني أعتقد ان الابحاث الجادة ‏ واكررانها قليلة ب تشير الى أن هناك تغيرا حتميا فى 
سوسيولوجية تجمعات الجماعة . وقد ازددثادراكا بعد أن قدث عددا من الحفلات الموسيقية 
التقليدية لسخافة عزف الموسيقى القديمة اوالمعاصرة طبقًا للطقرس . 


أن جلوس الفرقة الموسيقية على خف بةالمسرح أمام الجمهور ترتيب بناسب الموسيقى 
التى يزيد عمرها فليلا عن قرن من الرمن . وليسمن الصحيح تقديم كونشرتو براند ينيرج 00 بهذه 
الطربقة نظرا لكثرة الجمهور ولتوزيمه » بل انموسيقى القرن السادس عشر اقل صلاحية للعرقف 
من فوق خشبة مسرح تقليدية . ان تقديمناالحالي نابع من ظاهرة تاربخية متجمدة . فالمرء 
عندما يترك مايسمى فترة الحفلات السيمفونيةيجد أن قامات فرقنا الموسيفية المعتادة قد نقّدت 
مافجيتها :: 


لقد دخلنا الآن فى علاقات جديدة بين اأؤلف الموسيقي والجمهور » وقد بئيت هذه على 
أساس وظيفة التكنولوجيا الموجودة . ان كثيرا منالمؤلفين الموسيقيين ب وأنا واحد منهم ب 
يستخدمون معدات متنومة وان كانوا مازالوا فىحقل الآلاث غير الاليكترونية . وفى مثل هذه 
الحالات بخلق المرء لنفسه مصاعب غير ضروربة باستخدامه قاعة حفلات موسيقى معدة اعدادا 
تقليديا , 


اننا نناضل ضد هندمسة هذه القاعاتالمعمارية : فهي مسرفة ف الجمود وفي التحديد 
الخاص حتى انها تعمل ضدنا بصورة آليسة . وليس هناك ما يدعو الى اجلاس الجمهور بالطريقة 
التقليدية » اذا كان المرء سيستخدم الوسائلالاليكترونية سواء كانت آلات تضخيم للصوت أم 
أشرطة ٠‏ ان استخدام المصادر الاليكترونية » أووسائل التحويل الكهربائية السمعية بمكن المرء من 
وضع مكبرات الصوثت حيثما شاء . وحالماستطيع المرء ان بغزو القامة بالصوت فانه 
لابحتاج الى اشفال المسدمع بكثير من النشساط فوق لخشيية المسرح . 

وفى دابي لابد من نعديل العلاقة بين الفرد والجماعة .. فمثلا ان جلسة تقدم شريطا واحدا 
أو سلسلة من الاعمال المختلفة بمكن 'تنصووهاكشكل مفتوح مع جمهور متحرك ومتقطع ب وقد 
تم مثل هذا فعلا . فاذا كان العمل متجها الىالباطن ومن ثم يتطلب اصغاء ( مطلقا » فانه يفكن 
السماح لجمهور معين » ولكئه محدد » بالدخولاليه ونترك له الحرية في اختيار مابريد ل دون 
اللجوء الى بناء معمارى محدود . أثنا بحاجة الى وضع مرن ومتحرك يختار فيه الناس أماكلهم . 
ان التطور التقني جعلنا نشعر بالاهمية المتناقضة للمكان الثابت والمحدد والعيارى فى الدرحة 
الاولى ٠‏ فهو هدف تراعيه الموضومات الاخرى . 


بورنوف 
هل الموسيقي الحي والنشيط هدف ؟ 


( ) هي كونشرتات ستة النها باخ عام 10/11 وكلواحدة منها لها آلاتها رص . ح ) , 


ذف 


00 


03 


لم 
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بولين 


فى هذه الحالة نعم ؛ حتى وان كان هدفامتحركا. 


بورنوف 

اليس هذا هو الجانب الحاسم فيما سميتهالمطلية ؟ اذا لم يضخم الصوت فى قطعة معينة : 
واذا لم بعتمد المرء على الوسائل الاليكتر ونية فانالاتصال المباشر سيفوق كل شيء . وهنا وبالرغم 
من أننا لم لكر ذلك فاندا نقترب من فكرة الآداء.الم بقل سثرافتنسكى > 1ومهه ‏ (18485- 
1 ) أنه يربد دائما ان يرى ايماءات الموسيقيوهو يعرف » ولهذا الم ينب سترافنسكي اوائك 
الذين يصفون الى الموسيقى وعيونهم مقفلة ؟ 


بوليز 


كون الموسيقى نستهلك كهدف لابحول دوناستهلاكها شيع آخر . وقد ادركنا فى الجلسات 
الاليكتروئية الاولى أن الحفلات الموسيقية التيلا يسمع المرء خلالها الا الأشرطة كانت الاضواء 
تعتم فى محاولة لخلق شيء من الجو لجمهور بواجه خشبة مسرح خالية ثماما # فكانت عروضا 
توحي بمشهد محرقة الموتى . 


واذا شنفتل” الشريط فى مكان يستطيع المرء أن بتحرك فيه وبحيا فان ألو فسسع سيكون 
مختلفا . ان المرء سقط وجوده ذاته على العملالذى سسمعه . أن تأثير السيئما ليسىميئيا على 
كون اللممثلين احياء حا : فلو انك شاهدت فيلماقديما لنسيت أن ما تنظر اليه هو أطياف . 


والشكلة مشابهة لهذا فى الموسسيقىالاليكترونية . ان المرء لا يستطيع أن يظل جالسا 
وموجها فى نفس الاتجاه ويجابهه غياب واضح . وحالما يكون هناك تجميع ساكن للكل فان الدراما 
التفسيربة يجب ان نتم أمام عينيك . ولاشك أنهناك في كلا الجانبين اهتماما اكثر وتوترا اكبر 
عندما يتوفر توصيل مباشر ؛ وعندما تكون المادةالموسيقية حية . ولهذا السبب حاول باستمرار 
جميع من أخذوا فى خلق الموسيقى الاليكترونية الخاصة » ان يربطوها بشيء من التفسير 
المباشى . 


واذكر انئني عندما قدمت 0م20 لمهم متمهمط فى دونا ود شتجن فى عام مهؤا 
اعتمدث على معارضة الشريط والالات . وقدادى ماديسرنا ومو0ة)1 (.15 - )فى 
مدينة دار مشتات عملا للفلوثت والشريط ؛ وكانعلى ستوكهاؤزن > يووتتقطلهءه: 5‏ (58؟15- 

) أن بقدم التحويل الاليكتروني للصوتاآلى ؛ فكان هذا نحقيقا « ذكيا » لفكرة اثيرة 
لدى الموسيقى الشعبية . 

ان من الاكيد ‏ ولديئا البرهان على ذلكخلال خمس عثرة سئة ‏ ان المؤلف الموسيقى 
والجمهور يعلقون اهمية كبيرة على الظاهرةالباشرة ‏ اى التوصيل كما يبتدع . على أن 
هناك نمطين من الاصغاء : الاصصفاع المباشر والجماعى فى حالة جمهور لأتي خصيصا ليسمع 
أداء معيئا في وقت معين » واصفاء لأدام قدم أعيدمن خلال الوسائل الكهربائية والسمعية . 
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ار 


حلفا 


الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


وينطبق هذا على الاسطوانات أيضا : أنأارء لاستطيع أن بدينر أسطوانه لألفيىي شخص 
متواجدين فى فاعة مو سيقى دون أن تخيل آثارا 3 ستحضانر الارواح ٠.‏ ولكن المرع د 4< ستطيع أن 
بصفي فى منزله لاسطوانة مع جماعة قليلة من الاصدقاء او بشكل محدود كمشل في سياق 
محاضرة : ويصفي الناس فى هذه الحالة لأنالاسطوائة تعزف لفترة محددة كتوضيح لعالم 
آخر . أن هناك نمطين من الاصفاء يمكن أنيتواجدا معا بشكل جيد بالرغم من أنهما يتطلبان 


بورنوف 
7 ومع كان الأسقاء الحدا ‏ اللثر نتن الس تمر ف عونا تاق شين نذا نينا فيا 
كانت التحوبلات التي قد نتم فى قاعات الموسيقى. فمثلا هل نرى أن المسرح المدرج القديم كمكان 


للتجمع يصاح للموسيقى المعاصرة ؟ 
بوليل ' 


كلا » ليس بشكل خاص ٠‏ الني فى الاساس|أتنخيل معمارا متحركا ثماما للموسيقى المعاصرة © 
وهذه ليسث فكرة جديدة . ففد حجرث محاولات لخلق شكل معمارى مرن » به أمكانات متعددة 
للعتوع فى لخر ».طن ان لسر المناريد .شيرق حك "ذامه مشغلات لا حمر أها. + 10ذا روت 
ان تقدم قطعة موسيقية من طريق جماعاتمنفصلة واحدة أمام الجمهور وثانية خلفه ؛ فان 
نفسك تتصارع مع الجائب المعمارى . كما انشكلا مكشوفا كالسرح المدري غير مقبول في 
النهاية ؛ لأن المرونة فيه لانتجاوز نقطة معينة 9 


ان هذه الاشكال المرنة التي أنادى بها اماان تكلف كثيرا واما ألا تكلف شيئًا . ومن الافضل 
فى الوقت الحاضر ‏ استخدام الاماكن التي ,سهل تعديلها حيث يستطيع المرء ان يضمع 
منصات ومدرجات مكشوفة بطرق مختلفة » وان يرتب الجمهور في اوضاع مختلفة : وبشكل 
تقريبي التنظيم الفنى (عناءط)و46 ) لحظيرةالطائرات . 


0 الني أفضل حظيرة الطائرات على قاعةموسيقى بولغ في تحسين بنائها » لآن الحظيرة 
تعطيني امكانات اكثر تنوعا » والبناء المثالي هو حظيرة متقنة بها منصات متحركة ... أى بتحكم 
فى تحركها كبس الازرار ٠‏ ومثل هذا البناء لايمكن خلقه الا من عناصر محايدة ومتحركة » بحيث 
لمكن المرء عن تحتنق اى 'شكل من اشتكال م والمكان تقريبا . ان التركيبات بسيطة 
واطاساوكي ا تثيره من مشكلات نقئية لبس بسميطا 


علا العامل لايمكن نجاهله . فالك حالماتفكر فى البناءات المتحركة والقابلة للتبادل تجد أن 
كل عنصر ينطوى على بناء هيكلي يزيد من كلفتهاثمانية الى عشرة أضعاف . ومن هنا نرى ان فن 
معماز الاستقبل المثالي باهظ التكاليف »© كما انهديجب ان سستطيع المرء تعديل اجهزة الاستماع فى 
وضع متحرك ٠‏ وقد أصبحنا نرى أن من الصع ب الحصول على نتائج مرضية فى مكان ثابت ‏ فان 
اجهرة الاستماع الناجحة والمتمشية مع المقاييس المتحركة ليست سوى فرض مطلق . 


طلقا 


فرق 
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بورنوف 
هل هناك إية قاعة تقارب تصورك الثالي ؟ 


بوليز 

ان اكثر قاعة تقاربه هي مكان ثابت : وهي قامة فرقة برلين الفيلها رمونيه » انها مفرية جدا. 
لنسبها أولا : فبالرغم من ابعادها الكبيرة الا انهاتقسم الجمهور الى جماعات متنوعة مما يعطى 
انطباعا بامكانية احداث تلاصق اكثر . ولا يشعرالمرء أنه فرد وحيسد ضائع وسط مجموعة غير 
مميزة ومثبطة » وانما هو جرء أساسي منمتنطقة ٠‏ وينمو شعور طيب بالتضامن بين مجموعة 
صغيرة في وسط اعداد كبيرة من الناس . 


كما اجد أن فكرة وضع الفرقة الموسيقيةبالقرب من وسط القامة فكرة ممتازة . ان قاعة 
فرقة برلين الفيلهارمونية تعبد الطريق نحوالمستقبل . ان علينا ان نمطي لهذا النوع من 
القاعات ميزة المنصات المتحركة التي تتيح خفضالفرقة او رفعها بما يتناسب مع الجمهور ) 
بورنوف 

الا ترى آنهناك ننافضا فياحنواء قاعة برلين الفيلهارمونية لتنوع كبير في مستويات المي 
واقسام مقاعد الجمهور الثابتة » واحتوائها على خشبة مسرح ثابتة ؟ 
بوليز 

ان سبب ذلك يعود الى ان المنصة مازالينظر اليها كمكان لعرض فرقة موسيقية ثابتة ؛ 
وقد وضع هذا البثاء لتقديم عدة معزوفات موسيقية . 


اود أن ابحث الآن الوسائل التقنية لا علىاعتبار انها سبل لنقل اللوسيقى وانما كعنصر فى 
التاليف اللموسيقي + ان مجلس الموسيقى العالميعئدما أنشاً فى عام 11655 جائزة سالزبيرج للأوبرا 
وهى جائرة تمنح كل ثلاث سئوات لعمل غنائى موضوع خصيصا للتلفاز ‏ رمى الى تشجيع 
المؤلفين والموسيقيين على الكتابة لهذه الوسيلة ٠‏ وبعد خمس مسابقات كلف بالعمل لها مايزيد عن 
عشرين مؤسسة تلفازية بعد انتاج أربعة وخمسينعملا غنائيا تبين انه لايوجد عمل واحد من بين 
هذه الاعمال يصلح حقا للتلفاز وحله , وكأن جميع هذه الاعمال تقريبا وضعت للمسرح ثم 
عدلت بعد ذلك للشاشة بنجاح متفاوت . فهل تعتقد أن سيب ذلك يعود الى ان المبدعين فى هذه 
الايام يفتقرون الى فرصة للتعرف على تقئياتالتلفاز او انهم لابرغبون فى ذلك » أم لآن الاتلفاز فى 
حد ذاته ليس في النهاية أداة مبدعة ؟ 


لفق 
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بوليز 

من الصعب تصور التلفاز جزءا اساسيا من الابداع ولا سيما فى أقطار معيئة . وحيثما يكون 
التلفاز فى أيد تجارية فانه ببحث كل اقتراح من زاوية الربح المرتقب فقط . وما عليك الا ان تفكر 
في ذلك البرنامج الذى مدته ساعة والذى أعدهليونارد برنشئناين مزم]اوممه8 (15148 -س) 
لتلفاز الكندى بمناسبة مرور مائني عام على ميلادييتهوقن ن » ولم بجد لهذا البرنامج من راع »؛ وانت 
هنا عندك برنشتاين وبيتهوكن ٠‏ ولن تجد مؤلفامو سيقيا أستوعب اكثر منهولا شخصية موسيقية 
اكثر شعبية للتلفاز الامريكى . واضطرار التلفازالكندى أخبرا الى اخراج مثل هذا البرنامسج بعد 
سئة على حسسابه دون ان يجد راعيا للاعلان عنهامر شير الى سخف وضع التلفاز التجارى . 


ان من الصعب كثيرا نصور أن التلفاز فىبلد كالولايات المتحدة سيكون فادرا فى يوم من 
الايام على ان يوفر للمؤّلف الموسيقي فرص كللابداع ب لاسيما وان القناة التربوية ١8‏ والمحطات 
الجامعية التي تبذل مجهودات كبيرة حقا تقاسيمن ميزانيات محدودة جدا . اما فى الاقطار 
الاوربية حيث الاذاعة والتلفاز مؤسسات تديرهاالدولة عموما » وحيث الغرورات التجارية أتل 
الحاحا » فان مديرى البرامج أقل ميلا الى بشالاعمال التجريبية . فهي أيضا كثيرا ما توجه نحو 
منافسية التلفاز التحارى ؛ كما انها تدرك حيداان عليها أن تحتفظ بحماهيرها , ولا شك أن تقديم 
البرامج « الراسخة » وهي بالطبع تقليدية جدابحتفظ بهذه الجماهير . بل أن اكثر المؤسسات 
التلفازية انفتاحا كما فى جمهورية المانيا الاتحاديةاو فى بريطانيا العظمى لاتخصص اكثر من بضع 
ساعات في العام لهذا النوع من التجريب . 


وهكذا نرى ان التجربة الموسيقية لاتلاقي تشجيعا كيرا من التلفاز » واذا لاقت قانما تلاقيه 
من شبكات خاصة مثل البرنامج الثالث فى التلقازالالماني والذى ببث فى ساعات متآخرة » ويخاطب 
جمهورا ثابتا ؛ وأن كان مهدو دا .أن إذاعة ب تامعرمثا نامج كاجل اعوم2 © بعتو أنث (! لو دذشك أب 
جمهوزر وان ثان وذا ءأن برنامج ممل بر ناهيج إععدك بعلوأان ( لود فيج أنن 
257 ) مثلا على قناة جمهورها كبير سيثير من غير شك عاصفة من الاحتجاج ؛ ولكن اذاعته من 
البرئامج الثالث تجعله مقبولا بهدوء 0 واعتقد اتنايجب أن نفكر بدائرة بث مخصصة لتشسجيع 
التجرنب والاعمال التلفازية الاصيلة 0 ويسستطيع المرع ان ستلتيم مسسع التجربة الالمانية أن كفس 
الاعمال أصالة التي أخرجها التلفاز كان معظمها قد ثم بتكليف من القناة الثالثة , 


ان على المرء ان ببدذل اكثر من جهد واحد لتحصيل معرفة بتقنيات التلفاز . ان مجرد شعور 
المرء بهذه الوسيلة غير كاف » فلا بد من أن بتعرفعليها من خلال الممارسة . وهنا في هذا المجال 
تلعب القناة الثالثة دورا هاما . ائني اتمنى لوان كل قطر استطاع ان يمتلك قناة ثالثة لتشسجيع 
وتطوير ذوق أكثر جرأة ومغامرة من الذى بجدهاارء فى الانتاجات « المهيبة » , 


حرق 
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وبجد المشساهد بين الاعمال المتلفرة انالاوبرات المعاصرة المكتوبة للشاشة نبدو تقليدية 
شكل مضحك © وخالية من أى تشويق عسداآماكان هزليا شكل لا أرادىي ٠.‏ 


وان تحل هذه المشكلة الخاصة المتعلقةبالاوبرا مادام التلفاز مقيدا بالشاشة الصغيرة .. 
سيرياليا . وعندما يصبح من اللممكن العمل علىالشاشات الكبيرة المنبسطة التي يجرى تجريبها 
حاليا فى الولابات المتحدة فان التلفاز سياخل بعداجديدا كليا للعرض وللموسيقى . 


وتجرى فى الوقت نفسه ابحاث كثيرة حول التقئيات الاليكترونية والولتاج والمطابقة وتشوبه 
الصورة » التي استعملت مراث عديسدة »© وانكانت لم تتمخض علنها نتائج كبيرة ٠.‏ وف معظم 
الاوقات بمكن بكل سهولة التصور الخاطىءللاذاعات المسرحية بانها أفلام » لانها يندر أن 
نستخدم التقئيات الاليكترونية » ومازال مرجعناالاساسي عالم الفيلم ومونتاجه السيئمائى . 


بورنوف | 
لعل اكثر التجارب التلفازية تشويقا نلكالتي نمت فى حقل الرقص لافي تلفاز كولون وحده 
في اذاعة المانيا الغربية التي ذكرتها ب وانماايضا فى السويد وبولنداء وتستخدم هذه التجارب 


بوليز | 
أجل »© لقند شاعدت هذا الاسلوب فى فيلممن أفلام القن نيقولياس نمام صنولة 
أخرجه وليم فبيتزدوتر يمه علاط تصعنللة؟؟ 
بورنوف 
لكن الامر مع نيقوئياس فيه شيء من التشويه في تشغيل الحركة والضوء ٠‏ 
بوليز 


ان من المهم مراعاة مزج الالحان » التشفيلالمردوج بين حركاث الراتصينٍ واسلوب آلة 
التصوير . ان المرء بيشعر بلغة بصرية اليكترونيةكامئة وهو مالا تعبر عنه الرؤية المباشرة للراقضين 
على المسرح وحدها . والصعوبة الأساسية هنا هىفى نشر تجارب من هذا النوع وهى تجارب مازالت 
محدودة حتى الآن . 


ومع هذا فانه بخيل لي أن التجربب بجبان يسير فى هذا الاتجاه اذا كان للوسائل السمعية 
والبصرية الجديدة أن تسامد المولفين الموسيقيين والكتاب وواضعى الألحان الراقصة والمزخر فين.فى 


قف 
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امقابلة الثالثة 
مع يهودى وديانا مبنوحن منطادمء34 دصواط قمة السطم + 


فى جستاد في سبتمير ؟/191 
بورنوف 


هناك صفات معيئنة فى العازف -مم.ممم.م1 العظيم ‏ صفات فنية وانسانية ب تمكنه 
من اقامة اتصال مباشر مع الجمهور ٠‏ وسمكن أنيتم هذافى آبة ظروف مهما كاننته البيئة غير 
مئاسية ومهما كانت هندسة الصوت في القامةسيئة . أما من كان أقل عظمة ‏ أى باللسسبة 
للغالبية العظمى من المّدين ‏ فان المحيط يهمداكثر كما بهم مجموعة اكبر مثل الفرقة الموسيقية 
وجوقة المنشدين . وتجرى الآن محاولات للتخلصمن قاعة الحفلات الموسيقية التقليدبة » حيث 
بجلس الجمهور فى صفوف متتالية أمام منصة تائد الفرفة » وذلك لخلق اتصال أقل رسمية بين 
الفنان والجمهور . فهلا بحثئا الطرف المستقبلوهو الجمهور قبل أن نحاول تحليل الصفات التي 
تساعد المفسر>2 #هإعممعم1 العظيم أو حتىالمسر الجيد على الابصال . فما هو الذى يؤُلف 
فى رايكما ‏ الجمهور ( المستمعين ) اللجيد ؟ 


ى مينوحن : 
ان سمة الجمهور الجيد هى فى مقدار نوقعهللذة التي سيحصل عليها من تجربة موسيقية » 
وسمكن ان تحدث هذه فى أبة ظروف . 


دء مبتوحن ٠‏ 

ولكن الجماهير المشتركة ( التي تدفع مبلفامعينا من المال بخولها حضور جميع حفلات 
الموسم 000 الخ ) كنيبة 2 نهي تؤدى وظيف ةبذهابها وه ولا تذهب عن رغبة تلقائية ٠‏ أن 
0000 دم 0 ل ا 


ى ١‏ ميلوحن : 
ويتئناسب هذا ابضا مع نوعية الجمهور .ان الاشتراك فى حفلات شتاء كامل أو في سلسلة 


#« يهودى ميئوحن ؛ هو ابن موشيه ميئوحن الكاتبوالسياسى اليهودى الذى هاجم الصهيولية بشدة وكتب 
الملفالات الكثيرة حول ذلك » وله كتاب ( الحلال اليهوديةق عصرنا ) » واشتهر أبنه يهودى الموسيقار بمواقفهالانسانية 
وحفلانه الخيربة دكراهيته للصهيونية , : 

ولد بهودى ميلوحن فى نيوبورك عام 1911 ويعثبر مناشهر عازف الكمان في العالم . وقد اشثرك فى عند من 
المهرجانات اللموسيقية المالمية حيث كان يثراسها , وقداشترك ايضا فى تقديم أعمال موسيئية هندية مع الموسيتار 
شائكار , وكثيرا ها لهرت معه فى الحفلات الموسيفية اختههيبهزبا 112081م116 عازفة الكمان . وقد افتئح فى عام 
11 مدرسة يهودى مينوحن للطلاب الموهوبين موسيفيا فيانجلترا . 

يفف 
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أوبرات ‏ كما يفعلون فى المانيا مثلا ‏ يتناسب معروح الشعب الالمائى . وبظهرون حماسا عظيما 
كأى جمهور آخر سواع كالوا بحملون بطاقةالاشتراك أم ل 


ولكن الامر يختلف عندما تتعامل مع جمهوربحتاج الى التلقائية كالجمهور المختلط فى الولاباث 
المتحدة ؛ او كالافارقة الذين يتصفون بالتلقائيةني كل مايفعلون . ان الرجل الاسود الحقيقي ‏ 
سواء كان فى افريقيا آم فى امريكا ‏ الذدى برقصمع قبيلته على موسيقى الطبل الصاخبة المرتجلة 
لايمكن جعله يشعر بالتلقائية عندما يسمع دقاتخفيفة مساء كل خميس مثلا . بالرغم من انه 
بشعر برغبة فى كل أحد للغناء لله » اليس كذلك ؟ . 


وحتى فى المانيا حيث قد اكتملت الموسيقىوحيث للفيوج ودون1 شكل بمكن التنبقٌ به ) 
وحيث تعلم متى تأتى نهاية القطعة » لم تكنالموسيقى تعزف دائما لجماهير.تجلس فى صفوف 
متتالية ٠‏ ان الصفوف المتتالية قد نشآت نتيجةدرجة معيئة من الرسمية ولاسيما في السرح . 
فان أردث ان ترى فلا بد من ان تجعل الجمهوريجلس بطريقة يستطيع فيها أن يوجه نظره الى 
شيء واحد ‏ الى المسرح ؛ أو الى ما حوله كماف المدرج اليونانى , 


اما حيث يقتصر الامر على السماع فان هذااصبح لاداعي له البتة » لاك تستطيع ان تستمع 
وانت مستلق . فالاذئان تلتقطان الصوتمن الخلفكما تلتقطانه من الامام » ومن ثم فان الموسيقي هي 
وحدها التي لاترتبط بالمسرح »4 والموسيقى التىتعرف لعدد محدود ‏ كثيرا ما عرفت لجمهور 
جالس على الارائك فى حجرة الاستقبال في صفوف غير متتالية . 


د صلوحن : | 
انك نتحدث عن جماعات صغيرة . وكلماكبرت الجماعة كثر النظام . واذا اقتصر الامر على 
نحو عشرين شخصا فى حجرة الاستقبال فالهم بستطيعون ان يجلسوا كما بششاءون . اما اذا صاو 
لديك ثلاثئمائة شخص فى قامة وجلسوا كيفمااتفق ؛ فان المنافسة تبرز فى الحال ويتزاحم 
النامن حول ما يتتخيلوئه افضل مكان للجلوس ؛ ولن بكون هناك متسع ف المكان لتطمئن على راحة 
كل انسان فى جلسته . 


ى٠هيلوحن‏ : 
لقد فهمت الآن منمناقشتنا سبب كراهيتيالفريزية الدائمة لرؤية صفوف متعالية من 
الكراسي المذهبة في حجرة يجب ان تكون فيه االكراسي والارائك والاثاث متئائرة . ولكن مسالة 
النظام بالنسبة لسماع اعداد كبيرة للموسيقى تأتىمن الحاجة الى المكان » والحاجة البصرية التي 
كنت أتحدث عنها بالنسبة للمسرح ٠‏ أما عندمايتعلق الامر بموسيقى البوب فان جماهير غفيرة 

مقدرة بعشرات الآلاف تأتى وتفتقر الى النظامتماما » وتنتشر فوق مساحة كبيرة . 


بورنوف 
من غير شك انها ليست غير منظمة » فهي منظمة ذاتيا ؟ 
المف 
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١‏ ى ١‏ مبيلوحن 
افد :انها تنتف الن النظام 'التسرى عقوي اما شتلقة ان وافقة: 
د. ميثوحن 
بورنوف ْ 
5 1 عام ]5 المي لالد انث ىن و'ما الك هت © هن واد “كان ا 
ولكن آلا بتنطلع الئاس بتسكل غريرى آلىالج لمي السداقبا خمها العم" حى 23 دن 
مصدرها بعيدا بيحبث لاتستطيع أن نرآه ؟ 
ىء١‏ مينوحن 


قد لاتقتضي رونتهم للموسيقى ٠‏ ققد بفضلونالامساك بالابدى والنظر الى عيئي الشخص الذى 
بمسكون بيديه » وقد يعبر هذا بالنسبة لهم عن موسيقى اكثر من النظر الى عازف قبيح 
الشكل ضكم الانف . 
د مبتوحن 

ولكن الموسيقى الكلاسية تنتطلب درجة منالتركيز . الا نستطيع القول ان الجمهور صورة 
مصغرة عر عن المجتمع » ونجاح المجتمع بعتمد عل ىالتوازن الصحيح بين التماسك والحركة 
الديناميكية . وحيث يوجد التماسك يشبكل مفرط بنفجر المجتمع فى موضع ما لاله مكثو م الانفاس 0 
ولا توجد حركة كافية. وحيث تفرط الحركة تتولدثورة وتمرد واضطراب وفوفى يع 
الموسيقى عنصرا ساكنا الا في القرن المافى او نحوذلك ؛ فانلت تجلس وتراقب بيئما ا الجهيز 
العازف بتقنئيات تزداد غرابتها . ومع مطالبةالعازف باهتمام اكبر تنساب الموسيقى منه كالتيار 
الذى سرى فى الكائن الالنساني كمستمع 4 وبتجاوب معه هذا الكائن حسيا . 


بورئوف 
لقب انسابت » ولكنها تعود الآن بقوة منغر شاك ؟ 


دء ميئوحن 
أجل » نوجد الآن حركة للرجوع الىالاستجابة الصحيحة للموسيقى تتعدى الجلوس 
والاعجاب بأسلوب لايمكن تصديقه ٠‏ 
ى٠‏ مينوحن 
ان المطلوب هو مشاركة اكثر . لقد وضعتالآن نظرية هي : عندما تلقل الموسيقى شيئًا عبر ٠‏ 
عنه المؤلف الموسيقي بوحي من حياته ومنحضارته » وتعرض بذلك نفسها على جمهور بحس 
نكف 


مرق 


عالم الفكر 50-2 المجلد السادس ب العدد الأول 


بهذا الشعور الى درجحة ما ويتمئاه فان هذاالجمهور يجد نفسه فى نفس الوضع المادى الذى 
كان الؤلف الموسيقي فيه عندما كتب عمله ٠‏ انممالاريب فيه ان بيتهوقن وبرامز وسطه8 
( م1 14590 ) قد ألفا جالسين ومن ثم فازعلى الجمهور ان بجلس ٠‏ 


د مينوحن 
لاشك ان هذا قد حدث منذ لحظة دخو لالآلات ذوات لوحاثت المفاتيح ولا سيما البيائو . 
ىء مينوحن 


اجل ولكن موسيقبي التراث الشفوى على غير هذا ؛ فهم يرتجلون الموسيانى ويبدعولها فى 
اوضاع مختلفة . فهم فى الهند يجلسون القرفصاءوكثير منهم فى افريقيا بظل واقفا . 


بورنوف 

كما كان يفعل شعراء التروبادور فى العصورالوسطى حين كانوا يغنون ويعزقون على آلة 
وتربة . 
د. مينوحن 


سيرها . ويبدو لي أن البيانو قد أوجد العنصرالساكن »؛ والبيانو آلة حضارية . ثم الجالئب 
الفرفن : ش 


ى٠‏ ميلوحن 
ولكن لايمكن تصور موسيقى الجاز والبوبمع سكون أجسام العازفين وتحكمهم في حركتها , 
بورنوف 


لاشك ان موسيقى البوب قد عثرت علىميثاق جديد بين الفئان والجمهور ٠‏ وقد اصبح 
هذا مقننا وجامدا » شانه شان الموائبق التىتطورت فى قاعات الموسيقى . 
دء مينوحن 

أو ليس هذا نتيجة للمتاجرة ؟ ان الرج ل الوسيط وهو متعهد الحفلات برى فى هذا فرصة 
ىء مينوحن 

أليست هذه هي الظاهرة الابدية ؛ ظاهرةتجاوز الشكل للمضمون ؟ او بعبارة اخرى انهرام 


الالهام والتلقائية وتقييدهما بالشكل والتنظيم ؟ انها اشبه بالكنيسة حيث تحولت رسالة الاثياء 
العظام الى مو سسة ٠‏ . 0 1 


اهف 


22:0 2255-  بصككتخل‎ 


ا 
أ 


1 / 


الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


بورئوف 
أما وقد بدانا من الجانب الآخر » اىالجمهور » فهلا انتفلنا الى بحث موقف الفنان ؟ 
هل نرون اننا قد انتفلنا من فثرة كان الفنان فيهامحاطا بنوع من الصوفية ؟ ان المرء لابحرؤ ©» بل 
انه ام يشا أن يخترق هذا الحاجز غير المنظور بين القاعة والمنصة » او فى المسرح بين قاعة المتفرجين 
وخشبة المسرح وراء قوس مقدمة خشبة المسرح. آلا سعى الجمهور اليوم ل ولا سيما الشسبان ل 
الى تجاوز هذا الحاجز ولمعرفة عمل كل شيءوذلك لاستخلاص أكبر قدر من المتعة من 
الموسيقى ؟ وليس فى هذا عدم احترام الفئان .أم أن هناك عدم احترام ؟ 


دء ميئوحن 

ان الاحترام يمكن ان بنبع من الرهبة أو منالخوف . والاحترام النابع من الرهبة هو احترام 
من حياتك اليومية . اما الاحترام النابع منالخوف فهو خط لانه يعني ان هناك شيئًا ما حول 
الشخص الذى تكرهه وهو يجعلك تحسسى بالغربة. كيف تريد يا يهودى حمهورنا ؟ 


ى٠‏ مينوحن 

أن الامر بتوقف على الفنان وعلى الجمهوروعلى الاعمال التى تعزف » وكل هذه عوامل 
متفيرة . أن مزاج الفئان الخاص قد بتطلب انبكون بعيدا ومنغلقا تماما على الموسيقى التي 
يعرفها . 

ولست هنا اتحدث عن الاوبرا حيث عليكان ندرسي اضصواء مقدمة المسرح وأن تبرزي 
العاطفة التي نتحدثين عنها فى كلمات منهومة ؛وعمل الموسيقى هناك هو المساعدة فى نقلها , 


واكن اذا كنت تعرفين احدى سوناتاتبيتهوقن كما بفعل ريتشر ععرنننع © أو احدى 
سوناتات برامز كما أفعل وتفمل هبيزيياه 5و25مه11 فانلك تصلين الجمهور من خلال عملية 
سلبية » عملية لانذهب اليهم بقدر ما تذهب الىداخلك والى داخل الؤلف الموسيقي ٠.‏ وهي 
سلبية » بمعنى انها تسير سيرا عكسيا بدلا من أنتسير في أتجاه الجمهور . انها تمر من خلال 
الجمهور وأنت تئقلين للجمهور . واعني بهذا الهبدلا من النقل من الفنان الى الجمهور بنفمس 


الجمهور فى ميدان الفنان والوٌلف الموسيقيالصوفي . 


دء مينوحن 
ان هذا بكون حلقة كاملة ‏ ولكنك بحاحةالى تلك الحلقة غير مكسورة . 


بورنوف : 
ولكن ماهي الموسيفى التي تعزفها والتي لاتفعل ذلك ؟ 


يفف 


يلف 


عالم القكر ب المجلد السادس. العدد الأول 


ى٠‏ ميئوحن 

اذا كنت اعرف قطعة رومائسية مثشله القصيدة » لشوسون روووندوطهت (18008- 
665 ) فائني أسعى الى أن أجمل الماطفةملموسة للجمهور بقدر الامكان . ولا شك ان هناك 
تدر اهنا دن السائنة !ف قثلمة كو مون مثلها قفاك ادن معي .من الار ا ىصن لتمتهوقق أو 
برامز ٠‏ 


ولكنك عندما تصل الى حقبتنا التي تتطلبمزيدا من التجسيد الللموس فانك ستجد الجمهور 
بريد أن « بلمسن الفئان » . أن هذا الجمهور بريد ان بحس وآن' دفهم العمليات التى جعلته على 
ماهو عليه . وعلى العكس من ذلك فان الفنان فىهذه الايام يزداد احساسه بالجمهور . ان مغني 
موسيقى البوب (مومزة م0) عندما يقفامام المابكروفون بحس احساسا قويا بالطريقة 


التى بتحرك فيها أمام الجمهور , . 
دء مينوحن 


وهذا مايجمل حيائه الفئية ( أو حيائهاالفنية.) قصيرة جدا وسريعة الزوال . ولا أعتقد 
ان هذه مسيرة طبيعية . ان هذا بعود بئا الىالرجل الوسيط . انتنتفيه الفنان مساآلة تجارية 
محضة .لقد ظلت جاربى وطابون - وفد عملتمابين ثمائية الى ععشرة أفلام فى الفترة الواقعة 
مابين الفشر ينات والكلاتيعات من هذا القرن سوما زالت استاورة ٠.‏ فلماذ! ؟ أن مببب ذلك هو 
كونها احتفظت بداتها . ومازال هذا صحيحابالرفم من التحديث والتعميم والهبوط الى 
السكوى السو قن + ا الانيسطورة بعفلية واو التدان اللذكن أن يقر ده الاسسطورة لنون الواقع 
البغالن: 


بورنوف 
هل تعتقدين أن ليونارد برنشناين قداصيح شخصية تلفازية مشهورة بفضيل حفلاته 
الموسيقية للصغار وان كثيرا من انجازانه الاخر ىلم تغير صورته هذه ؟ 


د+ ميئوحن 
أن ادراك ضرورة توفر بعد ما يحتاج الى حضارة قديمة وسديدة والا فاننك لانستطيع ان 
تركز . فلو ان شعرة وقعت على انفك اوجدثانها قد كبرث اكثر من حجمها الطبيعئ بكثين". 


نحونيم٠ى‎ 

ولكنني لا أعتقد انها عملية متعمدة . خذل شخصية ما على المسرح . ان هلم الققضيية 
اذا 0 تلك الطينة التى تحتاج الى الاتصال الطبيعى ؤلينست: ذا طبيعة شديدة او صافية 
او تحليل ذاتي أو تجريدية فان من المضحك انتلعب دور جاريو وان تجعل من نفسها لغرا . 
اللحظلة مدا ا 0 ضمن وضع معين ©» وعرض معينٍ ؛ وجمهور معين ©» 
وهئاك تقع فى مكانها الصحيح . 


يلف 


كك كس كعبط دسم ة تابرست ود تختخصيا ويه عد سر و لا 


1 
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لكل 


الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


ذه ميتوخن 

أن هناك مقياسا . أن على الفئان ألكلاسيان بظل على اتصال بجمهوره على أعلى مستوى 
ممكن 4 فاذا كان محظوظا بأن كان صاحب رسالة واستطاع ان ينقلها لجمهوره بطربقة تمثيلية فان 
تلك نعمة يتمتع بها . 


ى٠‏ ميئوحدن 


أنه تكون قد ل سس سعده ف الاداعء ولا عليه بعد ذلك ان قلق ٠‏ 
دء ميئوحن 

.ولعل هذا هو سر عدم بلوغ القمة غير نفرقليل منهم ٠‏ الهم لاسستطيعون التفلب على 
الحقيقة وهي ان مابعرفونه يحتاج الى أن بقالبلغة روحية بل وميتاافيزيقية » او على اقل تقدير 
دلفة رومانسية 4 ولكن مني غير شك دفغير لغفةالحياة اليومية , ولا ريب ان الشيء الاساسي هو 
ان تكون مخلصا فيما تفمل ٠‏ فاذا هبطت بشخصيتك الاساسية وامتهئتها فان الجمهور ب 
الحوان ب يي ذالعا.. 1 
بورنوف ' 0 . 

مع كل ما لدبنا من وسائل تقلية » ومع العلاقة الجديدة النامية فى عصرنا بين الفنان 
والجمهور » ماهو واجب الفئلان ب في رابكما ب ف مساعدة الجمهور ولا سما الصغار لتوقع المتعة 
( كما قفلئما من قبل ) ومن ثم لجعلهم جمهورا أفضل ؟ 


ندونيم٠قى‎ 

0 متعتك تدأ عندما اتقهم اللفة التي تثال» وعندما يعني ما بقال شيمًا بالنسبة لك ؛ وعتدما 
اليكو الات اا لوي الاي اف ا 
شية نارد 0000 خناقه 2 ل حياة الناس الآخرين وذلك 
ماك مومدن ١‏ عابس سار لطفلها وغناء الأب والام والاغاني التي تفثيها الحمامعة . 


دء مبئو حكن 
وطريقة سوزوكي (0) ٠.‏ اتذكر أن سوز وكي نفسمه , قال ليهودى«انني لا /ختردّج عازفي كمان. 


فلست افمل وى تدريب الهواة بالمعنى الحقيقئ للكلية » ؟ وعنده لابقتصر غز ف الكمان على الطفل) 
وائما تشترك معه أم الطفل وأبوه . 


( 6 ) نال معلم الكمان الياباثى سوزوكى 211لا شهرة دولية للجاحه فى تعليم أطفال عمرهم ثلاث سئوات ©» 
وقد آثرت طريقتهة فى التعليم على جميع معلمى الؤتر فى كافةأرجاء العالم , دمن الهم فى الدرجة الاولى التعليح فسهمن 
مجموعات صغشرة من الاثراب وحيث يلوم الاب :.بدور المعلمفي «التدزيبات المازلية 03 دق تسجيل الاعمال النتى درسءك »6 
وتقسيم المشاكل الى أجزاه مستقلة ومعالجة كل جزء علىحدة »2 واعادة كل نقطة حتي يتمكن الطفل منهاتماما * 


احيق 


عرق 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 
ى + مينوحن 


انه يبدا عادة مع أحد الابوين قبل أن ببدامع الطفل بثلائة أشهر . وأظن ان وقت البدء مع 
الأبوين هو خلال النسعة شهور التي تسبق ولادةالطفل . 


يورنوف 

ألم بقل كوداى برلوده (1885 1950 )ان تذوق الطفل الموسيقى سدأ وهو فى 
أحشاء أمه ؟ 
دء متتو دن 


. لاشك أن الموسيقى جزء أساسي فى الحياةوليست جزءا منفصلا عنها . وفى الحقيقة تم عبر 
اأقرون تقدم كبير فى حجم جمهورها . ان موزارتما كان ليتصور حمهورا بتراوح مابين آلفين الى 
ثلائة آلاف يفد فى كل ليلة الى ( قاعة المهرجاناللكى ) فى لندن ‏ 11811 أوبنوه5 1قنزه20 وكما 
تعلم علينا ان نحجز قاعة المهمرجان اللملكي من الآن 4اذا أردناها بعد ثلاث سئوات . ويجب الا نشعر 
بالحنين الى أيام كان يعزف الموسيقى فيها عددمحدود من العازفين لعدد محدود من الئاس كما 
كان هايدن «ونترجم 1775 18.5 )وموتسارت بفعلان فى بيوت حماتهما العظام 
الخاصة . 


ى؛ فينو حن 


ولكن ليس من الصحي أن ذهب ثلائةآلاف ليسمعوا مو سيقى موتنسارت ولا : لصلشعوو ن 
هم أيضا شيئًا من الموسيقى . 


بورنوف 
اليس صحيحا ان عدد ما يباع الآن من آلا تالموسيفى للهواة اكبر مله فى أى وقت مضى ؟ 
د+يسوحن 


لقد ولى الزمن الذى كان يعزف فيه كل فرد من الاسرة على آلة وتكون الاسرة بنفسها فرقة 
اسطوانات أو يسمعونه من المدياع . انهم لميعودوا يرغبون فى عزف الموسيقى بأنفسهم . 


ى, ميئوحن 


ان ذلك برجع الى أسلوب كلي فى الحياة )وهو صنع الاشياء عن طربق الآلة او الانتاج بسكل 
تجارى أو موحد . 
دء مينوحن 

انها مسألة وقت . انك ان عدت بعد يوممن العمل المضني فانك ان تشعر برغبة فى أن 


0 ك قطعة من تأليف سيقشك أو أو تشرني لإسرعده (آاكلا١ ‏ لاملما )او من 
تأليف كاثن من كان , 


مايه 


ضف 


الموسيقى والوسيقيون والتوصيل 


قء مملوحن 
فراغا ,. 
د مينوحن 

ومع ذلك فان مركز آرنولد وبسكر تزقع[ع17 0101م الذى كان السلعى لاستقدام الناس 
مشاهدة المسرحيات العصرية والطواف بهم بعدذلك بالحانات قد فشل . فقد كان كل ما يطلبونه 
عملا مسرحيا من طراز «ؤمم8 «مطغعك4ة ,منوععمع1 ثم كأسا من الجعة . أفيكون حظ مثل 


هذا المركز من النجاح فى المانيا أوفر ؟ بالنسبةللموسيقى يوجد في المائيا جمهور يعتبر الموسيقى 
خرءا من ححباتة مدد أن وغى' النحياة و ' 
ى. مينوحن 

ولكن حتى فى ألمانيا كانت الموسيقى لا تهوالا جزءا صغيرا من الجمهور . والمسألة الآن أعمق 
من هذا . فبعد الحرب الاخيرة أصبت بدهشةكبيرة عندما عرفت من الاحصائيات ومن الحديث 
مع اشخاص مختلفين ذوى خلفيات مختلفة أنه لايذهبون الى الاوبرا ولا الى الحفلات الموسيقية, 
والحقيقة ان كثيرا من الالمان ما زال يؤٌمن ان منالخطأ ان تدعم الدولة ‏ كما تفعل ب مؤسسة 
ضخمة للفرق الموسيقية والاويرا » وان تنفؤمثات اللابين من الماركات لتستفيد منها فثّة قليلة 


من المواطئين . 
بورثوف 

ولكن سلم اسعار المقاعد اقل كثيرا هناكمنه في البلدان التي يدار فيها المسرح تجاريا ٠‏ 
ى ١‏ ميلوحن 1 


ان هذا بفضل دعم الدولة ب وهذا الدعم ضرورى الى حد معين . 


دء ميئوحن 

واكن عاق تشيزوو و طلن موجا سين ة ابسدا قراح #اللروق ارو لتقن اوس ل لبون 
جريدة ثم تغود ثانية للموسيقى ولا بضيع منكشيء ٠‏ ولكن !151 فاتك مين الوسيقي الكلاسية 
ثمان وأربعون فاصلة موسيقية فانك ستخسر جزءا أساسيا 3 
ى٠‏ ميئودن : 

وهذا بالضبط هو ااضرر الكبير من الاختيارالهائل المتوفر فى المذباع والتلفاز . فالئاس 
سستطيعون فتحهما واقفالهما مثتى شاءوا ٠‏ 


شرق 


نغرف 


عالع الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


د ميلو حن 

عندما كان أولادنا صغارا بعيشون فوقهضاب كليفورئيا لم تكن هناك حفلات موسيقية 
فى مكان بقل بعده عنا عن ستين ميلا » فكنت ف المساء أضع الاسطوانات على الحاكى ٠‏ فاذا شمرت 
بضجر الاولاد وانهم ثرون الدمى رفمتالاسطوائة فى الحال . وهكذا كانوا يستمعون الى 
الموسيقى طالما ظلوا راغبين فى ذلك ؛ ولكنهولا بلعبون بدماهم او يقراون الكتب فى نفسى الوقت 
الذى يستمعون فيه الى الموسيقى . ان الموسيقىلم تكن ابدا خلفية ضوضائية لهم . 


ى ١.‏ مينوحن 


ان من سوء الحظ ان تكون الموسيقى هىالفن الوحيد الذى يمكن ان بصاحب نشاطات 


عل د لج ع ماس صوسه يسوعج يسمت د 


أخرى . فلو أن لدينا ما نفلق به آذائنا لمنعنا م نالوصول اليها كل ضحة غير مرغوب فيها وكل 
موسيقى خلفية ٠‏ 


بورنوف شْ 
ايمكن ندريب الطفل ‏ ولنقل عن طريقالتسلل ب على تحصيل شعور بالانضباط نرى انه ا 
ضرورى لتذوق ما يدعى بالموسيقى الجيدة ؟ اننانعلم ان قوة التركيز لدى الجمهور المتوسط هى 


على العموم موضع مبالفة لدى جمعيات الحفلاتالموسيقية هذا اذا بنينا حكمنا على اساس طول ظ 

الحفلة الموسيقية المتوسطة . أن العقل سرعازما سرح ٠ ٠.‏ 

ى ١‏ مينوحن ْ 

ان هذا بتم في أحسن المدارس حيث صر الاطفال بتعلمون شيمًا اكثر من الموسيقى . وهنئاك ١ش‏ 

' اعتراف بأن مستوى تعليم الموسيقى فى كثير من البلدان متدن -جدا . أن أهم شيء هو أن يفني 8 
1 الاطفال » ثم عليهم بعد ذلك ان بعرفوا على آلةالنقر «مزوودمعم ٠‏ أذ أن أساس جميع 
0 الوسيقى هو اللحن والنقر . الصوت والذبذبة : فالاول هو اللحن والثاني هو الابقاع . والتناسق ١‏ 
0 والهارموني يأتى بالطبع عندما تغنى مجموعة من الاصوات مع بعضها . ائني اتمنى أن أرى مدارس ١‏ 
0 في كل مكان فى العالم المتعلم وفى العالم الأمي ايض توفر موسيقى غنائية لتغنى فى الصف » وكتبا ٍ 
0 بغطى كل كتاب منها مرحلة معينة من الموسيقىاو اسلوبا من اساليبها ويتضمن تطورها التاريخى ١‏ 
4 والجفرافي . أن بالامكان نتخصيص فصل دراأسيأو شهر ( أو أسبوع ) لكل أسلوب . ويتدرج كل 1 
اسلوب حسب ما هو عليه من التعقيد بالنسبةللحن والايقاع . ويرافق تدريس كل أسلوب 1 

وصف للعادات والملابس والرمون والبناءالاجتماعي وطرق المعيشة والاكل واللغات 

والمواقف من اساسيات الحياة ‏ اللانهاية والابديةوالموت والولادة ب وكذلك وصف للانسان الذى 2 

بعايشها وللبيئة بشكل عام ومصادر القوة وغيرذلك . وهكذا تسستطيع الموسيقى ان تشرى 1 

الموضوعات الاخرى »© وان نجد مكانا أكثر اهميقفى المنهج العام . / 

زفق ا 


نرف 


الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


المقابلة الرابعة مع . رافي شائكان يواممزة زبوج« .» 
ميو نيخ ب أغسطس ( آب ) 199/1 


ودنوف 
ماهى الصفة الأساسية اللازمة للنجاح ف الاتصال مع الجمهور فى رأيك ! 


رآافي شانكار : 
اذا تركنا السحر الشسخصي جالبا اعتقدان على المرء ان يكون أمينا ومخلصا وأن بعشق 
الموسيقى التي يقدمها . ان يكون مخلصا لتراثالماضي وأميئا في تناوله للحاضر وقادرا على ات 


بكسب جميع العواطف فى الفن ليضمن تأثيره علىالمستمع حتى ولو كان هذا المستمع جاهلا 
بالحوانب الفنية . 


بورنوف : 


المادة أز أع الاساوق ب ٠‏ كيف ساعد التقديم على فهم أذ فضل للمو سيقي ( ؟ وما هو دور وسائل 
م 


رافي شاتكان : 


أن السئواث الثمانى التي الفقتها فى شبابيمع فرقة أخى أودى 10837 15١05(‏ - ( 
نطوف الغرب قد اعطتنى لمحة عن تناول العق لالغربي لوسيقانا ٠‏ لا يوجد الآن السان ستطيع 
أن بصدق ماكان قائثما من جهل وفتور وربماكزاهية لهذه الموسيقى ديد الاقلية التي 
استطاعت أن تسمع موسيقانا , 


ومن العجيب انه بالرغمى من ان هذهالموسيقى لم تكن فى الواقع مفهومة بدا الا ان 
عددا من الباحثين من أمثال فوكسي سترانويز ةممنة ج20 وكلملنت كوررورو[ وبوبلي 
رواومم. حاولوا جعلها في متناول الجماهير . ولكن حتى هذه الاعمال أبقت على موسيقانا 
الكلاسية وكأنها « قطع متحفية » عند المستمعين الغربيين مثلها مثل نحتنا القديم وأدبنا القديم 
وفئنا المعمارى القديم وما الى ذلك . ان علاقاتالهولنديين والبرتفاليين والفرنسيين » وكذدلك 
أطول هذه العلاقات وهى علاقة الانجليز ببلادنا »ام تساعد على لقل موسيقى الهند الحية والنابضة 
ال قوفو هذا اين ميد و 


د داق شانئكار : عازف السيثاي ( الآلك الموسيقيةالهلدية ) ولد فى الهند عام .151 , واشتهر كمؤلفموسيقى 
وكمؤسس للاوركسئرا القومية الهندية » وبتعريف الفربعلى الموسيقى: الهندية , وقد كان عضوا فى فرقة اخيه 
« أودى ») ©» حيث درس الموسيقى والرقص وطاف كثيرا فالهلد وآوربا مع هذه الفرقة . وفيٍ سن الثامئة عشرة رك 
الرقص ودرس السيتار على بد الموسيقار الاستاذ علاءالدينخان سبع سئوات , وبعد أن اشتفل مديرا للبرامجالموسيقية 
فى محطة عموم الهند من عام 1948 الى عام 5م4١‏ بداسلسلة من الرحلات فى أوروبا وأمريكا » وأسسس فى عسام 
531 مدرسة كينازى للموسسيقى فى لوس الجلوس فيكليفورئيا . 


تفن 


الما 


غالم الفكر ‏ المجلذ الساذس - العدد الاول 


وبالرغم من أن أودى شاتكار كان مهتما فىالدرجة الأولى بفرئة راقصة الا انه كان بحرض 
على أشراك عدد كبير من الآلاتك » ويصر على أنيعزف عليها فثانون كبار ‏ ومئهم معلمي الراحل 
الاستاذ العظيم علاء الدين خان . وفى الحفيقة كا نأوذى ملتزما بالتراث فلم تكن هناك بين المائة 
وخمس وستين آلة او نحوها التي بستعملها"آلةواحدة لها آبة علاقة بالغرب . 

وبدات المرحلة الثالية مع رحلاتى الاولىكعازف منفرد منك عام 1556 . وقد تعلمت شينًا 
مهما ألا وهو أن على المرء عندما يقدم موسيقى لثقافة جديدة وغريبة عليه ألا بتمادى فيما يقدم, 
أن التعليقات التي سمعتها فى طفولتي من أصدقاءفربيين ( ومن بيئهم موسيقيون ) كالت تردد 
عبارات مثل : « ان الموسيقى الهندية غريبة جداومثيرة » ولكن متى نتوقف ؟ « انها مسثمرة » ) 
انها رئيبة » » « انها فى غاية التكرار » وموسيقاناالتي تنراق فيها الأنامل على الآلة الموسيقية بخفة» 
وموشحاتنا نبدو لهم وكأئها ( مواء القطط » ؛ بلان أسمى الصفات لدى مغفنييئنا تبدو لهم وكأنها 
« غرغرة أو تقْيوٌ ) . 

وهنا لإابد من أن أعترف ب وأنا أشعر بالخجل من ذلك بأنئي احسست باحساسات 
غريبة عندما سمعتته « كابوكى نجع »6 وثو زه< ( موسيقى يابانية ) لاول مرة . كما رأبت 
الجانب الآخر من الصورة عند موسيقيينا ومحبىالموسيقى حينما سسمعون أوبرات فاجئر ( حيث 
يوجد تقليد صوتنى »؛ بعيد جدا عن تقليدنا ) ؛ اوحتى ردود فعلهم عند سماع موسيقى عصرية 
عظيمة مثل موسيقى ستوكهاوزن 01 وزبناكس و5للومه2<6 وبنوليهة جو1انه80 0 + 


ولهذا فقد رسمت نمطا من التقديم بعطىالجوائب المختلفة لاشكالنا الموسيقية بالجرعات 
المناسبة ) مبتدئا بالتقليدى القديم ( آلاب مهام )و ( جور من[ ) القائم على ( دروباد مومدمطم )» 
( جائس ونه0© القائم على نوع متأخر من شكل( خيال 1هبرطع1 ) » ثم الاشكال الاكثر حداثة مثل 
( ثومرى إرسساط] ) و ( ذون صنتزط ) ٠‏ وبيئمانجد ان المستمع في الهند معتاد على سماع العازف 
المنفرد يعرف فى البدابة ( حيث أبدا بألاب التيهي فى غاية الكابه والصفاء والروحية ) الا انني 
اكتشفت فى مرحلة مبكرة مقدار ما تحدثه من ضجر شديد لدى المستمع الغربي الجديد عليها . 
ولذا فقد جعاتخطتي أن أبدا بعدد اقل لمدة عشرة الى اثنتي عشرة دقيقة » وهذا ايضا بعطي فرصة 
للمتأخرين في الحضور للدخول . ثم آخذ فى تقديم قطعة أطول تقوم على أسلوب ( خيال ) مع حركات 
( جاتس ) البطيثة والسريعة . وبعد الاستراحةوبعد العرف المنفرد حيثه أعرف موسيقى كلاسية 
صرفة وموسيقى العرف المنفرد التقليدية من نمط (آلاب ) و ( حور ) و (جهالا 1081 )أشعر 
باستتقرار نفسي »؛ واحس بأن المستمعين مع يكلية حتى ولو كانت هذه هي تجربتهم الاولى مع 
الموسيقى الهندبة . وهنا أود أن أوضح ان الذىاوحي لي بتقديم البرنامج على هذا النظام 
الموسيقى القدبم فى حنوب الهند ( الموسيقى الكارنية عنقتصومة 1 ) حيث بقادم اللمط 
الموسيقى ( الراجا ) الرئيسى والطويل دائما عندالئهاية » تسبقه عدة بنود أقصر منه . ان تفسيرى 
الموجز للراجات ووهوه والتالات ووز ؛والحالات والخصائص ؛ نظريا وعمليا قد ساعد 
المستمعين دائما . ولم اعد الآن الجا الى كل هذاابدا الا فى الاماكن التى أقدم فيها موسيقانا لآول 
مرة ٠‏ وعلدما لاتمئعلى اوائح الاتحاد مو_الاستمرار بعد زمن محدد فالني أقدم بشكل عام 
بنفس الطريقة التى اقدم فيها فى الهند . اذ أنالاعمال التأسيسية نكون قد تمت بشكل مرض . 


تغرف 


000 7 


اق . 
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الموسيقى والمؤسيقيون والتوصيل 


بورئوف 
انتحدث عن تقديم الموسبقى الهلديةالجماهر الهلدية ب كيف تلقل للآلاف ما سان 
يعنبر موضوعا لنذوق خاص من أفراد ؟ 


رافي شانكار : 

لاحظ ان كلمة كلاسية إوئزووة[ت0 كانتتعنى في الاصل مابخص طبقة وووا0م من الناس 
فنقنة ق لدان الحديداف الأرسنفم انها القوون القابلة ‏ الاميية ا برقا كانه عبد ان فيال 
الأميي استرهازى بدوزعوئوع فى أبام هايدن يولبوج]خ أم كانت فى بلاط المهراجات والئواب ب 
وهو نفس ما تعنيه في كل مكان . ولكن مع اختفاءهذه الطبقة الصغيرة والمختارة التى كانت ترعى 
الاسيقين. لون الكسنيته ولل ياك" الفرردر عاضا الحكونة والاذزقات نرم الها 4 ام قن 
هؤلاء . 


لق كان لقو جد جواائنا! انرو عمل كد ولاق اله ياه امقر انا الست الل 3ق نيزن توق مناضة كن 
من السكان . ومن ثم فقد سبق فى اخراج جمهورمدرب من المستمعين » جمهور لديه المعرفة الكافية 
لاشدوة وااعزان عانق العردة علن السنكلات الوسحظة » امامكدنا'ى الوه ترون المسيون 
اكثر حداثة ولاشجاوز عيرة خمسين سنة ان لورثل عنها » وقد بدا بسكل اوضح مع الغلال 
الامارات الذدى جاء مع الاستقلال اى منذ خسروعشرين سنة . أما قبل ذلك فكانت هناك 
مهرجانات موسيقية نادرة ( كانت تعرف بمؤاتمراتالموسيقى ) » وكانت هناك بعض الدوائر الموسيقية 
الخاصة ق مسي او قلاث .ين المدن "الكيرة :#كنا كان ريعفن"الأقداء عزن دين الحيق ‏ والآانخر 
حتلات تويقية حامنة :وقد اغلاث فق هذا ارشع عيذ نايا و سي" الرسيقبين: الذين 
كانوا سستطيعون فى الماضى ان يكوئوا! أكشرعنجهية ؛ لآن وجودهم كان هموما اكثر استقرارا؛ 
ومن ثم كانوا قادرين على التمسك فقط بالتقاط القليلة القوية التى ورئوها كاستمرار لمدرسة 
معيئة 4 وأم يكن بحترم احفاد الموسيقيينالشهيرين الا المتذوقون الذين لم بكوئوأ شوقعون 
أن بسسمعوا من هؤلاء الموسيقيين الاما يتميزون بهمن الموسيقى . 


ثم انتقلت الرعابة فجأة من الأمراء القلائلالى الجمهور الغفير » ومع هذا الانتقال صارت 
التطلعاك أعرض » وشعر شيوخ الموسيقى فىأعماقهم بمهانة ازاء التغيرات التى واجهوها . لقد 
كان الجمهور يطلب كل شيء من كل موسيقي ؛وأوشك عصر التخصص على الانتهاء . أما الجيل 
الاصفر الذى نششا خلال فترة التحول هذه فقدأوجد الذخيرة الموسيقية الحالية الشاملة ٠.‏ وكان 
ذلك دون ان بمسه التراث بأذى ودون أن بعزفإن لابفقهون شيمًا من الموسيقى . 


لقد أقتديت بأمشال تان سن ويءة مو وتياجاراجا وزوردوة ورابندرانات طاغور 
والأسناذ علاء الدين خان والأسناذ فياض خان . وقد جميع هؤلاء الاعلام بين أصالة التراث وعكظلمة 
الأنداع + أن قتهم الجديد والقدع ق ان واحداتان اعق العواطف حت عند من لم يقهموا 
عونبات الفن :وق عرق عاو حى سين تون #اوسمون المتسي فق النالاق الفبوابة من الوبد 
بفضلون في الدرحة الاولى موسيقى إالآلاث بالرغم من المكانة السامية التى تتمتع بها الموسيقى 


نارقا 


51 
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الغنائية الكلاسية . ولكن لابد ان كلمات الاغانىالدينية والروحية والرومانسية شجعتهم على 
الاصفاء الى التأليف الموسيقى الغنائى » وبهذاعملت هذه الرعاية على استمرار هذه التقاليد 
الترائية . على أن الامور فى الهند الجنوبية كانتافضل نسبيا حبث كانت الموسيقى تقدم على 
الاغلب فى المعابد » ومن ثم لم بنعدم الاتصال بهاايدا . 


ان قدوم عهد الجماهي الغفيرة خلق للموسيقيين مشاكل كثيرة . فهناك مشكلة سماع 
الآلات الموسيقية الهندية بطاقتها المحدودة في تقل الموسيقى . اذ أن جزءا كبيرا من الاستمتاع 
والتذوق بعتمد على القدرة على سماع الرخرفةالدقيقة والرقيقة . ان الاذن العادية معرضة كثيرا 
في هذه الايام الى « نلوث صوتى  »‏ حركة المرور والاليكترونيات وصخب موسيقى اليوب ‏ كما 
ال “دايعا تلق ال سعد كيك > إليكا نان طحي :العبوف: ف رونا فك سيم ا اموه 
الحظ ‏ ثرا لابد منه » ومن ناحية مثالية افضلنظام يستطيع تنضخيم أصوات الآلات الطبيعية 
دون نشويهها , 

ومن ناحية آخرى نجد ان معظم جماهيرالمستمعين الهندية ليست لديها عموما نفس 
العادات الغربية ازاء الحفلات الموسيقية . وقديكون ذلك راجما الى حدائثة الوضع نسبيا . فهذه 
الجماهير بشكل عام تفتقر الى النظام » فهى تصلالى الحفلة متأخرة جدا » وتخرج وتدخل كما 
تقاف وتترقر وقيسقة الامون المالينة او السياشية وماق 5لنك: + .ويعاول-الدسقيون بعاهدق 
تحسين هذا الوضع © وقد واحجهت ثقدا شدبداواتهمت بالنىي صرت قربيا ( مستفربا ) عندما 
أصررت على اتباع بعض الاساليب التى أرى الهاتئبع من احترام الجمهور للفئائين . وكأنه قد 
سطر فى كتاب « بهارانا نافيا ساسترا فناقة 213194 8و8 ») أو كتب « القيدا » أن 
هذا السلوك السىء شرط منصوص هليه فياموائيق القديمة للاستمتاع بالموسيقى !1 


بورئوف 
لنننقل الى موضصوع الموسيقى الهنديةوالجماهير الفربية ب هل هي مفهومة بشكل 
راقى شائكار 


ماهو الشكل الصحيح لفهم موسسيقانا كنت دائثما أقول لاخوانى الهنود ‏ وكثيرا ما آلمهم 
هذا القول ‏ ان مجرد ولادة المرء فى الهند لابعلىانه ستطيع فهم الموسيقى أكثر أو أفضل من 
المستمع الفربى . ان الفرق هو فى أن الجمهورعندما بتعرض لها اكثر بصبم اكثر الفة لها ٠‏ واذا 
أراد المرء أن « يفهمها » فهما صحيحا فان عليدان بعرف تراث وثقافة القرون التى سيقت ما 
نسمعه أليوم ©» ولكن عملية الفهم ليست فكريةفقط وانما هى وجدانية ايضا . واننى أجد أن 
الاستجابة الوجدانية والتناول ىالغرب مرضيانتماما . ان نسبة كبيرة من المستمعين ‏ ولمل 
جميعهم تقرييبا ‏ تستطيع أن تتخطى العوائقبالاستجابة الطبيعية لما تسمع . وقد لا « تفهم » 
ما تسمع بالمعنى الفكرى الجاف ولكنها مع ذلكتستطيع ان تتذوق الجمال . وهنا أود ان أؤكذ 
على اننى لا أوازن هنا بين الجمهور الغربى وجماعةالخبراء الموسيقيين المتذوقين الهنود ؛ لاننى اعتبر 
العرف لهذه الجماعة تجربة مرضية جدا . 
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الموسيقى والموسيقيون والتوصيل 


بالنسبة للجيل الاصغر . ان هذا الجيل ستجيبيشكل خاص اللتذبذبات » لأنه أقل كثيرا فى كبته 
من الجيل السائق واكثر الطلاقا منه .. من تلكالواقف المقتردة تناما الى شجعها شغوز بعلم 
الرضا عن الواقع» ونتيجة لذلك يرغب هذا الجيلفي أن يكون مختلفا عن الاجيال السابقة » وقد غير 
أدى هذا فى كثير من الحالات وبشكل طبيعى الىعودته الى الشعور بدلا من التحليل ٠‏ وهو نتيجة 
لذلك قادر على قبول وفهم أشياء كثيرة كانتاسلافه تعجز تماما عن فهمها نتيجة لتقيدهم بنظام 
صارم ٠‏ 


كما ان من عاشوا مع الموسيقى الهندية فىالغرب أصبحوا اكثر معرفة بفضل المسجلات 
وبفضل الصفوف الدراسية التى ننظم الآن فى عددمن الكليات والجامعات لدراسة الموسيقى الهندية. 


ان لجوء الشباب الى العقاقير وما يشابههاهو جزء من هروبهم » كما أن تعلقهم بأشياء مسن 
الشرق جزء آخر من هذا الهروب » حيث يعتقدونأن الفريرة نتغلب عادة على المنطق ٠,‏ وقد رأوا 
ما فعله المنطق بالعالم وهم بر دون أن بغيرواذلك 9 


وقد كنت اؤكد دائما أن باستطاعتهم ان يحصلوا على مشاعر روحية ونحوها من موسيقانا 
مباشرة » وهى قادرة تماما على جعلهم « أسمى »)دون اللحوء الى مثيرات أصطناعية. وعندما أواجه 
حوزن متفسنا ل« المقدرات: احاول ان اتسرلي هذا ,:ناتدول لهم القن اشعن وكاليع قد 
« خدعونى » حين لابتاح لى أن اريهم ظواهرموسيقانا كاملة » لانهم ياتون الى الحفلة وهم 
نصف مخدرين ؛ وبالتالى فانهم عاحزرون عن أن ستثاروا اأستثارة كاملة ) كما أنهم عاجرون عن 
أن سحجربوأ عن وعي ماتستطيع الموسيقى الهندبةآن 'تفعل لهم » وهم آأخيرا عاجزون عن ادراك صدق 
الموسيقى وسط باطل التزييف . 


بورنوف 
واخرا لتتحدث عن الموسيقى الهنديةالكلاسية ازاء موسيقى اليوب ! 


رافى شانكار 


آبة مشاعر فان ذلك لابد وأن يكون خصاماشخاص . ولاشك أن هذا ليس هو الحال بينى 


وبين جورج هايسون- «ووزسة2 مورووت .نقد بدأ هاريسون بدرس السيتار جمغز5 على 
بدي يكل جدية كد وحتذنا اننا بعد لحبرة متتو الزمى امن اضتربة فرقه: للدي اكذاما فى فياد1 
النظام الصعب والبطىء ترك دراسته . ولكنهاحتفظ بحبه العميق للموسيقى وظل على اتصال 
بها واحترام لها . وهنا أود أن اذكر انه كازرائدا فى ادخال أسلوب وروح هندبين فى موسيقى 
البوب .. كما حاول ذلك آخرون ولكنهم كانوايستخدمون السيتار ( وكان بدار بالكهرباء في 
معظم الاحيان ) كصوت حديد بل وأحيانا كوسيلةبارعة . 
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وأخيرا أود أن أقول اتنى عرفت عدذا لابأسسبه من الموسيقيين الشياب فى الولايات المتحدة ممن 
كثبوا وأدوا أشياء جديدة مثيرة جدا »2 ومسنالصعب تصنيف هؤلاء تحت الموسيقى الشعيية او 
موسيقى الجاز أو الموسيقى الحديثئة . ولكنهمجميعا يشتركون فى التأثر بالموسيقى الهندية 
بدرحات متفاوتة . وبالرغم من أن بعض المتعالين بقول أن هذا كله « هجنة » »© ولكن قد يبرز من 
بين هؤلاء الوسيقيين موسيقي كباخ او موتسارت. 


القابلة الخامسة 
مع اندريو لويد ويبر تعططء 7 خنزه1ءآ وم ممم 
فى ابست ويل مقاطعة دورست »؛ في أغسطس( ]ب ) 198/1 , 


بورنوف 

افد اصبحت انت وتوم رايس منج د70 مشسهورين فى العالم المسيحى بفضل عملكما 
(( بسوع المسيح نجم أسهى )2 جوادرومن؟ انط كتتوول ٠‏ ان عمر أنوم الآن 1١8‏ سلة وانت 
لم تبلغ الخامسة والعشرين بعد ٠‏ ومن الجدير بالاهتمام ان النفاد أخذوا يكتتفون الآن عماكما 


الذى سيقه وهو ( بوسف ومعطف الاحلام الملونالدهش )» عمتعمسة فط لصة طامعوه1 
أومعتصوعع «م1مءأصطاعع]” فكم كان سلكماعندما كنبثما ذلك وكيف كلبثماه ؟ 
لويد وبر 


كان ذلك منذ خمس سنوات حينما طلبمنا ان نكتب ( يوسف ») لاموومز لمدرسة كى 
بقدم لجمهور لابزيد عمر أفراده عن ثلاث عشرةسئة ؛ وقد طلب مئا ان نكتب شيئًا بجده هذا 
الحمهور مسسليا ويكون بمثابة لون آخر بختلف عن الدروس الموسيقية التى عليهم أن يقوموا بها . 
وقد اقترح مدرس الموسيقى فى مدرمة القفدسر.ول فى ذلك الحين أن تكتب موشحة دينية شعبية. 
وبدأ توم يكتب مقطوعات غنائية مضحكة عن بوسف والمعطف ذى الالوان الكثيرة » وكتبت بعض 
الموسيقى ولم نكن نتوقع ان يتجاوز عملئا هذاالى أبعد من حفلة نهابة الفصل الدراسى . ولكنه 
صادف أن كان لأحد نقاد جريدة ( الصاندىتايمز )» طفل يفني فى تلك الحفلة ... فظهر في 
هذه الجريدة مقال اطراء يعبر عن دهشية من« تحويل موسيقى اليوب إلى فن » . ولتيجة 
لذلك سجل العمل ( يوسف )) وقلم فى اماكنكثيرة خلال السئوات الخمس الماضية 4 وكان 
آخر مكان قدم فيه هو أدنيره . وكالت دهشتنااكثر من دهشة اى انسان آخر : فقد كان هدفئا 
الوحيد هو تسلية الأطفال وتقديم عدد قليل م _الالحان الجيدة ليفنوثها » وتقديم أشعار فنائية 
مسلية لهم ٠‏ 


بورنوف 


ما الذى جعلكما انت وتوم راس فى مثلهذه المرحلة المبكرة تفكران بأن هناك في الانجيل 
أو فى اللاهوت عموما عنصرا دراميا ومو سيقيايمكن استغلاله ؟ 
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الوسيقي والموسيقيون والتوصيل 


لويد ويس 

وباللحديد قصة من العهد القديم . وهناك تقليد لهذا فى الموسيقى التربوبة البريطانية » وطلب منا 
أن نعمل على نحو ما على تجديد هذا التقليد , وأستخدمنا العنصر الدرامى الغامض فى (يوسف)) 
وان كنت لا أرى أن هنذا العمل عمل درامى ٠‏ 


أما قصة ( يسوع المسيح نجم أسمى ») فهىمختلفة تماما عن ذلك . لقد كان لدينا النجاح 
النقدى لاسطوائة بائرة أعنى اسطوائة (( يوسف ))ولكنه كان لدبنا ايضا دعم مديرين من مدراء الفرق 
الفنية اللذين شجعانا على الاستمرار فى الكتابة . وكانت فكرتنا الاولى ان نضع أوبرا بموسيقى 
الروك : «١‏ (زءمه) وبدا لى ان هذه من اتقّعالتجارب . اننى أشعر أن عددا من الوُلفين 
الموسيقيين لابعزفون آلا لانفسهم ولجمهور قليلممن بعر فون عم بتحدث هؤلاء ٠.‏ وآفضل ان أعمل 
في ميدان أوسع واكتب موسيقى جماهررية . 


ولا كانت سودانا روه ف" الانالواناف فد رونا أن عند الرفير انوا للها أله 
وقانك: القغر ة الأول ان تننم امساطوانة مر شبعية للمقل الذى تسكن ان تعناد كتافيه نيما بعد 
ليعرض. ولم نحلم بأن هذه الاسطوانة التوضيحيةالباهظة التكاليف ستلاقى مثل هذا النجاح الذى 
لأتةاق مركا .. لثد تشحت قررا حدن اننا مدنا ترحتنا القدل عن اليرت وعدنا اننا لاتسخطيع 
ان نفيرشيئًا مله دون أن ثثير الجمهور ٠‏ 


بورنوف 

هل كان فى ذهئكما وانتما تكتبان (( يوسف )أن هناك حاحة لان تقدما الى جمهور أوسع عملا 
ب من خلال تدربيكم الكلاسى ‏ يستطيع أن بردمالهوة القائمة بين الموسيقى الشعبية والموسيقى 
الكلاسية ؟ 


لويد ويبر 

اننى شخصيا اشعر أن هناك مستقبلاللمؤلفين الموسيقيين الجادين حينما يكتبون 
لجمهور شعبى . على أن المرء يجب آلا يفعل ذلك بابتذال نفسه » واثما عليه ان يخفف من تشدده ) 
والا بظن أنه يفعل شيئًا مشيئا عندما يكتب نفما . والمشكلة هى أن المرء قد لاستطيع التوفيق بين 
أن يكون ناجحا جماهيريا وجادا . واعتقد أن عددامن الولفين الموسيقيين المحدثين مهتمون جدا بما 
تفكر به دائرة قريبة منهم من النقاد والزملاء . 

علدما كنت أكتب ( النجم الاسمى ) كنتأفكر أله قد يكون هناك مناخ فكرى بتجه نحو 
نظرة للأوبرا أكثر انعاشا . وكانت أوبرا « تومي برورررم » لفرقة هو 770 قد ظهرت وخلقت 
بعض الاهتمام . .. ( وكنت قد تعمدث آلا استمعاليها حتى انتهى من ( النجم الأسمى ))) . ولكننى 
وجدث بشكل عام أن نظام الكتابة ضمن شكلمعين ب حتى ولو كان غامضا كالاوبرا ‏ لايروق 
لوسيفييى الروك . واعتقد ان موسيقى الروك قدبقيت لسوء الحظ ساكئة خلال السنوات الثلاث 
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الماعنية + الال بحدك اى كنىء ا بانسنناء اسطرانةار: اقطر اقيق دلقي ولافنك ان مخ النثيل 
الآن أن نغطي الافتقار الى الموهبة بالصخبالاليكترونى ‏ وهم آمر أسهل في موسيقى الروك 
من أنه لم يكن مبتكرا تماما فى اجزائه ‏ الا !ننىأمتقد انه ربما كان مبتكرا فى مجموع هذه الاجزاء. 


بورنوف 


لعلك تعتبر (( يسوع المسيح نجم أسمى )عملا للمسرح ؛ وأنه مهما كان موضوعه يتمشى مع 
لملهاة الموسيقية » بالرغم من أنه عرض كثيرا فيحفلات موسيقية . 


لويد ويبر 

ان ادخال أو عدم ادخال ١‏ النجم الاسمى »فى سلك الملهاة الموسيقية مسألة يمكن الاجابة عليها 
من خلال نجاح هذا العمل فى المسرح غير التجارى» حيث يمكن اخراجه على النحو الذى قصد أن 
كون به هذا العمل ٠‏ أن بالامكان تقد يمه فى مسرم متوسط 6 وتكون حجم الاوردكسترا 
يتلاسب مع ما كثب له العمل . 


واعتقد ان ( النجم الأسهى )) قد ردم هوة؛ ولكن نظرا لنجاحه التجارى يصعب كثيرأ في هذه 
اللحظة معرفة ماذا ستكون عليه قيمته الدائمة . النى أعتقد انه بحتوى على أشياء جديدة انه 
لم يكتب ابدا لكي يكون أوبرا عظيمة 4 وأننىملدهش من نجاحه الكثير 5 


بورنوف 
كاذا تندهش من نجاحه الشعبى ؟ 
لويف ويبر 


لقد كانت أول أوبرا أكتبها أنا وتوم معا »وبالرغم من اننا وضعنا بها أشياء توقعنا أن 
تصادف شعبية » الا اننا كنا نستمد من أشسياءاخرى كانت شعبية فى الوقت الذى كنا تكتب 
فيها . اننا لم نتوقع ابدا ان تهز العالم » لقداعتقدنا انها قد تحظى باستعراض نقدى طيب وأن 
الآأمر لن بتعدى ذلك . واعتقد انها ب من الناحيةاللموسيقية ب جيدة تماما بنسبة ,/ فى المائة وان 
٠6‏ فى المائة منها ليس جيدا جدا . 


ولا أدرى هل ستعمّر أم لاه ولعلها قد نبقىلان المسرح بحاحة الى شيء جدبد والاوبرا ليست 
وسيلة ميتة بل انها على العكس من ذلك وسيلةهامة جدا . وكان مما أبهجنى ان هذه هى المرة 
الاوى التى تقدم فيها أوبرا من أى نوع في مسر حتجارى . 


بورنوف 


أن الأوبرا تمر فى هذه الايام بأزمة هى أزمةالتوصيل ٠‏ غير النى أر ىان من الجدير بالاهتمام 
جديدة من العلاقات بين الكلماتث والموسيقى » بين اموقف الدرامى والموقف الموسيقى » مع العلم' بأنك 
قد انطلقت من خلفية كلاسية . 
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لويد ويبر 

1 من الغريب اننى مدين بهذا لأبى » فقد كانيقول لي ان غالبية الوٌلفين الموسيقيين المحدثين لا 
بروقون لأحد ؛ اللهم الا لنفر قليل من الناس ممن بهثمون بهؤلاء الؤلفين » وهؤلاء الناس أقلية 
صغيرة بل لعلهم لا بشكلون جمهورا حقيقيا منالمستعمين . وكان صلبا في رايه هذا . وكان يقول 
لى : اذا أردت ان تكتب موسيقى اكتبها لنفسكإذا كانت لديك الشجاعة . وانا معجب بكثير مما 
كنب » لأن ما كتبه لم يكن من الاعمال الدارجة ؛وام تصل هذه الاعمال للجمهور أبدا ٠‏ 


ولكنني كنت مهتما بموسيقى الروك وكانتالامكانات مختلفة ؛ اذ هنا يتاح لك أن تكون 
شعبيا » لآن ن هناك « العشرين الأوائل » وتستطيعان تنسمو فوق هذا وتكتب ما تريد . أن « النجم 
الاسمى » هى تماما نتاج! ناس بحاولون كتابةةآوبرا مستخدمين أششسياء يمكن أن تحقق نجاحا 
جماهيريا .. ولا شك أننا كنا محظوظين عندمااخترنا موضوعا يصادف فى النفوس هوى عالميا 
مدهشيا . وانه لأمر مثير جدا أن تضم شيمًا عن المسبيح ٠‏ 


بورنوف 
كيف ولدت هذه الفكرة ؟ 


لويد ويبر 

كنا في وضع موفق حدا , وكما ذكرت آتفاعر ض عليئا مديران من مدراء الفرق الفنية راتيا 
للكتب للمدة ثلاث سنواتث ما نشاء على أن نعطيهم حقوق التأليف . وكان ذلك مقاحاة لنا » واول ما 
خطر ببالنا ان هذه أجازة نستمتع بها غير اننا مالبثئا ان فكرنا : ماذا ستكتب ؟ 


اردنا ان نكتب شيمًا عقدته عظيمة » شبئادراميا يروق لكل انسسان كالاوبرا لأننى كنت أريد 
بشكل خاص ان اكتب قطعة جادة مستخدماالاساليب الشعبية . بل انها فى الواقع لم تكن 
استخداما لاساليب »© وائما مجرد استخدام حبيللانقام » ومن هنا جاء العمل . 


واحبينا فكرة المسيح لأن ذلك يعطى لتومالفرصة ليحاول أن يفسر قصة المسيحفالمقطوعات 
الغنائية بطريقة حجديدة . وقد فعل ذلك عندماجعل بهودا البطل رجلا عمليا يحب شخصية 
المسبييح الذى كان في ذلك الحين قد أتم كل عملهوكان فى الايام الاخيرة السسسبعة من حياته قد 
استنفذ طاقته انها رؤيا انسانية للمسرح » لا تنكر عظمته ولكنها لا تعلق على قدسيته . وقد وفرت 
هذه الطريقة امكانية النظر الى ردود الفعل الانسانية التي اتخذتها عدة شخصيات اخرى من 
رجسل عظيم ٠.‏ وبركز النص عند توم على الشخصيات التى حول اممسسيح ؛ والتى ظلت 
غامضة فى عقول معظم الناس : مريم المجدلية التى قدمت بطريقة دنيوية. جدا كعاشقة له » ويبلاط 
كما بجابهه » ويهودا الذى بروى الكتاب المقدس انه كان موكلا بالمال » وسيمون الثائر ( وا متحمس 
ضد الرومان ) الذى كان بريد ان يستخدم المسيحكرعيم لحركة لقلب العالم بالقوة . 


ولأن توم كان أميثتها جذا فقد اتنتغل ل 0 وبئيئا أوبرا حولها ' 3 وعلى نحو ما 
عدا ٠‏ والتعليق بنصب فى الواقع وشكل تعمد مان جميع الادواء الاخرى ٠‏ 
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وقد نجح هذا الاسلوب في المعالجة عل ىالاسطوانات » واعتقد أنه سينجم ايضافى 
السسيئما » حيث يمكن أن يرى المسسيح دون أنيسمع . غير أن الأمر فى المسرح اكثر صعوبة , 
واننى أشعر ان ( النجم الأسمى )) كان أكثر بجاحاعلى الاسسطوانة منه فى المسرح اذ تركت لهم 
فى الاسطواة الحرية لانخاذ مواقف شخصية منالمسيح . اما ني الاخراج المسرحى فان فكرة المدير 
عن المسيح تفرض ومن السهل ان تصطدم بفكرةالفرد عنه . ان فكرة الشاعر الغنائى عن المسسيح 
لم شبن فى النص © فهى أصعب من أن تحدد , وهكذا فان الاوبرا تكون أفضل عندما لا برى 
المسيح فيها . ومن الصعوبة بمكان الباس الرجلووضعه على خشبة المسرح وجعله يقدم كاسا اريم 
ا ملجدلية مثلا . وقد نكونفى السيئما أكثر صلاحيةلان الانسان فى السيئما بسستطيع ان يركز على 
ألوجوه ار بكثير من المسرح ٠‏ 


بورنوف 


البسست هناك تعليمات مسرحية في نصكالموسيقي ؟ 


اويب ويبر 
أبدا . هناك تعليمات قليلة حول الوضعوالاطار ولكن هذه التعليمات لا تتبع عادة . 


النجاح الذى صادفته ؛ ولو قدر لئا أن و لفهاالآن مستفيدين مماعر فئاه بعد تأليفها لألفناها على 
نحو مختلف . وأعتقد أنها كانت ناجحة لآن تومجرؤ على معالجة الموضوع 5 ان الامر لا تعلق 
بحر كات المسيح : انه مختلف تماما عن ذلك »؛ انهيستند الى رغبتئا فى كتابة أوبرا جادة مستخدمين 
حرفيات المسرح الموسيقى الذى أحببئاه كلاناكثيرا جدا . 


بورنوف ' 
لننئاول الموضوع من تلك المقدمة الفرضيةالخاصة بالأوبرا : انك حين اسسنخدمث التقئيات 
السمعية والبصرية الحديثة والمابكرو فون و نضسخيم الصوت افروريين » وآخرج تت الأوبرا من عزلنها » 
أو على الاقل نقلتها من جمهور صغير نسبيا الىجمهور ضخم » حفقت شسيئًا فى هذا الباب ٠‏ 
واعتقد اننا نجد ‏ على نفس هذا الاساس ‏ انكثيرا من اهم التجديدات فى الأوبرا اليوم ‏ أفضل 
أن استخدم تعبير مسرح الموسيقى » لان الاوبراتحدد ذلك على نحو ما هى فى تحليل الكلماث 
والمقاطع التى كشيرا ما تجمع عندئذ في ابقاعاس تحواذى . وقد عمل هذا كارل اورف 
مهمه اموه (1855س-0 )زمنا طويلا »وكتب بيريو بعض الاعمال الساحرةبهذا الاسلوب. 
وآانت نفسك تستخدم هذا الاسلوب ؛ وفى رابيان هذا يمثل أسلوبا جديدا من التعبير المسرحي . 


آأويد وبر 


الغنائية . ثم لصقل هذا كله معا. ولا أغلن أنهناك أصالة خاصة ف ١‏ النجم الأسمى » غير 


كف 
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الوسيقى الموسيقيون والتوصيل 


الشكل الذى اتخذه هذا العمل : فالأمر هو أنهلم يستخدم آاحد من قبل مكبرات الصوتوالمعدات 
الفنية على ذلك النحو . 
. .ولا أرى شسسبخصيا أبة تقسيمات فالموسيقى . فهى أما أن تكون جيدة أو رديئة . 

بورنوف 

أتمنى لو استطيع أن اتفق معك ‏ ان هذاسيجعدل مستقبل ما يسمى بالموسيقى الكلاسية 
اكثثر اشراقا ٠‏ 

ان هناك عاملا اجتماعيا بيجب بحثه : انالاوبرا عئل سستهدف جمهورا معيئا بعروض 
قليلة فى فترات مننظمة او غير منتظية » بيئنا نجدان المسرحية الموسيقية ‏ ولعلها أقرب ما تكون 


الى الاوبرا قَْ ميدان ما 2 بالموس سيق ى الشعبية ات قستطيع أن تغامر بانتاج يكلف مبالع 
طائلة لمر ومن له عط لا" لاني تكلم لقن الموع التجار:: 


لوبد ويبر 
أن هذا لا بعنى أن المسرخية الموسيفية ميتة )وأعتقد أن اكبر مش كلة تواجه المسرحيات 


اللوسيقية هى الكتاب . وهناك شيء واحد كنانريد أن نتخلص منه وهو فكرة النص المكتوب . 


فنحن لا نحب فكرة الارقام المترابطة ... ومن ثمفان ما نكتب بعد ذلك يكون ضثيلا” بقدر الامكان 
من احية النص المكتوب . وقد حاوائنا ذلك ىعمل ( يوسف ) ولا شك أئنا فعلنا هذا قي 
( النجم الأسمى » الذى لا بحتوى على أى حوار . واعتقد ان الاوبرا هى أكثر الوسائل الصالحة ق 
المسرح الموسيقى . ومن سوء الحظ ان الاشعارالغنائية والنصوص هى عادة أميل الى الضعف . 
قكتاب الاوبرا العادية ستند عادة الى مسرحيةاو قصة أو فكرة ولا يكتيها شاغر غنائى محترف. 
ان ذلك يتم بطريقة مرتجلة . اننى لا أعرف منكتبوا نصوص معظم الاوبرات التى تخطر ببالى . 
وانني أشعر أن اسهام توم فى كتابة النجم الاسمىاو أى عمل قد نعمله معا » يعادل فى أهميته 
العا 0 ا 

٠ بورنوف‎ 

اود أن اعود الى نقطة آشرنا اليها لماما وهىالحقيقة المزعجة التالية : يبدو انه قد تم الوصول 
فى ميداني ما يسمى بالكلاسية وما يسمىبالشعبيةالى نهاية ميتة تماما ٠‏ 


الويد ويير .٠‏ 


أعتقد أن هذا الشيء قد حصل على نحو ماف كثي رمن سبل الحياة ؛ لآن وسائل الاعلام قوية 
جدا الآن . ان الناس ينفقونفي الحديثو قتا يفوقما ينفقونه فى العمل . ان على الموسيقيين الآن أن 
يلتفتوا الى الصورة ‏ كيف يظهز المزء على شاشةالتلفاز وكيف يتحدث ؛ فلا بد من أن يكون الواحد 
منهم فصيحا وجذابا » وهو يقف على ارض ليسنتهى بالطبع أرضه » وهو اما أن يكون محظوظا او 


منكودا . ان هناك مؤلفين موسيقيين بعطون صورةجيدة على شاشة التلفاز أو فى برامج الاذاعة » 


ركف 


لق 


عالي القفكر ب المجلد السادس ‏ الجدد الاول 


ومن ثم ينالون رضا الجمهور » هذا الجمهور الذىيعتقد عندئذ أن عليه ان يحب ما بكتبه الفنان . 
وليس من الممكن في كثير من الموسيقى الحديثةالجادة ان يعرف الشخص العادى هل هو يحبها ام 
بكرهها . وأنا شخصيا أحاول ان احصر المقابلاتالتلفازية في اضيق وقت » لأنني لا أعتقد انه يجب 
أن بحكي على الشخص على أساس مظهره أو طريقةكلامه . فان ذلك لا علاقة له البتة بنوعية العمل 
الى بعرت ار عت الكاقن اليدا الشمل اع لاا + 
بورنوف 

ولكن "ذلك يؤكد دور وسائل الاعلام اليوم . فلم بعد هناك رئيس وزراء يستطيع أن يصرف 
شئون الدولة دون ان بروق للبلاد منى خلالالصورة التى يظهر بها على شاشة التلفاز . انها 
فكرة مرعبة . ولا أعتى بهذا ابدا أن الامر بحب انينطبق على الفنان المبدع . ولكن هناك كما 
اعترفت أنت ‏ مشكلة الاتصال . وسوّالى هو :الى آاى هدى سستطيع الفثان الدع الؤلف 
اموسيقي او الصمم او حنى الكانب. ‏ آن يساعدنفسه فى زيادة جمهوره عن طريق تفسسر قله ضمن 
نقايد معين الى التجوهور من خلال وسائل الاعلام ؟ 


أوبد ويبر 

لا أظن أن فنانا ستطيع ذلك و نجح نجاحاكبيرا الا اذا اسستخدم وسائل الاعلام كما 
استخدمناها فى (( النجم الأسمى » . ومن اسبابنجاح ( النجم الأسمى » كثيرا وبسرعة فى إمريكا 
اكثر من غيرها » أن الاذامة الامربكية اذام تالاسطوائة كاملة ... واحبها الئاس . واعترف 
نصراحة أن نجاح «النجم الأسسهى )) الكبسير كانبفضل وسائل الاعلام الامريكية والاذامعة . فقد 
أتاحت له هذه أن بكون مسسموعا . وليس هناك من سيب آخر ٠‏ وأعتققد أن الشسيء امثير فى الاشتفال 
بموسيقى الروك هو أنه بنيح لك أن تسمئّع اذاكان لديك شيء يجتذب الئاس » واذا ذهبث الى 
الأماكن الح : 


بورنوف 

ولكن ١‏ النجم الاسمى » ثبت أنه يستطيعان يقف بنفسه دون الحاجة الى آبة وسائل اعلام. 
فقد حقق نجاحا كبيرا على المسرح في منطقة هىغاية فى الصعوبة وهى ليوبورك . فما هى الاشياء 
الآولى التى نعمل على تعزيز ونشر اوبسرا روكيةمن هذا النوع شعبيا ؟ 


لويد ويبر 

الاسطوانات . وأظن انها لو ظهرت علىالمسرح اولا لحققت من النجاح ما حققته تقريبا . 
ان الاسطوانات تعطى للمرء الفرصة ليقول :« ها هو عملى التام ؛ معمول ومسسجل كما أريد 
فهلا تفضل احد بعزنه ؟ « وقد فعلوا.ذلك فالاذاعة الامريكية كما قلت . وأشعر أن على جميع 
الموسيقيين المحدثين أن بنفمسوا بجدبة اكتدر فيالتمسجيل » لآن الناس يستطيعون أن بأخذوا معهم 
الى منازلهم شيئًا من خلال الاسطوانات"» وتبنوناحكامهم دون أن تحيك وسائل الاعلام بالعملية 
كلها . ان الذهاب الى المسرح بكلفن مالا كثيرا ؛وكذلك الى الاوبرا أو الى الحفلات الموسيفية » 
بيئما.شراء اسطؤانة لا يكلف مزثل ذلك . أن هناكدائما املا فى أن العمل السجل على أسسطوانة 


الى 


وم تر م تور مم ار 2 


-< دمع ممح عبد له بحم 89 تخطات معتل 
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قف 


الموسيقى والوييقيون والتوصيل 


سيسمع : فالئاس يستطيعون دائما الرجوع اليه. وقد حدث هذا بالنسبة لعمل (( يوسف ) فقد كان 
مسجلا على اسطوانة وقد اكتشسفه الناس بعدخمس سنوات ولو قدر لى اليوم أن اكتب وباعية 
وترية ب وهي شيء أريد أن أفمله ‏ لالتينسماعيتين عاديتين وآلتين كهربيتين كالقيثارة أو 
الكمئجة الكبيرة الكهربية » لجلت هذه الرباعية قبل أن أعرضها . لأنتي عندما أاسجلها على 
الاسطوانة أعر ف أن عرضي « الكامل ) يقدم الىالجمهور . وستطيع الناس عندئذ أن يتخدوا 
قرارهم منها ... اما العرض المباشر فهو المرحلةالاخيرة : 
يونوف | 

لقد آثر تك الآن مش كلئين : الاولى تتعلق بعناصر العمل نفسه » واللستوى الذى تهدف 
اليد » والثانية اذاعته ونقله من خلال وسائلالاعلام ونشره شهبميا + اما فيما يتعلق بالاولى 
وهى العمل فى حد ذاته : ان تعبير الرباعية الوترية ستحدد ‏ كما هو الجال الآن ‏ جمهورك من 
المستمعين كثيراأ . 


لوبد ويبر 
اذا كان العمل جيدا فائنى لا أرى ما بدعو لذلك ٠‏ 


بورنوف 

أحجسل » ولكنك اذا اعلنت عن رباعية وتريةلفلان من الؤلفين الموسيقيين » وفلان هذا مشهور 
مثلا بانه مؤلف موسيقي ( جادة » » فان جمهورالعمل لن يزيد عدده عن بضعة مئات ٠‏ لكن عملا 
من الموسسيفى الشعيبة لاندريو لويد ويبر لهالجمهور الذى نعرقه ٠‏ انه لم يسسيق أؤلف 
ميدان ظل محدودا على فثة قليلة ( ربما استثئينامن هذا ليدر +110 ) . وكتسب جمهورا ٠‏ 
فلو انك كتبث فى يوم من الايام وباعية : فالى أيمدى سيتمثى معك جمهورك جمهور ( يسسوع 
المسيح » والاعمال الاخرى المشسابهة التى كتستها أو ستكتيها ؟ 


لويد وسر 

لن يكون جمهور الرباعية الوترية بمثل هذهالضخامة لآن ( للنجم الأسمى ) أبمادا أخرى من 
الفنائية الشعرية والموضوع ٠.‏ 

على أننى اعتقد لو أن كونشرتو الكمنج ةلشوستاكوفيتش ( 15١5‏ - ) 9115م 01)قه52 

. الخرجها عازف كمان من الذين حمّقوانجاحا كبيرا في اسطوانات موسيقى الروك لظن 

الناس ان هذا عمل جدبد مدهش من مومسيقى الروك واشتروها . أن ذلك يعتمد تماما على 
تقديمه أاى مرة أخرى على الصووة ٠‏ 

وآخرا ان التسجيل للحاكى ( الحرامافون الاوبرا شياطين لاودث صدهنهآ ذه 15لوع10 قط 
لبندبر بسسكى امعرونوعم قد راج كقم ا لأنالناس ظنوا أن بندير بسك هو مؤلف موسية 
منطو وذلك شيء لاغبار عليه . 
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كدق 


عالم الفكر ب المجلد السادسس ‏ الندد الاول 


بورنوف 


لقو ران قدا قن لما ا و م , ألروك و بدك افيس ب رجهو الا ين 


معاصر « جاد » سيكون ما بباع مواد تايل كثيرا منما يباع من أقل عمل رواجا لمؤلف كبير 
من امو سيفيين الشعيين . 


لويد ويسر 


أجل ؛ ولكن ( شباطين لاددن )) آذ عاطفةالقفدس لوقا ووزوووم مان 1 لا نحتوي على 
( لا أعرف كيف أحبه » أو( ننجم آسمى )) ان م نأحبوأ « النجم الاسمى ») استحوذت عليهم فكرة 
السان يكتب أوبرا روكية عن سسوع الممسيح ؛ولكنهم عندما وجدوا أن العمل يحتوى على بضعة 
غمزات حدثوا أصددقاءهم .نعم أن بالعمل غمزات» وليس هناك من سببٌ آخر لشعبيته . ّ 


لوبد وببر 


ولكنك اذا كنت تكتب ألحانا انستطيع انتكون جادا ؟ 


بورنوف 3 


جدا عن طربق يك لكن الرء يكنضف نحاة من خلال الاصرار المتأآخر ةن 37 
كان رحلا على شيء من الجدية » وق الآونة الاخيرة قدمت سيمفونية و كو لشرئق الكمان له ايضا كثيرا ) 


لويد وبسر 


اننى أجد ان لى شخصيتين : الاولى تربدان تكتب الحانا ساخرة فيها غمر وتتمتع بذلك » 
واغتطك أن هك شيء حخدير بالعمل اذا كان ا مرء ستطيع ذلك لآنه صعب حدا ٠‏ أما الجائنب الثاني 

من نفسسي فهو بريد أن يكتب أشياء جادة » واشعر أئنا فى عملنا النجم الأسمى مضينا تلبلا فى سبيل 
مزج الشخصيتين ؛ ولعل اطار عملي سسيكونزملموسا بعد خمس أو عشر سئوات » عندما أكون 
قد ألحرت ثلاثة أعمال أو أربعة . ْ ١‏ ش ان ١‏ 


وسيكون موضوع مشروعنا القادم « جيقر ) 68 وهو موضوع شعبي جدأ ستهدف 


جمهورا عريضا وسيحتوى كما تأمل. - على نفام سبخرج الياس بعد سماعهم لماو هم يصفر ون 
لها. : 


نام 


51 


اجرج لس مو حاب عر سرع روط جح لس ان عدجا لاه امقر 


0006+ 


1 


الاعداد الس كاك 
بيزاليناء الروا والبناء الغيبى 


مقدمة : ب 


عندما أرادت السيئما فى البدابة أن تكون 
الى أمام خشسة المسرح . وبدلا من تصسوير 
المسرحيات ف علب من الأفلام ٠‏ ورغم طموح 
فثانى ل لسيئما الذين أرادوا أن بربطوها بالفن 
بهذه الطريقة » الا أن مسرحهم المعلب كان 
مملا خاليا من الابتكار تنقصه الأصالة . 


هامكم الاين 0 


والسيب أن السيئما كفن لم تكن قد تبيئنت 
امكانياتها بعد . 


واليوم وقد اكتسبت السينما سمات الفن 
الأصسيل ؛ وأصبحت متميزة عن الأدب 
والمسرحية كما بتميز النحت عن التصوير 
الزبتى » فهى حين نلجآ الى استخدام الفنون 
الاخرى ومنها المسرحية والرواية » لا تلجأ اليها 
كما تلجأ اليها من قبل كى تستمد منها حياتها ‏ 


ند هاشم التحاس ©) حصل بعد ليسانس الفلسفة منجامعة القاهرة على دبلوم الدراسسات العليا فى الأخراج 
السيئمائي . يعمل الآن مخرجا للافلام التسجيلية بالمؤسسةالصرية العامة للسيئما » كتنب وترجم عددا من الكلب 


والبحوث فى مجال السيئما والثقد السيئمائى , 


يفف 
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وأنما لتخلق منها أعمالا فنية أصيلة طيقا 


لقوانينها السينمائية . 


ولم تعد مشبكلة اعتماد السينما على الأعمال 
الآأدبية من المشاكل المثارة اليوم كما كانت من 
قبل بعد ان اتضحت الحدود الفاصلة بين فن 
القيلم وألفئنون الأخرى . وأصبح من المسلم به 
قدرة السيئما على تقديم أعمال فنية اصيلة 
سوأء كانت معدة عن أعمال فنية سابقة أو غير 
معدة عنها , ولا بقلل من قيمة اعتماد السينما 
على أعمال أدبية سابقة ذلك العدد الهاثل من 
عمليبات الاعداد الرديثة للاعمال الأدبية المحولة 
الى أفلام » حيث يقابلها اعداد ممائلة ‏ أو ما 
يزيد عليها ‏ من الأعمال الرديثة لافلام اعمدت 
مباشرة للسينما دون اعتماد على أعمال أدبية 


ونيخصص الناقد الفراسى الكبير ( اندريه 
بازان )) الفصول الثلاثة الأولى التي تشسغفل 


نصف الحزء الثالى من كتابه ( ما هى السيئما ش«( 


للدفاع عن أعداد السسيئما للأعمال الأدبية , 
ويقدم مثالين كنموذجين فى رأبه للاعداد 
السينمائي عن الرواية وهما فيلمى « يوميات 
قس ف الأرياف » اخراج برسون »؛ و 7« السيد 
ريبوا ونيميزيس » اخراج رينيه كليمان ٠‏ 


والواقع أن الرواية كانت منذ البداية ب 
أسعد حظا من المسرحية عند تحويلها الى عمل 
سيئمائى ٠‏ ذلك أنه اذا كان من اللمكن للفيلم 
أن ينقل المسرحية كما هى على المسرح » فانه لا 
يستطيع أن يفعل ذلك بالنسبة لارواية » وكان 
لا بد له من البحث عن خصائص سسينمائية 
لترجمة الخصائص الروائية ٠‏ وتوصل بذلك 
الى ننائج أفضل من النتائج التى توصل اليها 
مع المسرحيه ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الأسلوب 


السيلمائى أيه باأسلوب الرواية قله بأسلوب 


010 عا 1 كلا 


المسرحية + فالطريفة الني نعرض بها الرواية 


قصتها » وهى الوصف والسرد ف الآساس » 
يمكن مقارثنتها بالطريقة التى ينتهجها الغيلم » 
وهى الصور » ببئما الحوار هو الأساس فى 
الطريقة المسرحية ٠‏ 


وقد أدى هذا التقارب بين طريقتى العرض 
فيلم من ناحية أخرى الى علاقة متبادلة بين 
فنى ألروأية والغيلم كان لها أثرها الواضح على 
كل منهما . 


وتتمثل هذه العلاقة المتبادلة بين الرواية 
والفيلم فى عدد الأفلام اللأخوذة عن روابات » 
والبحث عن معادلات فيلمية للآدب من ناحية . 
ونآثر الادب بالأسلوب السينمائى » والنجاح 
التجارى الذى نحققه الروايات بعد تحويلها الى 
أفلام من احية أخرى ٠.‏ 


فقبل القضاء العام الاول من اشستفال 
جريفيت بالالخراجٍ كان قد أعد للسيئنما روايات 
« لقاء مشروع » و« البعصث » و« الدير 
والبيت » لكل من جاك لندن وتولسسنوى 
ونشارلز ريه على التوالى. وتبين مقالةسيرجى 
ابزنشسستين عن « ديكنر وجريفيت والفيلم 
أليوم () » ألى أى مدى وجد جريفيت ىق 
اشارات ديكنز اعظم مبتكراته على وجة 
العموم : كالمزي » واللقطات المطبوعة فوق 
بعضها ؛ واللقطصة الكبيرة » والحركة 
الاستعراضية للكاميرا . 


وتدل كل الاحصائيات على أن نسبة عالية 
من الأفلام مأخوذة عن روابات . وقد تسل 
هذه النسبية الي اكثر من فى بعضل 
الأحيان . واذا نظرنا الى انتاج السيثما المصرية 
فى المواسم الثلاثة الاخيرة مثلا نحد أنها تعتمد 
على حوالى ه75 منه على روابات أدبية ©" , 


رظنا)١(‎ 


اا0 مرو سلئط بمتعافمعقا .34 أممه5 


( ؟ ) ألظر تقارير مكتئب البحوث والاحخصاء للمؤسسة المصرية العامة للشيثما , 


ا 
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51101 


طة إك سطام تق لمعته سه عه سحت سه ودح د ملك مطح لماج موصي ركوو يور رجز و03 036 


320000-27 


بالا قدي ع - 


1 
: 
8 
ا 
0 
3 
ا 
3 


وف استفتاء أحرته « تايم عطةة ©» 
الامريكية عام .116 مع حوالى ١٠٠‏ شخص من 
العاملين بالسينما عن أفضل الأفلام ؛ كانت 
نتيحته أن ( مولد أمة )) هو أنضل الافلام 
الصامتة » و ( ذهب مع الريح )) أفضل الأآفلام 
الناطقة » وكل منهما مأخوذ عن رواية . وقد 


حقق فيلم « ذهب مع الربح » لقاء موفقا بين 
المزايا التجارية والمرابا ألفنية معا , 


وف استفتاء آخر أجرته نفسن الجريدة بعد 
ه سنوات من الأول عن أحسن عثرة أفلام في 
تاربخ السينما الامريكية » كان منها خمسة 
افلام مأخوذة عن روايات وهى ؛ ذهب مع 
الريح » من الآن والى الأبد » صراع تحت 
الشمس » الرداء » كوقاديس ٠‏ 


وبمكننا أن نصل الى مزيد من الفهم لظاهرة 
ارتفاع نسية الآفلام الامركية الأخوذة عن 
روابات فى تلك الفترة وما حققته من نجاح 
مادى وأدبى معا اذا ما تذكرنا أن معظم 
الروابات الحائرة على حائرة بوليتزرمن ( السس 
آدمز) الى « كل رجحال الملك » كانت ب على 
حد قول بلوسئئن ب تحمل طابعا سيئمائيا 9) . 


وفى مجال السيئما العربية نجد ( زيئب )) 
من أهم أفلامنا الكلاسيكية ومن أفضل أفلام 
محمد كريم » و ( بداية ونهاية )» من أفضسل 
افلام صلاح ابو سيف » و ( الرجل الذى فقد 
ظله )» من أفذضل أفسلام كمال الشسيخ » 
و ( مسرامار )) أنجحها » و (( دعاء الكروان » 
و« الباب المفتوح » و (( فى بيتنا رجل » و 
الحرام )) » من افضل أفلام هنرى بركات » 
بل ويرتفع مستواها عن بقية آفلامه ارتفاعا 


2)" 
2:0 
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الاعداد السيتمائي 


ملحوظا » وكلها افسلام اخذت عن روايات » 
وتمثل أعلى مسئويات السينما العربة ٠‏ 


وتذكر مارجسربت فارائدآا ثروب أن ما بيع 
من نسخ روابة « مرتفعات وبدرنج »6 بعد عرض 
الفيلم الذى اخنذ عنها يفوق ما ثم بيعه خلال 
الاثنتين وتسعين سنة السابقة منف وجودها . 
وتحدد جبرى والد عدد السسخ المباعة من 
الطبعة الشعبية لهذه الرواية بعد ظهور الفيلم 
بحوالى ..ءرءءلا نفسخة ., كما يذكر أن نسخ 
الطبعات المختلفة لرواية « الكبرياء والتعصب ») 
بلغث ثلث مليون نسسخة »؛ وبيع من « الافق 
المفقود » مليون و ..ء.ءر..5 لسخة © وذلك 
بعد ظهور الغيلم الخاص بكل مثهما ©) . 


وقول اندريه بازان : ان تجاح المسرح 
القصة الأدب . ومسرحية هاملت على الشاشة 
شكسيير ») وهو جمهور 4 لا شك أن جرءا منه 
على الأقل ستراوده الرغبة فى أن يذهب الى 
المسرح ليسمع وبرى » وقصة ( بوميات فقس 
فى الارياقف » كما رآها المخرج روبر بر سسون 
ضاعفت عثر مرأث عدد قراء برنانوس 0(©) . 


فير أن هذه المعلومات الاحصائية وان كانت 
تدلنا على بعض حوائنب هذه العلاقة التبادلية 
بين الفيلم والروابة فانها تقتصر على النواحى 
الظاهرة منها مما يمكن احصاؤه ولا تمس ما 
بينهما من تفاملات داخلية مؤثرة فى التكوين 
البنائى لكل منهما ٠‏ 


واذا ما تأملنا هذه العلاقة الداخلية نجد أن 


4 بتصلر8 مغمة ماعجه!8 رعطم6د5عس!ا8 معجرمء 0 


مأأع.مه رعدمأوعنااظ ععجمع 0 


(ه) ص 80 الجزه الثانى ب ما هى السيئما ‏ اندريهبازان ب ترجمة ريمون فرنسيسس ٠‏ 


ان 


"2 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الأول 


تشديدأ وتداقيقا لم تتعود عليهما الشاشصسة , 
ومن الواضح أن المادة التى نحرى اعدادها تكون 
غالبا ذات نوع فكرى على بكثير من المتوسط 
السينمائى . وكل هذه العوامل تعمل بالضرورة 
على رفع مسستوى الفيلم اذا حاول الحفاظ 
اليه بازان بقوله ؛ « أن الخلق السيئمائي ؛ فى 
محال اللفة والأسلوب» تتناسب تناسبا مباشرا 

مع الآمانة في النقل (50) ) ذلك أنه اذا كان 


7 0 8 يخله الاخمى- تماد آم لا عا 
ماني الف ب-_----تا دوت ا سعد 0610706 


نص أدبو » فحن الممكن أن يشم له ذلك بم 
النظر عن أمانته فى النقل ٠‏ 


ولكننا مع بازان فى رده على الذين تعشير ون 
للسينما الحقيقية « السينما الخالصة » ان 
تكسب مئه شسيئًا » بانهم برتكبون مغالطة 
حرجة كذبتها جميع الاقتباسات ذات القدر 
والقيمة .ء « فالإامالة الناجحة الفعالة لخريح 
مثل كوكنو أو مخرج مثل ؤيال ليست بالتاكيد 
نتيجة لتخلف أو تكوص ؛ بل هى على العكس 
مظهر لتقدم الادراك السينمائى . والنجاح 
اساسه دائما سيطرة فريدة لا تظير لها») 
وعلاوة على ذلك ؛ فان هذا النجاح نائج من 
ابتكار فى التعبير ) 6 , 


أما عن تآثر البناء الروائى بالفيلم فقد افادت 
الرواية ادق فائدة من حرفية المونتابج مغلا » 
ومن قلب ترتيب الحوادث . ومن الواضح | 
القصاص بستعمل اليوم طرقا فئية فى السرد ) 
ويتخل من الوسائل لابراز الوقائع ما شسبه 
وسائل التعبير فى السيئما ») سواء أكان قد 
لقلها نقلا مباشرا ؛ أم كان الآمر يتعلق بنوع من 
التقارب الجمالى الذى بعكس فى نفس الوقت 
اشكالا عديدة معاصرة من اشكال التعبير . 


ولو قارنا بين طريقة السرد في روآبة نجيب 
فوظ أله أذ) مثلا واحدور واباتهالقدسية 
فى ١‏ 1 حلة التاربخية او المرحلة الاجتماعية نجد 


أن الفرق بينهما واضح . ولا شك أن طريقة 
السرد في « الشسحاذ ») بانتقالاتها الحادة بين 
الواقع والخيال « أشبه ما تكون لأسلوب 
الموجة الجديدة فى السيئما . وسواء كان نجيب 
محفوظ متائرا بالموجة الجديدة السينمائية أو 
باتجاهات الأدب الحديث أو توصل الى هذا 
الاسلوب ذاتيا من خلال بحثه عن السب 
الاشكال لوضوعه » فستقى حفيقة التشابه 
بين 'تحول سلوب : تحيب ب محفول فى روابائه 
الآخيرة وتدول السرد الرواثى الحديث عموما 
ونحول السينما على أثر الموجة الجديدة تشابها 
قائما بلا جدال . 


مشكلة الاعداد : 


للسينما شروطا على الفيلم كما سبق ذكره . 
الروابة . كما فرضت الامكانيات السينمائية 
من ناحيةآأخرىشر وطها » وكان لا بد من تعدبل 
السينمائى . وهكذا فرضت عملية اعداد الفيلم 


والفيلم . 


والسؤال الآن هو : كيف يسنتنطيع الفبلم 
المأخوذ عن رواية أن بعيد بناء الروابة على 
الشاشة باساوبه الخاص ؟ 


( 4 ) ص ؟؟ الجزء الثانى من كناب ما هى السينما الدريه بازان ل ترجمة ريمون فرئسيس . 


(/ا )اص ه؟ نفس الرجع . 


1 


و جاح لعشم اأست 


ا 
1 
0 
ْ 
ا 
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يستغرق الفيلم وقتا أقصر من الرواية فى 
الوصن حبك :قدمه الناء الحركة ٠‏ أن انحيب 
محفوظ مثلا يستغرق أكثر من صفحة فى 
ومف ين حبان الكلبان 00 كما نين ن 
الفيلم ثرى الحى عندما يقبل عليه أحمد عاكف 
باحثا عن منزلهم الجديد الذى انتقلوا اليه 
أخيرا » ونظل ثراه خلال هذا المشهد وخشلال 
مشاهد أخرى فى الفيلم . 


ومن ناحية أخرى يستفرق الفيلم وقتا 
اطول من الرواية في السرد . فلنفترض مثلا أن 
الروائى يكتب أن البطل يذهب الى طنطا . ان 
بر هذة النقطة لا يخدرق أكثر من ذلك: اما 
اذا أريد تقديم ذهاب البطل الى طنط فى الفيلم 
بعالا تتضار على أدلن تحد من الحركة 4 "مهرد 
رحيله ووصوله مثلا ؛ فان ذلك يستغرق وقتا 
اطول مها نارم لقراءة هذا الشين.» 


وهكذا فبيئما يمكن حذف الوصف كله من 
الفيلم فان السرد يطول . ولما كانت الرواية 
تضم من السرد أكثر مما تضم من الوصف »6 
فان فثترة ساعتين متوسط عرض الغفيلم » 
أقصر من أن نستوعب كل ما يمكن أن بكون في 
روابة متوسطة الطول منى شخصيات واحداث 
وتفاصيل ومناظطر .... الل . ولذا فان 
أعداد فيلم عن روابة يتطلب الحذف . ويترئب 
على ذلك نقليل عدد الشخصيات » والمشاهد 
والحوادث والقصص الفرعية عما فى الرواية . 


والفيلم لا يمكن أن بحاكى الرواية محاكاة 
ئامة في مسالة الأسلوب + ولكنه يسسنطيع ان 
بظل أميئا على الرواية من وجوه اخرى ٠‏ 
ويضرب لنا السمرت فولتنون مثلا على ذلك اعداد 
رواية ديكنز (( آمال كباد )) من أخراج ديفيد 
لبن » كلموذج متقدم للاعداد السسينمائى عن 
الرواية (5) ٠‏ 


1ه؟ 


الاعداد السيتيائي 


والواقع أن بناء رواية ( آمال كبار » يلائم 
عملية الامداد السينمائى بنوع خاص . اذ تتميز 
هذه الرواية بتناسق فى الشكل يفوق روايات 
ديكئز الاخرى . فهىمركبةسويا كأنها مروحة. 
دحيم فيو بتكن الروحة ل وتراقي 
الاعواد معا بلقائه الاول للسحين الهارب . 
ونتيجة لتضييق المجال فى الاعداد السينمائي » 
حذقت بعض الأعواد © ولكن لم بر الذين اعدوا 
الرواية للسسيئما ان من الضرورى ادخال أى 
نعديل جوهرى حتى على تركيب الأحداث . 


ومن الأسباب التى تجعل من روأية « آمال 
كبار » موضوعا طيبا لانتاج فيلم سينمائى انها 
١‏ سرون مجسياتيا أقنها ب ار جيه مسترة 
قدر ما تقدمها عن طريق مظاهرها الخارجية ٠.‏ 
وانكاد تكون الروابة عملا سيتمائيا ف ذانها 
اففدل, ما نيها من تنو ف التساغد الفية 
للالتفات ؛ وللامجاب أحيانا . وتضم الرواية 
من عه اخرق. شرحة مكباعة تعالية اساسا 
من الحوار لكنه حوار بحوى أمكانيات للمعالجة 
السينمائية ٠‏ كما تحوى الفقرات السردية فى 
الروابة اشارات تهدى الى طريق في المعالجة 
السيلمائية + مكل تطلبعات دكار السرحية 
بشأن قبعة جو التى لا تكف عن السقوط من 
فوق رف المدفاة » وتادل الادماءات المبالعغ فيها 
بين بيب والآباء المستين ...... ومثل هذه 
سيتمائية بتأئم المونتاج , 


أما عن العوامل التى جعلت من اعداد هذه 
الزوانة ان لم حملا نمودعيا :فى راى: تولتون 


دكئز هى وصفه للبرارى 6 واثر البرارى على 


ليبا ووه ودكنر سدأ قصته قائلا 0 كانت 


(م)انظر ص / » م من رواية خان الخليلى ‏ المندالثانى من الكتاب الذهبي |1١61‏ , 
(9)انظر الفصل رقم 1 ( من الرواية الى القيلم )اص 0+ ب .ه8 بكتئاب السينما آله وفن . ترجمة صلاح 


عر الدين وفؤاد كامل عن كناب فولتون ٠‏ 


أه" 


"1 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الإول 


بلدنا هى منطقة البرارى المحاذية للثهر عندما 
بتلوى على مبعدة عشرين ميلا من البحر ) . 
وفى الغيلم كان مجال المشهد الافتتاحى الموثر 
هو البرارى . ومنظر المرارى والئهر © هو 
الملظر الذى يظهر فى خلفية صور المثساهد 
الأخرى . 


وكان الفيلم أمينا على الرواية من ناحية 
أخرى فى طريقة رسم الشخصيات .. )٠١(‏ 
فالفيلم مثلالرواية ببين « بيب » مخلوقا بائسا 
بتلقى الاوامر ويتعرض للمضايقة » وينظر اليه 
الآخرون فى نعال, ؛ وفوق كل شيء بتعرض 
كبر ناؤة 1ع * 1 5 

وكان الفيلم أمينا على موضوع الرواية 
(الذى يدور حول لكران الجميل ) وما يتضمنه 
من سخرية الظروف 017 . 


الكتاب » في الحدود التى استخدم فيها حوار 
من رواية ديكثترز ..٠. )15١١‏ كما كان آميئنا فى 
« افتفاع أثر الكتاب ل( كذلك حيث حافظ على 
روابة القصة من وبحهة النظر الموحودة فى 


1 1 اب 


الرواية ٠‏ 5 وى ويه كر الججارت 34 فالروابة 


كما استخدمالفيلم شريط الصوت استخداما 
استبطائية . فان بيب ؛ مثلا 6 عثدما هبط 
ليسرق الطعام » يتصوى »© كما يعبر ديكثز » 
ان كل لوح من الالواح الخشبية » وكل شق فى 


كل لوح منها » يصرلم وراءه قائلا « أمسسكوا 
اللصى » و« استيقفى يا مسر جو » ل والفيلم 
بتصويره هذا المشهد كاد يكون نسخة حر فية 
من الروابة 09) ., 


ومن الأمور ذات التأثير » على نحو خاص © 
ذلك الاستخدام المبدع للصوت فى المشهد الآاخير 
من الفيلم . ويمثل زبارة بيب الالخيرة لقصر 
0 ساشس هاوس ) . ققد حاول السيثاريو 
أن سينه وهو بتذكر زباونه للقفصر عندما كان 
طفلا » فحمل الينا شريط الصوت عبارات 
37 معناها فى مشاهد سابقة » ويتم التعرف على 
المتحدثين من أصواتهم 0180 . 


وهكذآأ استطاع الفيلم أن بعيد بناء الرواية 
على الشاشة , غير أن النتاج النهائى للفيلم 
بمثل حنشيسا قنيا بسختلف عن الجنس الفنى 
الذى يمثل الرواية » قدر اختلاف الباليه عن 
العمارة . ومن ثم فلا بد أن ننتهى من تحليلنا 
الاخير الى أن كلا منهما فن مسستقل بذاته » 
وكل منهما له سماته الحماليةالنوعية! لخاصة . 
وعلينا أن نسأل الآن ما هى هذه السسمات ؟ وقد 
كشفئا فيما سبق عن بعض هذه السمات 
الشكلية اللاهرة . ولكن دعنا الآن تنغو ص فى 
بناء كل منهما من الدآاخل لتحديد ماهيته . ولا 
كرك عل جالنا إهعية عدم الجار له والنشنية [ا 
عملية الاعداد من الروأية الى الفيلم أوفى محال 
تقوم الأفلام امأخوذة عن روابات , ففى 
الحالتين لا بد وان نرف ماهية الروانة ؛ 
وماهية الفيلم » اى جوهر كل مثهما . 


+ لسيتما آله وفن‎ ١ #”#". )ص‎ ٠( 
٠ ص ا"9؟ المرجع السابق‎ )1١( 
., (؟1 )اص 99؟ المرجع السابق‎ 


(؟١1)‏ ص 9858 المرجع السابق , 
(14) ص هن" المرجع السابق . 
(12 ) ص 4)؟ المرجع السابق . 
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ع ملتسم مسيي #وستص ج لج جع 


حي 


ماهية الرواية : 


رغم آن فورستر لبس صاحب الكلمةالاخرة 
فى بناء الرواية » الا أنه من الممكن أن نسلم 
ابتداء بتعريفه المتع لها بأنها : (( كل عمل 
خبائلى بالنثر يزيد على ٠٠ءرءة‏ كلمة )) )١1(‏ 


هالرءعاك تقعه عليما ال داية ف نظره 
سان النتى نسي | د رمعا ب 


سبعة هى : الحكاية » الشخصيات » الحيكة 
الروائية » الخيال » التنيؤٌ » النمسوذج 6 
الإبفاع 190)ا ٠‏ 


فأساس الروالبة هو الحكابية 
متلا بقدماة ع1 ؛ والحكابة عبارة عن 
قص الأحداث مرثبة فى نتابع زمئى . والاساس 
الثانى هو الشخصيات . فنحن لا نحتاج فقط 
الى أن نسأل « وماذا حدث بعد » ؟ ولكن أن 
حدث هذا ؟ وكل ما نلاحظه في الشخصية » أى 
من أعمالها » بقع داخل حدود التأريخ أمأ 
الجانب الخيالى أو الرومانسى الذى بشمل 
الانفعالات المجردة أى الاحلام والافراح والاحزان 
والاعترافات بين الشخصية ونفسها ) فهى أحد 
الأعمال الرئيسية للرواية . 
. تعتكد أن السعادة واليوٌ ب ن حد أ 
وحن تعتقد أن السعاد لبو س بوجدان 
فى الحياة الخفية التى بحياها كل منا فى السر 
والثى يتوص سل اليها الروائى عن طيريق 
شخصياته 1 ونعثى بالحياة السر بة تلك الحياة 
التى ليس لها أى دليل ظاهر » وهى ليسست 
تلك الحياة التى تكشضف عتها كلمة عابرة 6 أو 
تنهيدة ؛ كما بظن عادة . فالكلمة العابرة أو 
التنهيدة تعتبر دليلا كالحدرث أو القتل ثماما ) 
والحياة التى تكشفها نخرج عن نظاق السرية 
الى دائرة الفعل . وق الدراما دحب أن تتخذ 
السعادة الانسائية أو الشقاء شكل الفعل ٠‏ والا 


5 


الأعداد السيئمائي 


فان وجودها بظل مجهولا . فاذا كان تجيب 
محفوظ ربصف لنا أزمة « نفيسة » الداخلية 
عقب خيانة سلمان لها فى « بدابة ونهاية » فان 
الفيلم بحول هذا الوصف الى فعل »4 بتمثل 
فى تحطيمها للمرآة . وهذا هو الفارق الكبير 
بين الدراما والروالة ٠.‏ 


والكائب فى الرواية بتميز بأنه أن يتحدث 
عن شخصياته وآن يتحدث عن لسانهم » أو أن 
بعمل الترئيبات لئا لكى نصفى حيئما يتحدثون 
الى انفسهم . كما انه يستطيع الوصول الى 
مناجاة النفس »© ومن هنا يمكنه التعمق والنظر 


ساسلة من الأحداث قهن تدييز عنها بأن 


التاكد فيا ثقّء عا , الأنات ه التتائير . قاذا 
التأكيد فيها بقع على الأسباب والتتائج . قاذ! 


قلئا « مات الملك ثم مانت الملكة بعد ذلك ») فهذه 
حكابة » أما « مات الملك وبعدئد ماتت الملكة 


ا» فهذه حبكة .كد أحتفظنا هنا بات ثب 
حزنا »# مهدام وقه بانس هما 


وق 


ن اللحكاية نثير فيئا حب الاستطلاع أمسا 
الحيكة +210 عط1' فتثير الدهشضة . لذلك 
فلحن نلسأل في الحكاية « وماذا حدث بعد 
ذلك ؟ » أمافى الحبكة فتسأل « لاذا ؟ ) وهذآأ 
أوجه الروابة . وعنصر المفاحأة والفموض له 
أهمية عظمى فى الحبكة ومن ثم قلا بد من 
الذكاء والذاكرة لفهم الروابة . فلا يمكن ادراك 
الغفموض بدون الذكناء ؛ واذا لم نتذكر لم 


أما عن الاغراق فى التخيال (5هاسة1 فهو 
ما بشير فى الروابة الى ما فوق الطبيعة ؛ ولا 


2) 


( !1 ) انظر المرجع السابق , 


.13 .م باعتته]18 عط 5ه مأاععم قف بتعاأوره2 .2.1/1 


ننف 
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عالم الفكر ب الجلد السادس ‏ العدد الاول 


ينص عليه صراحة © وان كان كشيرا ما ينص 
عليه » كمانى حالة استخدام الملائكة والشياطين 
والإشباح والحيوائات الخرافقية ؛ أو نقل 
الإنسان الى المستقبل أو الماضى أو باطن الارض 
أو القمر ٠.‏ والكاتب الخيالى الحق بمزج 
مملكتى السحر والعقل باستخدام كلماتتنطبق 
على الاثنئين ؛ وبذلك بهب الحياة للمزيج الذى 
خلقه . كما بفعل نجيب محفوظ دائما وعلى 
الأخص فى رواباته بعد الثلاثية (1) , 


والتليؤ مامه هو ما يلفقى الضوء على 
الصممة من لاحل تع موه لك لون حفان 
ولكل شكل وضوح لا بمكن الوصول اليه الاعن 
هذا الطريق + واذا كان د .ها اولس فى 
مقدمة الروائيين المتنبئين فذلك لأن الاغلية 
نسيطر على كتاباته كما يملك الصفات الشاعربة 
الجميلة . وأميلى برونتى متنبثة لأن الأشياء 
المضمنة أهم عندها مما بقال وهو نفس ما 


والتموذج <معناة وجه من أوجه الروابة 
برتبط بجمالها الفنى » ورغم أن أى شيء فى 
الروابة بغذيه »6 فائله بأخذ معظم غذائه من 
الحصكة . واذا كانت الحكارة ز تتوسل الى حب 
استطلاعنا والحبكة الى ذكائنا والشخصية الى 
الى الشبعور بالجمال فيئا . واليه برجع الفضل 
في اننا نرى الكتاب ككل حيث بحقق الوحدة 
اي ال كىن لوا اين 1 
تمتادهر لموقع السادة الرملية حيث تقوم 
على شخصيتثين رئيسيتين : © 


على الخلاص . آاما هو فتحل عليه أللمئة بعد 


مقابلتها . وهكذا بحل كل منهما محل الآخر . 
وبرجع جزء من استمتامنا بالكتاب الى هذا 
النموذج ٠‏ ومن النماذج ما هو على شكل 
السلسلة الكبيرة مثل « صور رومائية »© بقلم 
بيرس لوبوك وهو عبارة عن كوميديا اجتماعية. 
والقصاص سائح فى روما ينتقل من ش _خص 
لآخر ومن مكان لآخر حتى تكتمل الدائرة . 
ومنها ما يكون على شكل الخطوط المتلاقية أو 
المتباعدة كمحاور العجلة المستديرة ©» أو على 
ابة صورة أخرى اكثر تعقيدا ما دامت بها 
وحدة . والشسيء الجميل فى القصة لا يقتصر 
على التموذج مجصسردا ولكن ملاءمة النموذج 


الذى سستخدمه الكاتب لطريقته . 


وبمكننا القول بأله من النماذج المفضلة لدى 
نجيب محفوظ نموذج الخطوط المتلاقية فى 
نقطة مثل الاسرة كمافى « بدابة ونهابة ») و 
« الثلاثية ) أو الرقاق كمافى « زقاق المدق ). 
أما « القاهرة الجديدة » فهى على تموذج 
الخطوط الخارجة من نقطة . 


والابقاع سطاوطآ1 هو الوحه الأخير من 
أوجهالرواية السبعةالتىحددها لنا فورستر . 
غير انه لم بقدم تعريفا واضحا له في كتابه , 
والابقاع فى الاصل اصطلاح برتبط بالموسيقى 
لكنه ينسحب على كل الفلون ٠.‏ ويعنى - فى 
دابى ‏ تنظيم الوحدات التى يتكون منها العمل 
الفنى فى الزمان ( كالموسيقى ) وفى المكان 
( كالعمارة ) أو فى الزمان والمكان معا 
( كالسيئما ) ومما بسهم في خلق وحدة العمل 
والاهم من ذلك وحدة التاثير . واذا كان 
النموذج يحدد الاطار الخارجى فالايقاع بحدد 
العمل من الداخل ؛ ويسرى فى كل جزء منه . 
وأذا كان النموذج بخاطب حاسة الجمال فيئا 
فالايقاع بخاطب الوجدان أو الشعور ؛ واليه 
يرجع التأثير النفسي الباقى للعمل على المشاهد 
أو المستمع . 


( 18 ) من الملاحظ أن الأمثلة الماخوذة هنا من الاعمالالأدبية العربية تقنصر تقريبا على اعمال نجيب محفوظ وحده , 
وذلك تمهيدا لدراسة أخرى تطبيقية آمل انجازها عن روايات نجيب محفوظ التى تحولت الى افلام ٠‏ 


الى 


2 
1 متهن متخ ةدجس دعتسا كتتستوبسسم دس امصتسطة ب 


والايقاع بالننسسية للعمل الفئى كالتئفس 
بالنسبة للجسم الحى فى أكثر من وجه . فاذا 
كان الجسم يفقد حياته بدون التنفس كذلك 
يفقد العمل الفنى الحياة بدون الايقاع . وكما 
متخذ التنفس نظاما من التردد يقتضى الابقاع 
كذلك عملية التردد . وبتئافي مع الاتصال 
المستمر أو الانقطاع المستمر . ولتقريب هذه 
الفكرة نأخد مياه الصئبور. مثلا فهى عندما 
نتدفق بلا انقطاع لا يكون لها أبقاع » ثماما مثل 
حالتها عندما نتوقف كلية . ولكن عندما تسقط 
المياه من الصنبور نقطة بعد أخرى بانتظام مطرد 
نكون ليا ايقاعها . وتقدم لنا بذلك نموذجا 
لتنظيم الوحدات على مجرى الزمن ٠‏ 


ويكون الابقاع سريعا أو بطيئًا » كثيفا أو 
خفيفا » مرحا أو حادآ »© ب سيطا أو معقدا » 
ظاهرا ملموسا أو كامنا خافيا .. وذلك حسب 
التاثبر النفسى المطلوب . ْ 


ولعلنا بذلك نكون قد اقتريئنا نوعا من مفهوم 
الإبشاع. وربما كانفموض عرضه عند فورستر 
ما دفع « أدوين موير )» الى رفضه كما رفض 
فكرة « النموذج ) 'قاثلا بأنه لا يؤمن بحق أن 
للروابة « نموذجا » كالسجادة أو ١‏ ايقاما » 
كاللحن . كما بقول « ونحن لا ندرك ما يبتحدث 
عنه فورستر عندما بذكر « اللموذج » و 
« الابشساع » لأننا ندرك أنه لا لموذج ولا 
ايقاع ») (15) , 


غير أن فكرة الايقاع لا تقتصر على اللحن 
فقط كما يرى « موير » وانما هى تنسحب كما 
سبق أن ذكرنا على كل الفنون بل وعلى الحياة 
نفسها. وهى مثل غفيرها مما ذكره لنا 
« فورستر »© عن دعائم الرواية السبعة نفيدنا 
بحق فى فهمنا للرواينة . بل اننا نجدها » 
وهذا هو الأهمي ب صالحة لتعميق فهمنا 


لما ا ا ا ا ل ل مود بي 


وه" 


الاعداد السيتماني 


للفيلم الروائى الذى يقوم بالفعل على الحكاية 
والحيكة والشخصيات والخيال والتشسق 
والنموذج والاتفاع 4 كذالك 35 ولكن بشكل آخر 
يختلف عما هو عليه في الرواية بحكم اختلاف 
اللغة السيئمائية عن اللفة الأدبية . ولما كانت 
اللغة الأدبية التى تعتمد عليها وحدها الرواية 
احيد تافر الفيلم تمدلنة ف التجبواد 
والتعليق احيانا الى جانب عناصر أخرى مثل 
المؤئرات الصوئية والموسيقى على نفس شريط 
الصوت فضلا عن شريط الصورة الذى بقابله ) 
من الطبيعى أن الشكل الذى تنتخذه هذه 
العوامل فى الفيلم يكون اكثر تعقيدا مما هو 
عليه فى الرواية ٠‏ 


وعلى ذلك فالتتابع الزمنى للحكاية مثلا فى 
الرواية يصبح تتايما فى الزمان والمكان معا فى 
الفيلم . واذا كانت الرواية قستطيع أن تتوصل 
الل العياة الدرئة لسخصيائها الى ايش لينا 
أى دليل ظاهر »© فالفيلم لا يعتمد الا على 
الدلائل الظاهرة بالصورة أو بالكلمة . والفيلم 
اذ بلجا الى وسائل مختلفة لتحقيق هذه 
الجوانب المختلفة من حبكة وتنبقٌ وابقاعوغيرها 
فان الغابة المفصودة من كل مئها نظل واجدة 
سواء في الرواية أو الفيلم . 

ولكن ما يؤخذ على تحليل فورستر حقا لبناء 
الروابة أنه لم يتطرق الى انماط الحبكة فيها 
رغم اهميتها فى تحديد البناء الروائي وهو ما 
نشه اليه ( ادوين موير ) فى كتابه (( بناء 
الرواية )» ونجمل رآيه فيما يلى )١‏ : 
آنماط الحركة فى الرواية : 

ان ابسط فشكل للقصص النشرى هو 


عام خارقة للعادة و2 سير الدكتور فاوستسن 


(19) ش ,15 ,2 رأعتاه آل عط له 6 انطوتام 5 قط تتنكلة متسلط 


(,؟) انظر نفس امرجع السابق .. 


فا 


ل 


كم" 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الأول 


الشهيرة » مثال طيب على هذا . ولكن مسن 
الواضح أن حب الاستطلاع بزداد حدة اذا 
اثبعت الاحداث خطا معينا كما فى « روائة 
الحدث » . وفيها يستطيع القاص أن يشير 
مسستوى جديدا من الانقعالات الحادة كالتوقع 
والفزع والخوف وما شابه ذلك باستخدام 
سياق مترابط لامجرد وقائع متعاقبة واحلال 
الحدث الواحد المركب مكان الاحداث الكثيرة 
المتتابعة وتمثلها روابات « جزيرة الكثز » 
و« ايقانهو ) و « الدير والمدفأة ) , 


أما روابة الشخصية وأنقى مثل عليها فى 
الادب الانجليزى ١‏ س وق الفرور 
تنه" لإانصة1 ١‏ »© فالشخصيات فيهاً لا تفهم 
على انها جزء من الحبكة بل لها على العكس من 
ذلك وجود مستقل ؛ والحدث تابع لها . 
ونتمين هذه الشخصيات بالثبات والكبال مثل 
البداية » ولا تفقد شيئًا من ضعفها واخطائها 
وغرورها حتى النهاية ولا يتغير شيىء من 
ذلك » وائما الذى بتغير معرقتئا نحن بها مع 
تقدم الاحداث التى تكشف لنا عن صفاتها 
المختلفة ٠.‏ ومنها روايات « البيكارسلك » 
مثل رواأنتى « رودريك 
رالدوم ) و « توم جونس » ولا تنقتصر على 
رسم الشخصيات وانما تقدمها فى ذلك التنوع 
الذى يوحى بصورة المجتمع . 


وى الرواية الدرامية مشثل ل مر تفعات 
وذرنج » أو ( موبى ديك ») تختفى الهوة بين 
الشخصيات والحبكة . فليست الشخصيات 
اطار بدائى يحيط بالشخصيات . بل تلتحم 
على العكس كلتاهما معا في نسيج لا ينقصم » 
فالسمات المعينة للشخصيات نحدد الحدث » 
والحدث بدوره يقير الشخصيات مطورا اياها» 
وهكذا يسير كل شيىء في الرواية الى النهابة. 
ويميز الحبكة هنا عن الحبكة فى رواية الحدث 
اعتمادها الداخلى الصارم على قانثون المسببية. 
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وتمثل نهابة الروابة الدرامية أهمية بالغة 
كما في «سوق الغرور» بل هى التنوير النهائى, 


ويختلف الاحساس بالزمن فى الرواية 
الدرامية عنه فى رواية الشخصية فهو فى روابة 
الشخصية يبدو متريثا . ففى الفصل الآخير 
من ١‏ سوق الغرور ) مثلا نجد بيكى ماتئزال 
نتحدث كثيرا كما كانت نفعل فى الفصل الأول. 
اما لو قارنا بين الصفحة التى التقيئا فيها لأول 
مرة بكاترين ابرنشو فى « مرتفعات وذرنج » » 
ولقائها الاخير مع هيثكليف فسنجد أن الزمن 
قد مر على شخصية كاترين © وكأنه حركة 
مادية ملموسة . 


أن العالم الخيالى للرواية الدرامية بقع فى 
« الزمان » . اما العالم الخيالى لرواية 
الشخصية فيمم ف « المكان » وان كان القول 
بمكائية الحبكة لاينكر الحركة الزمنية فيها ) 
كما أن القول بزماليتها لابعنى أله لين لها 
وضع فى الكان . ولكن الحاصل أن الاعمال 
الكبيرة من روايات الشخصية نحس فيها 
بامتلاء المكان أمتلاء بالفًا غير عادى . كما نحس 
بازدحام الزمان في الروابة الدرامية . 


وتمثل رواية « الحرب والسسلام » نوعا آخر 
من الرواية يمكن أن نطلق عليه الرواية 
التسجيلية وعلدممط0 و «الحرب 
والسلام (( تقدم صورة واأضحة كاملة عن 
الحياةٌ فى فى الزمان والمكان . ان الرمان والمكان 
على قدر حقيقى من التساوى فى « الحرب 
والسلام » غير أن حدثها » فى الحقيقة » بقع فى 
الزمان » وفى الزمان وحده . حقا انهبا تقدم 
البيوت وغرف الصالونات والطرقات في صورة 
محددة مميزرة كمثيلاتها فى « سوق الغرور » 
ولكن هذه الأشياء غير جامدة والما تنتغير كما 
تتغير الشخصيات . وبهذا تصيح مجرد 
مظاهر للزمان ٠‏ 


2 


واذا كان الزمن في الرواية الدرامية زمنا 
لم فسرعته نفسية لحددها سرعة الحدث أو 
ابطاؤه . فالزمن فى الحرب والسسسلام ليس 
واضحا من خلال الشخصيات على هذا النحو 
بقدر ما هو عام وعادى وسرعته لا تفرضها حدة 
الحدث . بل انه على النقيض بجرى فى انتظام 
رنيب قاس »© خارج عن الشخصيات غير متأثر 
بها لا يأبه الا بسيره وحده . وهو بتبع المقفياس 
الزمنى الذدى يقيس به الانسان الزمن ؛ فهو 
منتظم رياغى » يكاد يكون غير انسائى > وبلا 
ملامح . 

والكنتفضييانة :فق الرؤابة الراك + كيت 
رأبنا » توضع فوق مسرح معزول » حيث 
بتاح للصراع القائم بينها أن تحسم حسما 
تهائيا ») وحيثه بكون كل شيىء سببا ومسيبا 
ومصير! . فاذا ازلنا تلك الحواجز الثتى تحد 
الرواية الدرامية . واذا مددنا هذا المسرم 
حتى نرى دورة الميلاد والنمو » فالموت فالميلاد 
من جديد 4 بدلا من حدث معزول راأينا أن 
ما كنا ندركه كمطلق من قبل أصبح يبدو لنا 
الآن نسبيا . وهذا هو الجائب الهام الذى 
يختلف فيه بناء الرواية التسجيلية عن بناء 
الروابة الدرامية, فالحبكة فى الرواية الدرامية 
لطور منطقى صارم ؛ بيئما الحبكة فى الرواية 
التسجيلية ساسل مخلخل لبعض الاحداث 
التى يرتبط بعضها ببعض عن طريق تسلسل 
خارجى صارم »4 هو الزمن كما بدركه العقل 
الانسانى . هذا التسلسل بكسب الاحداث 
الخاصة قيمة مختلفة جاعلا التراجيدى مسر فا 
في العاطفية » ومحيلا الحتمى الى عرضى ؛ 
والنمائى الى نسبى . بفمل ذلك بطريقفة 
طبيعية وحتمية , 


وبشبه الرواية التسجيلية نوع آخر من 
الروابة وهو رواية الحفية . ويتمثل هذا النوع 
فى روابات مثل ؛ « تاريخ أسرة فورسابت » 
و« ميكافيلى الحدبد » و « ثلائية كليهائجر » 
ولكن التشابه بين النوعين تشابه سطحى , 


بات ؟ 


الاعداد السيدمائي 


ذلك أن روادة الحقبية تختلف عن الرواية 
التسجيلية من حيث الشكل © لا من حيث 
القيمة الفئنية فحسب »؛ بل ومن حيث النوع 
كذلك . أنها لا تحاول أن تعرض عليئا حقيقة 
السيائية صالحة لكل زمان ») وحسبها مجتمع 
في مرحلة انتقال معينة » وشخصيات حقيقية 
بقدر ما تمثل هذا المجتمع فحسب . الها تحيل 
كل شيء الى -خاص 4 نسبى وتاريخى ٠‏ أثها 
لا ترى الواقع بعين الخيال الشامل © واثئما 
بالعين الإاخبارية غير الفاحصة » بعينها ذكاء 
بحسن التدقيق ٠‏ 


ولا شك أن روايتى (( البحث عن الزمسن 
الضائع )) و (( بولبيسيز » كل من لروسست 
الرواثية المماصرة » وقد رأى النقاد فيهما 
شكلا جديدا للرواية . أما « أدون موير » 
فر بطهما بالاثكال السسابقة للرواية مع 
الامتراف باضافاتهما الجديدة . 


أن بروست فى« البحث عن الزمن الضائع » 
بأخذ أى شيىء وبأبة طريقة ؛ ويتحرك الى 
اأورامء والى الامام كما برغب © غير متقيد 
بالقصة » بل بالحركة النفسية خلفها » تلك 
الحركة التى تركب فيها المناظر المتعددة وكأنها 
مركبة فى فسيفساء متحركة » وتلك الحركة 
النفسية هى التى تعطى روايته وحدتها. 
والروادة » من النظرة السطحية » مجموعة من 
روايات الشخصية والروابات الدرامية لسج 
بعضها ببعض »© بيد انها من الناحية الأصيلة 
العميقة » مثل فريد للروابة الدرامية » ذاتث 
نهابة لا تتمثل فى حدث خارجى بل فى ذهن 
المؤلف . نهابة بحث اكثر منها نهاية صراع . 


وروابة ( يوليسيزر )» رغم بناثها آل لتعسفى © 
فيها نوع من الوحدة يشبه مافي رواية 
الشخصية غير المتماسكة » فهى ترسم مجتمعا 
ومبررها أنها تستمر فى طريقها الى أن تكتمل 
الصورة . وجويس لا ستخدم أية انتقالات 
بارعة أبدا ؛ كما يفعل تثاكرى الذى بمد في 


بام ؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الاول 


فهو برسم كتلة صماء فوق قماشة حتى اذا 
العوى هنا اتفقل الن :شواعة . والتعيعة أن 
غير قابلة للتجزئة » على حين أن صورة جويس 
أجزاء متتابعة » كل جزء بطر بقة مختلفة مكولة 


أن سحيل الإفكار التى 'نطفو فى بوم وأاحد 
بذهن شخص ما ؛ قد تملا عدة محلدات . 
وتطبيق نفس امنهج على عدة أشسخاص يجمل 
أى تصميم للبناء مستحيلا ٠‏ ومع ذلك فمن 
الواضح أن جو سن اراد أيضا © وهو تفمل 
ذلك » أن برسم صورة للحياة فى دبان » وهكذا 
والتعرن نافة 6 نكن لقيكصيانة أن تر 
فيها المددلة من زوايا مختلفة . 


وبمكن أن نعتبر كلا من (( قرجيئيا وولف )») 
و « هكسلي » من كتاب رواية الشخصية مثل 
حوسن © كتابتهها وضفية إكثن متها درامية ) 
ورؤلتهما مستمدة من المشاهد اكثر مئها مسن 
السسياق . وروابة « قرجينيا وولف » مسسر 
دلوى » أهم صورة مكانية للحياة فى الآدب 
المحاصر فى رأى أدوين موير . 


ورغم أن ( موير )) لم بتئاول ألروايةالجديدة 
عند الان روب جرييه ومدرسته بحكم اسبقية 
ووافيفه هلها #الا .انها لو نظن ا النها تعد انها 
« فن مكان » في المقام الأول . الجرء الأكبر منها 
مفرد للوصف . ومن ثم يمكن أن تلحقها برواية 
الشخصية » وان كانت فى الواقع ثورة على 
كل الاتجاهات الروائية السابقة التى تجمل 
من الذائقة 1ن :الانننان اسن القوق فين 
ترفض أن يبكون تيار الوعى أو اللاوعى مادة 
القن ...كما ترفطن الشنة الأقبياء الى تحمل 


الريف حزينا أو البحر ثائرا كما في كل الروايات 


السابقة , 
ا 16م 1 0 د 21 
2 نعطو انرزايه الا ا 27 الى الى عاضا اسمن 
ليست ف الذات وائما الموضوع )) )5١(‏ أو مأ 


يسميه روب جريه « الشيىء » ٠‏ ولكن بغير 
تواظيع ميق الشسنيء الوصبوت 1ك نتف : 
بالاقتصار على تسحيل الابعاد المكالية للشيىء 
والابعاد المكانية بينى وبينه والابعاد بين الأشياء 
وبعضها . « والاصرار على أن ليس هناك سوى 
أبعاد ( وليسن تمزقات ) » 59© والخلاصة أن 
موير فى دراسته لانواع الحبكة الروائية اتخذ 
عاملى الزمان والمكان اساسا لتصنيفه » وانتهى 
الى أن منها ما بغلب عليه عامل اللكان كما فى 
الرواية التي اطلق عليهاروابة الشسخصية» ومنها 
ما بغلب عليه عامل الزمان كما فى الروابة 
الدرامية» ومنها ما بتساوى فيها قيمة العاملين 
معا الزمان والمكان كما فى الروابة التى اطلق 
عليها اسم الرواية التسجيلية . والى جانب 
هذه الانماط الاساسية الواضحة المعالم نحد 
« روابة الحقبة » التى تشبه بطربقة سطحية 
الروابة التسجيلية فى اعتمادها على الزمان 
والمكان . وكذلك « رواية الحدث » التى نشبه 
سطحيا الرواية الدرامية في اعتمادها على 


عنلما ثء أءا صيعء !انها أن اليم - 
وشدما لساول بمعوق التشورالا أل جاسسير 5 


للرواية عند بروست وحويس وحد أن روابية 
بروست « البحث عن الزمن الضائع » تطويرا 
لاروانة القوافيةي ما ران اقيزيرا وبين 
« بوليسيز » تطويرا لروابة الشخصية التى 
الحق بها أيضا رواية فيرجيئيا وولف « مسز 
ذلوى 6::. وبتقسس المتهس استطظعنا هقد" النظر 
الى الروابة الجديدة عند روب جريببه 
ومترمسه اورطلحتها نتروا به" الشحميية اهنا 


باعتبارها فن مكان . 


و لبود سعدا سا لجسمو ومسي محسم م عتم ١‏ لجا سمي إل مسي يي لس 


, من مقدمة كتابانحى رواية جديدة‎ 1١! الدكئور لويس عوض ل ص‎ )1١( 


) ص ؟/! نحو رواية جديدة , آلآن روب جرييه سترجمة مصطفى أبراهيم مصطفى , 


مبدا عام بتسع لكل انماطها حتى الانواع المقبلة 
متها ٠‏ وصضدق ف مقابل عمو مبته سقى على 


الداخل ») وبصبم غير كاف وحده لتمييز روابة 
عن أخرى . فنحن على اساس غلبة الاحساس 
بالمكان مثلا نجمع بين ثاكرى وحودس وروب 
جربيه . والاختلافات الواسعة بيئهم أقوى 
كنيرا نو عامل الكان الذي تعدديم :© مما بحل 
الجمع بينهم على هذا الأساس لا بخلو من 
التعسيف:: 


ومن الع كرف كان هلين الاضتانا 
ما لمصسعب وضعه تحت أحد الماطا هذا 
التصنيف . ونضرب مثلا على ذلك من أدبنا 
المعاصر ثلاثية نحيب محفوظ . فالنظرة الأولى 
لها نجعلنا نضعها ضمن رواية الحقبة من 
القسميم موس اه 0 أن مواصفات مو بر لهذا 
النوع من الرواية يقلل من قيمتها كثيرا 
و3 تلن اليا نلق الس مجه لزعي 
دنسو احناصبويل مرجلة .وكيب مشتول 
لإيصور المجتمع والما بعيد خلقه من جديد . 
واليناء المتين لششخصيات الروانية » وكلها 
شخصيات نمطية ؛ الى جانلب رائحة المكان 
القوبة بجعل الرواية أقرب ما تكون الى 
ما يسميه موير برواية الشخصية . ولكن 
الاحساس بالزمن فيها يختلف عن الاحساس 
بالزمن في روابة الشخصبة ويقترب كثيرا من 
مليومة دن الجوائة السيعكلية مكنا تند 
الثلائية من حيث المظهر الخارجى تنتمى الى 
نوع من ألرواية »؛ بينما نجدها من حيث البناء 
الداخلى تنتمى الى نوعين آخرين » مما بصعب 
عليئا وضعها تحت أى نوع منها بارتياح . 


غير أن هذا التصئيف لا برخلو من نفائدة 
عملية كأساس أولى للتمييز بين أنواع الروايات 
تمييزه بين ألماط الحصكة 2 روابة الشخصية 


؟ 


الاأعداد السيتمائي 


والرواية الدرامية والروابة التسحيلية بو ضمح 
بعض جوانب التمايز الاساسية فى بناء كلمنها. 


واللففطة الطلية ال ميك "ان مشخاضها 
ون هذا رالعوكي" اتناك لتحي فين رةه 
الفيلم اقرب الى فن الرواية منه الى فن 
المسرحية © رغم الاعتقاد الشائع بأن الغيلم 
باعتباره فنا درآميا آأقرب الى المسرحية أصل 
قلاقة القتل :بالسر لق قاوناها بعاقسة بالروانة 


ان الدعائم التى تقوم عليها الروابة هى نفس 
الدعائع التى يقوم عليها السيناريو . وأتماط 
الحبكة المختلفة للرواية يستوعبها الفيلم ومنها 
القالب الدرامى . فمن الأفلام ما يغلب عليه 
الاهتمام بالحدث » ومنها ما قد يغلب عليه 
الاهتمام بالمكان وشخصياته نمطية © ومنها ما 
نتساوى فيه قيمة كلمن الشخصية والحدث) 
ومنها ما بتساوى فيه الاهتمام بالمكان والرمان 
ويستخام الزمان بمقهومه الموض وعى 
الخارجى . تماما كما هو الحال بالنسسبة 
لانماط الروابة امختلفة : الحدث» الشخصية » 
الذرابينة : العفخلنة . 


الحدث هو النوع الغالب منها ويثمثل فى 
المسلسلات التى سبق انتشارها كما بظهر الآن 
فى الافلام البوليسية وافلام المغامرات والرعب 
وافلام الحركة عموما . ولكن لن تعدم وجود 
الانواع الاخرى بنسب وفيرة من الافلام . 
وعموما فان الفيلم استطاع حتى الآن أن تقل 
كل انواع الروابات عن اصولها ومنها الحرب 
والسلام يها وحتي الوواية الجديدة 
وجدات من دترحمها الى الشاشة كما بَى أفلام 
آلآن وينيه ( هيروشيما حبيبى العام المافى 
في ماريئباد ‏ احبك احبك ) . وقد مارس 
روب جرييه نفسه راقد الرواية الجديدة 
الكائة انها كوا اخرج: لها بدن الاساوبة 


ذه" 


للحن 


عالم القكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الأول 


وهكذا نجد ان السيئما تستمد من الرواية 
أصولها الأدبية وتقتسى علها موضوعاتها 
كذلك ٠‏ وطبيعى ان تكون العلاقة بين الفيلم 
والرواية على هذا النحو من التقارب » فالرواية 
هى أحدث الفئون نشاة بعد فنون القرن 
العشرين ( السيئما والاذاعة والتليفزيون ) ٠‏ 


واذا كانت الرواية تستوعب النمط الدرامى 
للحبكة المسرحية وتضيف اليه انماطا أخرى » 
فالفيلم ابضا بستوعب انماط الحمكة الروائية 
كما يسستوعب انماطا أخسرى من الحبكة 
يستمدها من مختلف الفلون مثل اللحمة 
والقصة القصرة والقصة المتوسطة والمقفال 
والمسرح فضلا عن الرواية +٠‏ وهو ما اشسار 
اليه استروك فى كلامه عن حماليات الفيلم )59٠‏ 
حيث قسم الافلام من الناحية الجمالية الى 
ستة أنواع هى : ب 


١(‏ ) سيثما اللاحم : وهمى الأفلام التى 
ترقبطل بالتاريخ وتميل الى تضخيم الحدث 
مثل الافلام السوفييثية وافلام رعاة البقر . 


(1) سينها القصة القصيرة : الثقل النفسى 
الشخصيات بختفى ونترك المكان لقيمها 
الرمزية مثل افلام فرنكشتين » ودراكولا » 
والافلام الكوميدية الامريكية التقليدية التى 
تقوم على اساس شخصيات معيتة تحمل طابعا 
رمزيا مثل أفلام دوريس داى وكارى جرانت٠‏ 
ويمكن أن نعتبر منها افلام ريليه كلير حيث 
تشببخ الشبخصيات: الماطا زمر , 


(؟) سينا القال أو البحث : سيئما نقدية 
في الغالب ترتبط جمالياتها فى الاصل بالافلام 
التسجيلية وتطبق احيانا على بعض الافلام 
الطويلة . ويمثل هذا النوع من السيئما افلاء 


فلاهيرتى وبعض افلام بوريس ايقدل وفيام 
كالكتا اخراج لوى مال . 


() ) سيئما القصة المتوسطة : الحدث فيها 
رأسى فى العمق بختص بشخص أو أثنين كما 
فى أعمال فيسكونى مثل ١‏ سلسو ) 86080 00., 
« وامبيرتودى » للمخرج قيتوريو دى سيكا , 
ويمثل نفس النوع ايضا فيلم المتجوز والبحر , 


( ه ) سينما المسرح : تمتاز بقلة حركة 
الكاميرا'» وكثرة الحوار ويغلب على التقطيع 
الفنى للمشاهد الميل الى الشرح . والموقف 
سيكو لوجى اكثر منه عاطفى . وتقديم 
الشخصيات عن طريق العرض كالمسرح . 
والاهتمام برسم علاقات الشخصيات النفسية 
ببعضها . والاهتمام بالقضايا الخلقية 
والسياسية . وأقرب مثل عليها معظم ما ثراه 
من انلامنا المحرحة : 


(1) سيئما الرواية : نتراجع قيمة الكلمة 
عما هى عليه فى سيئما المسرح وتيرز اباد 
الشخصيات من خلال الحدث . ومن أمثلتها 
أفلام انطونيوني » وبعض أفلام آلان ربليه ٠‏ 
ومن السينما التقليدية افلام ربنوار وديليه 
كليمان وميزو جوتنثئى ٠‏ 


ولا يمكن بالطبع أن نعتبر هذا التقسيم 
التواع :اليل" المعتمات اتبيه انين بو لكنه 
يكفى ليعطينا فكرة عن تنوع الالماط التى 
يمكن للفيلم أن يشملها . 


ماهو الفيلم ؟ وماهى حدوده ؟ 
3ك 10 سزااةالفدرك 31 

على غرار تعريف فورستر الواسع للرواية 
بانها : « كل عمل خيالى بالثثر يزيد على 
++*وزرء2 كلمة )) يمكن أن نعرف الفيلم بأنه : 
« كل عمل خيالى بالصورة المتحركة مسجل 


ل ا 1 


(؟) (0) 36 : 34 .م 


5 


لا0لاءع8 4 ممسصره8 ندم ,عسوم مرم حورن | مر 


00 # اي ا - دا شططهف ال اسه عابت ممتدس ووه قد سه المت ست قت لأس يدمح لوجتي رد -١‏ 


على شربط من السيلولويد » . وهو عمل 
خيالى لأنه لا بطابق الواقع ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
كذنك بحكم حدود امكانياته ٠‏ ورغم تمتعه 
بمظاهر كثيرة للواقع فى مقدمتها الحركة 
والكيوت : فيوةف النوابة :© مكوزة ا س1 
ذات نعد بن 4 وأن أوهمتنا بالعمق 4 مسحصورة 
داخل اطار رباعي محدد . وهى تفتقد عالم 
الاحساسات قير المنظورة أو المسموعة كاللسس 
والشم والتذوق والحس والاحساس بالجاذبية 
الأرضية . ألوانها مختزلة في الغالب الى 
الأبيض والأسود ومابينهما من تدرج فى الكثافة 
نقد وحركة الكاميا «قها ااتفائل عرفية 
العين على الإطلاق كما بيتصور البعض . 
فالاحساس النفسى والنتائج تختلف تثماما فى 
الاين .. هذا ولا سكن أن ميل الكان 31 
الزمان في الفيلم الروائى الطويل من أوله الى 
آخره كنا ل الحياة الزا ةسيك تعر حي كل 
تجربة أو سلسلة من التجارب لكلمن يشاهدها 
ف كحاقي؟ مكاي مان مو صول ».اذ لايلات في 
الفيلم ‏ من القطع لاسقاط الازمنة الضعيفة . 
والانتقال من منظر الى آخر يختلف فى المكان أو 
الركان: او مكلف فهما مقا + وال اول 
هتشكوك فى فيلم «الحبل» أن بوهمنا بالااتصال 
الزمائى المكائى »6 فقد كانت تجربته هى التجربة 
الوحيدة في تاريخ السينما ولم تحقق من 
النجاح ما يفسرى بتكرارها أو يجعلها نمطا 
يمكن القياس عليه ٠‏ 


غير أن هذه العوامل التى تعزل الصورة 
السينمائية عن الواقع وتمثل فى نظر البعض 
قصورا فى قدراتها التكنواوحية تتحول في يد 
الفئان الى امكانيات تعبيرية هائلة » وتسهم في 
خاق فن الفيام ٠‏ 


ونقوم نظربة أرنيهيم فى جمائيات السيئما 


على أساس أن هده العوامل تفسها هى 
الى تجعل من الفيلم فنا ٠‏ (4) 
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الاعداد السيتمائي 


ان انعدام العمق مثلا يبر الصفات الشكلية 
البحتة للصورة كانفتاح وانفلاق رداء الراقصة 
التى بصورها رينيه من أسفل فى فيلم 
استراحة » . فلا شك أن هذه الحركة 
الجمالية النائجة عن انبساط الثوب وانقباضة 
مثل بتلات الزهره لا تحدث تأثيرها الا فى حالة 
نقص الشعور بالعمق وحدها ٠.‏ 


ويمثل الاطار عنصرا أساسيا بشكل مطلق © 
أذا اردهرقن الففات الحمالبة فى الصورة . 
اذل يدان مكان محدة كى. بجر ىقبيه التنظي» 
وليس ثمة توازن في اللانهائى . وق صورة 
الفيلم الحيد تكون كل الخطوط داخليا في علاقة 
مكتملة التوازن بعضها مع بعض ومع أطراف 
الصورة . وذلك فضلا عن استخدام الاطار فى 
الحصول على تاأثبرات أخرى عديدة مشل 
المفاجأة بأن نقدم داخله نكوينا بعطى فكرة معينة 
عو سو لع إتناحا يقي مدنا نمم اللاطانة: 
ار دن بشاوحه .او التحيويق بان تظير واخن 
الاطار ماايني فشييولنا ان حمر قفة ماعدون 
خاوضة وذلك قبل :ان تسد ليقام 


ونظرا لانعدام الشسعور بالاحساسات غير 
المنظورة أو المسموعة فان اللمتفرج لا يستطيع أن 
بعرف من أى زاوية التقطت صورة الفيلم ما لم 
تخبره مادة الموضوع شيثا عن ذلك . وعندما 
برى حسما متحركا فان أول ما بفترضهة أن 
الجسم هو الذى بتحرك وليس الكاميرأ. وفيما 
بتعلق بالابعاد الكانية فان اول فكرة تخطر له 
دائما هى أن ما بظهر فى الحزء العلوى من 
الشاشة كان أنضا أاعلى المكان الذى حرى 
نصويره ؛ وان مخطر له احتمال أن الكاميرا 
كانت مائلة براوية اثناء التصوير . ولا دخفى 
على القارىء امكانية الافادة من هذه الحالات فى 
الحصول على تأثيرات مختلفة مئها قلب اوضاع 
الأشياء أو الابهام بحركتها أو العكس ( عندما 
شك القاتر | حفن سرهة ضيرع )ره 


(؛؟ )انظر 


تخ كذخ سالط ستعطاصعمف حام[اه لجخا 
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عالي القكر ب المجلك السادس . العدد الاول 


وبتيسح الفيلم الأبيض والأسود بما فيه من 
العدام الالؤان الحصصول على يعن القان ات 
الجمالية التى قد لا بتيحهة الفيلم الملون أو لا 
يتمتع بها . وبفيد في خلق مشابهات وعلاقات 
جديدة بين الأشياء لم تكن موجودة فى الواقع 
أصلا كأن بأخد وجه الانسان درجة ضوئية 
اقرب الى السماء . والرمزية البدائية الؤثرة 
على الدوام التى يخلقها التضاد بين الأييض 
والأسود أو بين النور والظلام تكاد لا تنتهى مثل 
الخير والشر » والاشراق والاكتئاب ؛ الحياة 
والوك © الفرحة والحرن:/ الحب والكراعية : 


ولو أن صور الفيلم أعطت اتطباعا مكانيا قويا 
دا فمن المحتمل أنيصبح عمل المونتابج محالا . 
ولكن الفيلى يسمح ‏ على خلاف الحياة 
الواقعية ‏ بقفرات فى الرمان والمكان ٠.‏ والعدام 
الواقعية جرئيا فى صورة الفيلم هو الدى 
يجعل المولتاج ممكنا . والمونتاج معناه ‏ كما 
بحدده ارنهيم : « ربط لقطات تسسجيل مواقف 
تحدث في فترات زمئية مختلفة وفي أماكن 
مختلفة (0؟) ؛ ويضيف مارتن : « طبقا لشروط 


معينة قَْ التسلسل والزمن 3 فرظ ” 


وبقوم الونتاج بوظائف خلاقة ثلاث : - 

أول هذه الوظائف الحركة حتى بالنسبة 
للأجسام الثابتة مثل اللقطات الثلاث المتثالية 
لتماثيل الأسد فى المادرمة بوتكين التى توحى 
بنهوض التمثال . حيث تصور اللقطة الأولى 
تمثال أسد ثائم واللقطة الثانية تمثال أاسد 
بنهض واللقطة الثالثة تمثال أسد واقف . كما 
بخلق المونتاج الحركة عن طريق التباين بين 
الاقطات المتثالية من حيث الشكل أو الاضاءة 
أو الخطوط السائدة مما بفير نقط الانتباه 


(8؟ ) الرجع السابق , 


الرئيسية . ويخلق هذا التغيير الاحسسناس 
بالحركة , 


والوظيفة الخلاقة الثانية للمونتاج هى 
خلق الإبقاع ٠‏ وبلتج عن تتابع اللقطات تبعا 
لغلا فته من ناحنة الطول + ونفحيك به التلوق 
التصورى لكل لقطة وليس الطول الحسسابى 
( أو القياسى ) لها بالتر . 


والمونتاج خلاق للفكرة . ونقصد به ما 
ينتج عن نتابع وتتالى لقطتين أو أكثر من معنى 
أو فكزة اق احيناس الا صل الى المساهك عن 
أى من اللقطتين على حدة . 


© « © 


أن الفيلم يسستطيع بالفغعل ب على عكن 
المسرح ‏ أن بصور الحياة الواقعية فى محيطها 
الواقعى » ويأخذ من الطبيعة بقوة صورة 
لا معطم الشره ان راحليها عل الاطلذق. , 
ولكن الفيلم اذ يفقد الألوان وعمق الأبعاد 
الثلاثة » واذ تتحدد أطراف الشساشة بشدة » 
يتجرد من واقعيته بدرجة مرضية للغاية . 
وهو فى وقت واحد بعيئه صورة مستوية 
ومشهد حدث حى ٠.‏ ومن ثم نستطيع ان ندرك 
الاقبياء والالعد اث انها حية #وق الى قله 
خيالية . وهذه الحقيقة ‏ على حد قول 
ارنهيم ‏ (51) هى التى تجعل فن الفيلم ممكنا . 
وبرى بودفكين ب من قبله ع أن الخلاف 
الملحوظه بين الحننوك الطيي ومظيسربة عل 
الشاشمة هو بالضسبط « ما بجمل الفيلم 
فنا » (8) . 


غير أن الخلاف بين الحدث الطبيعى ومظهره 
على الشاشة الذى يجعل منه عملا من أعمال 


(95) لاط ةمع مأ تتعتأه 8285386[ ع1 ,ستاموك3 اععمو ك3 
لقف أتنخ مذ سااع1 
(18) 
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الفن » لا يرجع الى العوامل السابفة وحدها 
التى فرضها اساسا قصور امكانيات السيثما 
عن نقل الواقع أصلا » فهناك عوامل اخرى 
ابجابية توصل اليها السينمائيون من خلال 
انشافانهم المنوالية لامكانيات هذا الوسط فى 
التعبير الفنثى + ومنها المونتاج اذ لم بفرضه 
قصودر الامكانيات الآلية فقط وائما فرضته 
الاحتياحات الفنية , فاذا كان من المستحيل 
تصوير أكثر من (١‏ بوبينة ») دفعة واحدة هى 
كل ما تستطيع أن تنحتويه خرانة الفيلم داخل 
الكاميرا » ففى حدود الدقائق العشر التى 
تشغلها البوبيئة يمكن تصوير حدث متكامل 


دفعة واحدة دون قطع 3 


وق الداية كان التصوير يتم دفعة واحدة 
مما بحافظ على اتصال الزمان والمكان للحدث 
كما في الطبيعة . ولكن حدث أن توقفت الكاميرا 
صدفة اثناء التصوير بسبب عطل داخلها عندما 
كان جورج مبلييس يصور في الشارع أحد 
عربات الموتى وعئدما عادث الكاميرا الى الدوران 
كانت عربة الموتى قد اختفت وحل محلها فى 
مجال رؤية الكاميرا عربة فخمة النرهة . وكانت 
النتيجة على الشاشة مفاجأة مضحكة بالطبع . 
وكانت هذه المفاجأة أول ما نبه الأذهان الى 
امكانية ابقاف الكاميرا أو القطع قبل نهابة 
الحدث والإنتقال الى حدث آخر فى زمان أو 
مكان مختلف » بعد التوليف بينهما لاحداث 
الأثر النفسي المطلوب . 


وكان هذا الاكتشاف ‏ كما كانت السيئمات 
مجرد اعبة بقدمها ميلييس ضمن ما بقدمه من 
العاب سحرية أمام جمهور المسرح . ولكنه ما 
ليث أن تحول بعد ذلك الى علم وفن له أصوله 


أعده أطلة علسه 
وكواعده أطلوٌ تشدلبسسة أسم المونتاج . وكان 


للمونتاج من النتائج الفنية ألقوبة الآثر ما جعل 
بعض أسائلة فن 1 لسسيئما وعلى رأسسسهم 
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الاعداد السيتمائي 


ابرنشتين » يذهبون الى أن فن السينما هو قن 
المونتاج أو هكذا تقريبا . وبعلن بودفكين (0) 
أن كل ما يتم تصويره يظل جسدا ميتا حتى 
ولو كان بتحرك أمام الكاميرا اذا لم بصبح على 
الشاشة بفضل المونتاج موضوعا سينمائيا فى 
جوهره وليس مجرد موضوع فوتوغرافي . 
وبعنى بكلمة ميت افتقاده للمعنى بالنسسية للبثاء 
ككل . وقد كان بودفكين بصر دون تحفظ بأن 
المادة التى يعمل بها مخرج الفيلم ليست هى ما 
بدور من عمليات حقيقية تحدث فى مكان حقيقى 
وزمن حقيقى ؛ وانما مادته تلك الأطوأل من 
اشرطة السيلولويد التى تم عليها تسجيل تلك 
العمليات . 


واذا كان هتشكوك قد حاول الاس تقناء عن 
المونتاج فى فيلم « الحيل » ( كما تصور ] 4 فانه 
من ناحبة كان مقيدا بحدود البوبيئة الواحدة 
التى لا بمكن للكاميرا أن تحتمل اكشر مئها . 
وقد اضطره ذلك الى البحث عن حيلة بخفى 
بها الانتقال فى كل مرة من بوبينة الى أخرى 
ليحافظ على وهم الاتصال . ومن ناحية آخرى 
فانه اضطر ان بنفذ مونتاجه بحركة الكاميرا 
اثناء التصوير فيقترب من الموضصوع أو يبتعد 
عنه أو بنتقل بالكاميرا من موضوع الى آخر ) 
ومن ثم فهو لم يتخلص من فكرة المونتاج وائما 
تحايل على تنفيذها بوسيلة أخرى. ومن ناحية 
ثالثة فان الكاميرأ لم تسعفه © ولمع تغنئه ثماما 
عن المونتاج بمعناه الحرق حيث أضطر الى 
الإحتفاظ سعض الازمنة الضعيفة بين الاحزاء 
المختلفة من اللقطة حر صا على مبدا الاتصال 
وعدم القطع مما أضعف من حبكة السرد 00) , 
ولذلك فشلت التجربة كما لم يقبلها ذوق 
المشاهد الذى أصبح من الستحيل أن بتنازل 
عن المكاسب الفنية التى يحققها له المونتاج . 


وفيما عدا المونتاج يوجد من العوامل 
الإيجابية الاخرى التى تسهم في خلق فن الفيلم 


ع ساك ,ه2000111 171 


(,؟ ) انظر ناب ( فن المونئاج السسيئمائي ) تأليفكاريل رايس ترحمة احمد الحضرى من ص "9" : ؟7”619 , 
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عالع الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


استخدام زاوية الكاميرا . والكاميرا من صذه 
الناحية كالعين تستطيع أن تصور الموضوع من 
كل زاوية . لكن هناك داثما زاوية واحدة هى 
أفضل الزوايا . وهى في العادة الزاوية التى 
تحقق مسدأ « المنظر الأكثر تميزا » . فاذا أردت 
أن أصور مكعبا قاله لا كفيئى أن أجعله فى 
متناول آلة التصوير » بل أهم من ذلك أن اختار 
الوضع الذى انخذه منه أو المكان الذى أضعه 
فيه ., ووضكعه بطريقة تكشف ثلاثة أسطح منه 
بدلا من سطح واحد ‏ وعلاقتها ببعضها ) 


دم || إظهار قك كاف مئه بجعل: اندرك الى 


يؤدى الى أظهار قدر كاف منه يجعلئا ند 
حد معقول » ودون خطأ » ما بفترض أن يكون 
هذا الشىء , 


غير أنه ليس هناك قاعدة تعين الشخص على 
اختيار أحسن الوجوه تميزا ٠.‏ انلها مسساألة 
احساس . ومن ناحية أخرى فان الحوانب 
التى تظهر الخصائص المميزة لشيء على افضل 
وجه ؛ ليست هى التى تختار دائما » او كثيرا 
ما بختار فيرها عمدا بقصد تحقيق تأثيرات 
خاصضة . أى يعمل الفثان على عكس ميدآ 
« المنظر الأكثر تميزا » للحصول على تشكيل 
جمالى مثلا » او اثارة الدهشة ؛ أو الفاحاة 
حيئما تضللنا الزاوبة عوعمد فنخرج باستنتاج 
معين نكتشف خطأه قيما بعد . أو لابراز علاقة 
أو خلق صلة ذات دلالة بين عاملين أو أكثر من 
مكونات الكادر مثل تصوير المجرم من خلف 
القضبان بطريقة معيئة لا بهم فيها وضوح 
صورة المجرم بقدر ما يهم ابراز المعنىالمقصود . 


وتمثل التحركة احد العوامل- الابداعية 
الأساسية فى الصورة السينمائية . ولعله أهم 
هذه العوامل وأبرزها . وهو أكثر ما دميز فن 
السيئما عن الفئون الإخرى »© فالسيئما هى فن 
الصور المتحركة . وكان السحث عن وسيلة 
لتصوير الحركة هو اساس التفكير الذى ادى 
الى خلق السيئما اصلا . وتستطيع الكاميرا ان 
تصور الاجسام المختلفة فى حركتها كما تراها 
العين » بل وتتفوقعليها في اعادة خلق الحركات 
البطيئة جدا أو السريعة جدا التى لا تستطيع 


1 


العين رؤيتها مثل حركة نمو النبات أو حركة 
أرحل حصان السسباق وهى تمس الأرض ٠‏ 


واذا كانت الحركة احدى خصائص الفيلم 
البارزة فان القانون الجمالى يتطلب منه أن 
اعلام المتفر حين بالاحداث الثتى تكون القصة . 
انها ايشا معبرة الي درجة عالية ») فنحن حين 
نرقباما تضعطفلها فى السرير لا نفهم ما يجرى 
قحسب بل نعلم أيضا من الحركات الهادثة أو 
المتسرعة ؛ المطمئنة او المرتبكة 4 النشيطة أو 
الخاملة 6 الوائقة أو المتمردة التى تصدشر عن 
الأم ؛ أى نوع من الأشخاص هى وكيف تشعر 
فى هذه اللحظة خاصة وما علاقتها بطفلها . 


ان الحركةلتسهم ايضا فيتحديد الشخصيات 
المتعددة في نشابهاتها وإختلافاتها . وهذا اكثر 
ما يكون صدقا بالنسبة للفيلم عنه بالنسسبة 
للمسرح حيث تظهر الأشياء فى الفيلم اقرب 
وأكثر دقة ) وحيث بتحدد أتجاه كل حركة 
وسرعتها بوضوح بأس تخدام الاطار ال مستطيل 
الضيق للصورة 5 


الفيلم بكون الانسان دائما جزءا لا بنفصل من 
بيئته » والميثئة نسهم فى التمثيل»)وتنتج حركة 
يمكن ان تكون اكثر تأثيرا من حركة الجسم 
البشرى . فالمقاومة العنيدة من رجل قوى 
للعاصفة مثلا تكون اقوى تأثيرا حين نرى 
الإاشحار فى الوقت نفسه وهى تلثنى 


عوامل عديدة منها النوع : بسيطة او مركبة . 
والاتحاه على السسطح أواقى العمق أو على 
ال بطم ءة دأأممعة: مها م ءدأأم مه أاتشكشة 
السسختيم وق الععق معأ » ا لمهي اساي ا 
مقوسة أو دائربة أو حلرولية أو دري وذلك 
فضلا عن ارتباط الصفة التعبيرية للحركة 
بالسرعة : بطيثة أو مسريعة أو متدرجة نحو 
السرعة أو اللطء . وهى فى كل حالة من هذه 


الحالات تصلح للتعبير عن معائى محددة . ومن 
المسلم به ارتباط الحركة فى الصورة السينمائية 
بالابقاع المطلوب سواء بالنسبة للمشهد على 
حدة أو للفيلم ككل . 


وفيما عدا العوامل السابقة التى تحدد 
الأبعاد الأساسية للصورة السيثمائية من ناحية 
وتمثل فى الوقت نفسه امكانياتها الابداعية نجد 
عوامل اخرى تمثل امكانيات اضافية لقدرة 
السسيئما التعيرية مما قد يتصل بالعوامل 
السابقة أو لا ينصل بها ويجدر الاأشارة اليه 
مثل : حبركة الكاميرا ٠‏ وبمكئنا أن نميز منها 
ثلائة أنواع » هى الترافلئج وتتحرك فيها 
الكاهرا رق بعرية ممشتية عن لممجيان 7 
والباثوراما : وهى حركة الكاميرا الدائرية حول 
محورها العمودى أو الافقى . والكرين : وتعتبر 
مزجا فير محدد من الترافلنج والبانوراما ينفذ 
بآلة نشسبه الآلة الرافعة . وكل حركة منها لها 
وظيفتها التعبيرية وان كانت محملها تستخدم 
فى مصاحبة جسم متحرك . وخلق وهم الحركة 
لجسم ثابت » ووصف معكان أو حدث ذى 
مضوون مادى أو درامى محدد . وتحديد 
العلاقات المكانية بينعناصر الحدث , والتجسيم 
الدرامى لشخصية أو شيء مقدر له أن يلعب 
دورا هاما فى بقية الحدث والتعبير الذاتى عن 
وجهة نلظر شخصية متحركة . والتعبير هن 
التوتر العقلى لشخصية بوجهة نظر ذاتية أو 
موضوعية ٠‏ 


وبمثل الزى وسيلة رئيسية للتعرف على 
الشخصية فهو الذى يحدد الوطن والجنس 
والمستوى الاجتماعى »؛ ونوع الشخصية . وفى 
بعض الاحيان تلعب الازياء دورا رمزيا مباشرا 
فى الحدث مثل « المعطف » الذى بحيا ويموت 
من أحله الموظف المسكين فى فيلم «( لاتوادا » 
عن قصة جوجول . واخبرا ستطيع صالئع 


لملابس أن يخلق مؤثرات سيكولوجية بالغة 
الدلالة بتطوير شكل ولوع اللبس مع تطور 
الشخصية ٠‏ 

كما بسهم الديكور فى الحدث ؛ ويعاون فى 
خلق الحو السيكو إو حى للدراما ٠‏ 


ومن الطسرق الفسرعية للسرد الفيليى : 
العناوسن ؛ الص حف »6 دئفتبر اليوميات ») 
التعليق » بالاضافة الى الحيل السيئمائية 
مثل : عدم الوضوح ؛ الابطاء ؛ الأسراع »6 
تشويه الصورة 4 القطلع 4 المزرج » الإختفاء 
والظهور التدر بجى . ونستخدم هله الأمكانيات 
بطريقة ذانية او موضوعية 4 واقعية أو غير 
واقعية . 


ومن الواضح أن كل العوامل المذكورة حتى 
الآن تنصب على تحديد الأبعاد المرئية للصورة 
السينمائية وامكانيانها التعبيرية ٠‏ ولا بد أن 
تصل كل هذه العوامل في النهاية الى شكل 
محدد على الشاشة ٠‏ فكيف يتم تحديد هذا 
الشكل الذى يحفق التكامل فيما بينها ؟ 


بتم ذلك بمراعاة اصول التكوين » وبختلف 
التكوين في فن الفيلم عنه فى أى فن آخر من 
الفئون الرئية بحكم اختلاف مكونات كل منها 
عن الآخر وان كانت 'نشترك فيما بيئها فى بعض 
ماسكلى هو « ترتب العناصر المصورة بحيث 
تصبح وحدة مترابطة فى كيان كلى متناسق » 
بقصد الحصول على افضل تائبر ممكن لدى 
جمهود المشاهدين 251١‏ ا ء وطلما أن رؤية 
الفيلم هى تجربة شعورية فيجب أن براعى فى 
الطريقة التى يتم بها تكوين المنظر وتحديد 
الحركة داخلها وأعداد الاضاءة الخاصة بها 
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والتصوير والونتاج .. توجيه مشاعر الجمهور 
نحو هدف السسيئاريو ب وان بتركز انتباه 
المشاهد ‏ فى كل لحظة من لحظات القيلم س 
على ناهو اكثر اهمية بالئسية القضة > سواء 
كان ممثلا أو جسسما أو حركة ما . 


وبمكن للمخرج أن يبدا فى معالجة التكوين 
بالاحاية علق 'هدا السوال»2 ما الذدى تمكن أن 
افعله ازاء هذا الموضوع مما يساعد على سرد 
وتحليل الموضوع لتحدبد التأثير المطلوب . 
ومهما كان الهدف من السسيثاريو لبجب أن نتم 
تكوين المناظر بحيث بؤكد الجوائب الهامة 
المقصودة ٠‏ ولا شلك أن التفكير بالصورة 
والاهتمام بوسائل التكوين النفسية سيؤديان 
الى خلق الجو اللطلوب . 


وفيما عدا مراعاة تأكيد العنصر الهام فى 
الصورة بحب أن بيرأعى أيضا عامل التوازن 
طعا بين محتوياتها . وعامل التتابع 
8 ويبمثل أبقاع المسافات بين 
الشخصيات أو المجموعات داخل الكادر . 
وعامل الثقل 5181115 وينتج عن وحودأو 
ارتباط جسم أو بعض الأجسام بأسفل الكادر . 
ويفرض وجوده الش عور الداخلى يقانون 
الحاذبية الأرضية . 


وآدوات التكوين أو لغته التى سستعين بها 
على مراعاة العوامل السابقة ‏ عوامل التكوين ب 
والحصول على التائي العاطفى المطلوب هى : 
الخطوط » والكتلة » والشكل © والحركة . ولا 
فالتاثير الناتج عن غلبة الخطوط المستقيمة في 
الصورة غر التأثر الناتج عن غلبة الخطوط 
المقوسة أو المكسرة مثلا . وكذلكالحال بالنسسة 


للكتلة : خفيفة أو ثقيلة , والشكل : متماثل أو 
في فقتل © عمق ال :مدل نانيك" او 
سن © والعركة ؛ مرهيية متلا أو رائمية + 
واذا كانت عرضية فالتأثير الناتج عن اتجاهها 
الى اليمين غير التأثير الناتج عن اتجاهها الى 
الببنان . واذ! كانت راسية تالتائين النائج عن 
انجاهها الى اعلى غير التأثير الناتج عن اتجاهها 
الى اسقل يي مهكد ور 


ويجب أن يكون من الواضح فى الذهن أن 
التكوين كما تقول الكستدر دن («( هوق النناء 
أو الشكل أو التصميم الذى تتخذه الصورة © 
وليس هو »؛ بأى حال »؛ معنى الصورة , 
ويستطيع التكوين أن بعبر عن الشعور 6 
والقيمة » والجو الخاص بالمو ضوع من خلال 
اللون والخط والكتلة والشكل , ولكنه لا يحكى 
القصة , انه الجانب التكنيكى من المو ضوع 
وليس الموضوع نفسه » 250) . والحق أن هذا 
التحذبر ثن ب على كل التحدددات التى 
سبق عرضها عن امكانيات اللفة السيئمائية ) 
فهى لا تقصد لذاتها . وماسكلى يقول : « حب 
أن بكون واضحا في الذهن أن الفيلم الجيد هو 
نتاج التكوينات المشحونة بالفكر ونتاج الحركة 
المعيرة عن معئى سوا كانت للممثلين أو 
الكاميرا . وان المناظر الفضسعيفة هى نتساج 
التكوبنات الخاوية من الفكر والحركة التى لا 
معلى لها للممثليناو الكاميرا »؛ الأمر الذى بعوق 
سرد القصة بدلا من المساهمةف تدعيمه 9) )0. 


«© 


ع ا 1 
حتى الآن لم نئلاول من قريب أو من بعيد 


جاننا هاما من جوانب الفيلم وهو الصوت + 
والسسب أن الصورة هى الدعامة الأساسسية 
يكمل الصورة ولكنه لا بقل عنها اهمية فى بعض 
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“د 


مسسطهطةا 


الأحيان ٠‏ وفى احيان اخرى اقل قد 
يفوقها اهمية ٠‏ 


4 وعندلما نطقت عام 1115 ) نطقت كفرا ) 
فقّد امتص الصوت اهتمام العاملين بالفيلم ؛ 
حققته من مكاسب فنية . ولذلك عارض فى 
استخدامه بعض الفئانين الذين اعتقدواان 
وآخيرا . وهى ما ميزه عن الفئنون الالخرى 
وبجعل منه فئا مسستقلا عن غيره 5 وكان منهم 
ربنيه كلير الذى عارض استخدام الصوت ثم 
مما ساعده على تدعيمة ٠‏ 


وكان ارنهيم على رأس منظرى السيئما ممن 
عارضوا بشدة فى استخدام الصوت . لآن 
الصوت فى رأبه يقرب بين السسيئما والواقع . 
ونا محفلل النتها نكاد كنا مكتيل انراننا 
عنئده ‏ هو ما باعد بيئها وبين الواقع , 
ولذلك فهو ضك كل المخترعات الحدشةالاخرى 
التى نحاول ان نقرب بين السسينما والواقع غير 
الصوث مثل الالوان والسيئما المجسمة . وقد 
أغفل ارئهيم بذلك عاملا هاما لا يمكن أن بكتمل 
العمل الفئى بدونه وهو قدرة الفنان نفسه على 
تطوبع مثل هذه المخترعات ليجعل منها فنا . 
وهو ما حدث بالفعل بالنسية لاستخدام 
الصوت ثم الالوان فيما بعد . 


ويتكون الصوث في الفيلم من عناصر ثلاثة 
هى : الكلمة والموسيقى والؤثرات الصوتية . 
مثل صوت العربات أو دقات المساعة أو 


ويؤدى وحود الصوت فى الفيلم فضلا عن 


ينس 


الاعداد السينماثي 


للكلمة » وتحرير الصورة الي حد ما من دورها 
التفسيرى . واكتساب بلاغة الايجاز للصوت 
أو الصورة بفضل ازدواجهما . وقد اصبح 
للصمت ‏ بفضل استخدام الصوت ايضا ‏ 
دور درامي كرمز للموت أو الخطر أو العزلة 
... كما أقاح الصوت خلق انواع شتى من 
التوربات والرموؤ . والافادة من الموسيقى 
لا كعنصر صوتى فحسب » واثما كوسيلة 
للتعبير . ويفيد الصوت في توسيع اطار الصورة 
حيئنما بأتى من خارجها دون أن ثرى مصدره . 
ويمكن استخدام هذه الحيلة للحصول على 
تأثيرات عاطفيةمختلفة مثلالمفاجاة أو التشويق 
أو التعليق على ما ثراه داخل الكادر . 


والمالم الفيلمى يكون على عكس العالم 
الحفيقى ( كما بريد ارنهيم ) حينما يحتوى على 
موسيقى » فاموسيفى تكون له بعدا ذاتيا ٠‏ 
ومن ثم فهى تمثل عنصرا نوعيا فى فن الفيلم ٠‏ 
فقد تكون الموسيقى بديلا عن صوت حقيقى 
كانفجار قئيلة مثلا » او تتسامى بصوت أو 
صرخة . أعنى أن الصوت او الصرخة تتحول 
شيئًا فشيمًا الى موسيقى © أو تجسم حركة 
أو أنقاعا بصريا أو صواليا ٠,‏ 


على أنه ينبغى على الموسيقى أن تؤثر بوصفها 
كلا ؛ لا أن تكون مهمتها مجرد مضاعفة المؤثرات 
البصرية وتكبيرها . وان تسهم بشكل لطيف 
ومستورد » فى خلق جو العمل الفنى العام 
(الان والدرائى وعدا هدي الأهسم + وان 
تاترها امك حنا قول هاون :540 حم ليكون 
أكثر نجاحا وفاعلية بقدر ما تكون مسموعة لا 
مسكمعا اليها . 


والواقع انه يوجد خطر حقيقى من أن تحل 
ال سيقي مغل الصورة: + زبالثالى تضعها ؛ 
كما بفعل الحوار أيضا فى كثير من الاحوال . 
اذ لم يقتصر هذا الخطر على المرحلة الاولى من 
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بدابة دخول الصوت وانما ظل قائما حتى الآن 
بفسد الكثير من الافلام كما هو واضح فى معظم 
أفلامنا المصرية © والكثير من الافلام الأجنبية 
أيضا . 

والتميعنا ليت فنا فاكبيا علن الكلية بل 
على الصورة كنا سبك الأول + ونا الكلمة نيه 
آلا وفيلة معي قسن بوشائل الحررى مها يق 
ذكره . وفى الوسع أن يكون هناك تالف أو 
نناقض بين الكلمة وما نراه على الشاشة أو 
بيئها وبين الموسيقى المصاحبة . ويمكن حذدف 
الكلمة اضلعة الصورة و الفكسن حال : 


وقد "كانت الملرميتة الزوسية وعان واشحتنا 
ايزنشئين أول من ثنبه الى قيمة الصوت 
الابداعية . ولكنها بالغت قى تقديرها حيئنما 
فررت ضرورة عدم مراملة الصوت للصورة » 
بمعنى أن ما يقدمه الصوت يحب أن بكو ن خلاف 
ما تقدمه الصورة على أن ينتج من الجمع بينهما 
فكرة ثالثة . ولم يستطع ابرنشتين نفسه أن 
يحافظ على هذا المبدأ فخرج عليه في أول افلامه 
الناطقة « الكسندر نيفسكى » » واستخدم 
الصوت فى الفيلم متزاملا مع الصورة كما 
اررض ارت لاضن الان و باسستحدا 


الصو ت وفى نطاقه احقق الفيلم 5 لتصاد ات فنية 


وبفضل الاستخدام المبدع للصوت الى جانب 
الصورة يواصل فن الفيلم تقدمه على أبدى 
كبار الفئائين المحدثين من أمثال الطونيونى 
وفيلليئى وبرجمان وٌآلان رينيه وتريفو وجودار 
وساتياجيبت راى وكرو ساوا وغيرهم ٠‏ ولولا 
كفاح السابقين لتدعيم قيمة الصوث الابداعية 
وقدرة اللاحقين على الافادة من الصوت 
والصورة معا فى بناء متكامل لما استطعنا التمتع 
بتلك الاعمال الفنية العظيمة التى خلفها لنا فن 
الفيلم ولا زال ببدعها من أمثشال الصحراء 
الحمراء والحياة الحلوة وساعة الذئب واحبك 


5 


ضبية وأنين الممر » وراشمون وغيرها . 


لقد ناقشنا فيما سبق مفهوم الرواية . 
وخلصنا منه الى أن الرواية تقوم على سيعة 
أركان هى : الحكابة » الشخصيات » الحيكة 
الروائية » الخيال» التنبق © اللموذج » الابقاع, 
وتأخذ الرواسة أنماطا مختلفة من الحبكة : 
حبكة روائنة الشخصية » وحبكة الرواية 
الدرامية » وحبكة الروابة التسجيلية . وقلنا 
أن الفيلم ف سردهة اللأاحداث يستوعبي هذه 
الانواع المختلفة من الحبكة كما يستوعب دعائم 


الزولية السيقة: 


وعندما ناقششئا مفهوم الفيلم حددنا سماته 
الفنية الخاصة ووجدنا أن منها ما بعزله عن 
الواقع مثل : الاطار © انعنام العمق © العذدام 
الشعور بالاحساسات ثير الْنظورةأو المسموعة» 
اتعدام الألوان فى الفيلم الابيض والاسود © عدم 
الانصال فى المكان والزمان . ومئها ما بمثل 
عوامل ابجابية خاصة مثل : المونتاج » زأوية 
الكاميرا ؛ حركة الممثل والاجسيام داخضل 
الكادر , حركة الكاميرا ؛ الملاسن » الديكور » 
ألتكوين ؛ الامكانيات الصوتية , 


وفيما يلى نواصل المريد من الاقتراب الى 

داخل كل من الروابة والفيلم من خلال ثلاث 

مشاكل اساسية تعمل على تحدلد الامكانيات 

التعبيرية في كل منهما . وتتمثل هذه المشاكل 

فى ؛ مشكلة المجاز ؛ ومشكلة الزمان والمكان ©» 
ده جا 11 


و #مسمح كد ٠‏ المجمه و ٠‏ 


أولا ب مشكلة المجاز بين لغة الأدبولفة السينها 


| المجان في لفة الأدب : المجازل اللغوى هو 
وقيلة الزواءة بالضافة ودروسية السندمية 
الشاحمة عن التشابه بين الأشبياء 3 وتعمل 
اللفة بذلك على ربط العالم معا » ذلك العالم 
الذى يبدو للعقلية البسيطة وكانه عالم مفتت 


ا 
ا 
0 
ْ 
| 


بيج هه يضمن متمد موي بج جد الج سماد ل 
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د “#اسسه 


الى ذرات أو عالم هيو لى 0 وتثميز المجازات 


الأدية أاك أعء شما تتشمنه م معن أش_ ىم 
0 لالمراع قيها لننصهم بن ن خسري 


و 


الى صفته الرمرية فقط »© وانما ترجع الى 
قدرته على الارئياط بالمعانى المقصودة بشير 
احداث أى خلل بالنسسبة للمعنى الأصلى . 
« والمحاز ‏ كما يقول العقاد ‏ من حاز المكان 
او جاز به غير معترض » ويقال هذا جائر عقلا» 
أى غير ممتنع ولا اعتراض عليه وهذه كلمة 
مجازية » دمكن أن تنطلق فى هذا المعنى ؛ أو أنها 
تحتمله مع معناها الأصيل ») . (550؟) 


« والمجاز هو الاداة الكبرى مين ادوات 
التعبير الشعرى ؛ لأنه تشميهات وأمثلة وصور 
مستعارة واشارات ترمز الى الحقيقة المجردة 
بالاشكال المحسوسة . وهذه هى العبارة 
الشعرية فى جوهرها الأصيل » 250) . وتقول 
فيرجينيا وولف فى كتابها « السسينما 
والحقيقة » . . أن الصور الشعرية تستدعى 
عديدا من الابحاءات ليست الابحاءات البصرية 
سوى واحدة منها . وأبسط الصور مشل 
( حبى لشبه وردة ؛ وردة حمراء ؛ نيتت 
حديثا فى يونيو » تجعلنا نشعر بانطبامات 
النداوة والدفه واللون القرمرزى ونعومة 
الوربقات مختلطة بابقاع الكلمات الذى بحمل 
صوت العاطفة وتردد الحب . وكل ذلك مما 
نحصل عليه بالكلماتث »© والكلمات وحدها » 
لحب على السيئما أن تنتجئبة . (/9؟) 


وترى قيرجيليا وولف أن نتائج تحويل 
التعبير اللفوى الى صور مرئية هى نتائج خطيرة 
بالنسبة لهما معا . فالخلاف بينهما على قدر 
من الانساع لابمكن تجاوزه . فاللغة لها قوانينها 
الخاصة ولا يمكن فصل الشخصيات الادبية عن 


(ه0) ص 4١‏ اللغة الشاعرة ب عباس محمود العقاد 1 


الضف 


51 


الاعداد السينمائي 


اللعة ألتى تشكلها ٠‏ ومن ناحية أخرى فأن 


ألشمات ألشاء هسة امتع ألغء ث ون لذ ب لآ 
السممافا اللحارحية لهذلاة ١‏ نا فم تلو 


كافية فى الغالب . وهى ما تعتمد عليها اللغة 
السيئمائية . 


هل معنى ذلك هو الغاء مشروعبية ترجمة الآثر 
الفنى الى آثر آخر ؟ 


' نقلا عن رأى الدكتور تمك التتهيد لولس 
بتصرف 20 يمكننا القول بأن اللغة الفنية » 
اذا نظرنا اليها باعتيارها اساوب الفئان النخاص 
الذى بشكل به عمله الفنى © وان التجربة أو 
لوقف لا بتكرران بتفاصيلهما واماراتهما » فان 
ترجمة الأثر الفنى الى شكل آخر ؛ لابمكن أن 
تنحقق . اما اذا نظرئا الى الفن باعتباره وسيلة 
حيوية وهامة من وسائل الاتصال بين الناس ؛ 
وأن اللفة الفنية ليست نششساطا فرديا مقصودا 
على مبدعيه » ولكنه يستهدف ‏ الى جائب 
انتزاع البقاء من عوامل الاضمحلال والذبول ب 
تقل خبرة السانية وشعور انسانى إلى آخرين») 
ففى هذه الحالة بمكننا القول بئقل العمل الفنى 
الى عمل فنى آخر 4 ولكن بشروط : فلابد أن 
كون الناقل من أصحاب المواهب الفئنية أولإا » 
وأن سستكمل دراسة الآثر الذى بريد أن بنقله 
اليا ,. وشرط ثالث أرى ‏ من ناحيتى - 
اضافته وهو أن يكون الناقل الموهوب على 
دراية تامة بامكانيات لفة الفن الذى بنقل اليه 
الآثر . 


واذا أمعنا النفار ف اللغة السيئمائية نجدها 
قادرة أيضا على التعببي الرمزى ولكن باساويها 
الخادي سواء على مستوى الصورة أو على 


,طم بصلاط مثما د5اع9هل1 ,عمماقدعنا81 عنتروة 0 


( 8؟ ) مجلة عالي الفكر ب المجلى الثانى العدد الاول 1401 ص 25 ب الكويت , 


كف 


6ن 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الاول 


المونتاج واتجاز السيئمائى : عندما 
نريد تصوير شخص يلقى بنفسه من نافذة على 
ارتفاع خمسة طوابق فنحن نصوره فى بداية 
الحركة دون أن تنظهر الشبكة ألتى ستتلقاه 
أسفل النافذة . ثم نصوره في لقطة أخرى وهو 
يسقط على الآرض من ارتفاع يبسيط . 
وبالجمع بيئهما بالمونتاج نحصل على التاثير 
المطلوب لحركة السقوط المستمرة . وهو 
بالضبط ما فعله جريفيت فى الحكاية البابلية 
من فيلم التعصب . فالكاميرا لا تتبع الطبيعة 
وانما بختار المخري نقطتين فى الحدث وبترك ما 
بينهما » ويستكمله خيال المشاهد . ولا شك ان 
هذه القدرة غير العادية على الابحاء هى قدرة 
فريدة تختص بها الفنون الدرامية ٠.‏ ويحذرنا 
بودفكين بالا نعتبر مثل هذه العملية خدمة . 
وانما هىطريقة مرض فيلمية نماما حذ ف خمس 
سنوات تفصل بين الفصلين الاول والثانى مثلا 
على المسرح . ومن ثم تصيح طريقة ربط اشرطة 
الفيلم فى التعبير السينمائى ذات وظيفة بنائية 
أآساسية . اذ ينفجر عن الجمع ببن شربطين 
معا معنى ثالث ٠‏ وتمثل هذه العملية جوهسر 
مفهوم أبرنشنين فى المونتاج . 


وبالقطع من الى , أخرى نستطيع أن 
تحمل على ابل ا ٠‏ كالانتقال من حلبة 
الرقص فى « المتسلق 162مدده<2 وط1 حيث 
بحفق ») اليس حوئيس » انتصارا احتماعيا 
بالرقص مع الكونتيس » الى لقطة للسجق فى 
المقلاة بتقلى على النار » ولكتشف أثنا في اليوم 
التالى حيث تعد له أمه وجبة طعامه فى مطبخهم 
الحقير . كما يمكن للمخرج أن ستخدم 
ما سمى بالمونتاج المتوازى . مثل الانتقال 
بين امرأة تستسلم لغزل عشيقها وزوجها في 
مكتبه يفازل سكرتيرته . أو أن نحصل على 


تعبير رمزى على غرار ما تم فى فيلم « الاضراب» 


فى فناء المذبح. وق « الملاك الأزرق » استخدمت 
الطيور ببراعة فنية كنوع من الليتموتيف . 


(( نأم ممه 0 -220 الاأمكانية 


وبرى ( باوسلتئن )) أن « مثل هذه الامكانيا 


فى الحصول على التعليقات الابداعية بة المميرة ء عن 


كاه كه 


الامكانيات الجديدة التى لم يسبق وحودها فى 
الفئون » (55) . غير ألها الان لم تعد على نفس 
المستوى من الجاذبية التى كانت عليهامن قبل 
فى بداية استعمالها . والواقع انها لاتخلو من 
رائحة الترحمة الحر فية للأسلوب الأدبى . 
فالانتقال من المتظاهرين الذين يطلق عليهم 
الرصاص مثلا الى الثور الذىيذبح » يماثل 
تماما قولنا : « الهم بقتلون الرجال كما أو 
كانوا بذبحون الثيران ف المذبيح ) . ولبسدوق 
التكلف والافتعال فى حالات كثيرة من استخدام 
هذه الطريقة فى التعبير حيث يفاجثنا ظهور 
مشهذ ذبح الثور مثلا لقتحم الحدث الأصلى 
ويقطعه فارضا نفسه على المتفرج مما يقلل من 
قيمته كتعبير فنى موحى » الأآمر الذى أصبح 
من الضرورى مراعاته الآن عند استخدام مثل 
هذه الوسائل باحترام الحدث الأصلى بالحرص 
على أن ينبع التعبير الرمزى الموحى من داخله . 
والمفروض رن الحدث الرمزى لا بقصد لذانه 
كرمز والا فقد قيمته . وانما بأتى كجزء 
أساسى من الحدث نفسه وتأتي قيمته الرمزية 
تالية بعد ذلك لتوسيع معناه . 


وبنفس النظرة يجب أن ثقرأ بحرص تقر يفل 
مالرو لامكانية اخرى من امكانيات المونتساج 
فى هذا المجال وتتمشل فى قدرته على ربط 
اللحظات الحاسمة فى حياة الابطال بالجو 
المحيط بها أو بالعالم كله » وهى الوسيلة التى 
ستخهامها كونراد فى الادب بالتظام كما 
استخدمها تولستوى في مشهد الليلة التى ثرى 
فيها الامير اندريه الجريح يتأمل السحب بعد 
معركة اوسترليتز » فى رواية الحرب والسلام. 


2) 


فى 


سس 010101010000100 


6 .2 بمصلاط مغصة قاء+ه88 رعدماععياع 
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ودرق مالرو أن الفيلم الروسى قد ١‏ ستخدم 
هده الوسيية 'اتعديدابا دونا ى فجي 
ازدهاره ٠‏ 220 


وقد خاق التعبير الفيامى._فضلا عن ذلك 
سعلاقة جحديدة بين الأشياء المتحركة وغر 
المنحركسة » نلك العلاقة التىمياصحت تمثل 
اساسا من اسس التفكير التشكيالى للفيام 
ومن المعروف أن العلاقة بين الاسسان والآخر 
تقوم فى أغليها على الحوار بالكلمات . وليس 
هناك من يدخل فى حوار مع الأشياء ٠‏ ولهذا 
تنميز علافة الممثل بالاشياء بجاذبية خاصة في 


أن الانسان بالاشياء داخصل تكوين الكادر 
نصح متعددة الأبعاد , و «تقدم أحد الممتلين 
مرتبطا بشىء ماسيطل دائما منهجا من أاقوى 
مناهج البناء الفيلمى ».كما بقول بودفكين ٠‏ 
ويكفى ان نتذكر شابلن لنرى تطبيق هذا المبدا 
فى مشاهد الارغفة الراقصة فى «البحث عمسن 
الذهب» ؛ ورقصة الكرة ف « الدبكتاتور 
العظيم » ©؛ وثغذية الآلة في العصورالحديثة » 
والرهورواالخمور فى «مسيو فردى ») 
ومسرحية البمرفوت القصيرة فى « أضصواء 
المسرح » . وتمثل هذه المشاهد بعض اللماذج 
لامكانية شابلن غير المحدودة في الختراع علاقات 
بالاشياء . 


ويتكىء شابلن على البوابكما لوكان بتكىء 
على عمود نور . فيحول بذلك المتحرك الى 
فير متحرك . كما ندب الحياة في زنبرك الساعة 
فى فيلم « دكان الرهائن ») ويصبح غير المتحرك 
متحركا . وبذلك بتبادل كل من الانسسان 
والاخهاء كنا تقيية + 


ف 


الأعداد السيئثمائي 


ولم يقنصر الفيلمعلي "نشاف طرق جديدة 
لترجمة العانى بايجاد علاقات بين المتحرك 
وغير الملحرك من الأشياء ٠‏ بل ان اللماهسر 
الخارحى للانسان كذلك أعيد اكتشافه.ء وقد 
كان لقدرة اللقطة القرسية ب قدرتها الفائقة - 
على ترجمة العاطفة » ما جعل ( سلا بالاش )) 
يضع الفيلم مساويا فى اهميتة لأهمية اختراع 
الطباعة . لقد اصبح الوجه نوها اخر من 
الاشياء فى المكان . و «أبماءات الوجل المرئية 
لابقصدبها ترجمة المفاهيم التى يمكن التعبير 
عنها بالكلمات » وأثما تقصد بها التعبير عن 
نلك التجارب الداخلية ؛ وعن تلك العواطفف 
غير العقلية التى تظل غامضة حتى بعد أن 
بقال كل ما يمكن قوله . (41) « ويتبه بيلا 
بالاش بذلك الى الامكانيات عير المسبوقة للوجه 
الالسائى فى مجال التعبير الفنى . وقد عملت 
هذه الامكانيات على خلف نوع مختلف تماما من 
التمثيل . وأن براعة وجه مدام فالكوتتى في 
فيلم درابر عاطفة جان دارك « أو وجه جوليتا 
فى فيلم فيللينى « الطريق » . تلك البراعة 
الفائقة لم نكن مفهومة لآى ش خص فى الفنون 
الدرامية قبل اكتشاف فن السسيئما » . 
وهكذا نستطيع بواسطة الاختيار والربط » 
وبواسطة المقارنة والمقابلة ؛ أن نجد ما سمح 
لصانع الفيلم من خلال المونتاج » بتحقيق معادل 
سيئمائى فريد للمجاز الأدبى ٠‏ 


ج - الاستخدام المجازى للصوت : 


سبق أن تعرضنا لقيمة الصوت التعبيرية 
للفيلم , وكان من الأمثلة التى ضربئاها على 
استخدامهالفني ما يرفع من قيمته الىمستوى 
الاستخدام المجازى . وكل ظاهرة صوتية 
ترمى - دون أن ندخل مع الصورة فى منافسة 


(.؟) ص ؟5؟ الرؤيا الابداعية ‏ ترجمة اسعد حليم , 
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ىف 


0 


يفف 


عالع الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الأول 


خاصة بالمعنى ‏ الى الحصول على قيمة 
أوسع واعمق من مظاهرها الواقعية » تعثسر 
رمزا » وفى هذه الحالة يتحقق ما يطلق عليه 
الاستخدام المجازى للصوت ٠‏ ويمكن تقسيم 
الصوت بهذا المعنى الى وأقعى 4 ويقصد به 
كل الأسواة السادرة فى السوونة او التينة 
المحيطة كنتيجة منطقية لها ٠.‏ وفير واقعى : 
وقصد به الأصواتالتى لاتصدر ع نالصورة 
كنتيجة طبيعية لها . وهو في الحالتين اما أن 
كون مغالفا قم الضورة او معناقضنا منها . 


ونضرب مثلا على استخدام المجازى للصوت 
الواقعى المتآلف مع الصورة : نفثات بخار 
القاطرة ألتى نتآلف مع عجيج الجنود الراحلين 
الى الجبهة . أو صوثت الرعد مع مشهد عئيف, 
أو موسيقى رومانسية تصدر عن رادبو فى 
الصورة مثلا مع مشهد حب . أما الواقعى 
المتناقض فيكون مثل استخدام موسسيقى 
راقصة من مصدر فى المكان مع مشهد لمشادة 
شهاداتك الاستثمار مثلا مع مشهد لشخص 
منافى ون كر ا تي 


أما الاستخدام المجازى للصوت غير الواقعى 
المتكلف مع الصورة فيكثر استخدامه فى الافلام 
الكوميدية كما فى « المليون » الذى سبق ذكره 
حيث نرى مشهد تنازع الاطراف المختلفة 
للحصول على الجاكته بصاحيه صوت صفارة 
حكم فى مباراأة وهمية لكرة القدم . ومثل 
آخر شخص شرب مادة لاذعة نسمع على 
ثرها أصوات غريبة ذات مؤثر كوميدى كما لو 
كانت صادرة عن معدته. وفي فيلم هيتشكوك 
« نفوس معقدة ) بصاحب مثاهد القتل التى 
بقوم بها انتونى بيركئز صوت صياح صقور . 
وفى فيلم « بلاعودة » علصواظ غسزه1 يمشل 
نفس الاستخدام تحسيم صوت وقع اقدام 
تي مافين بصورة غير وأقعية اثناء سيره فىممر 
طويل فى عرم وأصرار لبدء رحلة انتقام 1 


فف 


ومن الأمثلة على استخدام الصوت غير 
الواقعي المتناقض مع الصورة على مسستوى 
مسجازىأن نرى شيخصا فى محنة بينما نسمع من 
خلال تخيلاته أصوات ضحكاته أثناء لحظات 
سعيدة سابقة . ومن فيلم كارل فورمان 
« المنتصرون » ثرى مشهذا! نتم فيه اعدام 
بعض الأسرى نوم عيد الميلاد فيصاحب المشهد 
اغنية ضيه المبلاة مصوت كؤرال من الأطفال:* 


ثانيا ‏ مشسكاة الزمان والمكان 


تبرز مشسكلة الزمان والمكان بين الفيلم 
والرواية عند محاولة النعسر عن جوانب ئلاثة 
هى : الشعور الداخلى » والزمن الحسابى » 
والزمن النفسسي ٠‏ ونتحدد امكانية كل من 
الرواية والفيلم فى التعبير عن هذه الجوانب 
كما بلى : 
أ الشعور الْدآخْلى : 

ان ترجمة الحالات العقلية كالتذكر والحلم 
والتخيل » عن طريق الفيلم » لا يمكن أن تصل 
الى نفس السستوى الذى تنم به عن طريق اقلفة ٠‏ 
فالصورة الفيلمية » صورة خارجية فى المكان ٠‏ 
والاحلام والذكريات لا توجد ف مكان » وائما 
توجد فى الش عور الداخلى للفرد ٠‏ لذلك لا 
يمكن تمثيلها بقدر كاف من الوضوح بلفة المكان. 
وبعبارة اخرىي» فان الفيلم الذى بتعاملأساسا 
مع المكان»لا بمكنه نقل التفكير » ذلك أن التفكير 
عندما يتحول الى الخارج لايصيح تفكيرا . 


والفيلم بتنظيم الاشارات الخارحية الخاصة 
بالادراك المبصرى أوبالحوار 6 يمكن أن بأخذ 
بيدنا الى الاستدلال على التفكير © ولكئسه 
لاستطيع ان بعرض علينا التفكير مباشسرة. 
بمكنه أن بعرض علينا شخصيات تفكر © 
وتشعر © وتتكلم واكنه لا ستطيع أن بعرض 


: 
ا 


علينا:تفكيدهم يت ٠‏ فالفيلم ليس تفكيرا 
يد د 


الى داتها للاحلام والتذكر على الشاشة, 
والبدو الأساليب المكانية مثل المزجاى الطبع 
المردوجٌ غير مرضية ب نوما ب في التعبير عنها 
٠‏ فالآتر الوا قعي للصورة نظل فى غابة القوة 1 
واذا "تقبلنا 0 هذه الأساليب 6 كاوه 
الكانينتة. 50 نتقبلها باعتبارها لمن 


سينمالية.' 4 وأيسن باعتبارها ترجمة للشعور . 


ونمهد لن] هنذا الكشف عن الامكاليات 
لمتقابلة بين انيلم والراواية فى ترجمة اوري 
باأرضن .7 


ب التنام الزمنى : نكاد قدرة الفيلم على 
0 الزتمان لا تقارن بقدرة الرزوابة 
ال امنعة فى امتمادهنا علئ اللفة ٠‏ فبيئما لاتملك 
القود: غر اللعي م الردن الإخافر اليشيطل 
حت الماضي والستقيلن: نبها يشحؤل:الن.بحاضر 
مرئى بالنسبة. للفتفرج »© فان اللغة تملك بناء 
متكاباة او افيه ذاك دن الس عن الزسيين. : 
وهو بناء على قدر كبير من التعقيد والتقبايك 
والاحكامه مها . ' 


:أن اللة. : ع“ واللفة- العربية خاصية فى رأى 
اساذنا العقاد' 0) ا ثملك ثروة غائلة من 


الألفاظب التى تعبن عن الزمن» ,منها.اللجظةومنهطا 


القرن. ونيلهما النهاز والليل واليوم والاسبوع 
والشهن:والفصل والعام وينقنينم كل منها الى 
ألقيهام ادق انحيث 'تقدم .اللفة ليذه الألفال 
خربطة. عام تحددد :مسار الززمن الفلكي الذى 
بفرضه وضع الأرض بالنسبة للشمس وحركتها 
أليومية ( حول نفسها)أد السنوية 
( جول الشنسن:) ء' ْ 


مه د و ا ا 
عسوم سم بوتت سس ججح ١‏ 


1/1 


الاعداد السيئمائي 


وتعبر اللعة عن نفس الزمن باكثر من 

دل د ل ال ع 
خاصة الى جانب تحديدهلاز من ب شترك فيه مع 
مرادفه مشل : البكرة مكنمي »؛أوالفدوة 
والظهيرة ©؛ أو القائلة والعصر ... وباللسسة 
للطول والقصر فى المدة نجد كلمات مثل اللمحة 
للوقته القصير والردح للوقت الطويل » والفترة 
للمدة المعترضة بين وقتين» والعهد للزرمن 
المعهود القثرن بمناسية ؛ والدهر للمدة المحيطة 
بجميع الازمنة والعهود والاحيان . . . وهكذا . 


والفعل ينقسم فى اللفة الى ما هو ماض 
ومضارع ومستقبل . وداخل هذا التقسيم 
نجد من الأفعال ما هو قريب أو بعيد »2 أو تام 
أو مسستمر . ويتعقد التعبير اللقوى عن الزمان 
بما تتضمنة بعض الا فعال من معان غر ما ندل 
عليه صيغتها من ناحية الصرف . كما في أفعال 
الدعاعء والرحاء مثل 0« صحدتك السلامة © » 
فالمعنى غالب على اللفظ » وهو بالبداهة معلق 
شمر زة الأمل ل الانستحابة تان ها ررح 


ويختلف معنى القعل الواحد باختلاف 
أدواثت الشرط امس تخدمة معه فاذا كان قولنا 
« أن حدث هذا » بغيد الاحتمال الضعيف . 
فنفس الفعل مع « لو » بدلا من « أن » يفيد 
الاحتمال مع الفرض والتقدرر وقد بفيد 
الامتناع » ومع « متى » يفيد الشرط المعلق 
على تو قيت منتظار أو متفق عليه . واذا دخلت 
عله « مهما » أو « ابان » أو « أنى » قانها 
تريظ السببية أو النتيجة العقلية على الاطلاق 
دون انقيد بالزمن ٠‏ 


وكذا الحال بلسي لاستخدام ادوات النفى 


قالنفى ف ( لم ) مع الفعل المضارع يعنى نفى 
الحدوث وهو 1 لا يكون ألا لزرمن 


ل و ف ين : ١‏ 1 
-('؟؟ )-انظر 'ص” لانت اللفة الشاعرة ا عباس محمود العقاد , 0 


لذف 


يحون حابن حل جييزود يعسي لي مسي جر سبد مج و م ل 
ب 6 


مق 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


ماض . أما ( ما) فتدخل على المضارع فتفيد 
نفى الانتفاء لا الحدوث 0 فحين تقول « ما 
يحدث هذا ) بعنى أن هذا لا ينيفى أن يبحدث . 


واما اذا قلنا « لما بحدث هذا ») فنعنى نفى 
الحدوث مع انتظاره فى المستقبل 0 


ومن أساليب اللفة للدلالة على الزمن ما 
يتعلق بالازمنة المعلقة التى بفرض حدوثها فيما 
مضى أو ما بلى فى حالات مشروطة أو متخيلة 
ولكنها ليست قاطعة ولا منتهية الى نهاية 
حاسمة مثل قولنا « لعلة يكون مصورا كبيرآا 
لو نشأ قبل عصره » أو قولئنا « فى مثل هذه 
الساعة من الغد بكون قد حضر » , 


وكفى هذا القدر من البناء الزمنى فى اللغة 
ليدلنا على مدى تعقيد هذا البناع ) ومدى 
صعوبة نقله الى الصورة السينمائية بهذا القدر 
من الاحكام » هذه الصعوبة التى 'تصل الى حد 
الاستحالة فى معظم الحالات . واناخذ مثلا 
العيارة السابقة « لعله يكون مصورا كبيرا لو 
نش قبل عصره » . فقّد تكلفنا محاولة ترجمتها 
تصوير الرجل وهو يعانى من الفشل فى عصره 
ثم تصويره في عصر سابق يحقق النجاح مما قد 
يستغفرق فيلما بأكمله أو فصلا منه على الأقل . 
ومع ذلك فستيقى كلمة « لعل ») دون 'نرحمة . 
ذلك أن الصورة اذ تظهر على الشاشة تمثل 


ثوانة محايمة .. 


وكذلك يستحيل على الصورة أن تعبر عن 
النقى لآن وجودها حالة اثبات دائما . والنفى 
مثل اللغة . فنحن حيئما نقول فى اللغة « لم 
بحدث » نضع الوجود الذى يمثله فمل 
« بحدث ») وتنفيه في نفس الوقت.أما السيئما 
فانها اما ان 'تصور الحدث فيكون موجودا أو 
لا تصوره فيكون عدها . 


والفيلم الذى يصور رجلا يحلم ل مثلا ب 
بوضع معين نعلم فيما بعد أنه لم يحدث ؛ لا 


بمائل قولنا أن هذا الشيء لم يحدث ؛ وائما 
هو بمثل تكنيك سرد . ويمائل فى ذلك نفس 
التكنيك الروائى الذى يعتمد على مفاجاتنا في 
النهابة بأن كل ما سرده لم يكن سوى مجرد 
حلم » وقد أخفى عنا هذه المعلومة فى البداية . 
والفارق واضح بين التعبير اللغوى الذى ينفى 
الحدوث والتكنيك الفنى فى العرض الذى يخفى 
قصدا معلومة معينة ليفاجئنا بها فى النهاية . 


كما سستحيل على الصورة ابراز هذه 
العلاقات الشرطية بين حدثين أو اكثر بما لها 
من متنوعات دقيقة من الاحتمال الى الامتناع 
الى الشرط المعلق على توقيت منتظر وما 
شاله , 


أما عن القاموس اللفوى الواسع الذى يعبر 
عن التوقيت الفلكى فليس لدى السيئما ما 
والثهار والمساء والشروق أو الفروب 6 أما 
الخارجية مثل سقوط المطر أو السحب الكثيفة 
للتعبير عن الشتاء 8 وهى فى هذه الحالات 
المحدودة لا تصل أيضا الى نفسن المستوى من 
الدقة كما فى اللغة , 


ولكن اذا كانت السينما تفتقد دقة اللغة فى 
التعبير عن الزمن فانها من ناحية أخرى تتميز 
لنفس السيب بالبساطة مما يجعلها لغة سهلة 
الفهم لكل الناس على خلاف اللغة التى قد 
يصعب فهمها حتى على اصحابها الاصليين . 
وقد وفر أعتماد السيئما على استخدام الرمن 
الحاضر فقط الخلط الذى يمكن الوقوع فيه 
بين صيفة الفعل الماضي مثقلا والمعنى الغالب 
عليه المعلق بالمستقبل كما في قولئا ( صحبتك 
السلامة »6 , 


والواقع أن الروابة اذ تملك ثلاثة ازمنة بيئما 
لا بملك الفيلم سوى زمن واحد » هو الزمن 
الحاضر » فان كل ما يمكن قوله عن الزمن فى. 


الوسطين - على حد قول بلوستن - ينبع عن 
هذه الحقيقة 0) , 


ىج الزمن الناربخى أو الحسابى : 


لقد أصبحنا تألف الآن تمييز برجسون بين 
نوعين من الزمن : 
الزمن التاربخشى وهو زمن حسابى يمكن 
قياسه بعدد قليل أو كثير من الوحدات المنفصلة 
) بالساعفعة أو المترولوم ) 5 والزمن النفسى 
الذى يطول أو يقصر داخل الشعور » وبكون فى 
حالة من التدفق المستمر . فما هي علاقة كل 
من الروابة والفيلم بهذين النوعين من الزمن ؟ 


ويوجد الزمن التاربخى فى الروابة على ثلائة 
مستوبات آولية تتمثل فى : 


الاستمرار الرمنى للقراءة ٠‏ والاستمرار 
الزمنى للوقت الخاص بالراوى ٠‏ والامتداد 
الزمنى للاحداث المروية . 


غير دوك" الذمن الصيديندا بن سنسدا 
لقراءة الروابةبمرونةاكثر مما تتميز به بالنسبة 
لشاهدة الفيلم . فبيئما يمكن قراءة الرواية فى 
أى مكان فى مدة نمتد من ساعتين الى خمسين 
ساعة . فالفيلم عامة يستفرق حوالى ساعة 
ونصف أو ساعتين . وأن كان « التعصب » 
شفرف قت من ساسن + والتسخة اكايلة 
من « أطفال الجنة » تستفرق أكثر من ثلاث 
اماف ومسي ف « ذهب مع الربح » و 
« الحرب والسسلام » أكثر قليلا مناربعساعات. 


ولا بد أن تلاحظ أن الاعنتياد الزمنى الواسع 
بالنشسبة لقراءة الروابة 4 تملح القارىم قدرة 


(9؟) 
( 44 ) اللغة الشاهعرة ب ص 81 ٠‏ 


نيف 


الأعداد السيئمائي 


أطول . والى جانب ذلك فان قراءة الرواية 
تسمح بالتوقف والبداية من جديد او الرجوع 
الى الخلف أو القفز الى الامام » وبذلك تسمح 
للقارىء بتحديد سرعته بنقسه لنفسه ء ومن 
ثم تستطيع الرواية الاسهاب حيث يجب على 
الفيلم أن براعى الاقتصاد ٠‏ 


وبيئما تسمح الرواية للقارىء بضبط معدل 
سرعته نجد الفيلم برتبط بمعدلسرعة العرض 
المحددة التى لا يمكن للمشاهد التحكم فيها . 
والنتيجة » كما بمكن توقعها » هى ما نشمعر 
به من تفاوت بين الرواية والفيلم من ناحية 
حرية الحركة . حيث تتمتع الرواية بقدر اكبر 
من التلوين . أما الفيلم فتحكمه تقاليد دقيقة 
من هذه الناحية . 


فاذا أراد الروائى أن يرتب سلسلة من 
الاحداث على أساس اللحلة الحاضرة فانه 
كتشف ما أن سدآ بتسحيل أول حادثة حتى 
تكون اللحظة الحاضرة قد وات الأآديان . 
فالحاضر ‏ كما بقول العقاد #ى شيء تبحث عنه 
فلا تجده . لأنه ما من لحظة مهما تقصر الا 
وهى كافية أن تجعله في حكم ما كان وليس هو 
حاضر الآن . وعلسى حد قسول الساحث 
توجسيرسئن « آن لنا ب على الاصح ‏ أن 
نحسب ان الزمن ينقسم الى جرئين : ماض 
وسكقيل ويدينا تحن الاتفصال. قت حافر 
كأنه النقطة الهندسسية التى لا طول لها 
ولاعرض ©4) ) . 


واذا اكتشف الروائى أنه قد يستفرق عاما 


من الزمن ليس جل بوما روائيا » كما فعل 
يتيرق فكت ستطيعم اتحاوق هلا الثاعستل 


.48 .2 برصلاط مها واعنحه81 بعصم أوعيا8 عمعمنرمء 0 


و 


فين 


غالم القكر ‏ المجلد السادس - العدد الاول 


اليمتن مق الغن: والحسناة 9 وطاما ان اللحظة 
الحاضرة فى تجدد دائم © كيف يمكن للنثر » 
وهو عامل ثابت ؛ أن بأمل اللحاق بها ؟ . ان 
الروائى ما أن بختار أو ضوعه ساسلة من 
الاحداث لا تنتهى الا في اللحظة الحاضرة حتى 
تدخل المستويات الثلائة فى صراع مفتوح . 


ويرنفع عن الفيلم جزء من هذا الصراع على 
الأقل » بسسبب عدم وحجود أحد هذه المسنتوبات 
الثلائة . فطالما ان الكاميرا هى ااراوى دائما » 
فنحن لا نشغل انفسنا بغير الاستمرار الزمنى 
للمشاهدة ؛ والمدة الزمنية للاحداث ااروية . 
وحتى اذا ظهر راو فى الفيلم قانه لا بغير من 
الامر شيئًا ذلك أن الكاميرا ستشمله كجزء من 
العرر ض نفسه 5 


وتستطيع الروابة تفطية امتداد زمتى من 
الاحداث لا يستطيع الفيلم تفطيته بحكم حدود 
عرضه الرمنية . ويؤدى تحكم تقاليد العرض 
السينمائى الى التاثير على النتاج النهائى لكمية 
الاحداث المعروضة . ويؤكد ذلك ما حدث 
بالنسبة النسخة الصامتة لفيلم « انا كارئيئا » 
ثم النسخ الناطقة بعدها » حيث اسقط فيها 
من الاصل الروائي قصة ليفين وكيتى كلية . 
وشذكر « فقيليب دون » كاتب الستسيئاريوق 
ااتمرس » ان الصيى ى فيلم « كم كان الوادى 
أخضرا » لم بكبر ابدا » ومعنى ذلك هو التخلى 
عن لصف الروابة » وأن قيلم الكولت دى مونت 
كر يسستو لا بحوى أكثر من 8/ من الاصل ؛ وان 
كلا من فيلمى « الرداء ») و« المصرى ») لم 
ستخدم أكثر من ثلثى أصله الروائى . :واذا 
كانت هذه الكمية المحذوفة تغير من الإأصل »© 
فالاختلافات الكيفية ‏ فى التحليل النهائى ‏ 


هى التى تضر بالاعداد السينمائى للرواية اكثر. 


مما تضره الاختلافات الكمية . 


هف 


د الزمن النفسي ( والاختلاف فى معدل 
سرعاته ) 


تكن مما فعن الرسنان: التسويكئ 
بمعنيين على الأقل : الأول بعنى الاختلاف فى 
الاحساس بمعدل السرعة ؛ والثانى بعئى نوما 
من التدفق بلا حدود صعب قياسه . 


ولايضاح المعنى الاول نشير الى اختلاف 
احساسسيا بمقدار معين من الزمن المقفاس 
بالساعة . اذ سدو قصيا اذا كان مزدحما 
بالنشاط وببدو طويلا اذا كنا نشغله بعمل غير 
محبب الى نفوسئا . رم أن الزمن الحسابى 
واحد في الحالتين . وفى هذا التوع من الزمن 
النفسي ننظر الى كلمثتى « طويل » و « قصير ) 
من خلال مقاييس معيارية »؛ لا مقابيس 
موضوعية . 


وفي هذه الحالة تظل اللغة مناسبة للقيام 
بعملها » كمانى روابة توم جونس حيث نجد أن 
احداث الاسابيع الخمسة التى تشغل ثلثى 
الروابة الاخيرين تبدو بالنسبة للقارىء وتوم 
معا » اطول من احداث العشرن سنة التى 
تشغل الثلث الاول منها فقِط . 


كما وحد مخرج الفيلم طريقة أيضا الى 
التعبير عن مثل هذه الحالة مسواء بالتحكم فى 
سرعة الكاميرا أو بالتحكم في أشرطة السيلو لويد 
التى بجمعها معا وفقا للتسلسل الذى يختاره, 
والمثل على استخدام سرعة الكاميرا للتحكم فى 
الرمن تصوير نمو النباتالذى يتم على الشاشة 
فى لحظات بينما يستفرق فى الطبيعة أياما وربما 
أسابيع . ويمكن الحصول على تأثير عكبى 
بتوسيع الزمن عن طريق التحكم ايضا فى سرعة 
التصوير حيث يتم تصوير الموضوع سرعة 
أكبر فيبدو على الشاشة:ببرعة اقل . 


اعها 


وبالتحكم فى أشرطة السيلواويد يستطيع 
الفيلم أن يعبر مثلا عن حالة رجل يبحث يوميا 
عن عمل دون جدوى بلقطات لاقدام الرجل 
تسير على أسفلت الشوارع تنتداخل مع لقطات 
قريبة لرجال آخرين يهزون رؤوسهم بالنفى . 
وبتكرار :هذا التداخل أربع أو خمس مرات 
نستطيع أن نوحى في بضع ثوان بعمليةتستغرق 
شهورا أو حتى سئوات . واذا كان هذا المثل 
يوضح دور المونتاج فى ضغط الزمن فائنا نجد 
فى مشهد سلالم الاوديسا من فيلم « المدرعة 
بوتمكين » المثل على استخدام المونتاج للحصول 
على تآثير عكسى بتوسيع الزمن سواء بالنسبة 
للمشهد ككل » الذى تكاد تمتد فيه السسلالم بلا 
نهاية » او بالنسبة لبعض الاحداث داخله مثل 
لحظة سقوط الام على اثر اصابتها برصاصة 
خلف عربة طفلها . فالوقت الذى سستفرقه 
الجمهور المأعور فى هبوط السلالم على الشاشة 
أو تستغرقه لحظةسقوط الام بمتد الىاكثر من 


والواقع أن المروئة المكانية التى يسسمم بها 
المونتاج هى التى تجعل الزمان اكثر مرونة . 
وبهذا بخلق المونتاج ما يطلق عليه بودفكين 
الزمان القيلمن ‏ والمكان الفيلمى ٠‏ 


ومن العوامل الآأخرى التى سسهم فى تحديد 
الزمن النفسي للسرد الفيلمى ححم الشاشة ) 
فالشاشة العمريضة على نظام السسيئما سكوب 
أو ./! مم مثلا تحتاج لمدة أطول فى استيعابها 
عن الشاشة العادية نظام م؟ مم ومن ثم تبدو 
اللقطة اقصر مما تبدو عليه مثيلتها فى الطول 
والملحتوى وكل العوامل الاخرى عدا حجم 


.الشاشة الذى بيكون من النوع العادى . 


يفف 


الامداد السيتمائي 


واللون : ناللقطة الملونة تبدو اقصر من 
مثيلتها غير اللونة لآنها تستغرق وقتا أطول في 
استيعابها . 


أما عن محتوى الكادر فكلما كانت اللقطة 
تحتوى منظرا أكثر اتتساعا أى منظرا عاما وكلما 
كانت زاوية التصوير غريبة والحركة شديدة 
ومفقدة كان هذا ادعى الى مزيد من الوقت 
لاستيعابها فتبدو اقصر . 


كما أن لله سق , «الصوءت نفب ألنائ ه 
ا 0 ا ا 0-0 
أنهما بحعلان اللقطة تبدو أقصر مما لو كانت 
بدونهما , 


والقاعدة السيكولوحية العامة التى بمكن 
استخلاصهامن ذلك فى دالى أنه كلما زادت 
كثافة اللقطة أو الفيلم من ناحية الصورة 
( بالاتساع والحجم واللون ) ومن ناحية الصوت 
ناد سني و الححدو أو ال ثوات ) نايت 
'تسدو اقصر زمئيا بفض النظر عن الطسول 


[إحفه ما. وءذلكتته مع مر أعاة امكانلة الشاعهد 
الحقيقى لها . وذلك مع مر إمكانية السشاهك 


على الإدراك فزيادة الكثافة المذكورة اكثر من 
اللازم بالنسسبة للمشاهد تعنى تأثيرا عكسسيا . 


وهذه هى العوامل التى يجب على المخرج 
مراعاتها ومعه المونتير فى الحصول على الابقاع 
المطلوب للفيلم ٠‏ 

ها ل الزمن النفسي ( والسيولة الزمنية ) 


ما أن ندخل نطاق الرمن فى سبولته حتى نجد 


إخثلافا حادا ين النثر والسيلما » حيث لم 


اسه 


نعد اللغة مئاسية لهذا النوع من التجرية 
الزمئية ٠‏ وذلك آن الماضى والحاضر ؛ فى حالة 
السيولة » يفقدان هويتهما باعشارهها وحدات 
ملفصلة من الرمن » ويصيح الحاضر ( موضع 
شك ) لأنه بدو عند النظرة الثانبية كما لو كان 


يفف 


1/1 
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ذائبا فى الماضى » وقد طمس الخط الفاصل 


فلو اننى تذكرت صورة ذهنية للفسى داخل 
القطار فى طريقى الى الاسكندرية؛ثم استدعيت 
فى ذهنى صورة أخرى لنفسى وأنا اتناول 
غذائى » نأنا أعرف أن الاولى صورة عن شىم 
فق الاق والاية مجورة نه ناض # لان 
صوراق ف التطاز “فسن المعر فة أن البعدت 
كان فى العام الماضى 6 وفى نفس الوقت أعلم 
أننى أتناول غذائى الآن . وهئأ بعمل أدراتى 
او ضعى الحالى على تحديد صورى الذهنية 
فيمئع الأولوية لركوب القطار والحضور 
للأكل . 


ولكن دعنا نفترض اننى وجهت التباهى 
قوز بودوة الآنا» وكان نضا موجوذا بالأمسن 
فى نفس الوقت » وفى نفس المكان » بنقفس 
الاضاءة . لو نظرت مثلا الى اللمبة فى حجرتى 
ألتى تنطبق عليها كل هذه المواصفات ثم أغلقت 
عينى ولاحظت الصورة الذهئية . كيف لى أن 
ا كانت تلك الصورة نشير الى اللمبة 


التى هنا أمس أو اللمية اله ودةٌ 
واللمك الو خيود 


الآن؟ فى فى هذا المثال » حيث بينصهر ماضىالشيء 
بحاضره » أجد أن صورتى الحاضرة » لصالح 
كل الأفراض العملية ؛ لا تعير التمييز بين 
الماضي والحاضر اهتمامنا » ولا سمح لى 
بمعرفة وضعها الزمنى الصحيح . 


وتمثل هذه الظاهرة الخاصة بر ييز 
بين الماضى والحاضر » تمثل بدقة ؛ المشكلة 
الى تواجه الروائيين الذين برغبون أن بعبروا 


110 0 


عن السيولة الزمنية باللفة 3 فاذآ واجه الرواثى 


فع الثهنب 
م 


حضور الشعور من ناحية وارتفاع. الانفصال 
يمكنه التعبير عن هذه الظواهر باللفة التي تقوم 
على الأزمنة ؟ 


وقد أوضح الباحثون أمثال (لوليم جيمس»)) 
و ١‏ فورد مادوكس » و ( يرجسون ) أنه طالما 
كانت اللغة نتكون من وحدات محددة ومنفصلة 
عن بعضها لا يمكثها ان تمثل بكفاءة ما هو غير 
محدد ومتصل . ائنا نملك الاشارة التى تعنى 
أن الشيء ( بصبح ) 660010188 15 وأخرى 
تعنى أن الشيء قد أصبح عتطامع66 580 
ولكن اللغة لا تمدنا بالوسيلة التى من 
الانصال بينهما (45؛) . 


آما الصورة السينمائية فانها تكسف عن 
سمتين يسمحان للفيلم بمعالجة تقريبيةت على 
الأقل ‏ للتعبير عن السيولة الزمنية ٠‏ وتتمثل 
أولاهما فى الالفة التى تتعلق بالصورة المدركة 
ا 00 . فعتدماارى 
جلسومينا فى « طريق » فيللينى لآأول مرة © 


فائها أراها باعشارها شخصية غر سة عل © 
د 0 وف - 0 كا 


مجرد فتاة ذات شكل جسدى معين ؛ ولكن 


جه 


منها كتشخصية لها علاقة خاصة بالشخصيات 
الاخرى حتى أصبح قادرا على أن أضمن ما 
أعر فه عن ماضيها داخل الشكل الألوف الذى 
بظهر أمامى الآن ٠.‏ ولسست في حاجة الى تجديد 
خصية بها فى كل لحظة . وتصبح 
الألفة بذلك وسيلة للاشارة الى الماضى . وهذه 
الاشارة الخاصة بلمافضى تمتزج بالكل الذى 
نكل تحار مطلسومينا... 


فى قع , القية 
معن كدي 


(6؟) 


ييف 


مر قلط مأصز قاعه]8 ,عمماوعن81 ,0 


وتمثل حركة الفيلم المتصلة سمته الثانية 
التى نعينه على الاقتراب من التعبير عن سيولة 
الزمن . أن الفيلم يبدو لأول وهلة وكاأنه يتعلق 
بأقسام منفصلة بقدر ما تتعاق الرواية بكلمات 
منفصلة . قبالنسبة للحدود الخارجية للفيلم 
لجد الكادر » وداخل الكادر تظهر الخطوط 
العامة الواضحة للاشياء المعروضة » وكل منها 
قد نم 'نقطيعه كما لو كان بحد الموسى . غير أن 
تأثير جربان الكادرات بيختلف تماما من البداية 
عن تآثير جريان الجملة ؛ حيث يمكننى »؛ على 
أى حال ؛ أن أميز فى الحالة الأخيرة الوحدات 
المنفصلة للفاعل والمفعول به والفمفل © وهى 
الوحدات التى اجمع بيلها فى ذهنى لتكوين 
الصور النهائية لها » ولكدنى على الشاشة أدرك 
ببساطة اللقطة بكل محتوياتها معا دفعةواحدة, 


ورم أن الصورة العقلية والصورة الفيلمية 
يلتقيان فى النهابة ( فى ترجمة المدرك الحسى ) 
الا انهما يختلفان اختلافا نوعيا من ناحيةالطربقة 
التى يتم بها استيعاب كل منهما . ومهما كان 
انقسام الاماكن المتحركة بين اللقطات ؛ فان 
الحركة نفسها نتدفق من لقطة الى اخرى 
فتخلق الترابط فيما بينها وتدعمه . 


وفى اللحظة التى ننسى عندها حدود الكادر 
وحدود الموضوع المعروض ؛ ونتعلق بالحركة 
فنقط . فى هذه اللحظة التى يشغل فيها انتباهنا 
الحركة وحدها » وتبدو السسمات المكانية كما لو 
كانت قد غمرها النسيان » فائئا نمل الى 
اقصى ما يمكن أن يحققه الفيلم بخصوص 


أفف 


الامداد السسيثماني 


سيولة الزمن . حيث تخرج الحدود من داثرة 
الادراك » ولا يظهر اختفاء اللقطة السريع بفضل 
الديمومة الغامرة لحركتها »© ويبدو الماضى 
والحاضر ممتزجين . ونحقق اماأمنا بذلك نوعا 
من القرين المكانى لسيولة الزمن . 


ورغم أن الفيلم غير قادر على الاحتفاظق 
بالوهم مدة طويلة » وتؤكد سماته المكانيةنفسها 
أولا » ورغم أن جاذبيته للعين نفوق جاذبية 
الزمان للعقل ؛ الا أنه ما زال أقرب الفنون غير 
اللفظية الى ترجمة سيولة الزمن . وبالجمع بين 
الألفة والتقدم الخطى للفيلم وما يسهيه 
بانو فسكى « ديناميكية المكان (41) يسسمح لنا 
الفيلم بحدس الديمومة بأقصى ما يمكن لفن 
مكانى أن بفعل ذلك »6 , 


ان الفيلم اذن لا يستطيع أن يترجم سمات 
التفكير ( الاسنعارة » الحلم » الذاكرة ) ولكنه 
يستطيع أن يد معادلات متاسية لنوع الزمن 
السيكولوجى الذى يتميز بالاخنلاف في معدل 
السرعة ( الامتداد » والالكماش » الاسراع » 
الابطاء ) كما حاول الفيام أن يقترب من نرجمة 
ما يعنيه برجسون يسيولة الزمن » لكنه يفشل 
نوعا كما فشلت الرواية تماما من قله ٠‏ ويرجع 
فشل الوسطين ‏ بفض اللنظر عن اختلاف 
نسمة الفشل بيئهما ‏ الى الاخنلافات الجذرية 
بين الاشكال البنائية للفن من ناحية والشعور 
من ناحية اخرى ٠‏ 


وعلى أى حال ؛ فان تحليلئا سمح بتمييز 
صالح للاستعمال ‏ بين الوسطين ه فالرواية 


)6( 


لك 2 ا 


اهف 


نل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الاول 


والفيام ‏ كلاهما ‏ من الفئون الزمانية . ولكن 
بينما نجد أن الاساس التشكيلي للرواية هو 
الزمن » نجد أن الاساس التشكيلى للفيلم هو 
المكان . وبيئما بخف وزن المكان في الروابة التى 
تشكل سردها 
نجد آن الزمان فى الفيلم بخف وزنه » ويعتمد 
الفيلم فى تشكيل سرده على ترقيب المكان . وكل 
من الفيلم والروابة بخلقآلوهم بالزمان والمكان. 
والروابة تترحم الوهم بالمكان بالانتقال من نقطة 
الى أخرى فى الرمان . والفيلم يترجم الزمان 
بالانتقال من نقطة الى أخرى فى المكان . 


من خلال قيم زمالية معقدة » 


وعلى ذلك فان اكتشاف أسسسن تشسكيل 
مميزة بين الوسطين لا يعنى أن ننسى أن الزمان 
واللكان لا بمكن فصلهما على الاطلاف فى الاغراض 
الفنية. ومن الواضح أنه من المسستحي ل الحصول 
على التأثيرات اللمكانية فَى الفيلم دوت تصور 
للزمان ؛ تماما مثل اللمثرات الزمانية فى 
الرواية » فهى مستحيلة بدون تصور للمكان . 
وكل ما نحاوله هو مجرد وضع نظام لعامل 
الاولوية والتأكيد بينهما . 


لا بكفى تحديد مظاهر الخلاف بين الروابة 
وحدها ؛ ذلك أن كل وسط منئهما يفترض 
مقدما جمهورأ معينا؛ واذا كانثار بخ الجماليات 
سرهن على شيء فائما سرهن على اسستحالة 


وجود مجموعة معينة من الاساطير أو الرموز 
أو التقاليد ستتطيع أن اتزفى كل الناش فى كل 
زمان ومكان . وتحدد., مطالب هذا الجمهور 
المضمون الفنى وتشكله . فالاديب ب في دأى 
تبازتو تت وكدرك الميتمائ ناك زايتات لا 
ستطيع أن بنتججعبدون: حمهور وبدونأسطورة. 
وبعنى بدون جمهور معين شكلته الفلروف 
التاريخية » وبدون الاسطورة التى تعتمد الى 
حد كبير على مطالب هذا الجمهور . وعلى حد 
قول منديلوفان أكثر الكتاب استقلالا ‏ وكذلك 
السينمائى فى رأينا ب مشدود الى روح.عصره 
باطواق من حديد . واذا تذكرنا أن الروايةالتى 
تبيع بضعة آلاف تحفق ارباحا كافية.بيتما 
يجب أن يصل-الفيلم الى ملايين ». ادركنا على 
الفور مدى سطوة الجمهور على فن الفيلم عنها 
على فن الرواية ٠‏ وفى الفيلم ‏ كما يؤكد بحث 
جار - نجد أكثر مفا نجد فى غيره من الفلون 
أثر ار اللجدهاتية واضحا (10) ٠‏ 


وبسبب سطوة الجن على فن ن الفيله قان 
منتجى الافلام التجارية اريم بجدون ما 
يبررون به أعمالهم فى. اختلاقف طبيعة زبائن 
الفيلم ٠.‏ وبشيرون بذلك الى الاختلاف فى 
الذوف بين منطقة وأخسرى » وبين المديسة 
والقرية » وبين الرجال والنساء » وبين البالفين 
والأطفال »© وبين ن المتعلمين والاميين .. ونوٌ كد 
بعض الأبحاث الاجتمامية والنفسية أن نسية 
كبيرة من المشاهدين تذهب ال ىالسيئنما لتعيش 
في حلم يهمربون به من واقعهم الوّلمِ أو غير 
مرفي 


مسح ا ا ا ا ا 


لفلف 


ين 


حت ل 0« 


0186 عط قه نرعمم[1ماءه5 ج ولمدبوه1 روأومول 


وقذ أدت مطالب الجماهير سواء الحقيقية 
ننها أو الوهمية » النابعة عن احتياجاتهم أو 
المفروضة عليهم © أدت مع مرور السثئين الى 
بناء سلسلة من التقاليد اضافت الى الشرائع 
امكتوبة شرائع أخرى غير رسمية » والاثنان 
مما » القوانين الرسمية المكنوبة والقوانين غير 
الرسمية غير المكتوبة » ترجع اليهما مسئولية 
خلق مجموعةمن الأساطير نادرا ما توضعمو ضع 
السؤال حتى في الانتاج المحترم من الأفلام . 


ومن هذه الناحية يهاجم بن هيخت بقسوة 
صناعة السينما فى هوليود التى يطلق عليها 
صناعة « الكذب المنظم » فيقول : جيلان من 
الامر كيين ظلت السينما فوحه اليهما المعلومات 
فى كل ليلة بأن المرأة التى نخون زوجها (أد 
الرجل الذى يخون زوجته ) إن تجد السعادة 
ابدا , والجنس لا متعة فيه بدون انجاب ) 
والمرأة التى تستلم للجنس بقصد المتعة فقط 
بنتهى مصيرها بأن تصبح مومسا أو فسسالة . 
وان كل رجل كان له نشاط جنسى فى شبابه 
بفقد فيما بعد الفتاة الوحيدة التى أحبها 
بصدق »؛ وان كل انسان بخرج على القوانين 
الموضوعة أو القوانين الالهية لا بد وأن بموت 
أو بذهب الى السجن أو بتحول الى ناسك » 
أو أن بعيد المال الذى سرقه قبل أن بهيم على 
وأن كل من لا يعتقد فى 
الله ( ويجهر بذلك ) يعود الى الحق اما بأن 
برى ملاكا أو أن شاهد شخصا سبح فى 
الهواء . وأقوى الاشرار قدرة وذكاء يفقد قوته 
أمام الأطفال الصغار أو رجال الدين أو أمام 
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الاعداد السيئمائي 


فتاة عذراء . والى جانب ذلك لا.تؤجد مشاكل 
تتعلق بالمال أو السسياسة أو الحياة المنزليتة أو 
عبارات المسيح. البسيطة ع ؛ او عار امريكي 


رقيق اا 5 : . له 


ومن الواضع أن هذا « الكذب المنظي.» كما 

يسميه بن هيخت ‏ هو نفسه ‏ تقريبا ما 

تقدمه السينما التجارية المصرية التى أخذت 

عن السينما الامريكية تقاليدها . وتلتمس 
نفس المبرارات لافلامها الهابطة. . 


ولكن حتى لا نظلم فن القيلم: بنجب أن نذكر 
أن تقاليدا! مماثلة تنتشر فى معظم الفنون 
الجماهيرية . وعندما اكتشف ميرل كورتى مثلا 
أن الروابة الرخيصة في القرن ال 119 كانت 
دائما لا تحد ملاج شرور المجتمع بالهيجوم 
الاحتماعى على المشكلة وانما تجده فيما بذ 


آي ِ 


أحد الافراذد من جهن »© فقد أشالر بذلك 


لك الى 
الاصول التى أخق عنها الفيلم الامربكى الحلول 
الفردية لمشاكل الكون . وكل ما وجده كورتى 
من تقاليد راسخة في الفيام الهوليودى كان له 
نظيره فى الجنس الفنى السابق مثل : انتصار 
الفضيلة على الرذيلة » النهاية السسعيدة 
التأكيد على المغامرة » التشويق ؛ الميلودراما ) 
الولاء لله والوطى ؛ الفردية » الايمان بمعايير 
ددلية معيئلة . 


وكان على الروائيين الامريكيين الكبار من 
هبرمان ميلفيل الى وليام قوكثر أن يتحدوا 
هذه الأساطير الشعبية الشائعة فى رواياتهم . 


(8؟) 


.40 .م متسائط مكصة وآء7ه]8 ,عدم أدعناظ .0 


لك 


بلي 


عالم الفكر ب المجلد السنادس ‏ العدد الاول 


ولكن اذا كان من الممكن لهذا النوع الأخير من 
الروابات أن بجد مكانه الى جانب الروابات 
الرخيصة فان ارتفاع تكاليف الانتاجالسيئمائى 
لا تسمح بهذا القدر من التنوع الذى تسمح به 
الرواية » واذا كان شابقن وجريفيت وكابراس 
قد ناهضوا تلك الرموز التقليدية المقدسة » 
فانما فعلوا ذلك داخل اطار سيادة القوانين 
التقليدية ) والا لما كتب لهم البقاء , 


ومحمل القول انه اذا كان من الممكن للفيلم ان 
يستوعب الرواية من الناحية الشسكلية للبناء 


بذك 


المعمارى» فان الخلافات الجوهرية فيالامكانيات 
التعيونية يعوها 6 النى معدل كلذ عنهها قدا 
بذاته » تحول بينه وبين مطابقة الرواية فى 
التعبير عن نفس الموضوع . يضاف الى ذلك 
اختلاف الجمهور كعامل أسائبى فى تحديد 
المحتوى الاسطورى للموضوع © وتحديد 
المستوى الفنى كذلك لكل منهما . 


ومن هذا بتضح لنا مدى ضخامة المشكلة 
التى تواجه صانع الفيلم فى الواقع ؛ عندما 
بقدم على ترحمة عمل أدبى يحاول ان يكون 
أمينا عليه » حر يصا على خلق الوجدان المشترك 
بين من يقرآه ومن لا يقرآه . 


0 


رذ 


معنو لديز لأسوى) لمدارى 


هو صفى الدين عبد المؤهن بن يوسف بن 
فاخر الأرموى البفدادى ‏ والأرموى نسية الى 
« آرمية )) مسقط راس اجداده وموطن أسلافه » 
وهى بلدة فى أذربيجان على بعد ١1؟4‏ كم غربي 
طهران»؟9؟؟ كم جنوبىغربى نبريزء يطلؤعليها الآن 
أسم (( رضائية )» ٠‏ 

واشتهر باسم اللقدادى لأنه ولد بمديلة 
بغداد حوالى عام ( 11 ه 151١5‏ م ) وقيل انه 
وف اليها صغيرا ؛ فكانت مدرج طفولته 6) ومعهد 
ثلعافته ) اله فيها بعلوم زماله ») وفئون عصره » 


فئال قسطا وافر؟ فى الدراسات والتاريخ والحكمة 
والرياضة حتى أصبح فى الطليعة من الأعلام » وقدم 
اشتهر مع ذلك بحودة الخط فكان من أبرز 
معاصريه » اعتمد عليه امراء الدولة وكبارها في 
تسخ المصاحف وكتابة الوثائق القكيمة . 


وهكذا كان صفى الدين نجما لامعا وصورة 
صادقة » تتجتى فيها البيئة بكل خبرتها ومعارفها 
فى ذلك العصر » شان العلماء الذين كان كل منهم 
بمثابة موسوعة متنقلة 4 لا بخطثها باب من المعر فة» 
ولا يفوتها لون من الثقافة والدراية . 


د هذه الدراسة كان الاستاذ الدكثور محمود الحفنىقد اعدها قبل وفاته فى ابريل */ا14 مضيفا بها الى جهوده 
الكبيره فى دراسة الثراث العربى الموسيقى جهدا علميا آخركرائكت من رواد الحركة العلمية الحديثة فى دراسة علوم 
الوسيقي العربية والكشف عن دورها الحضارى فى الثقافةالعالمية , 
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وكل هذه المانى والوسائل كانت زادآ وقد جاءث معرفة الخليفة به عن طريق ! 
لتخصتصه فى الموسيقى »4 فقد كان بحيد الغناء جارية مغمّية بارمة الحسن ؛ كانت تسمّى 

والشرب على العود » وبلغ فى ذلك القمة التى ام ١‏ لتحاظ ) يقترن اسمها دائما باسم أسستاذها 

سستطع أحد من معاصريه أن بر قى الى ذروتها ) صفىئٌ الدين » وقد ترجم لها صاحب « مسيالك 

واليه يرجع الفضل في ضبط الأنغام وأدوارها وى الأبصار ») ©9) بقوله : 

احكام القواعد النظرية » كما أنه أول من ضمسبط 
تدؤين نغم الألحان وايقاعاتها فجعل للنغم حروفآ » 
ولازمنة الايقاع أعدادآ » بازاء أجزاء اللحن » فقد 
كان ححئّة فى الممرفة بأحسوال النغم وطبيقاتها 
وأدوارها وأشاعاتها ٠‏ 


0 سحرات” فقيل لتحا 4 وملات م 
كل عاشق مثفاظ » طلما تجلت فجلت الهموم » 
وغلت فاقتادت القلب المزموم 4 وبرزك فتئة” 
للأنام ومحنة” للمستهام ؛ ألا انها لو تقدمت زماتنا» 


كما لو تقدمت افتئانا لأ ر.خصت دنائير شف 3 
وقد ورد فى بعض مراحم القرن الثامن وصرفت عنانثا (©) ؛ وأعربت بما لم تدع لعريب (5) 
اليوجرى )١(‏ فىوصفه ما نصه ٠‏ 'أمتنانا ,... » 
« ..... حدئثنى جماعة ثابتو العدالة وترجم أيضا لصفى الدين قال * 


مسموعو القول ؛ من أهل زمائنا هذا انهم حضروا 
مع الشيخ الامام العالم قدوة هله الصسناعة أولا ومصلف” نوكب نجمع شتنات»خدم الخلافة زمنا ) 
وآخرا الشيخ صفى الدين عبد المؤمن ببسستان >< واخل الدنيا لانفاسه ثمناءوبلغ من علم «الموسيقى» 
بغداد وهو بضراب بالعود » أن هزارا أنى لحسن << مبلغا ضم له ضمن لحده سائب () ©» وحاق به 
النعم حتى سقط لاسحاق أن يظهر المعابيب ... وأغنى في وأقعة 
ونزل الى الأرض وهو يرفل بجناحيه ويصيح 4 « هولاكو » بما منص من حسن التدبير ويمن اللفظ 
ولم بزل بفعل ذلك ويقرب منه قليلا قليلا حتى فى المقادسر ...» 

صار بين الجماعة» ومعظم الجماعة ياقون الى يومنا 


« ابو الفضائل مؤلف ضروب أثستات 


على فصن قبالة وجهه ؛ ثم طار 


هذا 4 . وكانت ١‏ لتحاظ » تلازم مجلس الخليفة 
وقد أدرك المستعصم ( .74 505" ها )20 وسألها عنه فقالت : انه لاستاذها صفى الدين » 


(4؟1--6ه؟! م) آخر خلفاء الدولة العباسية فأمر باستدعائه » فلما قدم عليه وجد فيه الخليفة 
والتحق بخدمته فى أواخر خلافته فقرتبه اليه الفئان العبقرى النابه والمحدث اللبق الرقيق 
واتخذ منه نديما ؛ وسلم اليه مفاتيح خزانة كتبه واموسيقار الفل » فأدناه منه واصطفاه لمنادمته 
وأذن له بنسخ ما يستحد منها . حتى أصبح عنده أقرب الندماء ») وقد ربط له 


, مكئسة تيمور بدار الكنب المصرية )ينسب الى صفى الدين الحلى المثوق سئة ,0لا ها‎ ( ١ مخطوط رقم‎ )1١( 
) مخطوط رقم 5541 ( مكثبة اوقاف بقداد‎ 


(؟) مسالك الابصار نسخة آبيا صوقبا الحزء السادس , 

( ؟ ) « دتاني » جارية يحبى بن خاله البرمكى ب كانت مناحسن الجوارى الفئيات رواية للفناء , 
( ؟ ) ( عئان ») جارية الناطفى من الجوارى اللحسئات فالشمر . 

(6ه) ١‏ عريب » جارية الامون ب وهى مغلية شاعرة , 


(1) يعنى « سائب خائر » أحد مشاهر اعلام العرب المقئينمن الطيقة الاولى . 
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رائبا سلوباً بقدر بخمسة آلاف دبثار ؛ عذاأا 
ماكئان بنعم به علية ٠‏ 


0ل 9اء ”تعلو الخليفسة البيتصم زاميارر! 
التخربب فيها كلها الا الحى الذى كان بقيم فيه 
صفى الدين » فقد استطاع بحذقه وحسن لباقته 
وعمق أدراكه الأمور 4 وسعة حيلته وقوة فله أن 
بنجو به من الخراب والدمار » ذلك أن ( هولاكو )» 
ملك المغول حين سقطت بغداد فى قبضة بده قسسم 
دروبها ومحالها وذو ىالثراء فيها بين أمراء دولته» 
اثلة بفعل فى حصته مابشاء مسن الأسر وااقسل 
والنهب »© ووقع الدرب الذى كان بيسكئه صفى 
الدين فى حصة أمير على رأس عشرة الاف فارس 
فرقة من أرباب الفنامء من الحوارى المغفنيات 3 
فو قلت :1" بان الى بن 4و وجاله .عن يكل الدرت 2 
وقد كه بالأاخشاب والحجارة 2 فطوقوا الحي 
ولم بجرؤٌ احد على الخروج ؛ فقال عبت ااؤُمن : 
انا أخرج اليه . 

ونقل صاحب شالك الأإبصار 49 2 خبر 
ذلك عن العز الاريلى فى تاريخةه عن صقى الدين أنه 
قال * : 

« أنا أخرج اليه ففتحت الباب وخرجث 
اليه وحدى وعلي: ثياب وسخة ) وأنا انتخار اأوث» 
فقبلت الارض بين بدبه » فقال للترحمان : :قل له 
من أنت ؟ اكبير هذا القوم الدئ فى الدربة ؟ قات ؛ 


نعم » فقال : اذا ازدتم السلامة من الموت .فاحملوا 


6 


صفى الدين الأرموى اليقدادىي 


لنا كذا وكذا وطلب شيئًا كثيرا » فقبات الأرض 


« كل ما طلب الإمير بحضر » وقد صار كل 
مانى هذا الدرب بحكمك »© قأمر حجيوشك ينهيون 
باقى الدروب وانزل حتى أضيفك ومن تربد من 
خواصك ؛ نأجمع لك كل ما طلبت © فشاور 
أصحابه ونزل فى نحو ثلاثين رجلا »© فأتيت به 
دارى وفرئت له الفرش الخليفية الفاخرة 
والستور المطرزة بالزركش وأحضرت له فى الحال 
شتشنى (8) 4؛.فلما فرغ من الأكل عملت له محلسآ 
ملوكيا واحضرت له الاوانى المذهبة من الزرجاج 
الجلي وأوالى فضية فيها شراب مروئق ؛ فلما 
دارت الأقداح وسكر قليلا اخترث عشر حوق (5) 
مغالى كلهن نساء » وكل جوقه تفنى بملهاة )٠١(‏ »6 
غير ملهاة الأخرى» فارتس المجلس وطرب واليبسطت 
نفسه وتم يومه فى غابة الطيبة » فلما كان وقت 
العصر حضر أصحابه بالنهب والسسايا » قدمت له 
ولأصحابه الذين كانوا معه تحفاً حليلة من أوانى 
الذهب والفضة © ومن الأقمششة الفاخرة شيئآ 
كثيرا سوى هبات العئوانية الذين كاثوا بين بديه » 
واعتذرت من التقصير وقلت. : حاء الأمير على 
غفلة ) لكن غدا ان شاء الله أعمل للأمير دعوة 
أحسن, من هذه » قركب » ورجعت فجمعت أهلٍ 
الدرب من أهل اليسار وقلت لهم »© أنظروا 
لأنفسكم » هذا الرجل غدآ عندى ») وبعد فد ؛ وكل 
بيثهم ما ساوى حمسين ألف ديئارآ من انواع 
الذهب والأقمشة الفاخرة والسلاح © فما طلعت 
الشمس الا وقد وافانى فرأى ما أذهله »؛ وجاء في 
هذا اليوم ومعه نسساؤه ») فقدمت اليه ولنسائه من 
الذخائر والذهب والنقد ما قيمته عشرون ألف 


(/1) نسخة ايا صوفيا جزء ا( اخبار صلى الدين عبد المؤمن) 


(8) فارسية ( جشئى ) ب بالفتئح ب بمعئى اختبار . 
() لفظ نركى ‏ بمعلى فرقة . 


3 فلي‎ ٠ يعلى : آله طرب‎ )1١( 
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ديئار ؛ وقدمث له فى اليوم اثالث لآلىء نفيسة 
وحجواهر ثميئة » وبغلة حليلة بالات خليفية و قلت٠‏ 
هذه مراكب الخليفة » وقدميت لجميع من معه » 
وقلت : هذا الدرب قد صار بحكمك فان تصلقت 
على أهله بارواحهم »؛ فقال : عرفت ذلك ؛ ومسن 
أول بوم وهبتئهم أرواحهم » وما حدثتنى نفسى 
بقتلهم ولا سبيهم » لكن أنت تجهز معى الى حضرة 
الخان » ققد ذكرثك له وقددمت شيثا من 
الستظرفات التى قدمتها لى فأعجبته ورسم 
بحضورك ؛ فخفت؛ على نفسى وعلى أهل الدررب 
وقلت : هذا يُخرجنى الى خارج بفداد ويقتلنى 
وبنهب الدرب © فظهر على” الخوف وقلت : 
دا خوند ؛ ( هولاكو ) ملك كبير 6 وأنا وجل حقير 
فالى أخشى منه ومن هيبته © ققال : لا تخف » 
ما يصيبك الا" الخير » فانه رجل يحب أهل 
الفضائل »© ثقلت ؛ أثا فى ضمائتك أله لا تصيبئنى 
مكروه فقال ؛ نعم © فقلت لأهل الدرب ؛ هاتوا 
ها عندكم من النفائس وكل ما تقدرون علية من 
اللقتئيات الجليلة ومن النقد الكثير من الذهب 
والفضة .... وهيات ماكل كثيرة طيكبة وشراباً 
عتيقا فائقا واوانى فاخرة كلئها من الذهب والفضة 
المنقوشة ©» واخذت معى ثلاث جو ق مغانى مسن 
أجمل من كان عندى واتقنمن الغرب »© ولبست 
بدلة من القماش ش الخليفى وركبت” بفلة جليلة »؛ 
كنت أركبها اذا رحتث الى الخليفة » فلما رآنى 
« بانوانوين »© بهذه الحلة قال لى : أنت وزس ؟ 
قلت بل أنا مفنى الخليفة ونديمه » لكن ا خيفت؛ 
منك لبست تلك الثياب القطعة الوسخة 3 » ولما 
صرت” من رعيتك اظهرت* نعمتى وأملت »© وهذا 
الملك « هولاكو ») ملك عظيم وهو وهو أعثلم من الخليفة 
فما شيفى أن أدخل عليه الا بالحشمة والوقار » 
فأمعجبه هذا منى وخرجت معه الى مُخيم 
« هولاكو ) ) فدخل عليه وادخلنى معه وقال : 
« لهولاكو » هذا الرجل اللذى ذكرته ©» وأششسار 


الى © فلما وقعت عين « هولاكو » علي قبلت* 
الأرض وجلست؛ على ركيتي” » كما هو من عادة 
التتار » فقال له « بانوانوين , ) هذا مُفنى الخليفة» 
وتد فعل معى كذا وكذا وقد أتانى بهدبة » فقال: 


أقيموه 2 فأقامونى 9 فسلت” الأر ض ثانيةر ودموتك 


فكلما قدمت” ششيئًا سال عنه ثم يفرقه )6 
مي فعصسل بالماكول كذلك ©) ثم قال لى : 


أنت كنت مثن ! ااخلقة ؟ ثقلت ؛ نعه 4 فقال : 
[نسهة ت62 | ضع هد وير البسينيا سي سي ةا أ 


يش أجودء ما تعرف فى علم الطرب ؟ فقلت : 
أدحسدين أن أأغنى غناع اذا سمهعةك الانسان”' ينام 34 


فقال ؛ ففن لى السامة حتى انام » فندمت” 


وقلت : ان غنيت: له ولم بنم قال هذا كذاب وربما 
قتلنى ؛ ولابد لى من الخلاص منها بحيلة ؛ فقلت: 
دا خوئد »؛ الطرب” بأوتار العود لا بطيب الا على 
شرب الخمر »© ولا بأس أن يشرب الملك قدحين 
أو ثلائة حتى بقع الطرب فى موقعه © فقال : | 
مالى في الخمر دغبة" لانه يشغلنى عن مصالح مثلكى 
ولقد أعجبئنى من لبيكم تحريمه ؛ ثم شرب ثلاثة 
أقداسكبار) فلما احمرء وجههاخذت منهدستورا2١1)‏ 
وغنيته » وكان معى مغنية أسمها « صبا » للم 
كن فى بغداد أحسن منها صورة ولا أطيب> 
صونا » فاصلحت: انفام العود على انعام وضربة 
جالبة للنوم مع زم رخيم للصوت © وغنيت” فلم 
أتم النوبة حتى رابته' قد تعس » فقطعت الفناع 
بغتة وقوستهُ ضرب الأوتار فالتبه ؛ فقبلت 
الارض وقلت نام الملك » فقال : صدقت »© نمت » 
تمّن؟ علي؛ فقلت : أتمنى على الملك أن يطلق لى 
السشميكة 09 » قال : وأى شىم هى الستشميكة ؟ 
قلت : بستان” كان للخليفة » قتبسم وقال 
لأصحابه ١‏ هذ مسكين ” مثفى* قليل الهمة ؛ وقال 
لى الترجمان : ام لا تمنيت: قلعة أو مدينة »© 
"بش" هوبستان ! فقبلت الأرض وقلت : با ملك» 
هذا البستان بكفى »© وأنا ما بجىء منى أن أكون 


(|1) لغظ فارسى وتركى بمعئى ؛ اذن أو سماح . 


(11)( السميكه ) بستان ببغداد كان يتوارثه اولاد الخليفة»ولا بهبونه لاحد . 


الرن 


ا 
أ 
أ 
0 


صاحب قلعة او مديئة » فرسم لى بالبستان 
وبجميع ما كان لى من المرتب أيام الخليفة وزادني 
عنلوفة” تشتمل على خبز ولحم وعلبق دواب 
تساوى دبئارس وكتب لى بذلك « فرمان » )١١‏ 
مكمئل العلائم » وخرجت من بين بديه » واخدذ لى 
« بانوانوين » منه آميرآ بخمسين فارسا ومعهم علم 
أسود » هو كان علم « هولاكو ) الخاصٌ” به ) 
برسم حماية دربى »> فجلسس الأمير على راس 
الدرب الى أن رحل « هولاكو » عن بقداد » . 


وقد أسند « هولاكو » الى صفئ” الدين 
نظارة” الأوقاف لجميع العراق 4 وريط 4 ضعفما 


وهكذا يحدثنا صقى الدين عن منزلة 
الموسيقى وتأثيرها » وكيف أنها كانت طريق النحاة 
من القتل والنئهب والسكبى والابادة والتخريب 
للدرب الذى شطنه » كما بقدم لنا حديثه' صورة” 
حليئة عن ثراء بغداد وما كانت تحتويه من الكنوز 
والنفائس » وان المرء لتاخذه الدهشة والعجب من 


توافر هذه الكثرة من فرق الجوارى المفئيات التى 


لجأت الى بيت صفىئ الدين » وتنوع آلاتهم 
ومهارتهم فى العرف والأداء » ثم لا ننسىتلك الرغبة 
المتواضعة الدالئة غلى القناعة والزهد ؛ حين طلب 
« هولاكو ») الى صفى الدين أن دتمنى عليه » فكان 
ما تمنثاه بستانا يستظل بزهره ويغنى مع طيوره ) 
لا قلعة ولا حصنا ولا مدينة ؛ وقد دل ذلك على 
سياسة 'نظهر مدى حنكته »© وقائّة طمعه أمام 
للك الفازى مما بدل؛ على تمنئمه باكبر قسط من 


© ©9 © 
عاض صغم ) ألدين عمو دا ثلانة > كان م ضع 
بن عهو > 63 
تكريمها جميما وكان آخرها اسرة الجويثى » فقد 


ين 


صقى الدين الأرمورى الغدادي 


اتصل بعلاء الدين عطا الثلك الجويئنىواخيه شمس 
الدين محمد»ءو و لىففإزمانهما كنابة الانشاد ببقداد» 
وقد نال من اللعم المتواصلة والترف العظيم ما لم 
بتمتئع بمثله غير اسحاق الموصلى في العصر العباسى 
الأول ؛ ولكن صفى الدين أدركه ما كان يدرك 
الرخاء بسي فى ظلالهنا العفكمر فيما عسى أن 


مره دالا 7 001 ايام للة من إأه 


والحرمان وانقطاع المورد ٠.‏ 


لم يفكر صفى الدين أيام شبابه وفدله وثرائه 
فى كل العهود الثلاثة التى مره بها أن بحبسسى شيثًاً 
من ماله مواجهة نقلات الزمن » حتى اذا سقطت 
دولة الجوبنيين سقط معها حظظه وافل نجمه » 
حتى ترأه بقول عن نفسه : 


((وو.ءى زالت سعادتى وتقفهقرت” الى وراع 
2 عمرىو ورزقى وعيشى »© وعلتنى الديون وصار 
لى أولاد وأولاد أولاد 4 كبرت مستى وعحرت عن 


وقد دار به الزمن حتى سحن وفاء' لدين, 
كان عليه > بقدر بثلام ثمائة دبئار 8 
لت سيدا د ل 
© © © 


آثاره وتصانيفه 


قال صاحب ( مسالك الابصار ا 

« وحدثنى الجمال المشرقى )١14«‏ عنه » وذكر 
عدة أصوات له ) مثها فى شعر المتلبى ٠‏ 

اليوم موعدكم فأين الموعمكا 0 6د 


7 ظ هيهات ليس لوعد كم عدا 
0 والفناء فيه من « الرير فكند » )٠١(‏ 


(؟1 ) فارسية بمعنى : آمر بتوقيع ملك , 


(14) الجمال المشرقى : هو عمر بن خضر المعروف بابن زادهالديسئى » وهو من الوسيقيين المعاصرين لابن مضل الله 


العمرى صاحب كاب ( مسالك الأبصار 0 


( 10 ) 7 الزيرفكند » من القامات الستعملة قديما من فصيلة( البياتى ) يتميز بانشاء ( الصيا ) على ( الثواه » . 


يذل 
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. وف هذا البيت مح شعره-: 
لخسنك من كل القلوب نصيب” ١د‏ 
> يوموانك ال "ل 1 القلت وباعييتن” 
١‏ 1 والتناء قيهدق ١‏ الغيان دن التبووز 40" 
و ف هذا ألبيت : 
قوا3* بثار الوجك والنار مشحرق* د 
وجفن* بأمواج اللدامع, منفر”ق” 
والغناء فيه من « الراست © 00 . 
وله ف المو سيقى مصثتفان : 
١(‏ ) كناب ( الأدوار في الموسيقى ) 


. آلثفه لنصير الدين الطُوسى محمد بن محمد 

0 العالع الريافى المشهور المتوق سلة 

؟ ان" ه .وهو أول تصانيفه وأشهرها » ألثّفه صغيرا 
يبلغ من العمر نحوآ من عشرين سنة . 


ا '. فأقدم - سسسحخة من هذا الكد لكتناب محفوظة 
بمكتبة نور عثمانية بالآستانه رقم 7167 مكنوبة 
فى سنة 117 ه » وهى نسخة مشكولة بخط سخ 
جيد فى (15) ورقة ؛ ومنها بدار الكنب المصرية 
صورة رقم 69؟ قلون جميلة . 
أولها: ٠‏ 

صا الله الرتخمن الرحيم الحمد لله رب 
0_0 ا يل والتيمئن 
بالسعى فى مرامى خواطره | ن أضع له مختصراً في 
معر فة النفم ونست أبعاده 0 فيد 
00 فبادرته ألى أمرته متمثلا . 
ارم 


« ولنكتف بهذا القدر من هذا الفن » تمت 
بحمد الله وحسين توفيقه ؛ اللتهمى صل على 
سينا محمد تن ل سنةر قشع الانة وال الطاهرين 
وسلع 6ق قنهون سدة قلاث وثلاتان رمفيانة 1 
4 أغفر لكاتبة ولقارئه وأن نظلر فيه وقال آمين 
دارب العالمين » . 


سئة /1؟/9 ه بخط ( عبد الكريم أبن السهروردى» 


ونسخة أخرى بمكتبة بودليان باكء فورد 
رقم 5١١‏ (ذومواز .15 ) موّرخة سنة علا ه 
ضمن مجموعة أولها صفحة ١١/‏ افر نجى »؛ «كلنوبة 
بخط يوسف بن نعمان المارديئى و قابلها على نسخة 
بخط الشيخ شمس الدين السهروردى تاميذ 
امكف امد )ا ىة ١‏ 


وبآخر هذه النسخة رسم للعود وورسم آخر 
لآلة كانت تسمى « النزهه ») وهى تشسسباه الآلة 


المعروقة الآن بأسم « س؛طير ») ورسمها : 
انا الاونار في هذه لآلة حنى يمكن الناطر ف ان 
نتميز لتعمها , 


وأما صورة العود فلا نختلف عن العود 
الخشسى ذى الخمسة اوتار المتعيل لوستم 
هذا . 


(؟ ) الرسالة الشرفية فى النسب التاليفية (0) : 


الثفها لشرف الدين هارون بن الوزير شمس 
الدين محمد بن محمد الحويبلى النوق سسلة 
هم" هص ٠.‏ 


ا ست 


(7)11 المحبر من النبروز ») يعنى من مقام ( بياتى نوروز ) معالتركيز على الملطقة الحادة من طبقة:اللحر , . 
1١/ (‏ ) ( الراست ) قديما » هو امام المعروف الآن باسم( راست شرقى ) , 


(18) وهذان المصئفان قام بتحقيقهما الاستاذ غطاس عبد اللك خشبه وراجمهيا وقدم لهما د, محمود أحمد الحفئى » د 


تحت الطبغ بالؤيئة "الطائة لتاقت والنشر © بالقاهرة ..١‏ 


ييل 


ا صفى الدين الأرمو 
”7 
ا عر 7 سس 


ا 1 
1 


١١ 
00 


1 
ظ ظ ١‏ ْ ||| ْ 0 ظ ظ || 


١‏ ا 
ااا 


ظ 
ظ البويانا يي 
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وأقدم لسخة من هذه الرسالة محفوظة 
بمكتبة برلين رقم .00 مؤرخة سنة 59/6 ه في 
( 8 ) ورقة » ومنها صورة بمكتبة معهد اأوسيقى 
العربية بالقاهرة . 
أولها: 

« بسسم الله الرحمن الرحيم وبه العمصمة 
والتوفيق »© أحمد الله على الانه وأشكره على 
سوابغ نعمائه واصلى على النفوس المقدسة من 
رمسلهة وأتثبيائة » خصيوصا على محمد وآله 
وأصفيائه » هذه رسالة تشتمل على علم النسب 
التأليفية على نهج ١‏ ستنبطه القدمام ,... » 
وآخرها: 

« 'ثئمست الرسالة والحمد لله رب العالمين 
ب وصلى أللة على سيدثا محمد الثبى الأأمى وعلى 
آله الغرءٌ الطاهرين وسلم » على بدى الضعيف 
الراجى الى رحمة ربه وغفراتله.أبى محمد بن بحيى 
بن السيد فضل اله الساجوستالى يوم ألثلاثاع 
الخامس والعشرين من ذى القعدة شهور سنة 
أربع وسيعين وستماثة بمحروسة دار السسلام 
بغداد حامدا الله تعالى على نعمه » ومصليا على 
ليه محمد وآله أجمعين ») . 


وتوجد عدة نسخ اخرى أشهرها : 

“د نسخة بمكتبة طوب قبو سراى بالآستانة 
رقم 75861 فى )١١6(‏ ورقة بخط فارسى دقيق » 
ومئها صورة بدار الكتب المصرية رقم م76 فئون 


د ونس خة بالمكتبة الاهلية بباريس رقم 
1 مؤرخة سنة /51م ه وهى التى اعتمد عليها 
الارون ديرلانتجبه قى ترجمة هذه الرسالة الى 
الفرنسية , 


“ه ونسخة بمكتبة أحمد الثالث باستالبول 
رقم .٠11؟‏ بخط الضياء حسين بن أحمد بن محمد 
مؤرخة سنة الم ه فى (58 ) ورقة ب ومنها 


صورة ( ميكر وفيلم ) بمكتبة المخطوطات بالجامعة 


والمادة العلمية فى كلا المصنفين نكاد تكون 
واحدة » غير أن” الأول وهو كتاب « الادوار » أكثر 
تركيزآ على أدوار الجماعات ‏ وهذه نشسيه مقامات 
الألحان في وفتنا هذا ثم على ما أسماه الزلف فى 
الفصل الاخير ( مباشرة العمل ) ويتضمن أمثلة 
لتدوين نغم الالحان الجرئية بحروف ندل على 
النغم © ثم بأعداد ندل على أزمنة دور الانقاع ») 
وكان هذا هو الذى ميثّر كتاب « الادوار ») عن 
« الرسالة الشرفية » رغم أن هذه أتى فيها بكثير 
من أصئاف النسب التأليفية فى الأحناس اللحنية) 
لم بوجد فى غيرها من المؤئفات العربية فيالموسيقى؛ 
اذا استثنينا كتاب ( الموسيقي الكسير )) للفيلسوف 
أنى نعير الفارابى ٠‏ 


والتحافك أن عدين المسيلفين قد دراه 
اكثرهما على المولف فى حياته)أو دوجع على نسخة 
مقروءة عليه أو على أحد تلاميذه » فقد اوحظ أن 
بعضها أكثر كمال" من بعضها الآخرعدون أن بجعل 
لأقدم لسخةمنهما ضرورة التمسدك بحملةمعينة قد 
كون غر مون لا انها اف فكملة ا عليه ثلذ 
تخلو بعض النسخ من زبادات على بعضها قد 
تكون ضرورية لسسياق القول . 


ومع ذلك » فان كلا" منهما بكمل الآخس فى 
مادته» فما نقص من أحدهما أو ام ,كتمل فيه نجده 
فى المصنف الآخر » ولذلك يحتاج الناظر فى احدهما 


فأما كناب ( الأدوار )» ففد قسمه الولف الى 


والثقل . 


الفصل الثانى ‏ في تقسيم الدساتين 090 , 


,)) العتنتب"‎ ١ دساتين ) ودسئانات جمع دسئان : لفل فارسى يعثى[ماكن اللفم فى سواعب الآلات» و يرادفها بالعربية‎ (١)19( 


6 
لع مسر ا 


١ 


ختعة بلطة عقعه ل جتد لح مسجم كه 


الفصل الرابع ‏ في الأبعاد الموجية للتنافر . 
الفصل الخامس ‏ ف التأليف اللائم . 
الفَصل السنادس حاف الأدوان ونسنا , 
الفصل السابع فى حكم الوثرين ٠‏ 
الفمل: القامق حاق تسسوية أوتان الوه 
واستخراج الأدوار منه . 
الفصل التاسع فى أسماء الأدوار المشهورة 
الفضل العاعر رق سارك لف الأدؤاد:. 
الفصل الحادى عشر ‏ في طبقات الآدوار . 
الفصل الثانى عشر ع فى الاصطحاب فير 
المعهود , 
الفصل الثالث عشر ‏ في أدوار الايقاع . 
الفصل الرابع عقر ب فق تال التقم . 
النضيل :لقا كيز ينداق سباق اليل + 
وعلى غرار من سبقه من كتاب العرب ثرى 
صفى الدين فى كتاب الأدوار ستعمل الحروف 


الأبجدية فى تمييز النفم و فق ترتيبها فى الاوتار ) 
5 كنا 1/ 
,5 5 51 35 
ف 
كك 
- 
0 


: ف 


1ك 


وكان أول عهدنا بذلك فى احسدى مخطوطات أبى 
يوسف يعقوب الكذدى وهى « رسالة فى خثتر 
تأليف الألحان (0؟) » وقد وصف الكندى من التغم 
في آلة العود بين مطلق البم وبين سسابة المثنى 
ل ل ا 
البعد الطنينى بالحدين ( 1/8 ) الى بعسدين 
أصفرين »© أحدهما بنسبة 545 ب .5 منت 6 ”' 
والآخر بلسبة #44 »؛ كمافى الترتيب الفيثافغورى 
وكل* منهما قريب'* من نصف بعد طنينى © وكلء 
وثر بحيط بخمسسة منها » على هذا المثال : 


أما صفى الدين فقد قسم البعد الطنية 
بالحدين (1/8 ) الى ثلاثة أبعاد صغار فصارت 
الأبعاد الحادثة فى كل وثئر سسعة على دساتين 
محدودة بمسمياتها ؛ وعلدّة النفم من مطلق اابم 
الى سبابة الثلى سبع عشرة نفمة . 

وقد لاحأ فى 'نرتيب الحروف بازائها بأن جمل 
لذى اللخمسة فى ذى الكل الانقل 4 عن مطلق البع 
الى سيابة المثلث النفمات من (1) الى (يا) ولذى 


الملت 


دسانين العو هن ميسالي فى عير تالش الالمائ للمكررى 
رالمرث الالث ه) 


(.1) نسخة وحيده ضمن مجموعة رقم 11911١‏ 07 بالمتحفالبريطانى ناقصة من أولها مؤرخة سنة #/,1 ها عن نسخة 
ناريخها سئة ١؟اه‏ بمديلة دمشق » قام بئرجمتها الىاللفة الالانية دكثور روبرت لاخمان والدكئون. محمود احمد 
الحفئى مع النصحيح والشرح والتعليق طبع ليبزج سئة1؟15 م , 
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الأربعة من سبابة المثلث الى سبابة المثئى النفمات 
من ( يا )الى ( بح ) ©2 فصارت لغمة ( بم ) من 
سبابة المثنى صياحا بالقوة لنغمة مطلق البم ») 
جعل النفم فى الدور الثانى » من ذى الكل الأحدً ؛ 
على الترتيب الذى تقدم . 

غير أن المؤلف لم بحدد نسسبآ محدودة 
للأبعاد الصوتية يمكن أن نفرضها آساسا لتعريف 
السلم الموسيقى فى القرن السابع للهجرة » وذلك 
أنه ابتدا في الفصل الثانى بقسمة الوتر الى سبعة 
عشر قسما على اساس حدود السلم الفيثاغورى 
القديم المعدئل على الوجه التالى : 
البعد الطئيئنى : بنسية 1/8 | 5١5‏ سئت 


البعد المجئتب : بنسبة 44يش ١8.‏ منت 


ع ؟ ؛ وتقرتب بالحدين )1١/16(‏ 
0/١‏ 


ثم عاد فى موضع آخر في الفصل الثالث 
فذكر ما ملخصه : 

ان البعد الطئينى » كنسسبة (1) الى ( د) »© 
وهو نسبة المثل والثمن »؛ وسسميه بعد (ط) 

وان بعد المجنب كنسبة (1) الى (ج ) » د 
هو نسسبة المثل وجرء من خمسة عشر بالتقريب 
( 16/16 )» وسسميه بعد (ج) 

وأن بعد البقية فكنسبة (1) الى ( ب) وهو 
نسسبة المثل وجزء من نسعة عشر بالتقريب - 
(4)20/15 وسسميه بعد (ب) 
الشرفية )» ما ملخص قوله : 

« وأما أرباب الصناعة العملية فأن الأبعاد 
اللحنية عندهم ثلائة ») أعظمها (0) كل” وثمن 
(1/8) وأوسطها كل وجحزء* من ثلاثة عشر 
(؟5592)15/1) »2 وأصثرها الفضلة 59) 


الم 
المتلث 
المدن' 
الزير 
االعاد 


دساتهن العود 5 ق مستفات مف ادن الأرعوت 
راليت الساع 9 ) 


( ١؟‏ ) وهو متوسط الابعاد الثلاثة من المتوالية العدديةبالحدود ( لاثر11/5/8. 


( ؟؟ ) وهذه يعنى بها النسبة الوسطى من الابعاد الخمسة فالتوالية بالحدود )15/16/19/11/1١/1.(‏ . 


( ؟؟ ) يعنى بالفضلة بعد البقية بنسبة ( 15/.؟ ) تقريبا , 
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' 


والخلاف هاهنا فى بعد المجنئب (1 ج ) 
وبذلك نصير نغمة ( ج ) فى الوسط بين الوضع 
الأول بنسبة ( 1١/4‏ ) وبين الوضع الثائى بنسبة 
(ه١/؟١‏ )أو بالنسبة ( 1/18 )- وقد تبين 
ذلك فى شرح كتاب الأدوار باستقصاء . 


فأما النغم على الوجهة الذى حلدّده صم 


رض 


صفى الدين الأرموى البغدادي 


الخس » فصسارت الجماعات التى سسميها 
« الدوائر » » أربع وثمانين جمعاآ » منهاما صو 
مشهور الاستعمال الى يومنا هذا ؛ ومئها ما هو 
قليل الاستعمال » ومئها ما هو غير ملائم أصلا . 
فأما الأجناسسى السبعة التى عددها فهى : 


| (هشاق ) طا طا ب 


5 


الدين على آلة العود فهو على الوجه المبين ادناه : ان كم رز 
| 0 وهو بعيئه ما تلسميه الآن جنسسن 7 عحم »6 أو 
وقد أوضح صفى الدين فى الفصل الخامس « جهاركاه » 
من أصلاف الاحجئاس سيعةة" ‏ ثم رئب هذه 0 ال 0 ا 10 510 
الأجناس بفمازاتها او بحسئاسانها القوية فى اثنى ا ل 
عشر صئفا » ثم جعل أصول الجماعات تلك وهذا هو الجحشسن المسوى الآن ( تهاوند )[ 
السبعة الأجناس وجعل فروعها من أصناف ذى « عشاق » 
ْ وئلك النفم وما يقابلها من صياحاتها فهى على الوجه التالى : 
ا التفية حوابها 
مطلق الم وسيانة المتقىن 
ى اك 
3 كب سبابة البع ونلتصر المثنى 
بعد زب ) 5 ا 3 الوسطى القديمة من البم ومطلق الرير 
3 بعد زط ) ! 1 3 
5 كه ) مطلق المثلث وسبابة الزير 
ا عد رط ) طّ كو ) بعد رحا) 
ْ ى كر 
ا با كس سبابة المثلث ونتصر الزير 
ا بعد (ب ) ب ِْ 5 الوسطى القديمة من المثلث ومطلق الحاد 
ْ بعد ( فل ) أ 3 ا 
و لى 7 
0 بعد (رط) 1 لد | بعد رح) 
١‏ نح له | سبابة المثنى وبنصر الحاد 
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ه ‏ (لوروزاو بج جد اط 
وهو ايها امسن الآن [ بيات ) 


1 (غراق) ج طا جه 


؟ ”7 ؟ 
وهو ايضا الجنس المسمى ( سيكاه ) أو « عراق » 
# مل (أصفهيأن ) الى جه الى اب 
1 


وهو جنس مركب يقسيه ما نسميه ( اصفهان 
على « الدوكاه » مع حتسن ( البياتى ) 
وشخمدل ف التركيب الس يذلك الاقم ٠‏ 
ولك التسميات الاصطلاحية القديمة 
نقلناها عن كتاب « الرسالة الشرفية » من المقالة 
الخامسة »؛ وقد فصل منها أيضا الصلف السسابع 
الل جنسين متردين هكذا : 


واعسوى 7 5 

5 51 0 
وهو يئسيه جئس أالصيا المسئى ١‏ مراكب » 
زيرافكند على أب ب 


١ 5‏ 1 
وهو ضرب من جنس ( الصبا ) يسمنثى ( كوجك ) 
باعيانها تلك الاجناس السبعة التى فصئلناها آنفا 
مضافا الى كل؟ منها عند" طئينى ؛ أما فى الطرف 
الأحدء واما فى الطرف الاثقل . 
وباضافة كل” واحد من هذه الأصناف الاثنى 


الكل 


الأجناس السب لسعة نصير الجماعات التى تو لف مرخ 
كليهما أربعا وثمانين جمعاً هى التى كانت تسمى 
قديما « الدوائر » , 


اشتهر فى ذلك الوقت منها اثنا عشر دورا © كانت 
تعر ف بأسمائها وهى : 
١‏ (عشاق) الهدائرة الاولى ' 
وهو يشبه فى وقتنا هنذا 
المقام المسسمى ( اسكى عجم ) أو « عجم أصل ) بس 
وشييه أيضا مقام الاحن 
المسمّى ( جهاركاه مصرى ) 
الدائرة الرابعة عشرة 


وهو مقام ( تهاوند أصل 
) ويشبه أيضا مقام ( عشاق دوكاه ) 


؟ - (لسوى) 


«ات ل ابوسلتك )” . الدائرة السابعة والفشى 
ويشبه مقام ( كردين ) » 


(راست ) اللداثرة الاربعون ٠.‏ 

وهو مقام (راست شر 

قى ) أو هو بعينه مقام ( مجلس أفروز ) متى أخذ 
على أساس ثنغمة « اليكا 


وهذا بعينه مقام ( المرآأ 
ق ) مع استعممال هيثة ( العراق ) على نفمة 
!١ (‏ كاه ) أبضما . 


سس كما 


كن اسمقنتهاق 6 اناك ة الزاسة والاديهون 
وهو بعينه مقام ( كاه ) 


/ا ‏ (زيرافكلد) 
لخمسون 


الدائرة التاسعة وا 


وهو مقام ( نوروز بياتى ) 
مع تشبيه بجنس ( الصبا) على « النوا  »‏ وهذا 
من المقامات القليلة 


وهو من الأالحان القريبة 
جنس ( حجازكار ) على 

« الراأست »© وفرعه حنسسن ( راست ) على «النوا) 
و( ساتى ) على « البق 

سيليك ( لد وهق قليل الإس ةعمال ف موسر . 


م (سزرك) 


3 4 حلا هام ألم 


قي ل امس شام ع ا عار 


المسمى (رأست مرصتّع ) أو « سثيله راست 6 ب 
أصله حنس « راستث » 


وفرعه ( حجازكار ) على « الجهاركاه » في طريقة 
مقام ( جهاركاه تركى ) . 


الدائرةالخامسة والستون 


( سوزدل ) على أساس نغمة « العشيران ) وهو 
من فصيلة ( الححاز ) 0 


٠س‏ (راهصوى) 


الدائرةالثالئةوالخمسون 
وصى طريقة مقسام 


( العشيران ) أو هو طريقة مقام (بباتى توروز) على 
« الدوكاه » , 


؟ا- (حجازى) الدائرةالرابعةوالخمسون 
وهو شبيه بطريقة المقام 
السمى فى وقتنا هذا ( شورى ) من فصسيلة 
( المياتى ) . 
وهنا بلزمنا أن ثنوه بأن جنسى ١(‏ 
والحجازكار ) لم يستعملا فى الالحان العربية الابعد 
القرن السابع للهجرة » ولذلك نجد فى تلك الدوائر 
الأربع والثمانين بعض ما يمكن أن يستبدل فيه 
جنس ( السيكاه ) بأحد ذيئك الجنسين على الوجه 
المشهور فى مقام اللحن . 


المحاء: 
9 و 


ف 


صفي الدبن الأرموى اليقدادي 


وكانت توجد غير هذه الأدوار الاثننى عشر 
المشهورة ستة من أصناف المركبات كانوا سموثها 
«أوازات» جمع «أواز ه» 59) - ويعئون بالاوازات 
بعض مقامات الأالحان المركبة التامة أو الناقصة 
مما لاتدخل فى عداد الحماعات على الترتيب 
الطبيفى . 


والأوازات في عهد صفى الدين ستة وهى : 


مابه ب شهئاز ) ٠.‏ 


وقد شرحت كل هذه في أماكنها من كتاب 
( الأدوآن ) بعد تحقيقه ٠‏ 


وكما لجأ صفى الدين الى تعردف النغم 
بالحروف الابجدية ثباما على الوجه الذى قدمئاه 
قبلا » فقد اتبع أبضا فى تعريف أزمنتها الأعداد 
الهندية بالحساب © وذلك حتى تدل هذه الأعداد 
على أزمنة النغم فى ادوار الأبقاعات . 


فالعدد ( ١‏ ) وهو الخفيف المطلق ( 6/1 ) 
كان ندل على أصغفر الأزمنة فرضا ؛ ونشنسيه 
ما يرمز له الآن بالعلامة وإ 

والعدد ( ؟ ) وهو الخفيف الأول 5/١(‏ ) 
كان بدل على ضعف ذلك الزمان الأصفر ؛ ونشسيه 


ما برمز له الآن بالعلامة ا 


وكلا هذين العددين بتألف منهما بالتضعيف 
أو الجمع العددان : ( ")86 ). 


( 4؟ ) أوازه س لفل فارسى بمعئى صوت أو جماعة نفو محدودة » ويعلى جلبة أو شهرة , 


ا 
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وم 2 209 وى 6# 
الها و 6 , أ عله ر 
5 2 
وي اع صرحي 


اه 52000 


ب ا . 00 


”وروت ]1 0 ىما 3 
فالادما زالمتهورة وأمزهد لاد رات 


و اععءث يده 22000 


سَددد اول ويام ليقطيه بالا د وان 


ه ا ماو سة لس سلس 
عندء اش اإعشره 


(( صورة قوتوثرافية من المخطوط رقم (84؟؟ ) «فئون حميلة)بدار الكنب المصرية نسخة مؤرخة سئة /ا؟/ا ها بخط 
غيد الكريم بن السهروردى ( كناب الآدوار ) لصفى الدينالآرموى المتوق سلة ©5959" ها )4 , 


لأف 


لع 


والعدد (" ) هو مجموغ زمائى الأول والثالى 
او العلامتين ١)‏ أو بعكسهما تبعا لموقعه فى 
دور الايقاع ٠‏ 

والعدد ( ؟ ) هو الزمان الذى سساوى ضعف 
الثانى أو أربعة أمثال الأصغر 6 وهو ما رمز له فى 


تلك . 


العدد (م ) وأيضا العدد ( ؟١‏ ) وما زاد على ذلك . 


- روه اه 


0 0 0 


ال 3 
ه مستبا يواه رصنعك تدان 


باذ 


صلى الدين الأرموى البغدادي 


كان الفرض من استعمال هذه الاعدأذ هو 
ابجاد طرقة ممكنة لتدوين الألحان ب وتعد هذه 
أقدم ما وصل الينا عن العرب فى تدوين هيئة لحن 
محدود النفم والاشاع , 


غير أنها كانت مع ذلك طربقة تحتاج من 
الناظر فيها الى حذق وأن يبكون بصيرا باللعم 
من اللحن أو بازاء نغمة واحدة فلبس هو فى ذاته 
مام م ل 0 
سير شح لفن ومثال ذلك : قوله للق مووز 
ضرب الرمل ) 


/ 0 
©(" ه 
2 ص د | 


030 


2 


/ 
1 #حسس, بك وعاسث ط 


رهم ت* 


5 للفو امود فاته +٠‏ اذ ران يسا 1١‏ و كشمُشا 


ا 3-6 د 


به 


4 ١ 00 ترف‎ 
1-5 0 


يذ 


هذ" 
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فهو سنى بذلك أن نغم اللحن من مقام 
( نوروز ) وابقاعه من ( الرمل ) » وهذا الايقاع 
كاتا ستيماوته فق التون البساع التجدرة على 
الوجه الذى يستعمل به الآن أصول ( سنكين 
سماعى ك/ر؟ ) . 


ومعنى ذلك أن هذه الثقم بحيط بها أربعة 
أدوار في ابقاع الرمل ( 8/١5‏ ) وأن : 


نفمة به هى لفمة اللوا س 


بفرض أن نغمة 
(1) 


نغمة بب هى ثفمة الجهاركاه 
نفمةى هى نغمة ١‏ اسميكاه 


فالعدد 5 بازاء كل من النغمات ( يه » سب » 
18) لعن قاخيرا على كن متاق نقرة ,ايده بل 


: 


فى حدود نصف دور الرمل 8 


والعدد ؟١‏ بازاء النغمتين (ح ) و اى) 
لا يكون بازائهما فى نقرة واحدة بل انما بلزم أن 
تشسبع كل نفمة بما بجاورها ويليق بها فى لحن 
« النوروز » فى حدود زمان دور ( الرمل ) باكمله 
(115/م) 


فأما دور ( الرمل ) فقد كان يوُحْذ فى القرن 
السابع للجهرة بتوالى النقرات ( الرسم ادناه ) 


وأما ( نوروز ) فهو بعنى به مقام ( بياتي 
نورون ) على أساس نفمة ( الدوكاه ) باستعمال 
( بياتى النوأ ) فرعا له وهو بعينه مقام 
( عشيران ) مع اختلاف الطبقة , 


فمتى روعى عند النظر في التدويئات التى 
وضعها صفى الدين في نهابة كتابه ( الادوار ) 

تمييز النغم وأزمنتها فى دور الانقاع وامكان 
تهيثتها فى التلحينعلى أسلوب مقام اللحنالمو ضوع 
أمكن أن بأتي الناظر فيها بأصح هيئة لحنية 
لذلك الدور . 


ضرب فى ايقاع الرسسل 


( سنكين سماى 21/1 ) 


الابقاع فى الاربعة الادوار هو : 


على صتبكم (50) با حاكميد ١‏ ن ترفقوا 


15 5 5 5 5 ؟١‏ 
د | 0 
4 ب ف ذب ى ب 2 
وا جهاركاه سبيكاه جهاركاه (سيكاه دوكاه 
جهاركاه 


وقد نبين ندوين هذا الصوت فى شرم 
كتاب « الادوار ) © على التسوية الصغيرة التي 
بكون فيها لغمة ( العجم ) مسساوية تمديد ( صول 
501 ) ولغمة ( الكردان ) مساوية تمديد (لا م1 ) 
وبذلك تصير نفمة (ح ) وهى ١‏ الدوكاه ») أساس 
اللحن ») مساوية تمديد ثغمة ( سى :©) الوسطى . 


المقالة الاولى : فى الكلام على الصوتث ولوا 
حقه وفى شكوك واردة على ما قيل فيه . 


المقالة الثانية : في حصر نسبالاعداد بعضها 
الى بعض 6 واستخراج الابعاد ولسسيها 
المستخرجة من نسب مقاديرها ومراتبها في التلاؤم 
والتنافر » واسمائها الموضوعة لها . 


قبا 


سفى الدين الأوموى البقدادي 


اللقالة الثالثة ؛ فى اضافات الابعاد بعضها 
الى بعض وفصل بعضها عن بعض ؤاستخسراج 
الاجئاس من الابعاد الوسسطى , 


المقالة الرابعة : في ترتيب الاجناس فى طبقات 
الابعاد المظمى وذكر نسسبها وأعدادها . 


القالة الخامسة : فى الابقاع ونسب ادواره 
والاشارة الى كيفية استخراج الالحان بالصئاعة 


العملية , 


وأشهر هذه ما جاء فى المقالة الثالثة ب 
عدد فيها أصناف الاحجناس القوية على حدود من 
المتواليات بالحساب بنسب طول وتر محدود » 
يمكن بها متى أعيدت مسن الجانب الاخر على 
أساس مقادير اللغم ذواتها أن يعرف اللائم من 
الاجناس وغير اللائم ٠‏ 


ومن امثلة ذلك تر تيب أبعاد أصتاف الحثسن 
المتصل الاوسط ثم الاشد . 


قال 80 : 


)0 ولتفصل مئه (ا؟) كثلاه وتلمن” كل "ثم من 
من البافى كلا" وتتسنع” كثل* فيبقى كثل* وجز" من 
خمسة عشر حزءآً من كل” 4 و لسموىن, التصل 


الأوسط (58) , 


وثرئيب أصنافه السته وأعداده على هذا 
المثال : 


( 0؟ ) العدد 18 كما فى المخطوط هو العدد ١١‏ مضافا اليهلازمة خارجه عن دور الايقاع , 
(11 )انظر صفحتى 8؟ > 15 من الخطوط رقم 68؟ ( فئونجميلة ) بدار الكثب المصرية عن لسخة طوب قبوسراى 


بالآسانانة رقم 75421 ٠,‏ 
(/0؟ ) يعنى : ولنفصل من بعد ذى الاربعة , 


ا 


(18 ) المتصل الاوسط هو الجنس الذى يستعمل بدلا من ذىالمدنين على الترتيب الفيثاغورى القديم » فيؤخد فى التوالية. 
العددية بالحتود ( 0/14؟/.9/9" ) وهو هيثة جنئس( العجم ) , 


لك 


0 


فهذه الأصناف السستة هى فى الحقيقة 
الأنواع الثلاثة من الجنس المتصل الأوسط . 


فالصئفان الأول والخامس »© متى أعيدت 
فيهما الحدود من الجانب الا"حِّددٌ فائه بحدثمنهما 
حدود غم النوع الثالث من الجندى المتصسل 
الأوسط . 


والخامس منهما أصح فى ترثيب الأعداد ©» 
ويخرج منه الجنس المسمى في وقتنا هذا 
( كردى ) ؛ على الأساس ( سى 81 ) من المتوالية 
بالحدود : 


مر" 


5 أ ألنة و 
كالمو اما وى بردو | رون اوادسطيي 
وآبشا فالصدف الرابع ‏ هو اصل متوالية 
( صول 801 ) في المتوالية بالخدود : 
١‏ 


بتوالى النفمات ...ىول رلا) لين )قوع 


00 


( العجم ) 


والصنف السادس كالرابع أيضا » فهو هذا 


الجنس بعيئه محولا على الأساس (رى 28 ) فى 
المتوالية بالحدود : 


“ل 6 ره ع راع 


4 


بتوالى اللنغمات (رى)(مى) (فقا)( صول) 
وقتنا هذا ( نهاوند ) من المتوالية بالحدود : 


ل 
بالود رو و 


وأما الحشس المتصل الأشد وهو ما نسمية 
« المتصل الثالث » »6 فقد عدد أصنافه بقوله : 


)2 ولنفصل منه كثلاء ولساع كثل” )ثم تفصل 
من الباقى كلا" وعنشسئر“ كل') فيبقى كأل” وجز' من 
أحد عشر جزءآ من كل © وسيمى (المتصل 
الثالث ) 90 , 


فهذه الستة الأصناف هى بالحقيقة الأنواع 
الثلائة للجنس المتصل الأشد وهو جنس 
(الراست ) » على أساس النفمة (لا) أو (رى) ٠.‏ 

فالصنفان الثالث والرابع » متى أعيدث 
فيهما الحدود من الجانب الآخر فكلاهما اللوع 
الاول من حنس ( الراست ) . 


كن 


صفى الدين الأآرموى البغدادي 


الأعداد ») فيوخدذ على الأساس ( رى ه28 ) من 
المتوالية بالحدود : 


1/1/1 


من النفمات ‏ (رى) (مى) (فقا) (صول) 


ا ل للف 0 


الاول - وبؤخد على ا (سى 81 )فى 


دَتبٍ اصنافه واعداد ها على هذاالتال ؛ 


ش ا | 
ل اه لس 
1 1 


هت 


(19 ) المتصل الثالث »6 ويسمى ( الاشد ) »> وهو الجن سالقوى المسنقيم السمى ( راست ) فى افضل متوالياته , 


مكنا 


- 
+١ 


عالم الفكر ب اللجلد السنادس .. العدد الأول 


بس ىا سم ارك ا م 


من النغمات ( مى) ( دو) (دى) (مى 
قأما الخامس والسادس فهما أيضا النوع 

الثالث من حجئس الراست فيما نسميه الآن جنس 

(سيكاه ) أو « عراق © . 

هذا الجنس على أساس تنديد النغمة زدو 120 ) 

بمعدل 199 ذبذبة في الثانية»؛من المتوألية بالحدود: 


د 
+« 


1 / ادس‎ 4 +١ 
دوا (دئ أ ( مى‎ ( 


فهذه هى الأصئاف الستة التى تخرج من 
الجنس المتصل بنوعيه الاوسط والاشد »© فثلاثة 
منها هى انواع جنس ( العجم ) وثلاثة هى انواع 
جنسى (الراست ) . 


ألدين كتاب ( الأدوار ) كما تقدع القول فيه . 


مؤلف الكشاب استاذ مساعد للعلوم 
السياسية فى جامعة نيوبورك © ورثيس برنامج 
دراسات شرق آسيا الخاص كليلة 
5 لتمأقصلطمة1 التابعة للجامعة , 
وقد ولد فى تسمال الصين واكمل دراسته 
الجامعية فى جامعة تايوان الوطئية » ثم حصل 
على درحة الماجستير من جامعة جنوب الينوى 
بالولايات المتحدة الامريكية © ثم على درجة 
دكتوراه الفلسفة من حامعة كولومبيا حيث 
قام أيضا بالتدريس بها . وقد اشترك فى 
تأليف كتاب الصين اليوم ((10083 وسنط) 
(459 ) كما أنه بقوم بتكملة دراسة مقارنة 
للتطور السياسى في الصين واليابان ٠‏ 


عرطرة ليل الدسورة حوربة وا هد 


وقد نشر الكتا باولا سنة .191 بواسطة 
"مس1 سمعطدتاطوط ممععهءعط) فى نيويورك ثم 
بواسطة (ووعمط 4811 11وط) ‏ فى للدن . 
ويقع الكتاب في 4ه صفحة من الحجم 
المتوسط » وللقسم الى ثلائة أبواب بالاضافة 
الى المقدمة والخاتمة . وبتناول الباب الأول 
الابعاد التاربخية والثاني الابعاد الابديولوجية 
والثالث تتناول الابدبولوجية والتطبيق 8 
سنة 1465 . وهو أطول الآبواب الثلائة , 


فى مقدمة الكتاب القصيرة بوضح الؤلف 
هدفه من هذا الكتاب © وهو تفسير ظاهرة 
الشيوعية الصينية ببحث حذورها الثقافية, 


مدو طعتطن) وعسول 


ر655 5311 2211 ,نننة لظ تاتطتم1م 0 لط 0 ممئ1انآه89 مط : معتاعوء2 اسه برومامء10 


10002, 0. 


فق 


لمكن 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الأول 


وهو فى هذا مد فوع بالاعتقاد بأنالماضى والحاضر 
القديم والجديد « والصينى » و« الماركسى ») 
تفسر ككل عضوى معقد لايمكن تفكيكه ودراسة 
أى جزء منة على حدة ٠‏ وعليه قالكتاب 
لا يتناول فقط التكوين المفهومى لأبديواوجية 
بكين » ولكن أيضا وظائقها العملية ©» ويقوم 
بذلك فى نطاق الاستمرار الثقاق والتغير . 
وكجزء من عملية التفيير الثقافى الممتد في الصين 
الحديثة الشيوعية واجهتها نفس المشضاكل 
التى واجهت من قبل الافكار والابديو لوجيات 
الاخرى المستوردة وهى نتضمن : مدى التكامل 
والتناسق المفهومى والوظيفى بين العناصر 
الثقافية القديمة والجديدة » والطريقة التى 
بموجبها الجديد بكمل القديم © والعكس . 
ويوضح الولف أنه ان بتعرض للسوال 
الآول حيث يتضمن مسائل معقدة متشابكة 
تخرج عن لطاق هذا الكتاب ؛ ولكنه بتعرض 
لمشاكل أساسية على راسها : لاذا خيبت 
الكونفوشية آمل الصين الحديثة ؟ ماذا قدمت 
الماركسية اللينينية للمثقفين الصينيين 
الراديكاليين ؟ كيف أصيح مساو ماركسيا 
وزغيما للحركة الشيوعية الصينية ؟ كيف 
تطورت الشيوعية الصيئية في ظل ماو ؟ ما 
معنى فكر ماو » وما هى الجذور الابديواوجية 
للثورة الثقافية » وما هى الجذور الثقافية 
والوظائف العماية لايديرلوجية بكين ؟ واخيرا 
ما هو الوضع الايديو اوحى للصين الشيومية 
اليوم » وما شكل المستقبل القريب ؟ 


وقد بدا المؤلف بداية علمية حيث تناول 
تعريف ملهوم الايديواوجية » واستعرض 
العديد من التعريفات لعدد من المفكرين 
الغربيين » وبين أن التحيز الثقافى الفربى 
بجمل هذه التعريفات غير صااحة للاستخدام 
عند بحث أيديولوحية الصين , 


امن 


والمؤلف يركز على أهمية وأولوية 
الأيديولوجية على التنظيم ؛ ويرى أنه من 
الخطأ وضع التنظيم قبل الأبديواوجية في 
الأهمية عند بحث الصين كما هو الحال 
بالنسبة الغرب © حيث التنظيم ما هو الا 
وسيلة للوصول للاهداف ؛ والأبدبولوجية 
عبارة عن أهدأ قف تقدم وصفات 0 


وبشي الولف الى الاتجاهات الأربع التى 
تميز الصين الشيوعية عامة والأبديولوجية 


١(‏ ) نظرية الفصل التام التى تنكر أى 
استمرار كان مع الماضى ٠‏ وتركز على قيام 
الشيوعيين بانشاء أمة جديدة تنفصل عن 
الثقافة الماضية . 


(؟ ) نظرية « التاريخ بعيد نفسه » التى 
تنظر الى النظام الشيوعى كالدورة الأخيرة 
من تغير الأسر الملكية : 


(؟ )اتجاه « الدراسة النصوصية »© التى 
تقارن كتابات ماو بكتابات ماركس والكتاب 
الماركسسيين الأوائل وأوضاع الثورة الصينية 
مع مضمون الماركسية الليئينية المترمتة . 


( ؟ ) اتنجاه « الاصالة » الذى بتشابه 
مع الاتجاه السابق » ويرمى الى توضيح ما إذا 
كانت الماوية نتضمن عناصر جديدة متميزة 
أو انها محرد اعادة صياغة للاوضاع الماركسية 
اللينيئية القديمة . 


ويرى الف أن كلا من هذه الاأساليب 
التحليلية له ميزته ) ولكن كل منها له 
نقائصه . فالأولى مبسطة للفابة وتبسسط 
الأمور أكثر مما بيجب . والثائية قد تغفل 
المشاكل الجديدة وما بيترتب عليها ؛والثالفة 
فى تحليلها للنص قد تغفل الحقائق الصينية 


والتطبيق »6 والرابعة قد تغفل التغييرات التى 
ارات مع التطبيق . ويؤكد أنه خلال التاريخ 
الثقائى للصين فان القيمة الأساسية كانت تركز 
على التو فيق والتوليف بدلا من الاصالة التى 
بهتم بها الغرب » وان هذا هو التقليد الذى 
سار عليه كونفوشيوس وام بخرح عنه حتى 
ماو نفسه . 


ويؤكد المولف أن امدراسة الأكثر توازنا 
ونام العيوة الفييقية بسن ا تاقد 
فى الاعتبار « العوامل البيثئية » مثل الخلفية 
الثقانية: والقوى التاريخية ) وبحب أن 'تحتفظ 
أبضا بوعى عن تشسابك الممثلين والأحداث بين 
الأككان ‏ والتطبيق :4 كما نكت أن الك فق 
الاعتبار أبضا الجذور الثقافية والقيم المقئنة 
للابديولوجية . فبدلا من الجدل حول ما اذا 
كانت الشبوعية الصينية فريدة أم لا يحب 
أن يقوم ببحث مدى التناسق والتكامل بين 
القديم والجديد »© وبين الصينية والماركسية 
والوسائل التى عن طريقها امتزجت ونطورت 
أفكار ماركس على مر الأيام كرد فعل لتفير 
الفاروك نوم اونكاق قل عو الها المعادئه 
الماركسية الأولى الا أنه في ظروف مختلفة ) 
أعطى معان جديدة وثركيزآ جديداً 
للمفاهيم مثل الصراع الطبقى وخطر الشعب 
والمركزية الديموقراطية . ودراسة الشيوعية 
الصينية © كما يوضح املف > .بمكنها أن 
تسنتفيد من اتجاه قائم على ترابط فروع 
المعرفة * علم: الاجتماع ؛ الانثروبولوجيا 
الثقافية “ الفلسفة السياسية والتاريمخ 
والتحليل اللفوى . وااؤلف نى هذا لا بأتى 
بالجديد حيث أن هذا الأتجاه أصبخ ركئيسا 
فى العلوم السياسية فى دراسة النظم السياسية 
والحياة 'السياسية : 


بالح١١ط+<صبسبصبببببيبيلهل‏ ااا ب ب رو ر ري ا سس شد 


0 


الايديو لوجية والتطبيق 


في الباب الأول عن الأبعاد التاربخية يناقش 
!ولف تفكك الوضع التقليدى ٠‏ فيوضح كيف 
أن الصين القديمة كانت تنتمتع بنظام اجتماعى 
مكناك وقادضة تشنيا و وانه ليون محيها 
القول بانه قبل القورة الشميوعية كانت 
الانتفاضات الاجتماعية والسياسية الوحيدة 
هى نغييرات الأمر الملكية وثورة الفلاحين , 
فقد مرات الصين فى تاريخها الطويل قبل الثورة 
بخمس فترات من التغيير ااثورى ٠:‏ توحيد 
القن كيه أن اباط ون مره #لسصيون 
امستبد (1؟؟ 5.1 قبل الميلاد ) » محاولة 
انفاء ثقافة ارستقراطية اثناء فترة الآسر 
الست (5؟؟5 -- 288 ) 4 محاولة أسسرة 
سولج احلال طليعة متعلمة من الطبقات الدنيا 
محل الطبقة الارستقراطية الحاكمة ( .95 ب 
) 4 وعصيان تأببينج نم نة ”1 
كمحاولة لاقامة دولة ددني ةأشتراكية (.186 سس 
65 ) 24 والحركة القومية التى سبقت 
الشيوعية والتى بدأت بثورة دكتور صن يات 
0 00 اين وانلتهت يحركة 
؟ مابو سنة 1919) وسيقت ظهور الشيوعية 
القسيينة + ونين ثولف؟ زان "اه باستقاء 
بعض الحركات مثل عصيان تاببنج المعادية 
الكونفوشية فان هذماى الكونفوشية كانت 
قبل ظهور الشسيوعية للسلطة اهم نظم 'الافكار 
قوة وانتشارا » فلم نقم ابة اسرة ملكية منذ 
تشين بالقطيعة مع تقليد الكونفوشية كما فمل 
الشيوعيون الحديثون ٠‏ فالكونفوشية جددت 
نفسها بتغيير الأسر الملكية واستوعبت الفلسفات 
والأديان الاخسرى .. فالثورة الشسيوعية 
الصينية بلا شك أول ثورة نححت فى معارضة 
التقليد الكوتفوشى . 


ويعقد اأؤلف اللمقارنة بين الكونفو شسسية 
والماركسية موضحا أن كليهما بنظر للتاريخ 


ان 


عالع الفكر ب المجلة السأدس ب العدد الأول 


على أنه بطور نقسه . فالأولى ترى أن الفرد 
عيش فى عوالم ثلاثة فى نفس الوقت ( العالم 
الروحي 4 الطبيعي»والانسانئ يأو الاجتماعي) . 
الجدلية من وجهة نظر التطور التاريخي فى 
المجتمع القربى 3 وقد نظرا الى الو ضع ف 
ألصين فى القرن ١5‏ نخلرة مختلفة » حيث نظر 
على عامل خارجى ينتج عن فرض تفلفل 
هذا الراى سئة +#ة| , 


فنجاح الثورة الصينية ااشيوعية يعتبر 
تحديا كبيرا للنظربة التى تنادى بأن تاريخ 
مجتمع ما بتطور ذائيا بفعل القوى المادية » 
وهى اانظرية التى نادى بها ماركس . كما 
شسير الولف الى أنه من الس خرية أن 
الكونفوشية »© التى تميزت بأنها كانت تحدد 
نفسها تقليدبا » لم تستطع مواجهة التحدبيات 
الجديدة للقرن ١9‏ والقرن .؟ © أى متطليات 
المدلية الحديثة . ولكنه يؤكد أن القول 'بأنها 
فشلت لا بعنى أن الشيوعية كالت ضرورية فى 
المرحلة التالية من تاربخ الصين . ولتأكيد ذلك 
بلقى الضوء على رد الامة الثقاني على الشساكل 
الاجحتماعية بس السياسية , 


فالكونفوشية اكتسيت تفوقا ودعمت نفسلها 
بين نظم فكر متئافسة فى الصين التقليدية ») 
وقد أظهرت مقدرة فائقة على تحجديد نفسسها 
عن طريق استيعاب الأفكار الجديدة وبالمحافظة 
على تماسكها الداخلى . ولم نستطع اليوذية 
ولا التاوية دوزمو" أن تحل محلها بصفة 


الكونفوشية نتدهودر سسب تحدباتمن الغرب» 


0 


وحتى ذلك الوقت كان علماء الكونفوكسسبة 
بعملون كا محافظلين عليها والمستفيدين منها . 
وعندما واجهت بريطاءيا الصين فى ح رب 
الأفيون سنة .6م! كانت الصين فى اتحساه 
تدهور فى الدورة الملكية . وقد كان انتشسار 
الفقر نتيحة للثورات والفساد البيروقراطى 
وآثار الكوارث الطبيعية . وقد أضافت الدول 
الغربية الى تحدبات الحكومة حيث قامت 
بفتسح الصين بالقوة العسكرية والدبلوماسية . 
وقد ادى الضغط الفربى الى اجبار الصين 
على توقيع مجموعة معاهدات غير متكافئة تعطى 
الأمم الغربية الحق في التجارة فى عدد متزايد 
من اللموانىء . كما أن سيول البضائع الغربية 
الرخيصة ادى الى الانهيار المميت للصتاعة 
المحلية الضعيفة ©» وتطور المدن وغيرها أدى 
الى ازدباد الهوة بين الفقر والغنى. وقد استمر 
مظهر الأسر الملكية حتى سنة 1١911‏ حيث أدى 
الضغط الى تحول السالطة من المركز ( أء 
الوسط ) الى الزعماء العسكريين للاقاليم . 
ومن ثورة سنة 191١‏ الى تماسك السلطة 
الشيوعية سنة ١544‏ فرضت سياسة هؤلاء 
الزعماء تهديدا مستمرا لاستقرار جمهورية 
الصين . فلا الكونفو شسية ولا الاقكقار 
والمؤسسات الفربية ااستوردة آثبتت أنهها 
قادرة على المحافئلة على النظام كله . 


وكنتيجة لاتصال الصين مع الغرب عن 
طريق الحرب «الديباوماسية والتعليم فيما 
وراء البحار للطليةٌ الصيئيين وترحمة الادب 
الغربى وتفيير البرامج الدراسية فى المدارس 
الصينية تغفلفل نطاق متسع من الافكار الفربية 
الى وعى المثقفين الصينيين الآخذين بالتراث 
الغربى . وفى أواخر القرن 4! وأوائل القرن 
العشرين فان نظرية دارويئ في التطور»وتبادلية 
بروتوكين ؛ ومثالية شوبئهور وواقعيته ع 


الب !1 ! أل أده 


وتطبيق دنوى 3 واللمحليلن المنطعي لراسل 


1 
!ٍ 


572 


5ع 


الى 


أ لصينيين »؛ فقد كان ذلك عهد أ لخلط والالتياس 
الثقافى الكبير . 


ولقد حاول الزعماء التقليديون للصين 
بعد حرب الافيون نجاهل التحدى الغربى 
حيث آمنوا أن الكونفوشية ومبادثها العالمية 
بمكنها أن تقاوم طوال الوقت مع امكانية أدخال 
بعض الافكار الغربية القليلة لتقوبة نفسها . 
وعلى الرغم من الروح التقليدية الا انه فى 
الستيتات من القرن 15 بدأ الحدل حول 
مدئية الصين »؛ وكان هناك شبه اجماع 
على أنه يجب أخذ التقدم التكنولوجى من 
الغرب مع استمرار القيم الكونفوشية والتعاليم 
الصينية كأساس المجتمع وقد رفع شعار 
« لإنقاذ الصين » . 


وفى محاولتهم للتطوير فى اطار الكونفوشية 
فشل التقليدبون في أن بروا أن الكونفوشية 
نادث بامبراطووية عالمية مع الصين كمركز 
لها ؛ بيئما عالم القرن 15 كان عالم دول قوبة 
مع مركز القوة فى الغرب . فالصين كان عليها 
أن 'نصبح دولة قومية فى عالم غير صينى ٠‏ 
وبانتشار التعليم في القرن الحالى أصسسبح 
اللفقوة السيديوى اكثر وكيا التعليم: العرفى: 

وفك للدت لعي انه كه الأول 
من القرن العشرين الانتقال من الكونفوشسية 
القدرمة الى أبعاد جديدة . وبالتالى فقد بداث 
مرحلة « الثقافة الجديدة ) محاولة من 
الراديكاليين الآخذين بالافكار الغربية فى تشكيل 
الصين على نسسق الثقافة الصناعية للفسرب 
الحديث . وبالرغم من فشل المحاولة الا أنها 
مهدت احركة ؟ مابو سلة ١119‏ التى ظهر 
فيها لأول مرة الكثير ممن أصبحوا زعماء 
شيوعيين صينيين فيما بعد . وزعماء الثقافة 
الحديدة ارجعوا! المصاعب والامراض الاجتماعية 


خن 


الأيديو لوجية والتطبيق 


والسياسية الصيئية لعيوب الثقافة الصينية» 


ولطريقة التفكير السائدة ٠‏ 


الثقافيين النظر الى الماركسية باعتبارها أهم 
موازن بين ألصين والغفرب ٠‏ 


وتوفي ار ننه انتما فق المترينيات كان 
شخصية غير هامة » واتبع نفس الطريق الى 
الماركسمية » وذكر أنه وفقا لماو نفسه فانه 
طور اهتمامه بالماركسية خلال الفترة من سنة 
111.14 على بد لي نشساتشاو حيث 
مول < يه كبينافة مكفية ف جاجع كه 


وباختصار فان الحاجةالملحةللتغير والحاجة 
الدحة لتقيف إن القسن مساوية الخيرنا * 
والعذاء الامكان بزالماء "القوزة الم لعمفية 
كلاف نكا الك راقع لز تبسية الدن لكين 
لى وماو وغيرهم شيوعيين . وقد التقلوا فى 
السنوات التالية لتحويل الافكار المستوردة 
الولو وام في 


ونوشب الولف أن (الكتبوعييق' الاركسيين 
الصيئيين الاوائل برروا ارتياطهم الا.دبولوجي 
الاركسية على انان اقمية دويها ؟ اى على 
انان زشيد”: حيث امتنةوا آن الت سرية 
الماركسية وتطبيقها ستفيد الصين »؛ ولكن ما 
200 الكل 
وحدت صدى لدى اثباع الصيئيين ؟ بحلل 
ل اول تأسكات مكاذينة" المار ييه 6 واهد 
أنها 'تدعى أنها نظرئة علمية لمكن تطبيقها عالميا» 
وانها نمثل حلا شاملا لكافة المشاكلالاجتماعية 
التى يبحثون لها عن حل .. من ناحية أخرى 
فالجدلية التى نادى بها ماركس وانجاز تكمل 
ما آمن به من قبلهم المفكرون الصيئيون من 
وجود لموذج للجدلية فى الطبيعةقمة؟ © ص 
حيث أوضحت الرحلة العليا الجدلية بتطبيق 


ا 


اللا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الاول 


الشيوعية . ومن ناحية ثالثة » نقد أوحصسد 
ماركس وائتجلز الأداة الوسيلية لانتقاد الغرب» 
وقدمت الاشتراكية كأعلى تعبير للعمدالة 
الانسائنية . بالاضافة الى هذا فهئاك عناصر 
أخرى في الماركسية اللينيئية وجدت تقبلا مسن 
المثقفين الصينيين . ففكرة « نغربة » الاأشخاص 
وعدم مقدرتهم تحقيق ذاتهم الا بالقضاء على 
الحوائل التي يفرضها المجتمع ©» هذه النظرية 
وتدعيمها بافكار لينين فى الاستعمار ؛) سدت 
فراغا ثقافيا لدى الكثير من ااصينيين للمشاكل 
التي واجهتها الصين قبل الثورة »© والتي 
وصف ماو الصين فى ظلها بانها دولة « نصف 
أقطاعية ) ) « نصفه مستعمرة » © « ونلصف 
صناعية ) . 


وواض الالك الالابوحد ىق الع الصرنتي 
التقليدى ما بشبه مفهوم ماركس عن 7 الوهي 
الذاتي » للعامل فيما يتعلق بتغربته عن ذاته , 
والاخذ فى الاعتبار صفر حجم الطبقة العمالية 
ساني كد دي ميشه سان لفسال اد 
الثورة . ولكن تركيز لينين على دور المثقفين 
الثوربين قد بكون أوجد همزة وصل بين 
التقليد العلمي للمثقفين الصينيين وت ر كيز 
ماركس عل ىأهمية نطور وعي ذاتي للبلوريتاريا. 
وعلى اى حال فان أأوعي والاهتمام برفع وعي 
الجماهر فى الصين تدين به الصين للماركسية 
اللينيئية حتى وان كانت معظم الجماصير 
تنتمي للفلاحين بدلا من البروليتاريا الصناعية. 


ويوضح الكاتب أنه ليصبح الفرد ثوريا في 
الصين فى المشر ينات سواء فى الاتجاه الماركسي 
أو قيره لم كن قرأرأ سهلا للمثقفين الصينيين») 
حيث تعرضوا للقدل والتعذيب الذى لم يقتصر 
عليهم انفسهم »© بل امتد في كثير من الحالات 
الى أسرهم . 


لمكن 


ومع ذلك فاإن التفرقة التقليدية بين العمل 
الذهني والعمل اليدوى استمر سسيطر على 


وش الف فى هذا المجال الى مثل دارس 
الطب الصيني فى اليابان الذى ترك الطب 
وتفرغ للكتابات الثورية حيث وجد أن اصلاح 
عقول الاقراد أهم مسن الاهتمام باحجسادذهم » 
وقد مدحه ماونسي انونجم وذكر سلة .115 
مثلا انه اكبر كاتب ثورى صيني ٠.‏ وق سئة 
١951/‏ وصفه بانه رائد « الثورة الثقافية » 
وتأثره به ببسدو مدن ألثساله سنة م1ذا 
وهو ق شبابة 
( وان كان الولف لم يعرف ماهي ولا معناها 
بالانجليزية ) وهي تهدف لبعث الصين « كأمة 
جديدة» عن طربق التربية الحسدية والوطنية» 


ال اال 


واعادة التعليم المعنوى للشساب 6 , 

أما ماوئنسي نونج وكيف أصيح ماركسيا 
صينيا وكيف تطور فى هذا المجال فيفرد له 
المؤلف فصلين كاملين ٠.‏ وفي هذا المجال سين 
أن كافة المواقف التي أوضحها سواء سياسة 
الخزب الشيوفي_ الصيني الونجهة .من اقيبل 
الك منت ن ٠ه‏ 9راء والإتحاهات الشخاصة 


لكومئترن أو الأراء والاتحاهات الخاصا 


للمنشقين ؛ لم تستطع التوفيق بين المذهب 
الازكسي ف اللينيني وااواقم الصنيتن. + ولكن 
ماوتسي تولاج وهو « معمارى » الشورة 
الشيوعية فى الصين وزعيمها ‏ استطاع ذلك. 
وقد فكر فى نحويل الصين على صورة الثورة 
الماركسية ؛ ولكنه ايضا اعاد تفسير النظرية 
الماركسية لتلاثم المتطلبات الخاصة بالشورة 
الصينية . ويشير المؤُلف الى ان نجاح ماو قبل 
سنة 11149 بختلف كثيرا عن نموذيج الزعامة 
الخاص به منذ ذلك الوقت , 


ولقد مر تطور ماو كماركسي صيئي بسستة 
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الشيوعية في الصين : 


)١(‏ الغترة الماركسية الاولى © منذ اصبح 
ماركسيا سنة ,159 . فى هذه المرحلة الاولى 
كانت خلفية ماو عن ١انظرية‏ الماركسية ضعيفة 
وبالتالي فقد تقبل سياسة الكومنترن المبنية 
على الاثتلاف بين الحزرب الشسيوعي 
والكومينتانج . 


بتاكيده على الثورة المرتكزة على الفلاحين سنة 
17 وانتهت بتدعيم زعامته الحرب الشيوعي 
سئة ها ٠‏ 


الى اعلانه لنظريته فى الدبمو قراطية الجديدة 
فى بدابة سلة .1564 . 


( ؟ ) مرحلة الحرب الاهلية بين ه٠155‏ 
155. 


( ه ) مرحلة ما بعد النصر من سئة ١1555‏ 
الى حوالي سنة ١555‏ . 


"(١‏ م ا حلة اإلثقافنة المخا 


الشودة أ"* 
السوره5 ١‏ قفا 


للبروليتاريا منذ سنة ؟955١1‏ . 


ممة 
مما 


ويشير الولف الى أن هذا التقسيم عشوائي 
الى حد كبير » الا اله بيسر تتبع النمو الثقاى 
لماو . ثم يعرض بالتفصيل أاكل مرحلة من 
هذه المراحل الست فتناول المراحل السابقة 
لعام 1549 في الفصلين الثالث والرابع من 
الباب الاول » بيئما خصص البابين الثاني 
والثالث( وهما بقية الكتاب ) للمراحل التالية, 


الثقانى لاو كانت نين نو ليه زعامة الحزب 
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الايديو لوجية والتطبيق 


الشيوعي سنة 15170 »© وتبلور مفهومه من 
الديموقراطية الجديدة في سنتة .)19 . فى 
خلال هذه الفترة كان ماو تحت ضغط كبير 
كمفكر ماركسي عما كان عليه الحال من قبل . 
ولقد كان للحرب الصيئية اليابانية ( 19560 ب 
) اثرها فى اجباره على التطلع الى الثورة 
الشيوعية من ابعاد اكثر اتساعا . 

ولقد كان أهم ما يششسغله فى تلك الفترة هو 
توحيد النظرية والتطبيق »© وعليه ففي هذه 
المرحلة هحر ماو اعتقاده الاول فى أن النموذج 
السو فيتي ( كاستر اتيجية وكلوع حكومة ) 
يمكن ان يطبق على الصين اذا أخذ فى الاعتبار 
عدم الرضا من جانب الفلاحين . ودعا لحلول 
مبنية على التجربة الخاصة بالصين > والتي 
لإبشاركها فيها الانحاد السو فيتي أو أبة دولة 
أخرى ٠‏ 


الابعاد الايديولوجية : 


وفي علاجه للابعاد الايدبواوجية فى الباب 
الثائى بدا الؤلف ببحث اهداف ثورة ماو ) 
وبحاول الاجابة على عدة نساؤلات تدور حول 
ما هي طبيعة الثورة ؟ والى اى مدى تشبيه 
الثورة الشبوعية الصينية الثورات الاخرى ) 
والى أى مدى نعتير التحربة الصينية فريدة » 
وما مدى توافق الماركسيسة ‏ اللينيئية ميع 
الثورة الشيوعية الصينية ؟ ما هو أساس 
مطالبة الحرب الشيوعي الصيني بالمشروعية ؟ 
ما هي أهداف زعامة الحزب الشسيوعي الصيني 
فى ظل ماو ؟ وما هي المشاكل الابديواوجية التي 
تأني بها هذه الاهداف لثورة ماو ) حيثانه 
يركز على الالتزام الثورى على حساب الدوافع 
المادية ؟ 

والثورة أخذث معنى حديدا فى الصين »© 
فهي أكثر من محرد تصرف عنيف © فهي تعني 
ثورة اقتصادية اشتراكية ) وكذلك فهي ثورة 


لمان 


نا 


عالم الفكر . المجلد السادس ‏ العدد الاول 


بثعلاة عا 9 ار الول لم ِ 
لم ع رهد 


وف مجال المقارنة بين الشورة الصينية 
وغيرها يشير المؤلف الى آراء مفكر غربي آخر 
862 عصهث ‏ فى دراسة عن الشورات 
الانجليرية والامريكية والفرنسية والروسية 
حيثاوضح بعض الخصائص المشتركةلتطورها 
جميعا حيث تمر بمراحل متمددة هي : 
« قبل الانطلاق  »‏ « الحمى » - « الازمة » 
وهي غالبا تقترن بهلوسة او هيجان ‏ - قبل أن 
تصل الى النقاهة . وبرى الف ان الصين 
مرت بمراحل شبيهة بهذه خلال ثوراتها فى 
نحو القرن الماضي . ولكن الثورة الصيئية » 
كما بشير المؤلف » تضمئنت بعض العناصر 
الفريدة ؛مثل الاستقلال الاجنبي للاستعمار ) 
التي لم .كن. لها:مقيل فى الثورات الأربم 
المذكورة . 


بقول المؤلف فى مجال بحئه فى المميزات 
الخاصة ا الصينية أن ماو اميل نين 
الثورة الصينية والثورات الاخرى على أساس 
عاملين لاف الطبيعية ووجود أو عدم 
وحود الإضطهاد الاستعمارى 0 فغي الغرب 
الثورات البورحوازية ل الدبموقراطية قادتها 
البورجوازية » والثورة الصينية قادها تحالف 
البروليتاريا والفلاحين نحت زعامة الحزرب 
الشيوعي الصيني. وفي حالة الثورة البو لشفية 
فان روسيا القيصرية ‏ على خلاف الصين ‏ 
لم تكن أبدا ضحية للاستعمار 4 بل انها كانت 
هي نفسسها قوة استعمارية . والهيار 
الامبراطورية الصيئية سئة 1911١‏ بعد عشرات 
السنوات من التدخل الغربي فى الصين صاحبه 
مثيله فى الامبراطورية الرومانية والعثمانية 
والبريطانية خلق مشكلة بناء الأامة واعادة 
البناء . وهي تحد تعبيرها في القومية « حقيقة 


لل 


ان التحول عن الاميراطورية الى الامة فى الصين 
تنضمن تفككا اقليميا اقل كثيرا من مثيلها فى 
الحالات الاخرى . ولكن الصين مرت بنفس 
العملية وظهرت فيها دولة قومية جديدة 
100-18 تمخض عنها النظام الاميراطورى 
السابق ‏ 518مع16”] 


والرغبة الملحة للاستقلال القومي فى القرن 
فى الحركات الثورية فى الصين . وعليه فكراهية 
الاستعمار كانت ظاهرة منتشرة في الصين قبل 
متجىعء الشسوعية . وكان من الممكن استخدامها 
بكفاءة لتحريك الجماهير فى عملية بناء الامة ‏ 
وهي المهمة الضرورية فى بلد سيطر لقرون 
الاعتقاد بأن المسسثولية المدنية ( الحكم ) 
اختصاص الطليعة فقط . ولكن تعبئة الجماهير 
نتطلب هدم الحواجز الاجتماعية والسياسية 
بين الطليعة والجماهير . وهذا يتطلب هدم 
القيم القديمة والنظام القديم » واقامة قيم 
جديدة ونظام جديد محلها. ولذا فانماو حدد 
« الاقطاع والاستعمار » كأهم عدوين للثورة 
التضوضية الصيدة.: 


أهداف 2 نل 0 ماق : 


وضع اولان تنو انشع المدينة ن 
نظر هأو هو أن تكون أمةجديدةمستقلة)حرة» 
ديمو قراطية ( وتعنى حرفيا فى الصين موجهة 
نحو الشعب ) © منتعشة وقوية . وذلك كما 
عبر عنها سنة 1564 . وفى سنة 19149 حدد 
الاهداف فى بناء دولة اشتراكية كبيرة بتحوبل 
الصين من دولة زراعية الى صناعية . وبرى 
المؤلف انه ما دامت كل من الايديولوجية 
والسلطة السياسية لهما معنى وظيفي كوسائل 
0 منها غابات © أو هي وسائل وغابات فى 

ى الوقت »© فان الاهداف الرئيسية لثورة 
3 فى ضوء ماحاول النظام اقامته منذ سئة 
8 تتلخص في * 


١اعادة‏ تنظيم الهيكل الاجتماعي الصيني 
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5-5 


لانشاء نظام جديد للسلطة » هيثات جديدة » 
مهام حديدة » وهيراركية احتماعية وسياسية 
جديدة نتمشى مع ما برأه الحزرب الشيوعي 


٠. الصينى‎ 


1 م أعادة تواحيةهة القيم الاجتماعية ولماذج 


التفكير عن طريق عملية مستمرة من التوعية » 
واعادة التعليم والتثقيف لخلق قيم ماركسية. 


؟ ‏ التعبئة الاحتماعية لخلق التلازم سين 
الدولة وا مجتمع 6 نظام سسياسي حديد 
دكتاتورية الشعب الددمو قراطية ) . 


؟ ب تنحويل الولاء والارتباطات من الحمافات 
الاولية التقليدية ( خاصة تضامن الاسرة ) الى 
الدولة القومية والحزب وعلاقات العمل 
الجديدة :. 


ه ب تكوين نميز جديد على المستوى القومي 
والشخصي على ضوء الروح « البروليتارية » 


1 ل تحسين الخبرة عن طريق ثبنى 
اساليب تقليدية وحديثة . 

/ا ‏ تنطبيق اشتراكية فى الاقتصاد لتحقيق 
التئمية السربعة بوسائل جماعية . 


السيطرة الاجنبية الحقيقية او المتصورة . 


وباختصار فان زعماع الحزرب الشيوعي 
لاسدو انهم اتخذوا الماركسية لحك ذاتها ؛ 
ولا لأنهم مدفوعين للسلطة وحدها . وببدو أن 
ورة ماو والسعى لبناء الامة نشأت من 
حاجات الصين الحدثة , 


الثورة الشيوعية الصيئية على انها تختلف عن 
النموذج البولشفي لسببين اساسيين : 
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الآيد بو لوجية والتطبيق 


قرن » وهو الامر الذى لم يوجد في الثورة 


والثاني : انتقاد ماو لانحاه اعادة النظر فى 
الماركسية ( تسمتصه9151ع: ) فى الاتحاد 
السوفييتي منذ لبنين » ورغبته في ابعاد هذه 
الروح عن دولته . 


مع أنه © كما بوضح المؤلف » لابوجد هناك 
واهداف الاتحاد السو فييتي فكل مثهما 
بهدف لاقامة مجتمع قوى منتعش ومتسأو عن 
طريق وسائل جماعية وق ظل سيطرة الدولة 
الاختلاف فى مراحل التئمية » وبالتالي فكل 
منهما نواجه مشاكل أقتصادية وجيربولوتيكية 
مختلفة . هذا بالاضافة الى وجهة نظر ماو 
التحلقة عن الطيفة البكيوية :4 .وما ءفك ظهله 
لجعلها متئاسسة مع الهدف الضخم لنشر 
المدنية . فمن الواضح أن الاتفاق على أهداف 
الثورة لابعني اتفاقا على الوسائل المحددة 
لتحقيقها 5 وهذأ صحيعع بالنسبة للعلا قات 
بين الصين الشيوعمية والاتحاد السو فييتي 3 
والعلاقات بين زعماء الحرب انفسهم 5 


ثم ينتقل المؤلف في الفصل السادس الى 
توضيح الابديولوجية فى ابعاد جديدة ٠‏ قيوضح 
ان ايديولوجية النظام الشيوعي الصيني صعبة 
التعريف »© ليس فقط لان مضمولها واسع ) 
ولكن لالها ايضا فى التطبيق مرتبطة بشدة 
بمشاكل السلطة السياسية والتنظيم والزعامة 
والمياضسة © واللخلاقات الاتحعفافية . .فهي 
في نفس االوقت مصدر المعنويات والاخلافيات 
والسلطة »4 واساس النظام الاجتمافي 
والبرنامج السياسي . فالتفرقة بين المعنوبات 
والسياسة »؛ أو بين الكنيسة والدولة كما هي 
معروفة فى الغرب » نعتبر أجنبية او فريبة على 
التقليد الصيني , ففي ظل النظام الشيوعي فى 
الصين © كما كان الوضع فى الماضي © فان 
المعنوبات والسلطة لاتفترقان كما لو كانت 


١ 


1 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الأول 


الكنيسسة والدولة واحدا . ففي الصين 
الامبراطوربة سيطرت الكونفوشية فى كل من 
الدولة والمجتمع © واليوم فان الايديولوجية 
الشيوعية كما بفسرها ماو نقوم بنفس التأثير . 
وكما كان الحال قديما فان النفلام لانجونز 
انتقاده مثله فى ذلك مثل الاسر الحاكمة في عهد 
الصين الامبراطورية » ولا تتحدى سلطته 
مادام بعمل وفقا للابدبولوجية الرسمية . 
وأساس مشروعية زعامة الحزب الشيوعي هي 
البرنامج الثورى للحرب الذى ينادى بأنه 
سيأتي بالقوة والرخاء للامة الصينية . ولكن 
بلاحظ المؤلف أنه منذ سنة 19515 فأن أفكار 
ماو تذكر على انها السالطة الأسمى . وربما 
بكون السبب فى هذا محاولة الرد على بعض 
زعمعء الحزب الذين بدأوا ينادون بالطربق 
الزانهاني. 


ولتحقيق أهداف الحرب السابق الاشارة 
النها"اكل 'التبوعيون الصيفيون على علقي 
ابجاد حوار بين الزعامة والجمامير بفرض 
تعبئتها واشراكها فى الحياة الاجتماعية 
والستاسيية + وبرقيم لان تيم 
الجماهير له أهمية خاصة لتحقيق الهدف »© 
وهو بقع على مسسثولية الكادر وزعماء الحزب © 
وعليه قان تدريب وتعليم الكوادر يجب أن 
« يحتل المكان الاول ف البرئامسم التعليمي 
العام » . والزعامة والمسسكولية تأتي معها 
بالحاجة الى النظام . فزعماء الحزب والكاء 


فزعما الكادر 
لتوقع منهم أن كونو! أشداء مع انفسهم كما 
هم مع الآخرين ٠‏ وبشي الولف الى أن ماو 
فى تنفيذ السياسة القومية معروف بانله صارم 
مع نفسه ومع عائلته والمقربين اليه . فابته 
#دالاسهك قتل اثناء الحرب الكورية . 
والثورة الثقافية تمدنا بامثلة عن رغية ماو فى 
ابعاد أكثر المقربين اليه عندما لاتتفق 'تصر فاتهم 


لين 


مع آراثه فى 0 المجتمع الصالح ل( وطربقفة 


وبتعرض اأؤلف لدور الابدولوجية فى عملية 
التحول الاجتماعي والبناء . فمع أن الاهداف 
التي وضعها الحزب جاءت بتوجيه عام للدولة 
باكملها » الا أن الحزب مازال محتاجا لابحاد 
أتفاق على طرق تحقيق هذه الاهداف . وكذلك 
فهو محتاج لتنظيم فعال لتحقيق الاستقرار 
والتناسق »© وابحاد الاساس اللازم للعمل . 
وقد مثلت الابد رو لوجية روح النظام كله بينما 


مثل التنظب حسلهة : والنظام كله بقوم عا 


السلطة النابعة من نوأة مركزية لعمل السياسة 
في اعلى هبراركية الحزب » وتصل الى الجماهير 
عن طريق اجهرة التوجيه فى الحزب وكوادره 
وكوادر الدولة واجهزتها . 


وابديولوجية الصين الشيوعية هى فى نفسنى 
الوقت مصدر ومشرع اللمعنوية والسلطة ٠‏ وهى 
فى هذا نشبه الكونفوشية التى حلت محلها . 
ومع ان مضمون ابديولوجية الصين تفير » الا 
ان هذا لا بعنى بالفرورة ان دورها قل تفسير . 
فهناك استمرار بين الكونفوشية والشيوعية 
كابدبو اوجية . ويوضم الولف الوظائف 


الرئيسية للابديواوحية في الصين ؛ 


| تقديم أمل للملابينمن الصيئيين الموجودين 
الذو يفا مروواعثر اعد السدديى تمتيع الققي 
والحرب والمرض والجصسوع والضياع . 
الادزواوضية عد يتحفيق ١‏ السلام والرشياء 
للامة بعد القضاء على قوى « الثير الداخلة 
والخارجية ) . 


؟ نقدم الإبديولوجية للنظامالشيوعى الصيئنى 
التاريخى ؛ اى تقدم نظاما فلسفيا حدندا . 


لاخر 


والنظام يقوم على ان الفكر الانسائى مقسسم الى 
مدرستين : احدهما ميتافيزرشية والاخرى 
دبالكتيكية أو حدلية ٠‏ ولعتير ماو الفلسفة 
يتفق مع الرعماء الروس »© وهذا الاتجاه يؤدى 
منطقيا الى تفهم التطبيق الذى يعتبر عنصرا 
اساسيا آخر فى الابداوجية الرسمية الحزرب 
الشيوعى . فالمعرفة غير منفصلة عن التطبيق 
والاخيرة وسيلة للاولى . فمن اهم افكار ماو 
« لتعرف يجب ان تعمل » وبهذا النظام الجديد 
للمعرفة 4 الجداي ف مظهره واأوحه للحسيوق 
التطبيق » فان الابديواوجية الماوية يمكنها ان 
تنادى بتفو قها على المبراث الفلسفي الصيئى 
بما فيه الكونفوشية نفسها . 


؟ ب الايديولوجية فى الصين الشيوعية تقدم 
مجموعة اهداف ومؤّسسات وبرامج قومية . 
وقد سبق ان ذكرنا ان هذه الإهداف الثورسة 
ه ىمصدر مشروعية الحزب . كماان الماركسية 
الليئينية امدت الصين الشيوعية بالاساس 
النظارى المؤسسات التى الشأها الشيوعيون 
الصينيون والدولة الجديدة يترعمها الحرب 
الشيوعي وتقوم على جبهة متحدة لاربعطبقات 
هي ( العمال 4الفلاحون »البو رجوازية الصغيرة 
في المدن والبورحوازية القديمة ), وااغاء االكية 
الخاصة لوسائل الانتاج كان اهم تفيير جاء به 
الشيوعيون 6 ولكن بالاضافة الى هذا ادخلت 
العديد من التغييرات . والابدلوحية أسمى 
من التنظيم » بدليل انهفياثناء الثورة الثقافية 
اوقفت التنظيمات المنصوص عليها فىالدستور 
ونفس المشل بالنسبية للحزب . ودور 
الابديولوجية بيححب القالون لفسسه , 
والقوانين والمراسيم الخاصة بالنظسام 
لهسا جذورها فى المبادىء الايديولوجية ) 


تلض 


الايد بو لوجية والتطبيق 


وقد أعطيته القيادة للسياسة » واخضعت 
المصالح الخاصة للمصالح العامة : وبالتالي 
فان آراء المنادين « باعادة النظر (تمعتمهأعتجعع) 
التى تطالب بحوافز شخصية اكبر » وتقليسل 
التقش فالا قتصادى وتقليل الضغط الابديو لوجي 
قك التقدت ©» وهاحمها الماوسون سنة 
5 ؛فهىتعطى القيادة للاقتصاد لاللسياسة 
ويؤكد املف أن معنى أعطاء القيادة للسياسة 
بتفوق على الاعتسبارات الاقتصادية الخالصة 
والمصالح الخاصة . 


؟ -الايديولوجيةتمد المجتمعالصينى بمجموعة 
جديدة من القيمالمعنويةالاساسية التىبموجبها 
بقوم الافراد والجماعة ككل بالحكم على كافة 
الافكار والتصرفات . ونظام القيم الجدبدة هذا 
فى قلب ما بسميه ماو « الثقافة الجديدة ) أو 
«الثقافة البروليتارية»التى حلت محل «الثقافة 
الاستعمارية ) و« شبه الاقطاع ) . 


وأهم قيم « الثقافة الجديدة ) هى : القومية 
والعلمية والشعبية . كما ان الابديولوجية 
تركز على وجه الخصو ص على روح التضحية 
الذائية . وافكار ماوتسى تولج التى حجبت 
الماأركسية_ الليثيئية واقعيافى الصحف 
الصينية فى الستينات 4 اشير اليها على انلها 
قلبلة ذرية روحية ١‏ (طتدهظه-كف لقناكلنامة) , 


ويوضح أاؤلف ثلاث وسائل رئيسية لبث 
هذه القيم أولها : التاكيد على سمو المادية 
الجدلية على الفلسفات الميتافيزيقية لكل مسن 
الغرب والصين التقليدية بحيث يمكن انتردهر 
« الثقافة الجديدة ) القائمة على المادية الحدلية 
وتمحى كافة آثار الثقافة الجديدة . وثانيها : 
مجهودات تعليم الجماهير وتدعيم الترشيند , 
وثالثها : التركيز على صراع الطبقات الذى 
اعتير مفهوما موحدا وقد حل محل التركيز 
الكونفوشي على التناسق والتكيف المتبادل ٠‏ 


يحض 


الس 


لمن 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ المدد الاول 


فالشسيوعيون الصيئيون يؤُمنون بأن التقدم 
ينتج من عملية جدلية للوحدة والتصارع قم 
الوحدة ثانية . والصراع الطبقى نظر اليه على 
انه علاج لكافة الانجاهات التى بعارضها النظام 
(ويلاحظني هذا المجال أن المؤلف عاد من جديد 
الى التوسع فى تحليل الصراع الطبقى الامدر 
الذى سبق ان بحثه تحث عنوان مستقل ) ٠‏ 


52 الابدرو لوجية تقدم مجموعة مفاهيم 
وتعبيرات وآافكار عن طريقها بسر الافراد العالم 
حولهم ويتصلون مع بعضهم البعض ٠‏ فهسي 
تعمل على توحيد تفكير الحزب والجماهير 
بانشاء لغة موحدة كناقشة الاهداف القومية 
والوسيلة الرئيسية فى هذا المجال هى الصحافة 
الصينية التى لا بقتصر دورها على الدعاية وبث 
العقيدة » بل تقوم ايضا بالاتصال السياسي 
الواسع . وعملية الاتصال السياسى معروفة 
فيالصين « بالعمل الابديولوجى » ويشسير 
املف الى كيف ان الحرب استطاع بفاعلية 
ان يحول سلبية الفلاحين الى تأبيد ايجابي 
للنظام الشيوعى أثناء الحرب الاهلية . واحد 
أسس النجاح الرئيسية للحزب هى نظام 
اتصاله بالجماهير . والحزب بحرص على الا 
تقتصر الكواردر فيه على تكريس مجهودها 
لاهداف الحرب فى خدمة الحماهير بل بحب ان 
تندمس مع الجماهير فى روح تضامن »© وتقودهم 
في تحقيق برنامج الحزب . واعتبر ماو « الخط 
الجماهيرىي » هذا وسيلة اساسية فى زبادة 
الانتاجية . 


" ل الابديولوجية تقدم مجموعة أدوات منهجية 
للتحليل الجد لي . ولعلأهم ماتقدمهالابديولوجية 
الماوية هو «١‏ واحد مقسسم لاثئين © وبموجب 
التنييق الرسمى العرق الصينى: يتن عدا 
المبدا انه يجب النظر لاى شخص » أو لاى عمل 
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ويستخدم هذا فى الصين كاسلوب للنقد 


الذاني 3 
© © © 


الايديولوجية والتطبيق منذ سلة 1959 : ب 


ينتقل المؤلف فى الباب الثالث والاخير 
الى بحث الابديواوجية والتطبيق فى الصين 
منذ سنة 41551اى منذ نجاح الثورةالشيوعية 
فيها . فيوضح ان الشيوعيين عندما انشأوا 
نظامهم سنة 1949 واجهتهم عدة مشاكل 
مباشرة فى كافة اوجه السياسة الحكومية 
مع الحاجة لاتخاذ قرارات .حول هيكل ودود 
الحكومة والحزب ؛واعادة بناء وتنميةالاقتصاد 
وتحديد خط عام » ونطويس سياسة خارجية 
مناسبة ونظام دفاع » وخلق محتمع حديد . 
ومع ان المثاليات الشيوعية كانت متعمقة فىكافة 
زعماء الحزب الا ان تطبيقها تطلب النظر الى 
أبعاد جديدة مختلفة . ويبين املف ان اتساع 
نطاق السياسات المكنة التطبيق» والافضليات 
الشخصية التى بعكس تحقيقها تجاربمختلفة 
وتيت المثالنات ..والسنتوناك التسى تتحددهيا 
الإبديولوجية الشيوعية » جعلت من الصعوبة 
بمكان ابجاد اتفاق على السياسة بتمشى مع 
الاتفاق على الاهداف . وعليه فقد ظهرت فى 
الخمسينات عدة مجادلات أساسية حول 
السياشة » سر ضنها الفا الاشارة الس 
الحربالكورية والسياسة العسكريةوالسياسة 
الخارجية » وبعض المسائل المهمة الاخرى التى 
لا بتسع المجال للتعرض لها بالتفصيل . 


والآواء الف وصل اليها خلال تخليله الطو بل .. 
وهو يشير الى أن الماوبين يؤكدون أن فكر ماو 


يمثل « ميكروسكوبا وتلسكوبا » لاهدافهم 


الثوريةق وائه الوسيلة اتحليل مشاكل الحاضر 
واعداد السبيل المستقيل العظيم ٠٠.‏ 


وبعنينا من الختام نظرة الولف استقبل 
الابديولوجية في الصين ©» وى هذا ببين إن 
توعية الجماهي. للثورة وقلب الطبقة الحاكمة 
لخلق نظام بروليتارى تختلف عن تخليد دوج 
هده الثورة وامكائية لتك فيها + وقد عمل 
ماو بازدياد حتى سئة 1148 على الالتجاء الى 
الشباب كحاملى الروح الثورية الحقيقية , ولكن 
هناك مما لا شك فيه اختلافات نوعية بين جيل 
باو والاخيان الكننانة ., 


ولوضح المؤلف اله بنهاية الستينات قدر أن 
٠‏ من سكان الصين أقل من 17 عاما . 
وهؤلاء الشساب والامة باكملها تعرضوا لاكبر 
حملة للتوعية والبث العقائدى عرفها التاريخ 
البشرى . وبثه الثورية فى الشباب جاءت 
بثمارها في المرحلة الاولى للثورة الثقافية حينما 
قافو تاقياك عتيفة وبدمرة لذ نائدة + ولككن 
اخضاعهم سئة "19 لا بد وانه قد جاء ؛ كما 
بقول الؤلف > بانتشار البلبلة بين الشسباب ؛ 
وربما عدم الرضاء أيضاء وماو بتحملالمسئولية 
الكبرى فى خلق هذه الثورية فى الشباب ثم 
اخضاغيا "وقيررها . بوكو متشقيل الصتين 
كما بقول الولف يتوقف على هؤلاء الشياب ) 
وان المستقبل هو الذى سيحكيم على ما اذا كان 
اخضاع الحرسي الاحمر سيترك ذخيرة مسن 
السخرية عن اساليب واهداف ثورة ماو ؛ أو 
أن فكر ماو سيستمر من بعده . وليس مسن 
المؤكد » كما يقول الف »© ان خلفاء مساو 
الباشرين ‏ الذين ليس لهم ناريخه الشورى 
ولاجاذبية شخصيته يمكنهم ان بحافظوا على 
كثافةالتوعية الابديو لوحية التىميزت مجهودات 
ماو فى تعبئة الصين من أجل المهمة الضخمة 
لنشر المدنية فى الامة الصيئية ‏ ولكن برى 


ان 


الايديولوجية والتطبيق 


المؤلف ان تقليد الزعامة الابدبولوجية لنيهجر 
حيث أنه موروث من الصين القديمة وأستمر 


لنحو 6.6؟ عام 7 


ويختم المؤلف كتابه بالقول بان الشيوعية 
الصينية ؛ بتطبيقها للايديولوجية على ظروف 
ملموسة »© وباستخدام التجربة لاثراع 
الإبدبواوحية وازدهارها ؛ قانها ستستمر على 
ما سدو ») وان امكانية هذا تعتمد على هذه 
العملية الثىلا تكف عن القيام بالتجديد الذاتى. 


وبعد فهذا الكتاب يمثل جهدا كبيرا للؤُّلف 
فى تقديم عمل علمى استطاع ان يسهم فى الاجابة 
على السؤال الذى يشغل الكثبرين عن كيف 
امعطافت الزاية الصفية فق أظر ف سيفوا 
قليلة ان ثغير المجتمع الصيني وذلك بتركيزة 
على ابديولوجيتها الثورية . 


والمؤلف كان موضوعيا وعلميافتحليله ؛ فلم 
بتحيز لاى جانب او لابة ايديو لوجية ؛ بل قام 
بعرض الحقائق وتحليلها »؛ وفني عن القول 
ان الكتاب دسم ملىء بالمعلومات المترابطة 
والتهليل الذى عطلب جيهدا كبيرا في القزادة 
والتتبع . ويبدو ان معرفة املف باللغتين 
الانجليزية والصيئية مكنته من دراسة الكثيرمن 
الوثائق ؛ ومعرفة كثير من التعبيرات المتعلقة 
بالايديولوجية الصيئية التى ما كان ليستطيع 
ان بلمموا لرلامعن قياف بالافنية الدنينية , 


ومع القيمة العلمية لهذا الكتاب الا ان هناك 
بعض الانتقادات الشكلية والموضوعية . وادل 
ما بوخد على ااؤلف هو أنه فى تعريفه للمفاهيم 
فى معئاها المجحرد ‏ كالايدلوجية مثلا ‏ اعتمد 
على آراء البعض من الكتاب الغربيين الثانوبين 


قن 


5 ؟ 


عالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الاول 


الذين عرفوها من وجهة نر غربية »وبالتالى 
قصروا تطبيقهاعلى الاوضاع الغربية بيئماهناك 
الكقبير من الصادر الغربية: أرضا لكل هندة 
التعاريف التى اصبحت مستقرة ومتعارف 
عليها ... والتى تعالجها كظواهر عامية » ومع 
ذلك لم يتعرض لها اللؤلف . ومن هنا انتهى 
امؤلف الى ان الابدبواوجية الصيئية تختلف 
عن مثيلاتها فى الغرب ‏ كما يوضح فى ختسام 
بحثشه ‏ لانها لا تمثل المصلحة الخاصة لابة 
مجموعة معينة » ولكن المفروض انها تمشل 
بنبوع الحكمة للمجتمع باكمله . وفاته ان هذا 
هو نفس الدور الذى تلعبه الايديواوجية فى 
الدول النامية بصفة عامة, فمثلا احد التعاريف 
الاكثر استقرارا للأبديولوجية هو انها تمشل 
مجموعة المادىء والافكار التى تنادي بها 
الطليعة او الصفوة في مجتمع ماعن هذا المجتمع 
حاضره ومستقبله والابديولوجية تتضمن 
مجموعة من الافكار والمبادىء ويرنامجا للعمل 
على تطبيقها .. والمؤلف وان كان قد افاض 
فى تحليل الابدبواوجية في شقها الاول ؛ الا انه 
لم يعالج بنفن الاهمية شقها الثانى . 


ومن الملاحظات الاخرى أن ألؤٌّلف لم بهتم 
اطلاقا بالدول النامية لا فى المقارئة بين الوضع 
فى الصين وبينها ؛ ولا فى توضيح احد الاركان 
الرئيسية فى الابديولوجية الصينية فى ابعادها 
الخارحية الذى يهدف الى حعل الصين نموذجا 
للتنمية للدول فى العالم الثالث » وزعيما 
لمسكر يضمها في مواجية الاتحاد السو فييتي . 


ومع أن من اكثر تحليلات المؤلف نشويقا 
هو تحليله الثورة الصينية في ضوء مراحلها 
المختلفة ( وهى مراحل ما قبل الانطلاق » 
والحمى »؛ والازمة ثم النقاهة ) التى وان كان 
قد استعار المراحل فى شكلها المجرد من فكر 
آخر ؛ الا انه بتطبيقه لها على الصين أعطى 


لان 


تشويقا كبيرا للقارىءعمن بعاد الثورة الصيئية. 
ولكن مع عمق تحليله فى الثورة الصينية التى 
من أهم دوافعها الاستياء من الاستعمار مع 
ندهور القيم الاحتمامية القائمة . لم بشر 
أأؤلف » ولا محرد اشارة الى الثورات القومية 
فى الدول النامية »6 والتى تتشابه مع هذه بى 
نفس الاساس ؛ اى الدوافع 6 وان اختلفت 
معها فى المضمون © فأمثلته فى الثورة والمقارنة 
كانت قاصرة على بعض الدول الغربية مسيع 
الإشارة الى الانحاد السو فييتي وقد اعتيرها 
جميعا مختلفة عن النموذج الصينى »؛ لانهيا 
جميعا لم تكن مستعمر بل كانت نفسسها تمارس 
الاستعمار . من ناحية اخرى بلاحظ أن من 
اكثر الموضوعات نشوبقا هو المقارنة بين 
الايديواوجية حديثا والابديولوحية قديما » 
أو بين أفكاى ماوتسى تونغ والكونفوشية . 
ولكن يلاحل فى هذا الشأن أن الكثير من هذه 
الافكار جاءت من قبل فى كتاب مههلائ/ا عوعصلطع 
1 1 أواسبحصوره © لإابوع مز الذى 
سكسس سكة ١165‏ ومؤلفه هصولا .عه 
ونشرته مطبعة 211 في كمبردج ) 
مسشوستس في الولايات المتحدة الامركية . 
وسدو أن الؤلف تاآثر بهذا الكتاب © وأن كان 
لم بعطه حقه ولم يشر اليه فى الهامش بل 
اكتفى بذكره لَى قائمة المراجع فى آخر 
الكتاب . 


.ومما يمكن أن يوجه للمؤئف من انتقادات 
هو انه قد اغفل ثماما النواحى الاجتماعية 
وآثرها فى الايديواوجية وفى الزعامة . فلم 
بوضح مكان الثوريين الصيئيين مثل ماو 
وأسلافه وغيره من الزعماء فى الهرم الاجتماعى 
الصينى . صحيح انه ذكر انهم من المثقفين 
لكنه لم بذكر انتماءاتهم الطبقية الاصلية التى 
كان لها بلا شك آثارها على انجاهاتهم الثورية. 


مجن هبحي عسي بوكر جتويو مجحبو تعس سوه حور وتسخصد ١‏ - 


* ووه متعم 
جم حيو د سوسحي ررد وك ع لدي ع دواو اك و د ا ا و و ا د ل 
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كما أغفل أأو لف تنحليل زعامة ماو وطبيعتها» 
فقد رتز على فكره ولكن ما هي شخصية ماو 
التى كانت وراء هذا الفكر ؟ فمما لا شك فيه أن 
ماو ينتهى الى قائمة أالازعامة الروحية الحاذية 
العروقة اسم 
ولك للق فى كل كديه لم يشر اليها ولمم 
بحللها كظاهرة نستحق الدراسة »© والمرة 
الوحيدة التى ذكر فيها هذه الكلمة كانتفيختام 
البحث حيث قال ان خلفاء ماو ليس لهسم 
بالفرورة تجربة الثورة ولا زعامته الروحية 
الحاذية 4 وخد اغفل تعليله هذه اارعاية كليبة 
في بحثه ٠.‏ 


متطقرعلمع شآ عنتتددد هات 


من ناحية أخرى لم بعط فكرة واضحة عن 
مستقيل: الاندو لوعبة: الضيدية واتجاهاتيسنا 
ح كاذل الرعانة فى الفنيع ب فل وش ولع 
لخلافة ماو » وقد أشار عرضا الى أن لين بياو 
يعتبر وريثه المرتقب ولكن لين بياو وكما نعرف 
أبعد تماما عن مسسرح السياسة ثم مات مؤخرا 
فما هى الاتجاهات الاخرى القائمة من خلال 
اليفافة رن الفسين ا 


بالاضافة الى ما سيق ذكره من انتقادات 
وتقييم بلاحظ أن الؤلف لم بعالج بأى عيق 
اثر الايديولوجية على السياسة الخارجية 
للصين . فلم بتعرض مثلا ولا حتى بتبحرد 
الإشارة الى تأثيرها على المانيا التى تعتبر أهم 
حليفة للصين »؛ والتى اتبعت خط الصسين 
وانشقت عن زعامة الاتحاد السو فييتي »كما ام 
بنعرض لدول العالم الثالث ولم يشر اطلاقا 
الى رؤٌّيتها لافريقيا أو امركا اللائينية ‏ خاصة 
كوبا ,كما لم دشر الى الهنك ٠‏ والؤلف دان 
كان قد اشار الى أن الصين اختلفت مع الاتحاد 
السوفبيتي حول مفهوم التعايش السلمي الذى 
تفهمته الصين على أنه تعاشش. مع دول المعسكر 
الاشتراكي »© وتقبل للتعايش. السلمي مع دول 


نض 


الأبديو لوجية والتطبيق 


العالم الثالث غير المنحازة وفي الدرحة الثالثة 
افكانية 'للتعايقن مع الدول: البووخر اززبة الى 
لود شار الاسسميان 4لا انه لل يقر 
مثلا الى أن الؤتمر التاسع للحزب الشسيوعى 
الصينى في ابريل سنة 21145 الذى سبق 
ان عاك اليه ىبمراسع :خرف ع قد اكنيد 
أكثر من مرة على التعايش. السلمى للصين 
ع اختو هادي الكل بين :ار بجعتو > 
وعدم التدخل فى شئونها الداخلية . الامر الذى 
يعد عتينا مرا د" الأبنيوارسقة المساسة 
ل أبغاقها الخارجية آلنئن كانيت رركن انتابينا 
على الثورية وعدم قبول المساومة أو التعابش 
مع النظم الرجعية 4 فلم بتعرض الفكر الى 
هذا التغيير الذى خرجت به الصين من الثورة 
الثقافية 7 واللف اصرف الرهماء المايرن 
تغييرأ فى التكتيك وليس فى الاستراتيجية ) 
ولكنه على أى حال تقغيير ابيديولوجى يجدر 
به رك يعم شن الولف إلى الانتكاسية الن 
عادن دس © حاصة ي افا عاق مرف 
الثورة النقاقية بوم فلي مامرة الأمر الل 
أثر على دبلوماسيتها وصورتها في العالم ودفعها 
لهذا التغيير الذى يعتبر جذريا . وربما كان 
تحليل المؤلف عن الثورة فى مرحلة النقاهة 
تالس السو نسي حليى عاشي 
الخارجية . كما لم يشر الولف اطلاقا الى آثر 
ابدبولوحية الصين الثورية فى عدم انضمامها 
للامم المتحدة وأثر التغيير الذى بدأ منذ أوائل 
65 على صورثها وعلى قبولها فى الأمم 
المنتحدة الذى ثم منذ عامين . 


ومن الملاحظات العامة ان الولف في كثير من 
الاحيان أشار الى تنظيمات واحداث تاربخية 
فى الصين دونان بعر فها» ولو حتى فى الهامش» 
ولم غقتصر هذا على ما درجت معر فته » مثل 
الكوميئتائج والكونفوشية بلتعداه الى الاحداث 
والمفاهيم التى لابعر فها سوى المتخصص في 


الشئون الصينية » مثل حركة بنان أو حركة 
الاثة زهرة والتاوية وغيرها » بل انه فى بعض 
الاحيان أشار الى تفييرات بالصينية ولم يعرف 
معناها بالانجليزية . 


وأخيرا وليس آخرا فان من الملاحفلات 
العامة أيضا أن اللمفكر كان يفقد حماسشه ق 
التحليل كلما قربنا لنهاية الكتاب . واكه 
أبوابه تنشويقا كان الثاني وهو الخاص بالابعاد 
الإبديولوجية » ثم الاول وهو الخاص بالابعاد 
بالابديولوجية والتطبيق منذ سنة 1144 
الأمر الذى بجعل القارىء بتساءل عن حكمة 
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الؤلف من اقراد تصف عدد فصوله للباب 
ما سبق أن تعرض له » خاصة فى الباب الثالى, 
ربما يكون السبب فى عدم تشويق الباب الآخير 
هو أنه ركز فيه على موضوعات اصبحت دارجة 
الاكثر بدون أرث بتاثر امو ضوع 75 


اال 


وأآخيرا فان هذه الانتقادات لا تؤثر على هذا 


العمل الضخم والمساهمة العلمية التى قدمها 
المؤلف . 


أ قد 


. لحلضن 


من الكنب الحدبدة 
كنب وصلت الى ادارة المجلة ») وسوف نعرض لها بالتحليل ف الاعداد القادمة 
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طعت 


العدد التالى من المجلة 


ا شا شت شا اص 
العدد. الثانى المجلد السادس 
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